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. هن ذلك قوله جل وعرٌ  وَالصافَاتِ صَمَّأ . فَالرَاجِرَاتِ زجراً‎ - ١ 
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لیات ذکراً ‏ راية ۳-۱ . 


ری مسروق عن عبد الله بن مسعود » وعکرمة عن ابن 
عباس قالا في قوله تعالى : 8 وَالصافَاتِ صفاً. فَالزَاجِرَاتِ جرا . 
فالالیات ذكراً 4 هذه كلها الملائكة” . 


قال أبو جعفر : لإ الصافَّاتُ » جمع صافة » كأنه جماعة 


أخرج ابن مردویه والبيبقي في الدلائل عن ابن عباس قال : نزلت سورة الصافات بمكة . اه. وانظر 
الدر النشور ۲۷۰/۰ . وقال القرطبي : مكية في قول الجميع . 
ذكره ابن ل المسير 44/۷ والسيوطي في الدر المنتور ۲۷۱/۰ واين كثير ۳/۷ وهذا 
هو القول الراجح الذي عليه جمهور الفسرین > واختاره الطبري ۳4/۲۳ وابن كثير ۳/۷ أنه 
ا الأبوار الأطهار 2 التي تصف ربا في السماء » للعبادة والذکر ؛ وتزجر السحاب 
فتسوقه إلى حيث شاء الله » وتتلو آيات الذكر الحكم » المنزل على سيد المرسلين » مع التسبيح 
والتقديس » والتحميد واتمجيد » أقسم تعالى بهذه الأنواع من اللائكة » تنبيهاً على جلالة 
قدرهم ء وكثرة طاعتهم وعبادتهم » فهم مع رفعة قدرهم وعظم شانهم » لا ینفکون عن عبادة 
الله » يصطفون للعبادة كاصطفاف الومنین في الصلاة » مع الخشوع والخضوع » وقيل : هي 
الطير لقوله تعالى 8 ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات & والأول أرجح » وما يدل على أن المراد بهم 
الملائكة قوله تعالى ۵ وإنا لنحن الصافون » وإنا لنحن المسبحون 4 وانظر صفوة التفاسیر 
۰ وزاد المسير لابن الجوزي 4/7 5 وتفسير الفخر الرازي ۱۱4/۲ . 


مج لاحت 


ی اله 


صافةً 3 أي مصطفة تذكر الله شب تس( 


ل والزاجرات ‏ جم زاجرة » أي التي تزجرٌ السحاب » على 


ما مى . 
وقال قتادة  :‏ الزاجراث 4 : كل ما ژجر عنه » كأنه 
يريد ذوات الرّجر . 


ويجوز أن تكون ‏ الزّاجِرَاث »4 : کل ما يزجُر عن معاصي 
الله جل وعز » وأن تكون <« الَيَاتُ 4 کل ما و ذكر اللو جل 
وعر وه( . 


۲ - ثم قال جل وعز : « وب السّمَوَاتِ وَالأَرض وَمَا تا ورب 


المشارق4» [ اية مع . 


ری آبو ظبيان عن ابن عباس قال : للشمس کل يوم 
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قال القرطبي : الصف : تیب ألجمع على خط کالصف في الصلاة » والصافات جع الجمع » 

يقال : جماعة صافة » ثم يُجمع على صافات . اه. القرطبي 18ل" . 

أي آنبا من صفات الملائكة » فهي التي تسوق السحاب إلى حيث شاء الله بأمره جل رعلا » 

وهو الأظهر . 

عبارة الطبري ۲۹/۲۳ وقال قتادة : ما زجر عنهالقران ء ثم قال ابن جرير : والذي هو آول 
بتأويل الآية عندما قاله مجاهد أنهم الملائكة » لأ الله تعالى ابتدأ القسم بنوع من الملائكة وهم 

الصافون بإجماع » فان يكون ما بعده قسماً بساثر آصنافهم آشبه اه 

هذا هو القول الآخر لبعض الفسرین وهو مروي عن قتادة » والجمهور على أن هذه الأقسام 

كلها في الملائكة » وهو الأظهر والأْجح كا نقلنا عن الطبري » وابن كثير . 


مشرق 3 وکل یوم مغرب » فتللگ الشارق والغار(۱) 
ولصيف مرق ومغربٌ » وللشتاء مشرق ورب » فذلك قوله 
جل وعز ا رب المشرقین ورب المَغْرتين چ . 
۳ - ثم قال جل وع : إلا ا التماء اليا ره کوب 4 
[ ية 7 ] ۰ 
على البدل » و ا بزيتة الكَوَاكبَ 4 قال آبو حاتم : 
الکوا کب . 


رد الأثر ذكره.الطبري ۳۰/۲۳ والفخر الرازي ۱۱۸/۲۹ والقرطبي ٩۳/۱۵‏ ولفظه فل ورب 
المشّارق # : أي مالك مطالع الشمس ‏ وقال ابن عباس : للشمس کل يوم مشرق ومضرب » 
وذلك أن الله تعالى خلق للشمس ( 755 ) ثلاثمائة وخمسة وستین كوة في مطلعها » ومثلها في 
حا جا و و لو لإ ا ی 
قال © ورب المشارق # ١.‏ 

أقول وا کر غارب » اكاء بتكر اش لا کم عليه » وا مع 

المشارق في هذه الآية » لأنه أراد مشارق الشمس ومغاربها » فلا س کا قال ابن عباس 
والسدي ‏ كل يوم مشرق ومغرب » ويحتمل أن يكون الجمع باعتبار إرادة الشمس » والقمر ‏ 
وسائر النجوم والكواكب » فلكل مشرق ومغرب . قال الحافظ ابن كتير 4/۷ ومعنى الاية أنه 
تعالى هو المالك المتصرف في الخلق » بتسخيو با فيه من كواكب وابت وسيارات » تبدو من 
المشرق » وتغرب من المغرب » واكتفى بذکر المشارق عن المغارب لدلالتها عليه » وقد صرح 
بذلك في مكان آخر في قوله تعالى 3 فلا أقسم برب المشارق وانقارب لا لقادرون & وقال في 
الآية الأحرى ‏ رب المشرقين ورب الغربين ‏ يعني في الشتاء والصيف » للشمس والقمر . 
اه. 

() سورة الرحمن آية رقم ۱۷ . 

زم وه رای را رخ يعلض عن شام بالك ل بولک 4 بكسر الباء »حت 


قال آبو جعفر : وأجودُ مما قال أن يكون معنی : بأن ّا 
الکوا کب فپ 
ویجوژ ‏ بزيئة الا کب ۱۳4 بمعنى : بأن زيّنتها الكواكبُ » 
+ - وقوله جل وعز : ١‏ وَحَفْطاً من کل قطان مارد © راید ۷ . 
أي وحفظناها حفظاً“ من كل شیطان مارد . 


ه - وقوه جل وعز : ١‏ لا يَسسَمُعونَ ای المأ الأغلى .. © و آبة ۸ ] . 
يعنى اللائکة(۳) . 


۴ ۳ 7 3 ۳ ۶ و ۰ 5 3 
قال أبو حاع*) : أي لملا یسمعوا » ثم خذف « ان » فرفع 


= فعلى هذه القراءة تكون خفضاً على البدل أي زيناها بالكواكب » وقرأ عاصم بالتتوين في « زينةٍ + 

ونصب الكواكب أي زیناها بزينة أعني الكواكب » وكلاهما من القراءات السبع » وانظر السبعة 
في القراءات لابن مجاهد ۵47/۲ . 

(۱) ۸ ترد هذه ني القراءات السبع » وإنما هي قراءة شاذة ؛ قرأ بها زيد بن علي كا في روح المعاني 
للألوسي 2۸/۲۳ والقراءات لا تصح إلا با ينبت عن رسول الله ي بالسند الصحيح . 

(؟) على هذا الوجه الذي ذكره المصنف تكون الآية مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف تقديره وحفظناها 
حفظاً » ويصح وجه آخر هو أن تكون مفعرلاً لأجله « وحفظاً » أي خفظها من الشياطين 
زیناها بالکوا کب . 

(۲) سميت الملائكة باللا الأعلى » لأنهم یسکنون في العالم العلوي » في السموات التي هي جهة 
العلو . 

)٤(‏ أبو حاتم هو الإمام « سهل بن محمد السجستاني » النحوي اللغوي المتوق بالبصة سنة ۲۵۵هب 
وانظر معجم الولفین ۲۸۵/6 . 


افسل > کا قال الشاعر : 
لا يها الاسی ي اضر الى 
ون اسهد الات هل انت مخلدي 


+ - ثم قال جل وعز ل وود من کل جانب دحسولً.. 4 


0) 


() 


۹8 


. ] ٩ اية‎ [ 


2 


قال مجاهد  :‏ وَيْقَذَ ذَفُونَ 4 أي یزمون [ حورا 4 أي 
مطرودین(؟ . 


وقال قتادة : « دحوراً 4 أي رمياً في الثارِ . 


قال آبو جعفر ِ يقال : دخره إذا طرده وباعده 3 و 2 
۳ ۱ 


قال یو حيان في البحر ۳۵۳/۷ : وقول من قال إن الأصل : لأن لا يسمّعوا فخذفت « اللام » 


و « أن + فافع الفعل قول متعسف » يُصان كلام الله عنه » واختار أنه كلام مبعدأ منقطع » 
حكاية لا عليه حال السترقة للسمع » وأنهم لا يقدرون أن يستمعوا أو يسمعوا » وهم مقذوفون 
بالشهب » ميعدون عن ذلك » إلا من آمهل حتى خطف الخطقة » فعندها تعاجله الملائكة » 
باتیاع الشهاب الثاقب . اه. 

البيت لطرفة ب بن العبد في دیوانه ص ۳۲ وهو من شواهد سیبویه ۹٩/۳‏ يلفظ « ألا أمها 
الراجري » بدل اللائمي والمعنى : يا من يلومني في حضور الحرب اعلا أقتل » ما أنت علّدي إن 
قبلتُ نصيحتك » والشاهد فيه رفع ٠‏ أحضرٌ ٠‏ لحذف الناصب وأصله أن أحضر » فلما سقط 
و أن » افع الفعل » وانظر مجالس ثعلب ۳۱۷/۱ وأمالي بن الشجري ۸۳/۱ . 

قول جاهد ذکره الطبري ۳۹/۲۳ وكذلك ذکر قول قتادة ولفظه ی 
بالشهب ا ذکره ابن الجوزي 4۷/۷ ولسيوطي في الدر المشور ۲۷۹/۰ ومعنى الآية : 
يرجمون بالكواكب طرداً وإبعاداً وإهانة . اه ٠‏ 


:۱۱ نت 


ویرژی عن أي عبدالرهن() أنه قرأ 8 دخورا # بفتح 
الذَّالِ » والصادر على « فَعُوْلٍ » قليلة . 

وقال بعض النحويين : ليس بمصدر ..ولكنّه بمعنى با 
يرهم( » ولو كان على ما قال لكان « بتخور )”2 أي بمباعد . 


۷ ثم قال جل وعر : وَلَهُمْ غاب وَاصِبٌ © 1 آن ] . 


قال مجاهد وقتادة : أى دا . 


0) 
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فق 


هو « عبد الرحمن السلمي » أحد القراء المشهورين » وقد عد ابن جني في اختسب ۲۱۹/۲ 

هذه القراءة من القراءات الشاذة . 

ذكره الفراء في معاني القرآن ۳۸۳/۲ ولفظه : من ضمّها « دحوراً » جعلها مصدراً » وسن ٠‏ 
فتحها جعلها اسما كأنه قال : يقذفون بداحر » وما يدحرٌ » ولست أشتبيها » لأتها على هذا 

الوجه تحتاج إلى الباء کا تقول : يُقذفون بالحجارة » ولا تقول : يُقذفون الحجارة » وهو جائز ۰ ا 


قال الشاعر : 
نغالي اللحمّ 0 يفا سره إذا ضح اق دور 
أي تغالي باللحم . ١‏ 


قال القرطبي وله : وقرأ ا » ويعقوب الحضرمي 3 مُحُوراً > بفعح ألدال » ويكون 
مصدراً 2 ویقذفون ما یدحرهم » أي پدخور ء ثم حذف الباء » والکوفیون یستعملون هذا 
00 3 وم ترجو کلانکسم عل إا حرا 
أي رون پالدیار » فحذف الباء منه > فصار منصوباً بنزل الخافض . 
الأثر أخرجه القرطبي 11/١5‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٤۷/۷‏ وذكر أنه قول ابن عباس 
وعكرمة أيضاً . 


بت ۱۳ 


۸ - ثم قال جل وعز : ظ إل من حطف الخطفة فَأنَعَهُ هاب نَاقِبْ 4 


3 ۹1 
يقال : خطف( الشيء إذا أحذه بسرعة ظ فالبعَة شِهَابٌ 
قال الحسنٌ » ومجاهدٌ » وقتادة » وأبو مجلر  :‏ اقب 4 
أي مضي:() . 
و یر وهم 5 3 
د وَرَنْدّكَ القب ازتایها ٩۱»‏ 


۹ وقوله جل وعز : لإ فَاستفيهم أَهُم ند حلقا أُم من حلفا .. #؟ 


[ اية ۱۱ ۲ - 


(۱) طف بکسر الخاء يملف من باب تعب : استلبه بسرعة » کذا في الصباح » قال الجوهري : 
وفيه لغة أخرى بالفتح ٠‏ حطّف ‏ حيطف » وهي قليلة رديئة » لا تکاد تُعرف . اهد. الصحاح 
مادة حطف . 

(؟) هذا الأثر ذکره الطبري 4۱/۲۳ والقرطبي 1۷/۱۰ وف روح العاني ۷۱/۲۳ وهو مروي عن 
الضحاك أيضاً قال الألوسي : 9 اقب 4 مضيء ‏ م قال الحسن وقتادة » كأنه ثقب الجر 
بضوئه » وروي عن يزيد الرقاشي أنه قال : يثقبٌ الشیطان ‏ فدکر ذلك لأبي مجلز فقال : ليس 
ذاك » ولكن ثقوبه ضوءه » وروي عن السدي أن الثاقب المحرق . اه 

أقول : ويمكن الجمع بين القولين أن الله یسعث على الشيطان شهاباً مضيكاً نافذاً بضوئه » 
فيحرقه . 
(5) هذا شطر بيت للأعشى ميمون بن قيس » وقامه کا في ديوانه ص 5١‏ : 
جلت إذا اطخ وا یشم ون انب آژادفا 


قال مجاهد والضحاك : يعني الم واتِ والأْضّ ع 
والبحَار (۱) 8 

قال أبو جعفر : يجب أن يكون داخلاً في هذاء الملائكة » 
وغيرها مع السموات » والأرض » والبحار » لأ « من » لیقع لا 
لا یعقل قرو( : 


ال د 


قال يجاهد : أي لازم 


وقال قتادة : أي لازق . 


0) 
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الاثر أخرجه الطبري 4۱/۲۳ عن مجاهد بلفظ « السموات ‏ والأيض » والجبال » وذکسره 
السيوطي في الدر التئور ۲۷۲/۰/۵ وقیل : من الأم السابقة التي كانت قبلهم » فقد کانوا 
أشد من هل مكة وأعتى » والأول أرجح لقوله تعالی ‏ للق السموات والاض أكبر من خلق 
الناس ‏ . 

هذا القول هو الصحيح وهو الارجح الذي اختاره الطبري وان كثير وجمهور المفسرين » فقد قال 
الطبري 4۱/۲۳ المعنى : استفت يا محمد هؤلاء المشركين ؛ وسلهم أهم أَشد خلقاً ؟ أي 
أخلقهم أشدٌ ؟ أم خلق من عددنا من الملائكة » والشیاطین » والسموات ‏ والأْض ؟ وقال اين 
كثير ۰/۷ المعنى : سل هوّلاء المدكرين للبعث ء أها أشدٌٌ خلقاً ؟ هم أم السموات والاض وما 
بينبما من الملائكة » والشياطين » والخلوقات العجيبة ؟ . اه. وقد به الصنف إلى وجه 
الترجيح ‏ بأن الآية وردت بصيغة « مَنْ » في قوله ‏ أم من نا ه وهي موضوعة للعقلاء » 
فلو لم تدخل الملائكة وان » وعجائب الخلق » لما صم إطلاق ٠‏ من » عليها . 

7/17 انظر في القرطبي قول مجاهد وقتادة 19/۱۵۰ وذکرها ابن كثير ۵/۷ والطري‎ )٤ 
ومعنى قول قتادة « لَازبٌ » : لازق أي أنه يلزق باليد » وروي عن ابن عباس أنه : لرج‎ 
. 1۳/۲۳ وانظر الطبري‎ 


۳ 


والفراءٌ يذهب إلى أن الباء » بدل من للم » وحكي أنه يُقال 
2 لات 7 ععناه » 0 النابغة : 
فلا تخبون الخَيْرَ لا شر يَعْذَهُ 
ولا سیون الشر ضربة لازب) 


۱ - وقوله جل وعز : < بل عجبّت وَیسْخرون © و آية ۱١‏ ] . 


قال قتادة : بل عجبت من الکتاب » والوحي » ویسکرون مما 
4 


وقيل العنی : بل عجبت من انکارهم البعث . 


وأنكر شریخ أن ثقرأ [ بل عَجِبْتُ * بضم النَّاءِ » وقال : | 
اللّهَ لا يعجبٌ » إنما يعجبٌ من لا یسم( . 


من 


ر قال الفراء في كتايه معاني القران ۲ : اللازب : اللاصق » وقيسٌ تقول : طييٌ لاتب » 


9 


(۳) 
025 


2) 


o aT 
لازب » ولاز لازم» یدلون الباء ميماً لتقارب الخرج‎ 

E اک‎ 

الطبري والقرطبي في تفسییما - 

انظر الأثر في الطبري ۳ والدر المنشور ۲۷۲/۵ وتفسیر ابن کثیر 1/۷ - 

فوضیح معتى الآية : بل عجبت يا محمد من تكذيهم للبعث والنشور » مع رؤيتهم آثار قد اله 
الباهرة » وأنت موقن مصدّق عا أخبر الله به من الأمر العجيب » وهو إعادة الأجسام بعد 
فنائها » وهم من شدة تكذييهم يسخرون ما تقول ويبزعون . 

الأثر ذكره القرطبي في تفسيه ۷۰/۱۵ ولفظه : وقال شرج القاضي : إن الله لا يعجب من 
شيء » إغا يعجبُ من لا يعلم » قال الأعمش : فذکرته لابراهم فقال : إن شرا کان يعجبه مد 


قال آبو جعضر : ومذا الذي قاله لايلزمُ » وبضمٌ اّاء قرأ 
١‏ علي بن اي طالب ۲و « ان مسعودٍ » و « این عباس » . 

ومعنی التعجب في اللغة : أن نكر الثيء ويقل » فَيُتَعجَبُ 
منه(؟ ۰ فاللَهُ جل وعرٌ العالم بالأشياء » وما يكون » ولكن لا يقع 
التعجب لا بعد الکون . 


فهو منه جل وعلا » خلاقه من الادمیین » لأنه قد علمه قبل ` 
وعد » وهو يُشبه علم الشهادة » | قال سبحانه فإ تفلم أي 
الحزئین 4^ . 


ویجوز أن يكون العنی : قل بل عجبث"؟ . 


حت رأيه » إن عبد الله كان آعلم من شرج » وكان يقرقها عبد الله لإ بل عبت 4 . اه. وذکره 
الفراء في معاني القران ۳۸4/۲ قال الزجاج : وانکار هذه القراءة غلط » لأن العجب من الله 
خلاف العجب من الادميين » وهذا كقوله ل وكين ومكر الله چ وقوله # سجر الله 
منهم © . اه. انظر زاد المسير ۵۰/۷ . 

)١(‏ في هذه الآية قراءتان سبعيتان » وردتا عن رسول الله َيه » فقد قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو 
عمرو » وعاصم وابن عامر فآ بل عَحجِبْتٌ 46 بفتح التاء » وقرأ مزة والکساني 8 بل عبت که 
بضم التاء » وانظر النشر 555/5 والسيعة لابن مجاهد ص ۵4۷ . 

(۲) قال في اللسان : العُجَبُ والعَجَبٌ : إنكار ما يرد عليك » لقلة اعتياده » قال ابن الأعرابي : 
العجبٌ النظر إلى شيء غير مألوف ولا معتاد » كقوله تعالى «[ وان تعجب فعجب قولم أئذا 
كنا تراباً أا لفي تحلی جديد 4 ؟ الطاب للنبي َيه أي هذا موضع عجب » حيث أنكروا 
البعث » وقد تبين لهم من خحلق السموات والارض ما دهم على البعث بعد الموت . اه 

() الآية في سورة الكهف رقم ۱۲ وقامها ‏ ثم بعثناهم لتعلم أي الحزيين أحصى لما لبوا أمداً ‏ 
أي لتظهر للتاس علمنا 

)٤(‏ هذا قول « على بن سليمان » واستحسنه النحاس في كتابه إعراب القرآن ۷4۱/۲ وقال : لا سے 


کے 


5 0 و هی رگ رم N‏ 
١‏ وقوله جل وعز : 9 وإذا راوا ايه يستسنخرون ‏ [آية ٠١‏ ] . 
قال قتادة : أي پیسخرون(۲) . 
ن 


وقال مجاهد : اي یسخرون ویستزئو 


وقیل  :‏ یستسخرون 4 یستدعون السَخْريٌ7" من غيرهم » 


شت النبي عل مخاطب بالقران . وقال في لتسهیل ۳ : وقرىء « عجبث » بضم التاء ‏ 
وأشكل ذلك على بعضهم » وقال : إن التعجب مستحيل على الله » فتأولوه على أنه على حال 
يتعجب منبا الناس » وقيل : تقديره قل يا محمد عجبتٌ .. ثم قال : وقد جاء التعجب من الله 
في القرآن والحديث كقوله له ( عجب ربك من شاب ليس له ) وإنما جعلوه مستحيلاً 
على الله » لبم قالوا : إن التعجب استعظام خفي سببه » والصواب أنه لا یلزم أن يكون خفي 
السبب » بل هو نجرد الاستعظام » فعلى هذا لا يستحيل على الله . اه. 

1 ۲) قول مجاهد وقتادة ذكرهما الطبري ٠٤/۲۳‏ ولفظه عن قتادة # يسبتسخرون 4 يسخرون منها 
ويستهزئون » فعلی هذا يكون « سجر » و « استسخر » بمعنى واحد ء قال أبو عبيدة: 
يستسخرون » ويسخرون » سواء » قال ابن قتيبة : يُقال : سجر » واستسخر » کا يقال : قر » 
واستقرٌ » ونجوز أن يكون العنی : يسألون غيرهم من المشركين أن يسخروا من رسول الله عه . 
اه. نقلاً عن زاد المسير ۵۱/۷ . وذهب بعضهم إلى أن معنى ل یستسخرون 4 يبالغون في 
السخرية والاستهزاء » وهو ما احتاره الزتخشري في الکشاف ‏ ونقله الألوسي ۰ وأبو حيان في 
البحر » ولعله انتزعه من قوم : زيادة البنی تدل على زيادة العنی » والله أعلم . 

 )۲(‏ قوله « يستدعون السّخريٌ » أي يطلب بعضهم من بعض أن يسخر منبا » لأ السين والعاء 
للطلب » والحاصل آنهم لا تفيد معهم البراهين القطعية » ولا القدمات لوعظية » ولا المعجزات 
الساطعة الدالة على صدق القرآن » وقد روي في سبب نزول الآية أن رجلاً من المشركين يُدعى 
« رُكانة » لقيه الرسول عليه السلام في أحد جبال مكة » يرعى غنماً له » وكان من أقوى الشاس 
وأشجعهم » لا يقدر أحد على مصارعته » فقال له الرسول : يا ركانة أرأيت إن صرعتك ‏ أي 
غلبتك بالمصارعة ‏ أتؤمن بي ؟ قال : نعم » فصرعه عله » فقال ركانة : اعد » فصرعه ثانية »سس 


بت ۱۷ — 


وهو قول مجاهد وقتادة . 
وسوس كم رزلا E‏ وي 
واستَعجب » بمعنى واحيد . 1 
وقرأ أهل الكوفة ۳ کالم حُمْرٌ مره 204 أي نافرة . 
وقوله جل وعرّ : © فل عم وأشم داخرون 4 [ اية ۱۸ ] . 


المعنى : قل نعم تبون ۵ رام داخرون ‏ قال قتادة : أي 
صاغرون92 . 
۳- ثم أخبر أن ذلك يكون رَجْرَةٌ واحدة فقال جل وعرٌ : <« اما هي 
رَجرة واحدة فا هُمْ يَنْظرُونَ 4 أي قد حَيُا ینظرون< . 


تج ثم ثالغة » ثم عرض عليه بعض العجزات من تسلم الشجر والحجر عليه عي » ودعى شجرة 

فأقبلت تشي نحوه عليه السلام » فلم یمن بل عد ذلك سحراً » وجاء إلى أهل مكة فأخرهم 
باخبر » وقال لهم : ساحروا بصاحبكم أهل الْأض » فإنه يغليهم بسحره » فنزلت فيه وي 
أضرابه » وانظر البحر ۳۵۵/۷ وروح العاني ۷۷/۲۳ . 

)١(‏ الاية من سورة الدثر رقم ۵۰ وبالفتح 9 مُسترة 4 قرأ نافع وابن عامر » وقرأ الياقون بالکسر 
« مُسسْتَئْفِرَة » وانظر السبعة لابن مجاهد ص 55٠0‏ . 

(۲) استبعد المشركون البعث فجاءهم الجواب ل قل نعم وأنتم داخرون 4 أي نعم تبعثون أنم وبا 
وأنتم أذلاء صاغرون كلكم . 

(۲) _ الزجرة : الصيحة من قوفم : زجر الراعي الغنم إذا صاح عليها » والمراد بها النفخة الثانية في 
الصور وهي نفخة الاحباء ا قال سبحاته فإ ثم تفخ فيه آعری فإذا هم قيام ينظرون ) وانظر 
الصحاح للجوهري . 


اماس 


۶ - وقوله جل وعز : < وقالوا ییا هَذَا يَوُمُ الین © [ آية ۲۰] . 
قال قتادة : أي يوم يَدِينٌ ال جل بعر العباد بأعماغم() . 
۰ - ثم قال جل وعرْ © هَذَا يَوْمُ الفضا الذي كن کنشم به كَدْيْونَ) 
[ اية ۲۱ ] . 
أي يُقال هم : نعم هذا يوم الفصل ‏ أي يوم السفصل بين 
احسن والسييء) 
وقال آبو عبيدة : # یوم الفصّل > یوم القضاء( . 


٠١‏ - وقوله جلّ وعرٌ : ( اخشروا لیوا رهم وَمَا كَانُوا 


يَعْبُدُونَ . من ذون الله فافذوضم إلى صراط الجحم 4 
[ اية ۲۳ ] . 


. يوم الدين معناه : يوم الحساب والجزاء » لأن الله تعالى يحاسب العياد على أعمالهم > مأخوذ من‎  )۱( 
دان یدین : إذا جازاه » وفي الحديث « کا تدين تدان » وقد أحرج الاثر عن.قتادة والسيوطي في‎ 

لدر المنثور ۲۷۲/۵ والطبري ٩5/۲۳‏ وابن الجوزي في زاد المسير ۵۲/۷ . 

(؟) آشار الصتف إلى أن هذا ليس من قول الكفار » وإنما هو من قول الملائكة » أو الّمنین هم » 

فالكفار يقولون : يا ویلنا هذا يوم الدين » فتقول شم الملائكة : نعم هذا يوم الجزاء » والفصل 

بين العياد » وقد نبّه على ذلك صاحب الجلالين وابن الجوزي فقال : فإ وقالوا يا ويلنا هذا يوم 

لدين # أي قال الكفار هذا يوم الحساب والجزاء » فتقول هم اللاتکة ‏ هذا يوم الفصل 4 

أي يوم القضاء الذي يُفصل فيه بين احسن والمسيء . اه. 

(4 نظر جاز القران لأبي عبيدة ا 


14 - 


أي يقال هذا . 

قال عبداللَهِ بن عباس » والتُعمانَ بن بشیر عن عمسو : 
وَأَروَاجَهُمْ 4 أي رأشباههم © . 

قال أبو جعفر : يُقال : زوجت الناقة بالثّاقةٍ أي قرتتهما » 
ومنه قيل للرجل : زوج » وللمرأة زوج . 

ویقال : هدیئثه الطريق أي دللته عليه © . 


۷ - وقوله جل وعرٌ : ل[ ما لَكُمْ لعف اصتزون . بل هم اليم 


(۱) 


() 


۲) 


62 


مب كلمو © و آية ۲۰ ] . 
وی سعيدٌ عن قسادة « ما لَكُمْ لا تَناصَرُونَ 4 ؟ أم ي لا 
و وت ی : أي 


هذا من قول الله عر وجل للملائكة سب كا نه عليه المفسرون ‏ أي بقول الله يوم القيامة 
للملائكة : اجمعوا الظالين وأشباههم من العُصاة انجرمین » فدنُوهم إلى طريق جهنم . 

ليس المراد بالأزواج هنا الزوجات » بل الراد الأشباه والأمغال » وعبارة الطيري ٤1/۲۳‏ : عن ابن 
عباس : نظراءهم ومن أشبيهم من الظلمة . اه. وقال القرطبي : الزاني مع الزاني » وشارب 
الخمر مع شارب الخمر » والسارق مع السارق . اه. 

اهداية هنا في الآية حرجت مخرج السخرية والتهكم » أي سوقوهم إلى السار » وأرشدوهم إلى 
طریق الجحم ؛ فهي بمعنى الدلالة کقوله سبحانه ‏ وأما نمود فهدیناهم فاستحبوا 
العمی .. 4 . 

هذا الأثر عن قتادة أخرجه الطبري في تفسیه 4۸/۲۳ والسيوطي في الدر التشور ۲۷۳/۰ 
وذكره القرطبي 74/١5‏ ومعنى نی المستسلم : المنقاد الذليل الذي لا حيلة له » والآية وردت بطريق 
التبكم والتوبيخ للكفرة المجرمين + وا على أي جهل حين قال يوم يدر لإ نحن جميعٌ منتصر 44 . 


و سه 


۸- وقوله جل وعرٌ : « ول بَعضَهُم على بَغض يسَاءَلُونَ . قالوا 


سه سواه چم ۳۹ 2 - 
نکم كنك اثوتا عن امین 4 5.9.11 ] . 
رزوی ابن أبي نيح عن مجامد قال : هذا قول الكفار 
للشیاطین(٩‏ . 
وززی سعد عن قسادة قال : هذا قول الانس للجْ » قالوا 
اه سوه e‏ ۳۹ 3 0 ما 
هم ۲ إنكم كنم وتا عن اليّمين ‏ أي من طريق الجنة » تُتبُطوننا 


عنها وتصدٌوننا! 5 


وقيل : هذا قول التابعين للمتبعین() . 


رَوَى علي بن أي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى 


0) 
) 


(۳ 


2 


الأثر ذكره ابن كثير ۸/۷ وفي الدر المنغور ۲۷۳/۵ وني زاد المسير ۵4/۷ ول يعزه لمجاهد . 

ذکر هذا الأثر السيوطي في الدر المنغور ۲۷۳/۵ والطبري 1۳ ولفظه : وقال قتادة : قالت 
الأتس للجن : نکم کنم تأتونتا من یل الخير فتنپونا عنه » وتبطکوننا عته ۱ 

ذكر هذا القول آبو حيان في البحر ٠١۷/۷‏ ونسبه لل مجاهد » وابن زيد » وهو الأظهر 
والأرجح » أنه من قول الضعفاء » للرؤساء الكبراء » ویدل عليه قوله تعالى ا يقول الذين 
استضعفوا للذين استکبروا لولا نم لكنّا موّمنین © وقد اختار هذا القول الحافظ ابن كثير » 
والقرطبي » وصاحب تفسير الجلالين . 

أشار الصنف إلى قوله تعالى حكاية عن إبليس « ثم لآتينهم من بين أيديهم » ومن خلفهم » وعن 
یانبم » وعن شمائلهم » ولا تجد أكارهم شاكرين » سورة الأعراف آية رقم ۱۷ أي اتهم من كل 
جهة من الجهات الأيع » لأصدّهم عن دينك » ورن شم الباطل » وأصرفهم عن الحق . 


۱> 


« وعن أَيْمَانِهِمْ 4 قال : أشبّهُ عليهم أمر دين(“ 
م اس رم لاق 
اليمِين © واللهُ علم - إنكم كنع تأتوننا من الجهة التي هي أقوى 
الجهات”) » وهي جهةٌ الدين فتشکُکوئنا فيه . 
وقد قيل هذا في قوله جل وعر ( وَالسمَواث معط اث 
بيه 294 وهو معروف في کلام العرب ء وله أعلم با أراد » 


رى الأثر ذكره الطبري في تفسير سورة الأعراف ۱۳۹/۸ ولفظه : قال ابن عباس 89 ثم لأتينهم من 
بين أيديهم 4 يقول أشككهم في اخرتهم # ومن خلفهم # أرغبهم في دنياهم [ وعسن 
أيمانهم 46 أشيّه عليهم أمر دينهم .. إنخ. 
(؟) امن في كلام العرب تطلق على الجارحة » وتستعار للجهة والناحية » فيقال : جاءه عن يينه » 
أي من الجهة التي يحبّها ويرغب فما » وتستعار كذلك للقرة والقدرة » قال الطبري 4٩/۲۳‏ 
و اکم کم تاودا عن ایی أي من بقل اکن رامق + فتخد عوتب بأنرى روء وما 
قول قتادة » ثم قال : والعين في كلام العرب : القوة والقدرة . اه. 
وقال ابن جزي في التسهيل ۲۷۰/۳ : والعين هنا يحتمل ثلاثة معان : 
الأول : أن يراد بها طريق اير والصواب » وجاءت العبارة عن ذلك بلفظ العين » کا أن 
العبارة عن الشر بالشمال » والمعنى : قالوا لهم : إنكم كنع تأتوتنا عن طريق الخير » فتصلُوننا 
عنه . 
واشاني : أن يراد به القوة » والمعنى : نکم كنم تأتوتا بقوتکم وسلطانکم » فتأمروتتا 
بالكفر » وقنعونا عن الايمان . 
E‏ را ارو اك وموم 
فتصدّقكم ونتبعكم ١‏ | 
 )(‏ سورة الزمر 5000" : وقال بعض أهل العربية قي 
قوله تعالی ف والسماء مطويات بيمينه 4 أي في قدرته نحو قوله تعالی ‏ وما ملكت أيماتكم # س 


حت اعت 


قال الشاعر : 
« مها عَرَابةُ بایمین (0 
فردُوا عليهم بأنهم کانوا ضالين . فقالوا : بل لَمْ توا 
مُؤْمِنينَ . وَمَا كَانَ لا عَلَيِكُمْ من سلطان 4 . 
قال السَّيْ : أي من حجة) . 
٩‏ - وقوله جل وعز : < بل کشم ف ما طاغينَ 4 أي ضالين ظ فح 
علیّا قول تا إا ذاه قون 4 أي کلنا في العذاب ظ اغراك إا 
كنا غاوین 4 آیة ۲۷ . 


أي بالوسوسة والاستدعاء . 


۰- وقوله جل وعرٌ : 8 الم م کانوا إِذَا قبل لَهُمْ لا 
يَسْكَكْبرُونَ © آية ممع . 


أي عن توحيد الله جل وعز . 


Ee 


حت أي وما كانت لكم عليه قدرة اقلك » وليس الملك لليمين دون ساثر الجسد » قال : وقوله 
ل قبضعه » نحو قولك : هذا ني يدك » وفي قبضتك .. إنخ. ثم قال : والأحبار التي ذكرناها 
عن رسول الله وعن أصحابه تشهد على بطول ‏ أي بطلان ‏ هذا القول . اه. 
1۳ هذا شطر بيت للشماخ يدحه عَرابة اي وقامه : 
إذا ما آبة رفكت لد قَهَاءرةِ هةباليَصيِن 
والییت من شواهد الفراء في كتابه معاني القران ۳۸۰/۲ على أن العين تطلق على القبرة 
والقوة » وذكره الطبري وعزى التفسير إلى الضحاك وابن عباس كا عزاه الحافظ ابن كثير . 
(۲) ذكره الطبري عن السدي ۰۰/۲۳ قال  :‏ وما كان لنا عليكم من سلطان ‏ قال : الحجة 
اه. والأظهر أن المراد بالسلطان هنا القهر » أي كان لنا عليكم من قوة نهر بها على اتباعنا . 


ا ا 


5 3 يش ره و س و ,2 3 
۱ - وقوله جل وعز : # يُطَاف عَلَيْهِم بکاس من معين 4 [ آية ه: ] . 
قال قنادة : أي حمر جاریة() ط يَبْضاءَ لو لاریسنَ 4 قال 
الحسنٌ : حمر الجنّة ال بياضا من ال0 
[ آية 1۷ ۲ . 
رَوَى اب أبي نجيح عن مجاهد ۵ لا فيا غزل 4 قال : لا 
فا وَجَعُ بط « ولا هُمْ غنها يفون 4 : لا تَذْهَبُ عقو . 
وززی معمرٌ عن قسادة ( لا فا غزل ولا شم عنقا 
ترون که قال : لا صاع رتم » ولا تحت 
وروی علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ظ لا فیها غل 4 
قال : يقول : ليس فيا صداحٌ (١‏ ولا هُمْ عَنْهَا يُْرَفُونَ 4 قال : لا 
تذهب عقوي . 

)0 هذا الأثر عن قادة ذكره الطبري ۵۲/۲۳ فقال ل وكأس من مين 4 قال قسادة : کأس من 
خمر جارية » والمعين هي : الجارية » وقال الضحاك : كل كأس في القرآن فهو خمر . اه. قال 
الراغب في الفردات : الكأسٌ : الإناء بجا فيه من الشراب » ويسمى الشراب كأساً فیقال : 
شربثُ كأساً » وکأس طيبة يعني بها الشراب قال تعالى لإ وكأس من معين ‏ . اه. المفردات 
ص 485 . 

(۲) الأثر أخرجه ابن الجوزي في زاد السبر ۵5/۷ والألوسي في روح المعاني ۸۷/۲۳ ولقرطبسي 
وكام . 


(۳- ه) هذه الآثار كلها وردت عن السلف في قوله تعالى 9 لا فيا غَوْل # وجماعها أن المعنى : لا 
تغتال عقوم ولا یصیبیم منها مرض ولا صنداع ل ولا عنہا يُتزقون 4 أي لا یسکرون بشربها کا = 


— 


5 و 2 که و ۰ 5 

قال سعيد بنْ جبير : ا لا يُنْرَفونَ 4 لا تدزف عقوم › 
قال : والعَوْلٌ : الأذى الکروه() . 

قال أبو جعفر : وهذا آجمغها وأولأها » يقال : غالثةُ عول أي 
ذهبت به ذاهبة22 » وقد غاله الاب واغتاله » أي ذهب بعقله أو 
ذا © ومنه « اغتال فلان فلاناً ) ومنه ( له قعل غيلة ) انقلبت 
الواوٌ ياءٌ لانکسار ما قبلها . وأصل « تزف » لقص ‏ والعنسی : لا 
ا اک و ارو كين اه سل و ا 
لما فيه" من الباطل والسّفه . 


حت تفعل خمر الدنیا » قال الحافظ ابن كثير ۱۰/۷ : نره الله خمر الآخرة عن الافاق التي في خمر 


0) 


2» 


0 


الدنيا » من صُداع الرس » ووجع البطن » وذهاب العقل » فخمر الجتة طعمها طیّب كريحها » 
وطيبٌ الطعم دليل على طيب الریع » قال الضحاك عن ابن عباس : في الخمر أربع حصال : 
السُكْرٌ » والصّداع » والقيء » والبول » فذكر الله خمر الجنة » ونزهها عن هذه الخصال . اه. 
واختار الطبري به.ما أورد الآثار » أن معنى الغول في كلام العرب هو ما غال الانسان فذهب 
به ؛ فهو يعم +ميع هذه الأشياء » من صداع الرأس » ووجع البطن » وذهاب العقل » والأذى 
والمكروه في الجسم والعقل » والاثم الذي يلحق شاريها » فكل ذلك قد نفاه الله عن خمر الجنة .. 
إلم. وهو الأظهر والله أعلم . 
ذكره الطبري ۵٩/۲۳‏ وني زاد المسير ۵۷/۷ وابن كثير ۱۳/۷ ثم قال : والصحيح قول مجاهد 
أن القول وجع البطن . اه. 
هذا الذي قال الصنف هو ما ذهب إليه ابن جرير الطبري » واختار العموم قي معنى الغول + 
واستدل بقول الشاعر : 

الب الاس شا و مب بالأوّلٍ الأول 
قال في الصباح : غَالَه غَلاً من باب قال : أهلكه » وکل ما اغتال الانسان فأهلكه فهو غول . 


۲۵ 


وجملثه اقصان » ویقراْ ل وَلَاهُمْ عنها ینزفون 204 وفي معناه 

قولان : 
ب آعرقهما آه یقال + اف الرجل [ذا نفد خرابنة والعنی 

آنزف شراب . 

ب - والقول الاخر أنه حكي أنه يُقال : آنزف الرجل إذا 
شک وآنشد آبو ید للاییُرد : 

لغمري لين رُم از ار 
بعس التَدَامَى کشم ال 
فأمًا ترف الرجل : إذا ذهب عَقله من السکر » فمعروف 


مسُموعٌّ من العرب(*): : 


0) 


(5) 


(۳) 


۹3 


(°) 


قرأ. حمزة ولکساني يفن 4 بکسر الزاي من نف بمعنى ستكر » وقرأ ابن كثير ونافع وأبو 
عمرو فا ينزفون 4 بنصب الزاي وكلاهما من القراءات السبع . 

قال الفراء في معاني القران ۳۸۵/۲ : فمن قتح قالعتی : لا تذهب عقوهم بشریا » من نف 
الرجل فهو منزوف » ومن كسر قفیه وجهان : أحدهها أنه يُقال : آترف الرجل : إذا فنيت 
تحمره ؛ وأنزف : إذا ذهب عقله . اه 

قال النحاس في إعراب القرآن ۷۸۸/۲ : القراءة الأولى یرو أبين وأصح في المعنى ء لأن 
معناها عند جلة أهل التفسير : لا تذهب عقوم » فتفی الله عز وجل عن حمر الجنة الافات 
التي تلحق في الدنيا من خمرها من الصداع والستّكر . اه 

البيت من شواهد أي عبيدة في مجاز القران ١19/5‏ وهو للأبرد الرياحي » ذكره في الصحاح 
واللسان مادة « رف » وفي الأغاني ۹/۱۲ وذكره الطبري في تفسيو ۵0/۲۳ عن الأبيد » وهو 
في القرطبي 79/١‏ منسويي إلى الحطيكة . 

قال في اللسان : تزف الرجل فهو منزوف ونزيف أي سَكِرٌ فذهب عقله . اه. مادة نرف . 


۳ - وقوله جل وعز : [ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ العف عِينٌ © و آیة 4۸ ) . 


قال قتادة : قصِرّن طَرْفَهنّ على اژواجهر () 
وَرَوَى آبو يحيى عن مجاهد قال : [ قصرن : آطرافهنْ على 
آزواجهنْ » فلا يَنْظِرْنَ إلى غيرهم ۲( 
ورژی ابن أي نيج عن مجامد قال : لايَهِرْن على 
اجهة© . 


ازواجهن 


قال أبو جعفر : والقول الأول هو العروف » وأصله من قصرثه 


6 


وقوله تعالى ظ عینْ که قال مجاهد : أي حسان العیون . 
وقال السدي : ۾ عينٌ 4 أي عظام الأعين . 


وحکی أهل اللغة أنه يقال : رجل أعينُ » وامرأة عيْنَاكُ أي واسع 


(- ۲ الأثرات عن مجاهد. وقتادة ذکرها الطبري 5/7 والسيوطي في الدر النشور ۲۷4/۰ وابن 


ضف 


كثير ۱۱/۷ ولفظه : لإ وعندهم قاصيرات الطَّرْف » : أي عفيفات » لا ينظ إلى غير 
أزواجهنّ . وما بين الحخاصرتين آثبتناه من هامش الخطوطة . 

هذا القول عن مجاهد قول ضعيف » لأ غرو الرأة على زوجها مما يدح ويُستحسن » لأنها من 
فرط حيّها له تغارٌ عليه » وهذا رده الصّف » وذكر أن القول الأول هو المعروف والمشهور › لأ 
معنى القصر في اللغة : اتبسن » أي قد بسن نظرهُنٌ » فلا ينظرن إلى غير أزواجهن » وقد 
روي عن ابن زيد أنه قال : إن المرأة لتقول لزوجها : « وعرَّةِ ربي ما آری في الجنة أحسنَ منك » 
الحمد لله الذي جعلني زوجاً لك » وجعلك زوجاً لي » وانظر زاد المسير لابن الجوزي ۰۸/۷ . 


ل 


العين0©'. 
4 - ثم قال جل وعزّ ظط كَانْهُن ب ی بض مَكْنُونٌ © و آد ٤٩‏ ] . 


قال قتادة : أي م ع به ادي 3 يشبهنْ بياضه29 
يعنى قتادة : الذي داخل القشر . 
قال أبو جعفر : يقال : کننث الشيءَ : أي ص۲4 
والعرب تشب المرأة ببيضة التّعامة؟» » کا قال الشاعر : 
كبكر المُقَانَاةٍ لاض بصفرة 
غَذَاهَا بير آلمام E‏ 


(0۱. قال في اللسان مادة « عين ١‏ : يُقال إنه أعينُ : إذا كان ضخم العين واسعها » والانشی عيناء » 
والجمع منها عِينٌ » وامرأة عيناء : واسعة العين . اه. وقال الطبري 55/57 : ويعني بالعين : 
الل العيون عظامها »> وهي جمع عيناء » والعيناء : الرأة الواسعة العين عظيمتها » وهي أحسن 
ما تكون من العيون . وقال في البحر 550/7 : والعين جمع عيناء » وهي الواسعة العين في 
جال . اه. هذا القول يجمع قول مجاهد والسّدي وقد قال اتزجاج : ا عِينٌ 4 كبار العيون 
حساتها » وواحدتهن عيناء . اه. 

() هذا الأثر ذكره القرطبي 0۷/۲۳ وابن الجوزي في زاد المسير ۵۸/۷ ومعنى : ل تمر به الأيدي أي 
لم تسه الأيدي . 

4 في المصباح : كننتٌ الشيء أَكْنّه من باب قَقْل : ستريّه في که وهو السسترة » وأکننته : أخفيته 

(*) _ قال الطبري : وأولى الأقوال عندي قول من قال : شبن في بیاضهن ‏ وأنهن ل يهن قبل 
آزواجهن انس ولا جان » ببیاض البیض الذي هو داخخل القشر » وذلك هو الجلدة اللبّسة المح » 
قبل أن تمسهنٌ ید أو ثيء غيرها » وذلك لا شك هو الکنون » فأمّا القشة العلیا فإن الطاشر 
يمسنّها ‏ والأيدي تباشها » وش يلقاها » والعرب تقول لكل موب : مكنون » لؤلوَاً كان » 
أو بيضاً » أو متاعاً . اه 

ره البیت من معلقة امرى* القيس وهو في ديوانه ص ١5‏ يتغرّل بفتاة » ولیک : الغيء الذي لم 


۲۸ -_ 


۰ - ثم قال عز وجل < تقل + َعْضْهُمْ على بَعْض یتساءلسون 4 


7اية ۵۰ ] . 


.]۰۱ قال قائل مِنْهُمْ الي كان لي قَرِينَ © ز آبة‎ ١ 
قال عطاء الخراساني : هذان رجلان أخوان » تصدّق أحدها‎ 
بماله فعيّره آخوه » فان له ماع الله ار(‎ 


س يُسبق مثله » والمُقَانَاة : الخلط بين شيئين » شبّهها في صفاء اللون » بثرّة فريدة » تضمتها 


0) 


صَدَفة بيضاء » شابت بياضها صفرة » والعرب تشیّه المرأة اسناء في بياضها » وحسن لونها 
پیضة العامة » وهو أحسن ألوان النساء » ل بياضها يكون ما بصثفرة » وانظر شرح 
المفصل لابن يعيش ٩۱/٩‏ واليحر احیط ۰/۷ ۰ وفي ديوان امرى؟ القيس ١‏ غير احلل ؛ 
بالألف واللام . 

ذكره الطبري 55/7 وابن. كثير ١5/77‏ والفخر الرازي ۱۳۹/۲ في قصة طويلة خحلاصتما : 
أنه كان رجلان شریکین » وكان ما ثمانية آلاف دينار » فاقتسماها : فعمد آحدها فاشتری 
بألف ديار أرضاً » وابتنى فيها يأليف دا ثم تزوج بالألف الثالشة » واشتری بالباقي حدما 
ومتاعاً » ودعا شريكه ليطلعه على ما نال من عز وشرف » وما هو فيه من ببجة وسرور » وملك 
وجاه » فلما رجع العبد الصالح » أخذ ما عنده من مال فتصدق به لوجه الله » وقال : اللهم إن 

فلاناً اشترى بماله دار » وزوجة » وخدماً ومتاعاً » ليسعد بها في الدنيا » وأنا أشعري منك دارا في 
الجنة وخدماً وحوراً فاجعلها ذخراً لي عندك في الآخرة » ثم عمد إلى ماله فأنفقه على الفقراء 
والمساكين » فلقيه شريكه الكافر فقال : ما فعلت مالك ؟ قال : قدّّمته لاعرتي » واشتریت به 
دارأ » ويستاناً » وخدماً » وزوجة في الجنة » » فقال له الكافر مؤنباً وموّخاً « أك لمن 
المُصدّقين . أئذا متنا وکنا تراباً وعظاماً ا أثنا لدینون 46 ؟ أي هل ستُبعث وبُحاسب ويُجازى على 
أعمائنا بعد أن نصبح تراباً ورفاتاً ؟ فإذا كان يوم القيامة » اطلع امن عل الكافر » فراه في 


— ۹ 


وقد ژوي عن ابن عباس : هو الرجل الشرك له صاحبٌ 
مومن » قال له هذ(“ 


قال مجاهد : < قَرِينَ 4 أي شیطان( . 


5؟- ثم قال جل وعز : ل يفاك لَمِنَ المُصَدَقِينَ 4 ر آي ١ه‏ ] . 


۹9 


(5 


(6) 


العضی : يقول أثنك لن المصدّقين بأنّا مدینون ؟ ثم كُسيرث 
0 5 ) مجىء للم , 

قال مجاهد : ل مَدِينُونَ # أي مُحاسبون) . 

َال هل آشم مه ف أي قال الذي في الجبة : هل أنتم 
مُشفون ؟ ظ اطع فَرَآهُ 4 أي فأشرف فرأى قرينه ظ في سَوَاء 


وسط الجحم » فقال له ما حكاه القرآن الکرم من تمام الخبر » وانظر الطبري » وابن كثير » 
والدر المنثور » فقما تفصيل للقصة كامل . 0 
ذكره الطبري في تفسيره ۵٩/۳‏ عن ابن عباس وذكره السيوطي في الدر المنشور ۲۷۷/۵ عن 
السدي بمعناة . 

هذا الأثر عن قتادة ذكره السيوطي في الدر المشور ۲۷۵/۵ وابن الجوزي في زاد المسير 6۵/۷ 
وابن كثير ۱۲/۷ وزوي عن ابن عباس : هو الرجل اللشرك يكون له صديق موّمن في الدنيا ‏ ثم 
قال ابن كثير : ولا تنافي بين كلام مجاهد وابن عباس » فإن الشيطان يكون من الجن فیوسوس 
في النفس للإنسان » ويكون من الانس فيقول كلاماً تسمعه الأذنان . 

آشار إلى قوله تعالى هل آنا ندیشون 4 والأصل فا : أئنك لمن المصدقين بأتنا مديدون ؟ بففح 
همزة إن . 

هذا قول قتادة والسدي أيضاً كا في الطبري ۰۰/۲۳ وابن كثير ۱۳/۷ وقسال ابن عباس 
9 لمدينون » أي مجزيون بأعمالنا » يقال : دنته ما صنع أي جازيته قال في المصباح : دِشّه 


ادیثه : جازیته . اه. 


الجحيم 4 أي في وسطهل( . 
قال الذي في الجنة ا كاللَّهِ إن كدت لنردین 4 أي 


وفي قراءة عبدالله « لوین ۲" 


۷ - ثم قال جل وعرٌ : « ولا نفمة وبي لكُنْتُ من المخضرین ) 


[ اية لامع . 


قال قتادة : أي لمن 00 في انار( . 


۸ - ثم قال جل وعز « ما نخن بِميّتِينَ . إلا متا الأولّى وَمَا ئَحْنُ 


ِمُعَدَينَ ؟ إن 0 
قال قتادة : هذا آحر کلامه() ء ثم قال جل وعز ل لمل 


قال القرطبي ۸۳/۱۰ : أي في وسط النار . وقال الألوسبي ۹۲/۲٠١‏ : سمي الوّسّط سوام 
لاستواء المسافة منه إلى الجواتب . 

هذه القراءة ليست من السبع بل من الشواذ » والمراد بعبد الله عبد الله بن مسعود ؛ رضي الله 
عنه . 

أي لمن احضرین معك في التار » وهذا الأثر عن قتادة ذكره الطبري 57/7 وكذا قال الفراء في 
معاني القرآن ۳۸۵/۲ . 

أي آخر كلام الوم » يقوله لرفقائه في الجنة » تحدثاً بنعمة الله عليه » والأثر أخرجه الطبري 
۲۳ والقرطيي ۸6/۱۵ واختار في التسهيل ۳۰/۳ أن هذه الآية من كلام الله تعالى » لأ 
الذي بعدها من كلامه سبحانه » فيكون الكلام متصلاً » وينتبي كلام امن عند قوله لإ أفما 
نحن بيّتين إلا موتتنا الیل وما نحن بمعذبين 4 ؟ يقوله توبييخاً للكافر » لإنكاره البعث » ثم يأني سے 


لح 1 د 


هذا يعمل العَامِلُونَ 4 . 
۹ وقوه جل وعز : ل أَذَلِكَ خير لژ ۹ .. ؟ 6 زآية ۲ ] . 

أذلك خی ثلا » ونزا : أي رزقاً » ولرل أيضاً : انم 

والفضل20© . 
لثم قال تعالى : جر شح ازگرم . الا جَعَلْنَاهَا فة 

للظالمین © [ آية ٦۲‏ ] . 

قال مجاهد : قال آبو جهل : ما نعرف ارو لا امسر 
اند » فترقم(» 

وقال قتادة : فتئوا بهذا » فقالوا : كيف یکون في انار شجرة » 
وار تاكن لشجر ؟ الا مر ومل لها شج لخزع في 


= كلام الله مبتدأ و إن هذا لهو الفوز العظم لمثل هذا فليعمل العاملون # وهو وجه وجيه » وقد ذكره 
الألوسي في تفسیو . 
ره قال أبو عبيدة في مجاز القرآن ۱۷۰/۲ : ال وشّل واحد وهو الفضل » يقال : واشزل أي 
الضيافة » وقال الليث : الل ما یا لاضیف إذا نزل . اه. التپذیب مادة نزل . 
آقول : ومعنى الآية : أنعم الجنة حير ضيافة وعطاء ؛ أم شجرة الزقوم التي هي في جهنم ؟ 
آییما أفضل ثُزل الأبرار أم نزل الفجار ؟ 
(۲) هذا الأثر.ذكره الطبري 75/55 وابن كثير ٠١/۷‏ والسيوطي في الدر المتشور ۲۷۷/۵ ولفظه کا 
في الطبري : قال آبو جهل لا تزلت ل 1 شجرة الزقوم © تعرفوتها. في كلام العرب ؟ أنا اتيكم 
با ثم دعا جارية فقال ها : ائعيني بتفر وزيد » فقال : دونکم تزقموا » فهذا الذي یخوفکم به 
محمد !! يقول ذلك تهکماً وسخرية . 


۳ 


أصنل الجَحيم 4 أي غذاژها من التّار » ومنهاأ شُورتش (۱) 


۰- ثم قال جل وعز  :‏ طَلْعُهَا كاله ژوس الشیاطین © و آية ۰ ] . 


< طَلْعْهَا 4 أي تَمرّها کاله ول ما یَطلّم") منها » ثم قال : 
ل كاله رموس الشياطين 4 . 

قال أبو العباس 0 : یقال : ل بر الشياطينُ » فکیف وق 
التشبیه بها ؟ 


ع و عه 2 ۲ 4 زر وهر 
وهل يجوز أن يقال : كان زيدا فلان » وفلان لا یعرف © ؟ 
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ذكره الطبري وابن كثير 15/7 ولفظه : قال قنادة : ذکرت شجرة الزقوم » فافتتن بها أهل 
الضلالة » وقال : صاحبكم بعکم أن في النار شجرة » والنار تأكل الشجر » فأنزل الله الآية 
9 إنبا شجرة تخرج في أصل الجحم 46 . اه 

أقول : إنما صارت فتنة للظالمين » يسبب أن الكفار لما سمعوا هذه الآية قال : كيف يعقل أن 
تنبت الشجرة في جهنم » مع أن الدار تحرق الشجر ؟ فنزلت الآية توضح أن خالق النار لا 
يعجزه شيء أصلاً . 

ا ا ی رتست ی ل نا 

ثم يصير را . | 
ES e‏ الاه 
استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة النظر . 
أبو العباس : هو الامام البرد » اللحوي 99 » الشهير » المتوق سنة ۲۰۸ه وقد تقدمت 
ترجته ۵۵/۱ . 
يحكي البزد ما یقوله بعض اللاحدة في الطعن بهذا التشبيه ف كأنه رموس الشياطين ‏ بأنه 
تشبيه با يجهل ولا یعرف لیذ عليه » وحاصل القول في هذا التشبيه أنه لا يشترط في المشبّه 
به أن يكون معروفاً مرئياً » بل يكفي کونه مركوزاً في الذهن والخيال » فإنه قد استقرٌ في النفوس س 


ات ۳۳۴ تست 


فالجوابٌ : أن القصود هو ما وقع عليه اشمارف من المعاني » 
فإذا قيل : فلا شيطانٌ » فقد عم أن العنی : فلانْ قبيحٌ خبيثٌ » 
سس 

رمسو رق کی اب نف وال 20 
وم ثر الغول قط » ولا نها ولكنٌّ العرب إذا تحت الوث 

شيّهته بالغول » وإذا بحت الذکر شبّهته بالشیط ان( » فهذا جوابٌ 

وقد قيل هو تبث بالمن قبي المنظر » شَبّهث به » يقال له : 
لس » والسَيْطَانُ » وليس ذلك بمعروف عند العرب . 


س قبح الشياطين » وإن لم تشاهد » والعرب تشبّه قبيح الصورة بالشياطين » فيقولون : وجه كوجه 
الشيطان » ورأسّه كرأس الغول » ا تشبّه جميل الصورة بالم لك فيقولون : هذا وجه ملك » 
وعليه قوله تعالى 9 ما هذا ب شرا إن هذا إلا ملك كريم 4 لأنه ازقسم في خم الهم صورة ال 
يأحسن صورة » وصورة الشيطان بأقبح صورة » وهذا ما يسمى ١‏ بالتشبیه التخييلي ٩‏ . 

(۱) البيت لامرى؟ القيس کا في ديوانه ص ۳۳ و المشرفيٌ » السيف الصارم » وأراد بالسنونة 
السهام المْحدّدة » وشبّهها بأنياب الأغوال تشنيعاً لها » ومبالغة في وصفها با يُقزع » وقد 
استشهد به الألوسي في روح المعاني ٩0/۲۳‏ وصاحب مجمع البيان 1۲/۲۳ وابن منظور في 
اللسان » مادة غول . 

() قال النجاج ۶6 : الشاعر لم ير الول ولا أنيابها » ولكنّ الفتيل با يُستقبح أبلغ في باب 
الذکر أن بل بالشياطين » وني باب المؤنث أن يُشبّهِ بالغول . اه. وانظر أيضاً زاد المسير لابن 
الجوزي ۱۳/۷ - 

 )۳(‏ ذکره الزتخشري في تفسيره ۲۰۲/۳ فقال : وقيل إنه شجر « لین 4 وهو شجر نحشن منشن 
مر » منکر الصورة یسمی نره « رموس الشياطين » وقال أبو حيان في البحر ۳۹۳/۷ : وشبّه < 


لك لس 


قال أبو جعفر : وقیل الشیاطینْ : ضروبٌ من الحیات 


ق ۶( 
قباح ۰ 
۱- وقوله جل وعز : « نما لَهُمْ لها لضا من سم 4 
[ اية 1۷ ] . 
قال قتادة : أي مزاجل") 


قال أبو جعفر : یقال : شین الشيء بالشّيء أي امه 


فقيل : يراد به ههنا شرب الحمم . 
۲ - وقوله جل وعز : ظ إِنّهُمْ فا آبَاءَهُمْ ضالین . فَهُمْ علی آتارهم 


يُمْرَكُونَ © [ آية ¥[ 


= طلعها بشمر شجرة معروفة » يقال لثمرها رعوس الشياطين » وهي بناحية المين يقال ها ال 
ذكرها النابغة بقوله : « تَحِيدُ من َي سود اه » فعلى هذا ال لقول يكون تشبياً جا هو 
معروف عند العرب . 
أقول : وهذا حلاف الظاهر المتبادر . 

. وهو منسوب إلى الزجاج والفراء‎ ٩ 1/۲۳ ذكره الطيري 54/25 والقرطبي ۸۷/۱۵ والألوسبي‎ )١( 

)١(‏ ذكره الطبري ٩۰/۲۳‏ ولفظه قال قسادة : لإ شوباً من حمم © مزاجاً من حمم » قال القرطبي 
٠٥‏ : الوب : الخلط ‏ يقال : شاب طعامه وشرابه إذا خلطهما بشيء » يشوہما 
شوباً » والحميم : الاء حار ليكون آشنم » قال الله تعالى ‏ وسوا ماء حميماً فطع 


ایهم © . 
۳ قال أبو عبيدة في مجاز القران ۱۷/۲ : تقول العرب کل شيء خلطته بغي فهو مشوب » وقال 
ابن قتيبة المعنى : إن هم خلطاً من الماء احار يشربونه عليها . اه. وانظر زاد السیر ٩4/۷‏ . 


بت لك 


9 


معنی 7 الفوا 4 : و دو 
مجاهد 50 ن 4 كهيغة الْهَرُولة » وقال قتادة : 
یسترعون ٩‏ 


وقیل : کانهم يُرُعَجون من الاسراع ۲۱ . 


۳- وقوله جل وع : ط وَلَقَد اذانا وځ فليم المجینون 4 


0) 
() 


۹9 


4) 


[ اية ۵ ] . 


قیل : مسألیه هلاك قومه » فقال 8 رب لا ذز على 


ومنه قوله تعالى ف وألفيا سيّدها لدی الباب 46 أي وجدا سیدها . 
قول قتادة ومجاهد ذكرهما الطبري 17/۲۳ والقرطبي ۸۸/۱۵ قال الفراء : الاهمراع : الاسراع 
برعدة » وقال أبو عبيدة ف[ پهرعون 4 یُستحشون من خلفهم ‏ ونحوه قال البرد : المُعرع : 
الستحت ‏ يقال : جاء فلان هر ع إلى النار إذا استحثه اليد الیبا . وانظر القرطبي ۸۸/۱۰ ۰ 
هذا قول 06 في معانيه ۲۰۷/4 وحکاه القرطبي في تفسیو » يقال : هر ع وأمرع : إذا 
استحث وازعج . | 
هذا ما رجحه لا E‏ واختار غیره من الفسرین أن النداء هنا جعنی الاستغاثة » وقد 
تضهن نداژه ثلاثة آمور : ۱ 
١‏ الدعاء على قومه باملاك . 

- سواله النجاة من الغرق . 
۳ - طلبه النصرة على انجرمین . 

کا أخبر تعالى عنه في سورة القمر ‏ فدعا ربه أي مغلوب فانتصر 4 وقد أجاب الله دعاءه 
في هذه الأمور كلها » آبلغ استجاية » وفذا قال : « يعم المُجيبون 4 أي فلنعم انجیسون له 
نحن » وجاء اللفظ بصيغة الجمع للعظمة والکبیاء » وهذا القول آرجح » وهو اختيار الألوسي » 
وصاحب الیحر . 


کے 


الأرْض من الکافرین یر 204 . 
وقیل : المعنى دعا بأن َيه من الزق « ونجیناه وأَهْلَهُ من 
الب العظیع 4“ أي من الغرق . 
:+ ثم قال جل وعرٌ : < وَجَعْلَا در هم الباقین © 1 آية -۷] . 
رَوَى سعید عن قتادة : الاس کلهم من ذرية نوج صلّی الله 
عليه وسلم"" . 
۰ - ثم قال جل وعز  :‏ وترکنا له في الأخرین 4 دآية ۷۸ . 
قال مجاهد وقتادة : أي ثناء۶) . 


وقال محمد بنْ یزیک(* : المعنى : وتركنا عليه في الآخرين » 


رم سورة نوح اية رقم 55 . 

(؟) إنما سمي الطوفان « كزبا » لانه كان شديدا هائلا » طغى عل كل شيء » حتى علا قمم 
الجبال » والكربُ في اللغة : البلاء » والشدة » والحزن » والغم الذي يأعذ بالتفس » کا في لسان 
العرب . 

۳ هذا قول الجمهور » ابن عباس » وسعيد بن جبير » وقتادة کا في البحر 775/9 وقسال قي 
التسهيل لعلوم التنزيل ۳۷۵۰/۳ : أهل الااض كلهم من ذرية نوح » لانه لما غرق الشاس في 
الطوفان » وتجا نوح ومن كان معه في السفينة » تناسل الاس من آولاده الثلاثة ۸ سام » حام » 
ويافت © . اه. 

أقول : ولهذا يسمي علماء التاريخ نوحاً أبا البشر الثاني . 

ری قال في الدر النشور ۲۷۸/۰ وعن قتادة : أبقى الله عليه الثناء الحسن في الآخرة » وعن اين 
عباس : ترکنا عليه الثناء الحسن إلى أخر الدهر . 

ره هو الإمام المد المتوق سنة ۲۸۵ وعلى قوله يكون الكلام واردا على الحكاية أي تركنا عليه هذا 
الكلام بعينه : سلام على نوح في العالمين © . 


ا ۳۳ 


يقال : ملام علی وح في العالمین 4 أي ا 


باقیة( , 


۹ 0 0 ی یر موی م2 35 
۳۲۰ - وقوله جل وعزٌ : ۵ وان من شیعته لابراهيم © ز آية ۸۳ ] . 
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قال مجاهد : أي على منهاجه وستّه() . 


قال أبو جعفر : المعنى : وإن من شيعة نوج . 
قال الفراء : المعسى : وان من شيعة محمد صل الله عليه 


۱ ٩ وسل‎ 


هذا قول اليد » والفراء » والزجاج » واختاره الألوسي في روح العاني » وجمهور الفسرین على ما 
ذهب إليه مجاهد وقتادة وابن عباس أن المعنى : أبقينا عليه ثناء جميلاً في الناس إلى يوم القيامة » 
فلا يذكر إلا بالاجلال والتعظم » وانظر الطبري ۱۸/۲۳ . 

الأثر أخرجه الطبري 1۹/۲۳ عن ابن عباس » ويجاهد » وقتادة » والسدي » .وکذلك ذكره 
القرطبي » وصاحب البحر » والألوسي » قال الطبري المعضى : وان من أشياع نوح » » على 
متياجه وملته » » لابراهيم خليل الرحمن . اه. وقال في اللسان : الشيعة : أتباع الرجل وأنصاره » 
كل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة ‏ وقوله تعالى ‏ ون من شیعته لإبراهيم 4 أي من شيعة 
نوح ومن أهل ملته . اه. اللسان . 

الأثر ذكره الطبري 3/11 والقرطبي ٩۱/۱۵‏ وهو مروي عن ابن عباس والسدي وهو قريب 
من الأول . 

انظر معاني القران للفراء ۳۸۸/۲ فقد جعل الطاء في ۱ شيعته ) عائدة إلى محمد عليه السلام » 
وقال : وان كان إبراهم سابقاً له فإنه مثل قوله تعالی ل وآية لهم أننا حملنا ذريتيم 4 أي ذرية 
من هم منه » فجعلها ذريتهم وقد سبقتهم . اه. والجمهور على أن الضمير في « شیعته » عائد 
إلى نوح عليه السلام » لأنه هو المذكور سابقاً » وقلّما يقال للمتقدم هو شيعة للمتأخر » وانظر 
تفسير الألوسي ۱۰۰/۲۳ 


۳۳۸ 


الأول أشبة» لك ذکر نوج قد تقدّم . 
۷ ثم قال جل وعرّ  :‏ إِذْ جاء رَبَهُ بقلب سلیم © زآية ۸٤‏ ] . 
قال قتادة : أي سليي من الشَرك() . 
وقال عروة بن الزبير : م یلع شيئاً قط » فقال الله جل 
وعز « إذ جاء وه بقلب سیم 4 . 
۸ - وقوله جل وعز : « فک آله ذُونَ الله ثريدذونَ 4 آي جمع . 
قال قتادة : أي أکنبا ؟ . 


۹ ثم قال جل وعز : ۲ فَمَا ظْکم یرب العالمین > آية امع . 


ری سعيد عن قتادة قال : أي فما ظنکم برب العالین » وقد 


رب ؟) انظر الأثرين في الطيري ۷۰/۲۳ وابن الجوزي 1۷/۷ وان كثير ۲۰/۷ والقرطبي ٩۱/۱‏ 
والأولى التعمم أي سالم من جميع الآفات والنقائض » سام من الشرك » والشكٌ » وسائر العيوب » 
من الغل » والحسد » والکیر » والمكر » والخبث ونحوها » قلب نق طاهر » لم تدنّسه مغريات 
الحياة .. إنم. وما ذكر عن قتادة وعروة فإنما هو تخصيص بدون مخصص » فيكون ما ذكرناه من 
العموم أو وأظهر » وهو اختيار الألوسي : وصاحب البحر احیط . 

ر الافك في اللغة : الكذبُ والباطل قال تي المصباح : أَفَكَ يأك من باب ضرب ‏ إفكاً : 
بالكسر : كَذّب » فهو أفاك وأفوك . اه. ومعنى الآية : أتعبدون آهةٌ من دون الله من “جل 
الإنك والكذب والزور ؟ وم المفعول لأجله على المفعول به » للتقبيح والتشنيع » والأصل : 
أتريدون آله من دون الله إفكاً ؟ قال البرد : والافك أسوءٌ الكذب » وهو الذي لا بت 


ویضطرب . 


— ۳۹ 


عبدتم غي » إذا لیمو ؟ 
۲ 0 ا و ل رر 
۰ - وقوله جل وعژ : ل فتظر نظرةً في النجوم © رآية + . 
في معناه ثلائة أقوال : 
قال الحسن : أي تفکر فيما يعمل إذا کلفوه ارو( 
قال أبو جعفر : والمعنى على هذا القول : فَنظَرٌ فيما نج له 
من الرأي » أي فيما طُلّع لهء يُقال : نجّم القَرْنْ ول إذا طَلَعَا . 
اي فكر فعم أده لا يد لکل حي من آن یستم + فال : 
إئي سَقِيم © . 


(۱) الأثر أخرجه الطبري ۷۰/۲۳ والقرطبي ٩۲/۱۰‏ ی ۷ ولفظه : قال قتادة : ما 
ظنكم به أنه فاعل بكم » إذا لقيتموه وقد عبدتم غيرو ؟ 

(۲) الأثر عن الحسن البصري أخرجه ابن كثير ۰/۷ 7 : قال : حرج قوم را هم إلى عيدهم. » 
فأرادوه على الخرورج معهم ‏ فاضطجع على ظهره 9 فقال | إني سقم ) وجعل ينظر في السماء » 
فلما خرجوا قبل إلى آفتبم فكسرها » وقال قتادة : العرب تقول لمن تفكّر : نظر في النجوم » أي 
إنه نظر في السماء » متفكراً فيما یلیم به . اه 

أقول :لما وخ قوسه على عبادة نان » آاد أن يرهم أن أصنامهم لا تضرٌ ولا تفع » ولا 
تستطيع أن تدقع الأذى عن نفسها » فأراد أن يخلو بها حتى يُحطَّمها » فاحتال للبقاء وعدم 
اخروج معهم إلى العید » ء فنظر في السماء ‏ على عادة قومه حيث كانوا منجمین - وأوهمهم 
أن النجوم التي يعتقدون بها » تشير | إلى أنه سیمرض غداً » فقال إني سقم أي سأمرض إن 
حرجب معکم ‏ وهذا منه عليه السلام ليس بكذب » ولا هو من المعاريض الجائزة لقصد 
شرعي كا روي « إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب ؛ أو أراد أنه سقيم القلب من عبادتهم 
للأوئان الاصنام » وانظر ابن كثير ففیه كلام نفیس . 


مداه ع سم 


قال الخليل : يقال لارجل إذا نکر في الشيء كيف یدبره : 
نظر في النجوم . 
وكذلك قال أبو العباس() في معنى هذه الآية . 
والقول الشالي : أن يكون المعنى : فنظر فيما تيم من 
الأشياء » فعلم أن ها خالقاً ومدبّراً » وبا تتغيّرٌ » وعلم أن ذلك 
لحقهٌ فقال : إني سقیم() . 
قال : نظر إلى نجم » فقال : إني سقيمٌ » فکاید عن دینه") . 


قال آبو جعفر : والمعنى على هذا القول . فعل ما یعلمون من 


(۱) هو الامام المي » وقد حكى هذا القول عن الخليل والبرد الإمام القرطبي في تفسیره ٩۲/۱۰‏ 


(0, 


وهو قول مرجوح » والراجح ما ذكرناه . 
هذا القول ذكره الألوسي في تفسيو ۰۱/۲۳ ٠‏ وبسطه بعض البسط فقال فل فنظر نظرة في 
النجوم 4 أي فتأمل نوعاً من التأمل في أحوانها » على طراز تأمل الكاملين في خلق السموات 
والاض » إذ هو اللائق به عليه السلام » لكنه أوهمهم أنه تفكر في أحوافا > وفي الأوضاع التي 
تدل بزعمهم على الحوادث » لیرّب عليه ما يتوصل به إلى غرضه التبيل » وهذا من معاريض 
الأفعال » نظير ما وقع في قصة يوسف عليه السلام » من تفتيش أوعية إخوته قبل وعاء شقيقه » 
0 

لاثر ذكره الطبري ۷۱/۲۳ والسيوطي في الدر التشور ۲۷۹/۵ ژابن كثير ۲۱/۷ بلفظ 
ا E‏ 
فصحيحة أيضاً » أي صنع ما يكيد به الأعداء من أجل نصرة دينه . 


۳ 


النظر في النجوم » واستدلاهم بها . 

قال سعد بن جر والضحًاك : ۵ قفا إلي سیم 4 أي 
مون » وكانوا يهربون من الساعون قال الله جل ور ۳ تزا عن 
مذبرین 4 . 
" 4۱ - وقوله جل وعز : © فراغ إلى آلهتهم قال ألا تأكُلونَ 4 


. ] ٩۱ آية‎ [ 


أي مال وعَدَل » ومنه الرٌواغٌ ء ثم قال ۵ ألا تأکلون 4 ؟ 


(۱) أقول : هذا القول الذي ذكره الصنف عن ابن المسيب هو أرجح الأقوال وأقواها » وهو الذي 
رجحه جمهور الفسرین » الألوسي » بو خیان » والقرطبي + وابن كثير » وهو ظاهر الآية 
الكريمة أنها نجوم السماء » فقد أتاهم عليه السلام من حيث يعتقدون » وأوشهمهم بأنه استدل 
بأمارة في علم النجوم » أنه سيسقم ويشارف على المرض » ولذلك تركوه وحرجوا إلى عيدهم » 
فصنع ما صنع بالأصنام » لينبيهم إلى ضلافم . قال في التسهيل لعلوم التنزيل ۳۷۷/۳ : في 
تأويل قوله تعالى ف فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقم © ثلاثة أقوال : 

الأول : آنها كانت تأخذه الحمّى في وقت معلوم » فنظر في النجوم ليرى وقت الحمى » 
واعتذر عن الخروج لأنه سقم منها . ٠‏ 

والثاني : أن قومه كانوا منجمين » فأوهمهم أنه استدل بالنظر في علم النجوم أنه يسقم ء 
فاعتذر با يخاف عن الخرو ج معهم . 

والثالث : أن معنى نظر في النجوم أنه نظر وفكّر فيما ينجم من حاله معهم » وليست بنجوم 
السماء » وهذا بعيد . اه 

(؟) الأثر آخرجه ابن ی شيبة وابن جرير عن الضحاك » وأخرج ابن أنِي حاتم عن سفيان قال : 
طعين وكانوا یفرون من المطعون » وانظر الدر المنثور ۲۷۹/۰ وابن كثير ۲۱/۷ . 

(۳) قال في الصباح : راغ الطريق : مال » وراغ فلان إلى كذا : مال إليه سرا . اه. وقال القرطبي 
۵ : راغ » يروغ» رَوْعاً » وروغاناً : إذا مال . قال الشاعر : 2 


E RE 


2 


أي فقرّب إليها العام » فقال : ۲ أل تأكُلُونَ 4 ؟ فلا لم 
يرها تأكل » قال : الا تنطقون ؟ . 

وقال أبو مالك : جاء إلى امتهم » وكانوا قد جعلوا بين یدیا 
طعاماً ٠‏ فلمًا م لکش" قال ‏ ما لَكُمْ لا تَنْطِقُونَ » فأحذ فأساً 
فضرب به حالتیها ؛ > ثم علّقه في عق أكبها . 

۲ - وقوله جل وعر : ظط فَرَاعَ عَلبِهِمْ ضرا یمین 44 ۱ آبة ٩۲‏ ] . 

قال آبو جعفر : يجوز أن يكون معنی ذإ بالیمین # : 

بالقوة » کا تم( . 


ویجوز أن يريد اليك“ . 


کڪ يُعيك من طرف اس اي لا سوم نك 5 يَرُوعُ ام لب 
اه, 

)١(‏ عرض الا کل على الأصنام » واستفهامها عن النطق ف ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون )4 ؟ إغا 
هو وارد على سبیل السخرية واغزء » لكوتها جمادات لا تأكل » ولا تتکلم » قهي منحطة عن 
عابدیها إذ هم يأكلون وینطقون » ولا وضعوا عندها الطعام لتصیبه بركة أصنامهم على زعمهم . 

(؟) في قوله تعال ۵ تکم كنم تأتوندا عن العين © أي عن طريق القوة والغلبة » على أحد وجوه 
التفسير » قال ابن جرير 3 فراغ عليهم ضرباً مین 4 قال ابن عباس : جعل يضرب التبم 
بالمين » وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى القرة والقدرة » أي فراغ علهيم ضرباً بالقوة 
والقدرة . اه الطبري ۷۳/۲۳ . ۱ 

(۲) هذا قول الضحاك والربيع بن انس آنه أخذ یکس‌ها بالید المنی » لأنها أقوى والضرب بها آشد . 


وقبل : بيمينه حين قال ظ وثالل كيدن أَصِنَاَكُمْ 224 . 
ليه 


۳ - ثم قال جل وعز : فَأقلُوا ليه يَُْونَ © ر آي ٠4‏ ] . 
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هق 


(3) 


(4) 


قال قتادة : أي یشون . 
قال أبو جعفر : يُقال : رف التَعَامٌ يَف : إذا اسر ع » وذللگ 
في أول عَذُوهِ . 
ویقراً # يُرْفُونَ 4( بضم الياء » وأكثر أهل اللغة لا یعرف . 
۳ 0 2 عي ا ی 
وقد يجوز أن يكون « ارف » صادّف الزفیف ‏ فیکون هذا 


منه(*) ۰ 


هذا القول حکاه ابن الجوزي عن الماوردي » وذکره الطبري ولم ينسبه لقائله » ولا قال : تأول 
بعضهم اعين باخلف » والعتی : جعل یضرین بالمين التي حلف بها . اه. وانظر الطبري 
تنا" 

الأثر عن قتادة مروي عن السدي أيضاً 3 في الطبري ۲۷/۲۳ والقرطبي ٩۵/۱۵‏ وهو خلاف 
المشهور عند أهل اللغة » فإنهم يقولون : زف الرجل إذا أسرع في مشیه ‏ مع تارب الخطى » 
قال في الصباح : رف الرجل ام ن باب ترب : آسرع » والاسم ارف » وقال في 
اللسان : افیف : سرعة ة المشي مع تقارب خطو 5 قبل : هو أول عدو انعم » وقال اللحياني : 
ازيف : الاسراع ومقاربة الخطو ء زف » یرف » زفيفاً » وقال الزجاج : بزفون يُسرعون » وأصله 
من زفيف النعامة وهو ابتداء عَذُوها . اه. اللسان مادة زقف . 

هذه قراءة حمزة كا في النشر في القراءات العشر ۲5۷/۲ والسبعة لابن مجاهد ص ۵4۸ من 
رف يرف أي دحل في الزفيف » وهو الإشراع أي يادروا مسرعين نجوه » وقرأ الباقون بفتح الياء 
٠‏ یرون » قال الفراء : وقراءة الضم كأنها من أزففتٌ » ولم نسمعها لا زففت > وها في اللغة 
وجه . 


قال الأصمعي : مت الإبل أي -ملتها على أن تر » فالعنی على قراءة الضم أي يحملونهم سب 


۳ سس 


وحکی الكسائي أنه قریء 7 زفون 4 بتخفیف الفاء ع 
وأكثرٌ أهل اللغة لا يعرفه أيضاً . 


وخکی بعضهم أنه قال : وَرَفَ » یرف : إذا أسرعٌ . 


4 - ثم قال جل وعز : وله فک وَمَا من 4 و اجه . 


0) 


۹8 


02 


۹3 


قال أبو عبيد() 2 أي وما تعملون منه الأصنامَ وتنحتونه » وهو 
الخشبٌ واالحجارة وغيرهما0) : 


قال قتادة : وما تعملون بأيديكم . 


ويجوز أن يكون « ما » نفياً » أي وما تعملونه » ولك الله 
خالقة . 


ويجوز أن یکون بمعنى الصدر أي وعملکم(* . 


س على التزقيف . اه. وقال الفراء : لعل هذه القراءة من قول العرب : قد أطردتٌ الرجل أي صيرته 


طريداً » وطرذثه إذا أنت قلت له : اذهب عنًا » قال : وأنشدفي المفضّل : 

« فأمتی حصي قذ اذل وأفهَرَا » أي صار إلى حال الذل والقهر . اه. 
هذه القراءة یقن 4 بالتخفیف من الشواذ» وهي قراءة « عبد الله بن يزيد » کا في الحتسب 
۲ كأنها من ورف يرف قال الكسائي : لا أعرفها » وکذلك قال الفراء : لا أعزفها 
أيضاً ‏ إلا أن تكون لم تقع إلينا . وانظر معاني القرآن للفراء ۳۸۹/۲ . 
أبو عبيد : هو القاسم بن سلام الخزاعي اللغوي » المْحدّث » الفقيه » لوف سنة 4 ۲۷ه له 
غریب القران » وانظر ترجمته في تبذيب التهذيب 71١8/8‏ . 
على هذا القول تكون « ما » اسم موصول » بمعنى « الذي » أي خلقكم وخلق الخشب 
والحجارة التي تعملون منها الأصنام . 
هذا القول على أن « ما » مصدرية والمعنى : واه علقکم وخلّق عملكم » وهذا من مذهب أهل مس 


8 


ویجوز أن یکون استفهاماً فيه معنی التوییخ() 
ه؛ ‏ وقوله جل وعز : ظ فأرادوا به كِكاً فَجَعَلْنا فاه هُم الأَمْقِينَ 4 


. ] ٩۸ اية‎ [ 


قال قتادة : ما ناظرهم بعد ذلك حتی آملکهم() . 
7 - وقوله جل وعز : 9 فال اي ذَاهِبٌ إلى وبي سیهُدین 4 


. ] ۹٩ آية‎ [ 


هاجر إلى الااض المقدَّسّة©© . 


س السنة » أن الأفعال خلقٌ لله عز وجل » واكتسابٌ للعباد » وفيه ابطال مذهب القَدرية » 
والجبرية » کا في القرطبي » وقد ذكر ابن جرير الوجهين فقال في تفسيه جامع البيان ۷۵/۲۳ : 
في قوله تعالى و وما تعملون ې وجهان : 
الأول : أن تكون « ما » بمعنى المصدر » فيكون المعنى : الله خلقكم وعملكم 
والآخر : أن تكون بمعنى ١‏ الذي » فيكون المعنى : واه خلقكم وخلق الذي تعملون منه 
الأصنام وهو الخشب والنحاس . اه 
)١(‏ هذا القول ذكره أبو حيان في البحر احیط ۳۹۷/۷ کا ذكر قول من قل إن « ما نافية » ولكنه 
رحمه الله رهما ون أن هذه الأقوال خارجة عن طريق البلاغة » والمعنى على القول بأنها للاستفهام 
الإنكاري : أي وي شيء تعملون في عبادتكم لاصنام تتحترنها بأيديكم ؟! 
() الأثر ذكره الطبري في تفسيره ۷۵/۲۳ والمراد أنه عليه السلام لما قهرهم بالحجة قصدوا تعذييه 
بالإحراق بالنار » قلا يظهر أمام الناس عجزهم » فلم يناظرهم بعد تلك الحادثة حتی 
أملكهم الله . 
(۲) هي أرض الشام على رأي الأكغين » قال القرطبي ٩۷/۱۰‏ قال مقاتل : هو أول من هاجر من 
الخلق إلى أرض الشام » مع لوط وسارة » وقيل : إلى أرض مصر » وهو بعيد . اه. 


بیدا ال 


۷ - وقوه جل وعرٌ : < فلمّا بَلَعْ مَعَهُ السّغيّ قَالَ يَابْنَيّ اي آزی في 


0) 


۹9 


(5 


المتام أي أَذْبَحُْكَ قالظر مَاذًا رى .. ؟ ر آیة ۲۱۰۲ . 
قال مجاهد : ل بَلَعْ مَعَهُ | > أي العمل » أي شب“ . 
وقال غيره : بلغ ثلاث عشرة سن . ' 
قل یا ی إنيّ رى في العتام ئي أَذْبَحُكَ فائظر مادا 


أي إني أرى في النام أني سانع) 
e:‏ ۳ 000 و 2 0 ۳ 
أي امرث بهذا في المنام » وجعل علامة » إذا رای ذللق أن 


قال القرطبي ۹۹/۱۵ : أي لما بلغ معه البلغ الذي یسعی مع أبيه في آمور دنیاه معيناً له على 
أعماله . اه. وقول المصنف : أي شب هو قول مجاهد » وقال ابن عباس : أي بلغ العمل 
وأدرك عمل إبراهم » والقرلاك متقاربان » لأ العنی : أنه لسا ترعرع وش » وبلغ السیْ الذي 
يمكنه مساعدة أبيه في عمله . 

هذا قول ابن السائب » کا في تفسير ابن الجوزي ۷۲/۷ وهو ما رجحه الفراء حيث قال : كان 
إسماعيل یومتذ ابن ثلاث عشة . اه. 

أي بأمر من الله تعالى » ويدل عليه قوله 3 افعل ما تؤمر © وريا الأنبياء وحي كاليقظة » ولفا 
ذكر له الرؤيا اختباراً لصيو » وليوطّن نقسه على ملاقاة هذا البلاء » إذ المفاجأة بالأمر أصعب 
على النفس » قال ال حافظ ابن كثير ۲4/۷ : وإنما أعلم اينه بذلك ليكون أهون عليه » وليختبر 
صبو وجلده » وعزمه من صغره على طاعة الله وطاعة أبيه . اه. وقال في التسهيل ۳۷۹/۳ : 
إن قيل : لم شاوره في أمر هو عليه حعمٌ من الله ؟ فالجواب : أنه لم يشاوره لبرجع إلى ريه » 
ولكنْ ليعلم ما عنده فيثبت قلبه » ويوطّن نفسه على الصبر ؛ فأجابه بأحسن الجواب ؟ 


۷ 


ويُقرأ 8 ماذا ثري ۲۳4 ؟ من الصبر . 


قال آبو (سحق) : ۸ يقل هذا أحدٌ غي . 
واغا قال العلماء العنی : ماذا تشیر ؟ 


وقد روي في الذبيح أحاديث عن جماعة من أصحاب رسول الله 


صل الله عليه وسل . 


وقال بعض" أهل العلم : الدليل على أنه إسماعيل » أن أسماعيل 
كان بمكة 3 وكان لبم بمبى(4) . 


(۱) قوله وقرى؟ فإ ماذًا ثري » بضم التاء وکسر الراء » من القراءات السبع » وهي قراءة حمزة 
والكسائي » کا في كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 04۸ ومعتاها : ماذا تريني من 
صبرك ؟ وقراً الباقون بفتح التاء والراء » أي ما رأيك في الأمر ؟ 

(؟) يريد به الإمام الزجاج . وهو يرد على الفراء في قوله : ماذا تريني من صبرك أو جزعك ؟ على 
قراءة الضم فقد جعل هذا القول من قول الفراء فقط ول يقل به أحد غيو . وأما غير الفراء فقد 
قالوا المعنى : ماذا شیر ؟ وانظر معاني القرآن للفراء ۳۹۰/۲ وإعراب القران للنحاس ۷7۲/۲ . 

(5) أي إن السدف اختلفوا في الذييح هل هو « إسحاق » أم ‏ إسماعيل » ولكل واحد دليل على ما 
ذهب إليهء فذهب ابن مسعود وقتادة وعكرمة والسدي إلى أنه 0 إسحاق » وأورد ابن جرير في 
تفسیه عنهم بعض الأحاديث والآثار » وذهب ابسن عباس » وابن عمر » ومعاوية » وتحمد 
القرظي » والحسن » ومجاهد إلى أنه « إسماعيلل 4 واستدلوا بظاهر هذه الآيات » وبقوله عليه 
السلام ( أنا ابن الذبيحين ) وبقول الأعرابي للرسول : ( يا ابن الذبيحين ) قبسم عليه السلام » 
ويعني بالذبيحين : إسماعيل عليه السلام » ووالد النبي « عبد الله » حين نذر عبد المطلب أن 
يذبح أحد ألاده » فخرجت القرعة على عبد الله » فمنعه أخواله وقالوا له : افيد ابنك بمائة من 
الإبل » وامحمهور على أن الذبيح إسماعيل » ا سنذکر الأدلة عليه واضحة إن شاء الله . 

ری هذا أحد الوجوه التي ترجح أن الذبيح كان « إسماعيل » عليه السلام » ولا يقوى على رده ما نقل ے 


— ٤۸ 


وهذا لا يلزم » ژوي عن ابن عباس أنه قال : كان الب 
بالثّام . 

وقال عبیك بِنُ عُمَيْرِ : كان بالشام » ون كان مجاهد قد قال : 
كان بمنى . 

وقال بعضهم : في القرآن ما يدل على أنه إسماعيل صلَّى الله 
عليه وسلم » قال الله جل وعز فإ راا بِإسْحَاقٌ , وم وَرَاءِ 
اسَخاق يَعْقُوبُ 204 فدل بهذا على أن إسحاق سيعيش » حتی یود 


۰ 
وی و 


له ۰ فکیف يومر بذکه ؟ 


. عن ابن عباس أن الذبح كان بالشام » فان الصحیح أنه كان بمككة ء وعرض إبليس 
لإإراهم بصورة شيخ ناصح » لیصدّه عن تنفيذ أمر الله » فحصبه بحصيات عند الجمرات » 
وصار ذلك تشريعاً لربي الجمار ء ولا شك أن الجمرات إغا هي بمنى وليست بالشام . 
سورة هود آية رقم ۷۱ . 
تكاد تکون الآية من الأدلة الصريحة القاطعة على أن الذبيح ‏ إسماعيل ) لا « إسحاق ؛ أن الله 
تعالى بعد أن ذكر تلك الحادئة العجيبة « حادثة الذبح » وما جرى من امتثال إبراهم عليه 
السلام وولده إسماعيل لأمر الله » واستسلامهما لحكمه في قوله سبحانه ‏ فلما أسلما وله 
للجبين . وناديناه أن يا إبراهم . قد صدّقت الرؤيا إنا كذلك نجزي الحسنين ‏ وذكر أمر الابتلاء 
والفداء بقوله 9 إن هذا هو البلاء المبين . وفديناه بذبح عظم 4 بعد سرد جميع أحداث القصة 
على أكمل وجه » قال بعدها ظ وبشرتاه بإسحاق نبياً من الصالحين . وباركنا عليه وعلى 
إسحاق » ومن ذريتهما حسنٌ وظالم لنفسه مبين ‏ فالبشارة بإسحاق إثما جاءت بعد « حادثة 
الذبح » تكراً لخلیل إبراهم » على صبو على تنفيذ مر الله » ولولا أن الله تعالی مدع السگین 
من أن تفري الأوداج » لتم ار وذبح الوليد » ولكنّ الله علم صدقه ففداه يكبش عظم » وأكرمه 
بولد آخر هو الذي بشره به بقوله ف وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين 4 . 

مر ار وهو أن الله تعالى ذكر في سورة هود البشارة لسارة بغلام يكون من نسله یعقوب = 


84س 


قال أبو جعضر : وهذا أيضاً لا یثبث حُجَّةَ » لأنه يجوز أن 
ومر بذيحه » وقد علم أنه يولكُ له » لأنه يجوز أن يُحييه الله جل وعرّ 
بعد ذلك . 


۸ - وقوله جل وعزَّ : © فَمّا أَسْلَمَا وَكلَهُ لین 4 آية ۱۰۲ . 


حت ذل فيشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 4 فكيف يوؤمر يذبح إسحاق وهو في ريعان 
الصبا » قبل إنجاز الوعد في ولادة يعقوب ؟ ولنفسح لمجال للحافظ اين كثير فقد آجاد في تحقيق 
هذا الموضوع وأفاد » فقال تغمده الله بالرحمة والرضوان : وقوله تعالمى فإ[ فبشرناه بغلام حلم # 
وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام » فإنه ول ولد بش به إبراهيم عليه السلام » وهو أكبر من 
إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب » بل في نص كتابهم أن إماعيل ولد ولإبراهم ست 
ومانون سنة » وولد إسحاق وعمر إبراهم تسع وتسعون سنة » وعندهم أن الله تعالى أمر إبراهم 
ابنه وحيده ویکره » فأقحموا ههنا كذباً وببتاناً إسحاق ‏ ولا يجوز هذا لأنه خالف لنصٌ 
كتابهم » ونم أقحموا « إسحاق ؛ لأنه أبوهم » و « إسماعيل » أبو العرب فحسدوهم » وحرفوا 
وحيدك ‏ بمعنى ليس عندك غيره ‏ ومذا تحريف وتأويل باطل ‏ فإنه لا يقال « وحيد » إلا لمن 
ليس له غيرو .. 
ثم قال : وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح/إسحاق » وخكي ذلك عن طائفة 
من السلف » وليس ذلك في كتاب ولا ستة » وما اظن ذلك مي إلا عن أحبار أهل الکساب » 
وأخذ ذلك مسلماً من غير حجة » وهذا كتاب الله » شاهد ومرشد إلى أنه إ“ماعيل » فإنه ذكر 
البشارة بالغلام الحلم » وذكر أنه الذییح » ثم قال بعد ذلك 8 وبشرناه بإسحاق نبياً من 
الصالحين ‏ وقال تعالى و فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب € أي يولد هما في 
حياتهما ولد يسمى يعقوب » فيكون من ذریته عَقَبٌ ونسأ » فكيف يمكن بعد هذا أن يؤمر 
بنحه صغياً ؟ وروي عن ابن عباس أنه قال : المفديٌ إسماعيل » وزعمت الیپود أنه إسحاق » 
وكذبت اليبود » وهذا مروي عن مجاهد » والشعبي » والحسن اليصري ٠‏ وابن عمر » وألي هريرة » 
وسعيد بن جبير » كلهم قالوا إن الذبيح إسماعيل ؛ . اه. تفسير ابن كثير ۲۳/۷ بشيء من 
الإيجاز . 


قال مجاهد : أي سلما لأمر له جل وعر( . 
قال أبو جعفر : وفي حرف عبدالله بن مسعود ل فلا 
سا 04 . 
E E‏ ورضي . 
یبدا یت( . 
وجواب « لما » عند الیش ین لوف كأنه قال : سعد . 


والواژ عند الكوفيئّين زائدة » كأنه قال : ئاَینام9) . 


4 - وقوله جل وعز : < فتاه يذيج عظيم © آبة ۱۰۷ . 


0) 


عق 


(۳) 
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الأثر أخرجه الطبري ۷۹/۲۳ عن مجاهد والسيوطي في الدر المنشور ۲۸۰/۵ وعزاه إلى ابن 
المنذر » وابن أبي حاتم » والمعنى : امتسلما لأمر الله » وانقادا لحكمه وأطاعا . 

ذکرها في امحتسب ۲۲۲/۲ وهي من ا! لقراءات الشاذة » قال ابن جني Be‏ 
فضا وأطاعا » وأما 0 سلّما » قمن التسلم » أي سلما أتقسهما لما أمرا به » وم يُخالقا . | 

في المصباح : الجبين : ناحية الجببة » وهما جبینان عن يمين الجببة وشماها » قاله ا وابن 
فارس وغیهما » فتكون الجببة بين جبینین, . اه. وقال ابن قنيية « وله للجبين ) أي صرعه على 
جبينه » فصار أحد جبينيه على الأْضِ » وهما جبينان » والجببة بينبما » والناس لا يكادون يفرّقون 
بين الجبين والجببة . اه. وانظر زاد المسير ۷۰/۷ . 

جواب « لما » محذوف عند البصريين تقديره : فلما أسلما كان ما كان من الأمر العظم » وقال 
الكوفيون جوايها « تله للجبين » والواو زائدة » وقال بعضهم : جوابها ناديناه والواو زائدة » وهذا 
قول الفراء » ولكن الإمام النحاس في كتابه « إعراب القران » ۷۲۳/۲ يقول : والواو من 
حروف المعاني فلا يجوز أن تراد » ويرجح أن الجواب محذوف . 


تھ س 


14 : 0 5و و ۲ 
امرك او ری 


قال أبو جعفر : [ عظیم 4 في اللغة : يكو للکییر 
والشریف . 


وأهل التفسير على أنه ههنا للشریف » أي المتقبّل .. 


ه ‏ وقوله جل وع : ۶ وَلَقَد ما علی موسی وَهَارُونَ . وَنَجُيَاهُمًا 


وَقَومَهُمَا من الكَزَب العظیم 4 آية ۱۱۰ ] . 


وی سعيدٌ عن قتادة قال : من فرعون) 


۱ ا و و اع نة و 


0) 


7 اية 115 ] . 


وم يقل : ونصرناها ‏ لأ الإثنين في الأصل جع . 


قال الغراء في معاني القرآن ۳۹۰/۲ : الذّيح : الكبش » وک ما أعددته للذّبح فهو ْح . اه. 
ذكر الطبري عن مجاهد ۳ : أن الراد بالذيح العظم الكبش العظم السمين › وأنه رعى في 
الجنة أربعين خريفاً » کا روى أنه الفداء المتقيّل » الذي عظم قدو لأنه متقيّل . 

في امخطوطة للكثير » وهو تصحيف » وصوابه ما أنبتناه للكبير » کا في القرطبي ۱۰۷/۱۵ لا 
المراد به ضخامة الجنة . 

المراد إنجاؤهم من بطش فرعون وطغيانه » فإنه كان يذبّح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم » 
وهذا الذي تقل عن قنادة ذكره الطبري ٩۰/۲۳‏ والسيوطي في الدر المنشور ۲۸۵/۵ وابن 
الجوزي في زاد المسير ۷۹/۷ . 


۵۲ 


oY 


موز له یکین » ک خر عن ا 
وقيل : المعنى : ونصرنا موسی » وهارون عليما السلام » 
وقومّهما ء على فرعون وقومه ؛ وهذا هو الصوابٌ ‏ لان قبله 
١‏ وََجَينَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا # . 
_ ثم قال جل وعز ل وَآيناهُمَا الکتاب المُسَكبِينَ © ر آية ۱۱۷ . 
ری سعيدٌ عن قتادة قال : الوا( . 


قال : $ وَهَدَيْتَاهُمَا الصّرّاط المستقیم 4 5 السلاع) 1 


۳ - وقوله جل وعرٌ  :‏ وَإن إِلْيّاس لَمِنَ المُرْسَلِينَ © آية ٠١١‏ ] . 


0) 


۹8 


قال القرطبي ۱۱4/۱۵ : قال الفراء  :‏ ونصرتاهم 4 الضمير لوسی وهارون وحدهما » وهذا 
على أن الاثنين جمع ‏ دلیله قوله فإ واتیناهما © و ل هديناهما © وقیل : الضمير لوسی وهارون 
وقومهما » وهذا هو الصواب لأن قبله ف( وتجيناهما وقومهما من الکرب العظم 4 . أه. وهذا هو 
الذي رجحه الامام النحاس . 

ذکره الطبري عن قتادة ٩۱/۲۳‏ وفي الدر التشور ۲۸۵/۵ ولا وصف تعالى التوراة با 
الکتاب الستبین لأن فیها ال هدى والتور والضیاء م قال سبحانه فل إنا أنزلنا التوراة فها هدی 
ونور 46 والصراط الستقم هو دين الاسلام » لأنه دين جميع الأنبياء والمرسلين لقوله سبحانه 
یعکم بها النييون الذین أسلموا للذین هادوا .. 4 الآية . ولأ الدین عند الله واحد وإن 
اختلفت الشرائع والمذاهب کا قال تعالى « إن الدين عند الله الإسلام » وکا أخبر جل ثنائه 
شرع لكم من الدين ما وصّی به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصینا به إبراهيم وموسی وعیسی 
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه .. 46 الآية . 


(۳) هذا من تعمة الأثر الذي ورد عن قتادة » کا في الطبري ٩۱/۲۳‏ والدر المنثور ۲۸۵/۵ . 


۳س 


o 


ف 
وقيل : هو من ولد هارون » صلَّى الله عليهما وسلم » وال 
جل وعر أعلم . 
- وقوله جل وعز ۵ أذغون بَغْلاً ودرو خسن الخالقیسن »4 
[ اية ۱۲۵ ] . 
قال مجاهد  :‏ اعون بَغلاً 4 أي" را . 
وقال الضحاك : هو صنم هم يُسمّى بعلا . 
قال ابن زید : کانوا ای( 
وسل ابن عباس عن هذا فسکت » فسمع رجلا ید 
ضَالَة » فقال له آخر : آنا بعلّها أي رها » فقال ابن عباس للسائل : 


0) 


—۲( 


تسب هذا القول إلى تتادة » وابن مسمود » أن « إلياس » هو إدريس عليه السلام کا ذكره 
الطبري ٩۱/۲۳‏ والسيوطي في الدر المنثور ۲۸٠/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير ۷۹/۷ والصحيح 
الذي عليه أكثر الفسرین أن « إلياس » من نسل نبي الله هارون عليه السلام » وأنسه غير 
إدريس » قال أبو حيان في البحر ۳۷۲/۷ : « ود کر عن ابن مسعود تفسير ١‏ إلياس » بأنه 
إدريس > ولعله لا يصح عنه » ل « إدريس + كان قبل نوح » کا هو معلوم في التاریخ المتقول .. 
وفي سورة الأنعام ذكر تعالی إلياس وأنه من ذرية إبراهيم إ ومن ذرشه داود وسليمان 4 إلى قوله 
« وزكريا ويحبى وعيسى وإلياس كل من الصا حين ؛ فذكر في جملة هذه الذرية ‏ إلياس ؛ وقال 
الطبري ٩۱/۲۳‏ : هو إلياس بن ياسين بن فنحاص بن هارون » انتبی وهو الصحيح . 

)٤‏ هذه الأثار عن التابعین ذکرها الطبري ٩۲/۲۳‏ ویو حياك في البحر ۳۷۳/۷ وان كثير 
۳۳/۷ قال وقد روي عن ابن عباس ومجاهد ل بعلاً 4 يعني : ربا » وقال الضحاك : هو صنم 
کانوا یعبدوته » وقال اين زید : هو اسم صنم » كان يعبيده أهل مدينة يقال ها : « بعلبك » 
غربي دمشق . اه. 


8ه د 


0) 
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¢) 


زفق 


هذا مثل قوله تعالی « أئذغون بَغلاً 4 أي رب( . 
وحكى ابن (سحاق أن ل بَعْلاً 4 امرأة کانوا يعبدونها(" . 
قال آبو جعفر : يقال هذا بعل الثار : أي ا 
فالمعنى : اگدعون ربا احتلفتموه » ورون حسّ الخالقین ؟ 
وأصل هذا أنه يُقال لكل ما علا وفع : بل » ومنه قیل : 

بعل الق » ومنه قيل لِمَا شرب باء السسّماء : بعل . 

هده وقوله جل وعز  :‏ فک فا e‏ وكية ۱۳۷ ] . 

قال قتادة : أى فى فى العذاب* 


ذكر هذه القصة ابن الجوزي في تفسيو زاد المسير ۸۰/۷ ولفظها : قال الضحاك : كان ابن 
عباس قد أعياه هذا الحرف » فبينا هو جالس إذ مر أعرابي قد ضلّت نافه » وهو يقول : من 
وجد ناقة أنا بعلها ؟ فتبعه الصبیان يصيحون يا زوج الناقة » يا زوج الناقة » فدعاه ابن عياس 
فقال : ويحك ما عنيت بقولك : أنا بعلها ؟ قال : أنا راء فقال ابن عباس : صدق الله 
ل أتدعون بعلاً 4 : أي رباً . اه 

ذكره ابن كثير ۳۲/۷ والقرطبي ۵ ۱۱۷/۱ وغیرهما . 

ذکر أن ابن عباس سمع رجلاً من أهل الجن » يسومٌ ناقةٌ بمنى فقال : مَنْ بعل هذه ؟ أي من 
رها ؟ ذكره القرطبي ۱۱۷/۱۰ . 

في لسان العرب : البعل : كل شجر أو زرع لا يُسقى » والبعل من الشخل ما شرب بعروقه من 
غير سقي ولا ماء سماء » وقيل : هو ما اکتفی بماء السماء . اه. وانظر اللسان ۰ والمصياح المنير 
مادة ( بعل ) . 

لفظ الإحضار إذا أطلق » فإنه إنما يستعمل في الشر » وهذا فسسره قتادة بقوله في العذاب » وعلى 
ذلك جرى الفسرون » قال الطيري : محضرون في عذاب الله » وقال ابن كثير : محضرون 
للعذاب يوم الحساب . اه 


— 626 


0 0 اك الو 9 ري ۳ - 

وقوله جل وعز : ل سَلامٌ علی إل يَاسِينَ 4 آية ۱۳۰] . 

قال آبو جعفر : من قرأ ا سَلَامٌ على اليامیین 6 ففي قراءته 
قولال : 

آحدها : أن یکون ‏ امین 4 و « إِلْيَاسَ » واحدّء کا 
يقال : سیاء » ومیینین 20 . 

والشالي : ويجوز أن یکون جَمَعه مع أهل دينه » ج يُقال : 
مهاب . 


5ه - وقوله جل وعرٌ لا نان لد لق رز ۱ بق ای الفُنِْ 
المشخحون 1 آية 35 
أي هرب . 


قال طاووس : لما رکب السفينة رکدث ‏ فقالوا : إن 


(۱) الجمهور على أن فإ الياسين ‏ اسم لنبي الله « إلناس » عليه السلام » فیقال له : إلياس » 
ويقال له « إلياسين » قال ابن جني : العرب تتلاعب بالأسماء الاعجمية تلاعبا » فياسين » 
وإلياس » وإلياسين » شيء واحد . اه. وانظر القرطبي ۱۱۸/۱۰ وهذا احتيار الإمام الطبري 
في جامع البيان ۹۵/۲۳ . 

20 هذا على القول الآخر بأن ه إل » بمعنى « آل » أي سلام على ياسين وعموم آله وأتباعه » وهذا 
قول أي عُبيدة » فكأنه جع جع المذكر السام » لأنه أراد هو وأهل بيته » ۴ يُجمع ما سب 
إلى الشيء بلفظ الشيء » فتقول : رأيت المهالبة تريد بن الهلب » والسامعة تريد بني مسمع . 

(۳) هذا قول الزجاج قال في المصباح : أب العبدٌُ من باب ضرب : إذا هرب من سیّده . اه. 


— 9 


رجلاً مشئوماً » فقارعوه فوقغت القرعة عليه ثلاث مرات » فَرمَوًا به » 
فالتقمه الحو( ۲ 


۳ کے كيه ار وه 
۷ - وقوله جل وعرّ : © فساهَم فان من المخضیین ‏ [ آي ٠٤١‏ ] . 


(۱) 


MD. 


mM 


2 


قال مجاهد : ™ فان من المُلْحَضِينَ # أي من 
الم س می : 


وقال ابن عة : أي ي من اللقموين”9 


هذه الرواية ذكرها ابن الجوزي في تفسیه ۸٩/۷‏ وذكرها السيوطي في الدر المنشور ۲۸۷/۵ 


ومعنى « ركدت » أي وقفت عن السير في وسط البحر » وفي الدر أنهم لا اقترعوا ليلقوا أحدهم 
حرجت القرعة على يونس » فقالوا : ما كنا لنفعل يك هذا تکرعا له ۶ ثم اقترعوا فخرجت 
القرعة عليه ثلاثاً » فرمى بنفسه فالتقمه الحوت » فأوحى الله إلى احوت أن خذه ولا تخدش له 
لحماً » ولا تکسیر له عظماً » فإني لم أجعله لك طعاماً » بل جعلتٌ بطتك له وعاء » فمككث في 
بطن الحوت أربعين ليلة . 

أي المغلوبين قال الفراء : يُقال : أدحض الله حجّتك » ودحضت حجته » وأصله من الق . 
اه. قال في البحر ۳۷۵/۷  :‏ فساهم فکان من المدحضين # أي من المغلوبين » وحقيقته 
من المزلقين عن مقام الظفر في الاقتراع . 

قال في المصباح : قامرثه قماراً فقمرته : غليته في القمار . اه. وروي عن ابن عباس : من 
المقروعين أي المغلوبين بالقرعة وهو أظهر . 

الأثر أخرجه الطبري ۹٩/۲۳‏ عن قتادة قال : المسيء في صنعه » وعن مجاهد وان زيد « ملم 4 


و ا 


قال آبو جعفر : يقال : لام الرجل : إذا جاء با يُلامُ 
عليه( 8 


٩‏ - وقوله جل وعرٌ  :‏ فلولا أله كان من المُسِبّحِينَ . لت في بَطْنِهِ 
إلى يرم یو © ر آیة ۲۱44 . 


ی آبو زين عن ابن عباس من المُسَبحِينَ که قال : من 
صان“ . 


ثم قال ۵ لب في بَطْبه إلى يوم یوت © آية ٠٤٤‏ ] . 
قال مجاهد : أي في بطن الحوت”" . 
۰ ثم قال جل وعز : ناه بالْعرَاء وه سیم © ر آية مود . 
قال يعقوب بن (سحاق* : قال الفراء : ف العواء # : 


(۱) هذا قول أهل اللغة » قال أبو عبيدة في مجاز القران ۱۷4/۲ : تقول العرب : ألامّ فلان في 
أمره » وذلك إذا أتى أمراً يلام عليه » قال لبيد : د ھا دلت ولنب غير وم . اه. وقال 
الزخشري : « ملم ٠‏ داحل في لملامة» يقال : رب لاثم ملم أي يلوم غيره وهو أحقٌ منه باللوم . 

(؟) الأثر ذكره الطبري ۱۰۱/۲۳ وف زاد المسير ۸۷/۷ وهو.قول سعيد بن جبير والسدي » وقال 
مجاهد ‏ من المسبحين 4 من العایدین . . 

(۲) أي عقوبة له » وقال قتادة : لصار بطن الحوت قبا له » إلى يوم القيامة . اه. السطبري 
1/۳ 

() هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهم « أبو عوانة » الاسفراييني » حدث حافظ من أعلام فقهاء 
الشافعية توفي سنة ١ه‏ له کتاب : المسند الصحيح اخرج على صحيح مسلم » انظر 
ترجمته في طبقات الشافعية 1۸/۱ وتذكرة الحفاظ ۷۷۹/۳ ووفیات الأعيان ٤٠۷/۲‏ . 


— 


لكان اا ومنه قول الله عل وعر # تبذناه بالعراء وَهُرَ 


سَقيمٌ 4 . 
قال وقال أبو ييدة : العَرَاهُ : وجه الاض ‏ وأنشد لرجل 


َك رجلا لا اناف عتارها 
وات لیلد العرَاء تابي" 


۱ ثم قال جل وعرٌ : © ریا عَلّه ‏ شَجرة من يقطين © و آية ٠٤٠٦‏ ] . 


1) 


(5) 


(۳) 


فق 


رَوَى مرو بن میمون عن ابن مسعود قال : هي القر ۲۶ . 


وقال مجاهد : هي کل شجرة على وجه الأض لا ساق هاا“ . 


ذکره عنو القرطبي ۱۲۹/۱۵ ول آره في معاني القران للفراء » وإنما ذکره أهل اللغة » قال آبو 


عييدة : العراء : الواسع من الارض » ووجه الأْض » وقال في التسهيل ۳۸۲/۳ : العراء : الأض 
الفضاء التي لا شجر فیبا ولا ظلْ » وقیل : يعني الساحل - أي ساحل البحر ‏ . 

انظر از القرآن لأبي عُبيدة ۱۷۵۰/۲ والقرطبي ۱۲۹/۱۰ ولسان العرب لابن منظور مادة 
عَرَى » وم ينسيه في اللسان » وقد استشهد به الطبري أيضاً ۱۰۱/۲۳ ول يذكر قائله . 1 
هذا الأثر عن ابن مسعود ذكره الطبري ۱۰۲/۲۳ وهو مروي عن ابن عباس » وعليه جمهور 
الفسرین » قال ابن جزي في التسهيل ۳۸۳/۳ : واليقطين : القسرعٌ » ولا خصّه الله به لأنه 
يجمع برد الظل » ولين اللمس » وكير الورق ء ون الذباب لا يقربه » فإن لحم يونس لا خرج من 
البحر كان لا يحتمل الذباب » وقیل : اليقطين کل شجرة لا ساق ها كالبقول » والقرع ء 
والبطيخ » والأول أشهر . 

الأثر عن مجاهد أخرجه الطبري في تفسيو ۱۰۲/۲۳ وذكر قولاً آخمر عنه أنه القرع وهو قول 
الضحاك والسّدي » وهو الأشهر عند المفسرين » وما ذكره الامام النحاس » هو قول الزجاج » 
وأبي عُبيدة » وغیرهم من علماء اللغة . 


:هت 


قال أبو جعضر : هذا الذي قاله مجاه » هو الذي تعرفه 
۳ 350 ۶ 
العرب » یقع للقرع » والحنظل : والبطيخ » والکل ما ۸ يكن على 
ساق » وكأن اشتقاقه من قطن بالکان : أي أقاع به » وأنشد سيويه : 
1 سر ۲ رات وبي 
( قواطنا مكة من ورق المي ٠»‏ 
- 2 ت 2 ۳ م 1 5 
۲ ثم قال جل وعر : م وَأَرْسَلنَاهُ إلى ما الف أو يَزِيِدُونَ 4 
7 آية ۱:۷ ] . 
5 £ 5 8 5 ء ۶ ء 
قال أبو جعفر : في معنى « أو » أربعةٌ قلي : 
١‏ قال أبو عُبيدة والفراءُ : هي بمعنى : بل( . 
وهذا خطاً عند أكثر النحويين الحُذَّاق , ولو کان ج لا 
نکن : هل اک من مقر جديا واس من( 


(۱) هذا من شواهد سيبويه ۲۱/۱ في باب ما لا يجوز حذفه إلا في الشعر » واستشهد ما آنشده 
العجاج :: 
ورب هَذَا لل داليم قينا مكة من وق العمسي 
وهو من بحر الرجز الذي يسمى « حار الشعراء » والمراد بالحمي الخمام » وانظر ديوان 
العجاج ص ۰ واللسان مادة حمم . 
(1) عبارة أي عبيدة في مجاز القرآن ۱۷۵/۲ : ( أو يزيدون ) « أو » ههنا ليس بشك » زهي هنا 
بمعنى « بل يزيدون » وقال الفراء في معاني القرآن ۳۹۳/۲ : ٠‏ أو » ههنا في معنى « بل ٩‏ مع 
١ )5(‏ أو ٠‏ في أصلها تفيد التشكك والتردد کا تقول : الخطيب الذي معنا كلامه بِالأْس مصري سے 


؟ ‏ وقال الب( : « أو » بمعنى الواو . 

وهذا أيضاً حطاً » لأ فيه بُطْلانَ لَعَاني( . 
ا ۳ 

. “ وقيل : « او » للإباحة‎ ٠ 


؛ - وقال محمد بن يزيك9 : « أَوْ » على بابها » والعنی : 


= أو شامي ‏ ولمّا كان هذا لا يصح على الخالق جل وعلا » لأنه لا تخفى عليه خافية » فقد تأوفا 


0( 


زفق 


(۳ 


(6) 


الفسرون على ثلاثة أقوال : 

الأول : أنها بمعنى « بل » أي بل بزیدون » ومذا مروي عن ابن عباس » کا حكاه الطبري » 
وإليه ذهب الفراء » وأبو عبيدة . 

الثاني : آنبا بمعنى « الواو » والمعنى : وأرسلناه إلى مائة ألف ويزيدون » وهذا قول ابن قتيبة . 

الثالث : أنها على أصلها للتردد والشكٌ بالنسبة لرؤية الناظر » على معنى أن من راهم شك 
في عددهم فقال هم مائة ألف أو يزيدون » وهذا قول البزد » كا حكاه القرطبي عنه قال : العتی 
وأرسلناه إلى جماعة لو رأيتموهم لقلتم هم مائة ألف أو أكثر » فالشك إنما هو من البشر » لا من 
الخالق العليم » وانظر تحقيق البحث في التفسير الكبير للرازي ۱/۲ - 
القتبی : هو الامام عبد الله بن مسلم بن قنيبة الدينوري صاحب كتاب ( مشكل القرآن ) 
المتوق سنة ۲۷ ه وانظر الأعلام ۲۸۰/4 واستدل بقراءة جعفر بن محمد ( وأرسلناه إلى مائة 
ألف ويزيدون ) بالواو » وقد عدَّها ابن جني في المحتسب ۲۲۹/۲ من القراءات الشاذة . 
فا قال الصنف « وفيه بطلان المغاني » لأن « الواو 4 لمطلق الجمع » و « أو » للشك أو التخيير 
كا تقول : « استفتٍ الحسن أو الحسين » فلو جعلنا الواو مکان « أو ؛ لضاعت تلك المعاني 
التي دلت عليها الألفاظ . 
ا e‏ 
أكثر من ذلك . 
هو الإمام المبرد کا تقدم ۰0/۱ وهذا القول هو الذي رجحه الصنف » وضمّف القول الأول 
والثاني » وفي كلامه نظر ء لأ حبر الأمة « عبد الله ين عباس » هو الذي فسّرها بمعنى « بل 
يزيدون » وكفى به جلالة وقدراً » والفراء » وأبو غبيدة من كبار علماء العربية قالوا : نبا 
صحيحة من حيث اللغة » والله أعلم . 


س ١ل‏ س 


إحق 


(5) 


3 


أرسلناه إلى جماعة لو رأيتموهم للم : مائة آلف » أو أكثر . 

0 ۳ 5 
٠‏ وروي عن ابن عباس : قال ارسل إلى مائة الف ولاین 
الفا . 

قال أبو مالك : أقام في بطن الحوت أربعين يو . 

اح السو ار د 
« الَّبَّهُ » فكانت تظله. من الشمس » ويأكل ما فلما سقطث 
SS MES‏ عل ی و 
على مائة یف أو يزيدون ؟ تابوا فلم أَْلكهم9 . 

قال سعيكٌ بن جُبير : أرسل الله جل وعر على الشجرة 

الأَرْضَةَ > فقطعث أصولهًا » فحزن عليها » وذكر الحديث 


قال مجاهد : كانت الرسالة قبل أن يلتقمه احوث) . 


الأثر ذكره ابن كثير ۳۵/۷ والسيوطي في الدر المنشور ۳۹۱/۰ وابن الجوزي في زاد المسير 


4/۷ . 
ذكر الحافظ ابن كثير أقوالاً للسلف » في مقدار مكث يونس في بطن الحوت » فقيل : ثلاثة 
أيام » وقيل سبعة » وقيل أربعين » وقيل : التقمه ضحی » وَبّذه قبل غروب الشمس » ثم قال : 

والله أعلم بمقدار ذلك . اه 
ذكر هذا الأثر ابن الجوزي في تفسیو ۸۸/۷ عن ابن مسعود قال : کات نبي الله یستظل بها 
ويصيب منها » فييست فبكى عليبا » فأوحى الله إليه : أتبكي على شجرة إن يست » وا تبكي 
على مائة ألف أو يزيدون آردت أن تهلكهم ؟ وذكره السيوطي في الدر النشور ۲۹۰/۰ والقرطبي 
ل ی 

هو الصحیح من أقوال المفسرين أن رسالة يونس عليه السلام كانت قبل أن يبتلعه اطبوت » 
لأنه عتدما دعی قومه إلى الله لم يؤمنوا » فأنذرهم بعذاب قريب » وغادرهم مغضباً لهم كذَّيره = 


615 سے 


قال أبو جعفر : حدثنا |براهیم ین حمل بن عَرفة ‏ قال : 
حدثنا العباسٌ بنْ محمد » قال : حدثنا آبو النعمان محمد بن الفضل » 
قال : حدثنا أبو هلال » قال : حدشا شهر بن حَوْشّبَ عن ابسن 
عباس » قال : إنما كانت رسالة يونس عي بعد ما به الحوث » وتلا 
هذه الآية ل وإن یس من المُرْسَلِيِنَ  ..‏ حتى بلغ إلى قوله 
« وَأَرسَلْنَاهُ إَى مائة ألف أو يَزيِدُونَ 4 قال : كانت الرسالة بعد 
ذلك . 


۳ وقوله جل وعز : ١‏ فَامَُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ ای جين © [ آية ٠٤۸‏ ] . 


رَوَى معْمَرٌ عن قتادة قال : إلى الوت() . 


= فقاده الغضب إلى شاطیء البحر » وحدث له ما حدث » ثم رده الله إلى قومه بعدما امنوا . 


(۱) 


فق 


وانظر تحقيق البحث في البحر احیط ۳۷/۷ وني روح العاني ۱٤۷/۲۳‏ . 

هذا الأثر عن ابن عباس آخرجه الطبري ۰۵/۲۳ وان كثير ۷ والسيوطي في الدر المنثور ۳۹۹/۰ 
وهو قول مرجوح ؛ والراجح الذي عليه أكثر المفسرين ما ذهب إليه مجاهد » والحسن » وقتادة 
أن الله بعفه إلى أهل « نینوی » قبل أن يلتقمه الحوت » ثم غاب عنهم » ثم رجع لیم بعدما 
آمنوا » والدليل على أنه بلغهم الرسالة قبل ذلك قوله تعالى # فلولا كانت قرية امنت فنفعها 
إيمانها إلا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنم عذاب الخري في الحياة الدنيا .. 4 الآية . فقد نسب 
القوم إليه » وأخبر أعهم نفعهم الايمان بعد غيبة نبيهم عنهم » فكشف الله عنهم العذاب » ولو ۸ 
تبلغهم الدعوة ما استحقوا العقاب » قال الألوسبي ١47/7‏ : والازسال على ما أخرج غير 
واحد عن مجاهد » والحسن » وقعادة » هو الإرسال الأول الذي كان قبل أن يلتقمه 
الحوت » فالعطف في قوله ‏ وأرسلناه ‏ على سبيل البيان لدلائعه على ابتداء الخال وانتهائه 
يعني إلى انتهاء اجام بالوت » فلم يُهُلَكوا بالعذاب لأنهم آمنوا » وهذا الأثر ذكره الطبري 
۳ والألوسي ۱٤۸/۲۳‏ . 


لت 


4 - وقوله جل وعز : ۳ قاستفتهغ لك البناث وَلَهُمُ اون 4 


7 آية مولع . 

أي فاسأهم سوال توبيخ(© 

وروي عن جماعةٍ من القراء أنهم قرووا 8 اصَطَّفَى الات 
عَلَى البَِينَ 46 بوصل الألف » وأنكر أبو حا“ هذه القراءة . 

قال أبو. جعفر : وهي جائزة > على أن يكون مردوداً على 
القول » وعلى أنه قد يكون التوبيخ بغير ألف استفهام9©» . 


٥‏ وقوله جل وعز « أُمْ لَكُمْ سلْطانْ مین . فَأشُوا بكتابكُمْ ان کشم 


0) 
( 


زفق 


2 


إغا كان السؤال هنا للتوبيخ » لأنه تعالی ذكره بعده تقريع المشركين بقوله ‏ ما لكم كيف 


تحكمرن ؟ أفلا تون 4 ؟ . 
أبو حاتم هو الامام النحوي اللغوي سهل بن محمد السجستاني المتوق سنة 0ه روى عن أي 
عبيدة والأصمعي » وأحذ عنه اجرد وابن دريد » وانظر معجم اللفین ۲۸۵/۶ . 
هذه القراءة التي أنكرها أبو حاتم من القراءات السبع » وهي قراءة أي جعفر » ورواية عن نافع 
كا في السبعة لابن مجاهد ص 5 4ه والعشر لابن الجزري ۳۹۰/۲ قال أبو حيان في البحر امحيط 
۷ : قرأ الجمهور ( أصطفى ) ؟ بهمزة الاستفهام على طريقة الانکار والاستبعاد » وقراً 
نافع بوصل الألف ‏ وإنهم لكاذبون . اصطفى البنات ) وهو من كلام الكفار » حكى الله 
شنيع قوم » وهو أنهم ما كفاهم أن قالوا : ود الله » حتی جعلوا ذلك الولد بنات الله » وال 
تعالى اختارهم على النبيين . اه 

أقول : لا يعتد بإنكار أني حاتم طالما هي من القراءات السبع . 
هذا هو قول الفراء کا في كتابه معاني القرآن ۳۹۶/۲ حيث قال فإ اصطفی البنات على 
البنين © ؟ استفهام وفيه توبيخ لحم » وقد ُطرح ألف الاستفهام من التوبيخ » ومثله قوله تعالى 
[ اذهب طیاتکم © يستفهم بها ولا يستفهم » ومعناهما جميغاً واحد . اه 


اكت 


صادقین © [ آية ۱۰۷] . 
قال المي : ظ سْلْطَانٌ 4 أي حُجّة ظ فنشوا بكتابكُم 4 
قال : بخجْتکم أن كتاباً جاعم بهذلا) . 


وقوله جل وعز : « وَجَعَلُوا یه 4 وب یس الجنّة تسا 


0) 


() 


ضف 


[ ية ۱۵۸ ] . 
قال الفراء : « الجنَّةٌ 4 ههنا : اللائكة » أي قالوا : الملا 
بناثٌ الل . 
وی ابنْ أي نجيح عن مجاهد قال : قالوا : يعني كفارٌ 
يش - اللائكة . بئات الله » فقال أبو بكر : فمن مهن ؟ 
00 محرا ت الج . 


ب 050000 


السلطان ف اللغة : الحجة والیمان ع وهو قول السدي 3 وقادة 1 وعلماء السلف کا رواه 


الطبري وغيو » ومعنى الآية : هل لكم حجة واضحة » وبرهان بن » على صحة ما تقولون » 
بن الملائكة بنات الله ؟ إن كان لكم حجة » فائتوا بهذا الكتاب » الذي يشهد بصحة دعوم 
فيما تزعمون » والغرض تعجيزهم » لأنهم ليس شم کتاب يحتجون به . 

م يجزم الفراء في تفسير ا الجنّة ‏ بالملائكة » ونما آورده بلفظ الحكاية : يُقال الجنّة ههنا 
الملائكة أي جعلوا بینه وبين خلقه نسباً » کا في معاني القرآن ۳۹۹/۲ وهذا التفسير حلاف 
الظاهر الشهور ا سنبينه إن شاء الله . 

هذا الأثر عن مجاهد أخرجه الطبري ۱۰۸/۲۳ والقرطبي ۱۳۹/۱۵ والسيوطي في الدر المنشور 
۰ ومعنی « مخدّارات الجن ؛ جمع حدر وهي التي لزمت الخدر أي دخلت في الستر 
والخباء » لتستتر عن الأنظار » وانظر اللسان . 


6ك — 


فولدت الاک( . 


وروی جوبيز عن الضحاك في قوله تعالى وَجَعَلَوَا یه ی 1 شش 
الجن سب .. 4 قال : قالوا : لیس أخبو الرحمن ل 


۷ - وقوله جل وعرٌ : ج وَلَقَد علمت الجنّة إِنَهُمْ ل لمخْضرُون 4 


[ آية ۱۰۸ ] . 

أي ولقد علمت الجنة » أن الذين قالوا هذا» حضرونْ 
العذابَ » کذا قال الي » وهو صحیشْ » وکذا کل ما في السورة 
من حضرین( . 


0 هذا قول الود لعنهم الله » کا ذكره القرطبي عن قتادة 5 » ومقاتل » قال :قات الود 


۹9 


0) 


لعنهم الله : إن الله صاهر الجن » فكانت الملائكة من بنههم 
هذه أيضاً رواية لان اب 00 ٠‏ وابن كثير ۳۷/۷ حيث 
قال في قوله تعلل ‏ وجعلوا بينه وبين الج نسباً © قال ابن عباس : زعم أعداء الله » أنه تبارك 
وتعال هو وإبليس أَحوَان » تعالى الله عما يقول الظالمون علواً کر . اه 

أقول : وهذا القول يدل على أن المراد بالجنة الشياطين لا الملائكة » وهو الصحيح لأنه هو 
الشهور من لفظة « الجنّة » وهو المعروف من اللغة ا قال سبحانه ‏ من الجنّة والداس 4 
ويدل عليه قوله تعالى ل ولقد غلمت الجدة إنهم نحضرون ) أي في العذاب » وهذا واضح على 
أن الراد ‏ بهم الجن » » وهو ما رجحه أبو حيان والألوسي . 
لفظ « المُحُضّر » إذا أطلق فإنه يوحي بالعقوبة والعذاب » لأنه يدل على أن صاحبه مجرع » 
سيق للعقاب » وقد سبق ذكره في هذه السورة ‏ ولولا نعمةٌ ري لكت من احضرین 4 أي من 
احضرین للعذاب » وهو ما رجحه الطبري » قال التعلبي : تكرر الاحضار في هذه السورة و 


يرد به إلا العذاب . 


عد ا ات 


وقال مجاهد : « لَمُحْصَرُونَ # الحسَاب ۰ يعني الجن . 
۸ - وقوله جل وعز : ظ فک وَمَا تَعْبُدُونَ . ما آشم علّه بفاتیین 4 


[ اي ۱۹۲ ۲ . 


ل امن هو صال الجحم 4 . 


قال ابن عباس : أي لا تون الا مَنْ نی قَضَانُ أنه 


5 

جا و عم و 0 
معنی قوله ما شم عَلَيْهِ بقانیین 4 أي لن توا لا من قَضَيِتٌ 
عليه بذلك ° . 


)١(‏ هذا القول مبني على تفسير الجن بالملائكة کا قاله مجاهد لاستتارهم عن الأنظار » ولهذا فسّره هنا 
بالحساب . 

(۲) الأثر ذكره الطبري في تفسيو عن ابن عباس ۰۹/۲۳ ٠‏ وهذا هو الشهور اراجح عند 
الفسرین » أن الراد فل بفاتنين ‏ أي مضلْين » وا معنى : لا نُضْلُونَ من عبادي » ولا تقدرون 
على إغواء أحد » إلا بقضاء الله » وقال النحاس في إعراب القرآن ؟ هلالا : أهل التفسير 
ججمعون ‏ فيما علمثه ب على أن المعنى : ما تم بمضلين أحداً » امن قدّر الله جل وعز عليه 
أن يضلّ » > ففي هذه الآية رد على القدرية ‏ يعني المنكرين للقدر ‏ من كتاب الله جل وعز » 
وفیبا من المعاني أن الشياطين لا يصيلون إلى ل ]سول کل رز حك ر ول مو أنه لا 
يبتدي » ولو علم الله أنه يبتدي خال بينه وبينهم . اه 

(۳) انظر هذه الأقوال عن السلف قي الطبري ۳ والقرطبي ۱۳/۱۵ والدر المتشور ٠‏ 
r/o‏ . 


۷ شتا 


8 ثم قال جل وعز : ما ما الا آ لَه مام مَْلُومٌ © آیة :۱5 . 


قال الشعبي : جاء جبرئيل أو مك إلى النبي عله نقال : 
تقوم أدنى من ني الليل » ونصفه » وله ؟ إن الملائكمة لتصلّي 
وتِسبّحُ » ما في السماء ملك فار 202 . 


۷۰ - وقوله جل وعز : ١‏ وَإنَا حن الصافُونَ . وا لخن المُسبَحُونَ 4 


[ ية ۱۰۲ ] . 


قال مجاهد وقتادة : هذا من قول الملائكة . 


۰۱ - وقوله جل وعز : وَإِنَّ کاشوا ولو . و أَنَّ عندنا ذِكْرَاً من 


0) 


(7 
(9 
2 


لین 4 [ آية مكدع . 
روي عن الضحاك قال : هذا قول مشركي مکة » فلما 
جاءهم ذکر الأولين » وعلمٌ الآخرين » کفروا به فسوف یعلمون) . 


لم أر هذا الأثر بلفظه إلا في القرطبي ۱۳۸/۱۵ وقد ورد ما يؤيده في الآحاديث الصحيحة من 
أن الملائكة مستغرقون في عبادة الله ؛ يصفون صفوفهم في الصلاة » ويُسبّحون الله » منها ما رواه 
مسلم ( ألا تصفون کف الملائكة عند ريما ؟ شون الصفوف الأول » ويتراصمُون في 
الصف ) ومن حديث ( أطت السماء و ها أن تفط » إنه ليس فيها موضع قدم إلا وعليه 
لك قام أو راكع أو ساجد ) ثم تلا ف وإنا شحن الصافون .. وإنا لنحن المسبّحون 4 رواه 
الترمذي واین ماجه وأحمد في السند ۱۷۳/۰ . 

انظر الأثر في الطبري ۱۱۲/۲۳ وابن كثير ۳۹/۷ والدر النشور ۲۹٤/۰‏ . 

ما بين الخاصرتين سقط من اخطوطة ء وأثبتناه من الطبري » والقرطبي » ومعاني القران للزجاج . 
أخرجه ابن جرير الطبري ۱۱۳/۲۳ والسيوطي في الدر المنشور 7915/8 . 


— ٦۸ 


قال آبو ٍسحق : كان کفار قريش یقولون : لو جاءنا ذکر کا 
جاء غيزا من الأثلين » لأحلصنا العبادة له عز وجل » فلما جاءهم 
کفروا به » فسوف یعلمون معْبَّة کفرهم » وما ینزل بهم من العذاب » 
والانتقام منهم » في الدنیا والاعرن( . 
۲ - وقوله جل وعز : « وق بقث كلما عاونا امیس 4 
[ آية ۱۷۱ ] . 
أي سبق منا القول لرسلنا » إنهم هم النصورون » أي مضی 
بهذا منا القضاء والحكم . 
قال الفراء : أي سبقت هم السعادة » وهي في قراءة عبدالله 
« ولد سبقث کلمتا على عبّادنا المُرْسَلينَ 4 . 
وقيل : أراد بالكلمة قوله عر وجل ‏ كتب الله لَأَغْلبِنَ أنا 
وَرَسْلِي 4 . 
۳ - وقوله جل وعز : ظ فَإِذًا رل بساحتهم فَسَاءَ صبَاحٌ المندرین 4 
7 آية ۱۷۷ ۲ - 
أي نزل بهم العذاب » ومعنی ‏ بسَاحَتهم # أي بدارهم » 
(۱) انظر معاتي القرآن لازجاج ۳۱۳/6 . 
(۲) انظر معاني الفراء ۳۹۵/۲ وهذه القراءة ليست من السیع ‏ بل هي شاذة » قال الفسراء . 


و ١‏ على » تصلح في موضع اللام . 
(۳) سور المجادلة اية رقم ۲۱ . 


— ۹4 


والسنّاحة في اللغة : فناء الدار الواسح . 

ظ فَسَاءَ صبَاحٌ المُنْذَرِيِنَ 4 أي فبعس صباخ الذین آنذرو 
بالعذاب » وفيه (ضماز » أي فساء الصاح صباحهم . وفي الحديث 
( الله آکبر » خرب خيبرٌ » إِنَّا إذا نزلنا بساحة قوم » فساء صباح 
المنذرين . 

وقوله جل وعز ظ سبْحان رَبك رَبٌ العرة عَمّا يَصِفُونَ . وسَلَامٌ 
عَلَى المُرْسَلِينَ . والحَمْد لِلَّهِ رب العَالَمِينَ © رآية ۰۱۸۲-۱۸۰ 
نژه سبحانه نفسه عما أضاف إليه المشركون من الصاحبة والولد 
© رب العزة # على البدل » ويجوز النصبٌ على المدح » والرفع بمعنى 
هو رب العزة . 

وسئل رسول الله كله عن معنى « سبحان الله » فقال : هو 

تزیه الله عن كل سوء ) . 


د نا نا 


) مت سورة الصافات 4 


٠١٠١١ الحديث أخرجه البخاري في الغازي » باب غزوة خیبر ۱۲۷/۵ ومسلم في الجهاد برقم‎ )١( 
. ۲۸/٤ وأحمد في السند‎ 


س ۷۹ — 


بسچ وه ره صل 


مه وأنحاتها A۸‏ اجه 


۱ - من ذلك قوله جل وعز ظ ص 6 . 
بإسكان الال » لانّهامن حروف التهجّي ‏ وْقراً صاد . 
والجود عند سيبويه فيا الاسكان , ولا تُمَرَبُ » لأن حکمها 
الوقوف عليها » فهی مثل حروف افجاء لإ الم 4 و الر ‏ . 
واظ ص إذا جعلتَهُ اسما للسورة لم صرف . 
قال مجاهد : هو فاتحة السورة . 
[ وقال قتادة : هو اسم من أسماء الرهن . 
وقال محمد بن كعب : هو مفتاح أسماء الله تعالى « صمد » 
و« صادق الوعد )9 ع . 


. قال القرطبي في جامع الأحكام ۱۸۲/۱۰ : مكية في قول الجميع » وهي ست وثمانون آية‎  )۱( 

(۲) يوجد سقط في انخطوطة وهي ما بين الحاصرتين » وقد أثبتداه عن الإمام النحاس » من كتابه 
إعراب القران » والله أعلم . 

(۲) انظر هذه الآثار عن السلف في الطبري ۱۱۷/۲۳ وزاد المسير لابن الجوزي ٩۷/۷‏ والدر النشور 
للسيوطي ۲۹/۵ والراجح من الأقوال » أن هذه الحروف المقطعة » للتتبيه على إعجاز القران » 
وأنه كلام الرحمن جل وعلا ء أنزله على نب أميٌّ ؛ لا يعرف القراءة ولا الكتابة » وأنه مركبٌ 
ومنظومٌ من آمتال هذه الحروف » ومع ذلك فقد عجز بلغاقهم » وفصحاؤهم » وعباق رتهم عن 


ح ات 


وژوي أن الضحاك قال : ۵ صَاذ 4 : صدق ال . 
وقراءةٌ الحسن  :‏ صاد 46 بکسر الدّال0© , معناها : صاد 
القران بعملگ . 


مع 


يقال : صَادَييُه أي فَابَلتُه » وهذا مشهورٌ عند أهل اللغة . 
ويجوز أن يكون کسیر لالتقاء السساكنين . 
والفتح من ثلاث جهات : 
قيل منها أن يكون قُستماً : ال لأفعانّ . 
ب ومنها أن يكون بمعنى : اتل صَادَ والقرآن . 
ج ومنها أن یکون فح لالتقاء الساکتین() . 


= مضاهاته » والإتيان بمثل اياته العجزات » قال الحافظ ابن كثير في قوله تعالى ل الم 4 من 


0) 


(9) 


سورة البقرة : « وإغا ذكرت هذه الحروف في أوائل السور بياناً اعجاز القرآن » ون الحلق 
عاجزون عن معارضته جثله » مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها » وهو 
قول جمع من المحققين » وقد قرره الزخشري في تفسيو « الكشاف » ونصوه ثم نصر » وإليه 
ذهب الإمام ابن تيمية » ثم قال : وهذا فكل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها 
الانتصار للقران مثل فل الم ذلك الكتاب 4 هل حم والکتاب المبين 46 « المص . كتاب أنزل 
إليك ٠‏ . أه. 

ذکر ابن جني في احتسب ۲۳۰/۲ قراءة الکسر « صادٍ ‏ ولفتح ١‏ صاد ؛ وین آنها من 
الشواذ . 

قال في امحتسب ۲۳۰/۲ : المأثور عن الحسن أنه ما كان يكسر الدّال من « صّادٍ » لأنه عنده 
أمر من الصاداة أي عارض عملك بالقرآن » وقد يجوز أن من فتح الدال جعل ١‏ صا » عَلّماً 
للسورة » فلم یصرفه ء فالفتحة على هذا فتحة إعراب » ويفتح الدال قرأ الثتقفي » قال ومعناه : 
صاد محمد قلوب الخلق » واستاها حتى آمنوا به وأحيّره . اه 


سكلا 


والقراءةٌ بکسر الدَّال والتنوین » لحن عند أكثر النحويين(© 
£ ۳ ۳ ية 
وان كان این الي (سحاق من کبراء لنحویین 3 إلا ان بعض النحویین 
قد أجازها » على أن تُحْمَضَ عل القَسّم » أجاز ذلك سيبويه . 


۲ - وقوله جل وعرژ ‏ وَالقُرآن ذي الک © رآية ۱ . 


0) 


در 


(7 
3 


ا E‏ 
لوف 


وهذا مثل قوله جل وعز < وال دک لت ولقومك 4^ . 
وقيل : معنی ‏ ذي الذّكْر 4 فيد در الم » وغرهمد) . 


قال القرطبي ۱8۳/۱۰ : وقراً ابن أي إسحاق « صادٍ » بکسر الدال والتنوین » على أن یکون 
E‏ ل RS‏ 

هذا قول ابن عباس کا في تفسير الطبري ۱۱۸/۲۳ وتفسير ابن ال جوزي ۹۸/۷ وقال القرطبي 
٠‏ : وهو قول الضحاك أيضاً ثم قال : ومعنی ذي الشرف أن من آمن به » كان شرقاً له 
في الدارین » کا قال سبحانه فل تقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكرم 4 أي شرفكم » وأيضاً القران 
شریف في نفسه لاعجازه » واشتاله على ما لا یشتمل عليه غو 

سورة الزخرف آية رقم 44 . 

هذا القول غريب وقد ذکره أيو حیان في البحر احیط ۳۸۳/۷ فقال : وقیل : ذي الذکر للأم » 
والقصص والغیوب والشرائع . اه. والأقرب مته أن الذكر بمعنى الموعظة والتذكير » أي فيه تذكيرع 
وهدايتكم » وهو قول قنادة » قال ابن كثير : ولا منافاة بين قول ابن عباس وقنادة » فإنه 
كتاب شريف» مشتمل على التذكير والاعذار والانذار » ذكر لمن يتذكر » وعبرة لمن یعتبر . 


أه. 


— ۷9 


0) 


() 


ف 


فأما جواب القسم فقيل : إنه و 
تام اهل الثَارٍ 204 وهذا بعيدٌ جداً » 
وأخبار . 


وقيل : الجوابُ في قوله تعال ‏ کم اهلا من قَيْلِهِمْ من 
قرب 4 . 

والمعنى : کم آملکنا » وخذفت اللامٌ کا قال تعالى 9 قذ 
قلح من رَكَاهًا 4 وهو مذهبٌ الفراء© . 

وقيل : الجواب 9 إِنْ کل الا كدب الرُسْلَ ^ . 

قل > ارات وف آي ما الم هن علا لا 


ودل على هذا قول» تعالى « بل الذي كوا في عرة 


هذه الآية في آخر السورة » بعد ثلاث وستين آية » فکیف تكون جواباً ؟ وهذا استبعده 
الصنف ‏ کا استبعده الفراء في معاني القران ۳۹۷/۲ فقال : وذلك كلام قد تأحر تأخراً 
كثيراً » وجرت بینبما قصص مختلفة » فلا نجد ذلك مستقيماً في العربية » وقال ابن الأنباري : 
هذا قبيح , لأ الكلام قد طال كثيراً فيما بين القسم وجوابه . 

عبارة الفراء ۳۹۷/۲ 8 والقرآن ‏ يين اعترضه كلام » فصار جوابها جواباً للمعنترض وهاء 
فكأنه أراد 9 والقران ذي الذكر کم أهلكنا 4 فلما اعترض قوله ‏ بل الذين كفروا في عرّة 
وي الس وإ امي وجي بارحم 
ف وني وا سها 6 فصارت قد أقلح ‏ . ١‏ 

حكاه الأخفش عن بعضهم ee‏ 
وقال ابن الأنباري : وهذا قبيح » > لن الكلام قد طال فيما بينبما + وكثرت الایات والقصص » 
وانظر معاني الأحفش 1۷۰/۲ . 


ات 


وشقاق 4 وهو مذهب قنادة۲) . 
وه و آوی الأقسوال ‏ لد ويل » قد اك عل الراب 
+ - ثم خر الله جل وع بعادهم وانحرافهم عن الح فقال : بل 
الذین کفروا في عِزَّةٍ وشقًاق 4 راي + . 
أي حلاف . 
؛ ثم قال جل وعز : « کم نا من هم من قرب زا ولاك 
حِينَ ماص 4 [ آبة ۳ ] . 
و # کم # للتكثير في كلام العرب9" . 
ه٠‏ ثم قال جل وعرّ ل قَنَادَوًا 4 أي بالتوبة والاستغانة [ ولاك جين 
ققاص % [ آية ۲ ] . 
ری أبو إسحاق » عن القيمي ‏ عن ابن عباس ولاك 


(۱) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۹٩/۷‏ والقرطبي ١54/١5‏ وهو الذي رجحه الطبري في تفسيره 
۳ فقال : والصواب عندي ما قاله قتادة » لأن « بل » دلت على التكذيب فمعنى 
الكلام : ما الأمر کا يقول مولاء الكافرون بل هم في عزة وشقاق . 

(؟) قال ابن الجوزي ۹۹/۷ : العزّة : الحميّة والتکبر عن الحق » والشقاق : الخلاف والعداوة لرسول 
الله ع » وقال القرطبي ٠‏ شقاق » خلاف ومباينة وهو من الشق كأن هذا في شق وذاك في 
شق . أه. 

49 « کم » في لسان العرب تفيد التكثير » قال الطبري ۱۲۰/۲۳ : والعتی : كثياً أهلكنا من 
قبل ولاء المشركين من قريش » الذین كذبوا رسولنا عمداً عه . 


VY — 


خم متا :الق حین زو لا را . 
وقال عكرمة : لیس حين انقلاب) 
وقال قتادة : نادوا حين لا حينَ نداء(۲) . 
قال أبو جعفر : هذه الأقوال متقاربة » أي ليس حين نداء 


8 و 


والمعسى : ليس حين فوت » واصله من نَاصّ يُنوص : إذا 
گر »رام :نم ک قال الشاعر : 
من ذکر للج 1 نك توص 
و عنها گار وص(*) 


(۱) 


فق 


طفق 


2 


(°) 


الأثر أخرجه الطبري ۱۲۱/۲۳ والقرطبي 45/18 ١‏ عن ابن عباس » ومعنى قوله « كز » آي 
جري ورکض + » كقوله تعاللى [ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أثُرفم فيه # . 

الأثر ذه السيوطي في الدر النثور عن عكرمة 797/0 ومعناه قريب من قول اين عباس . 

الأثر ذكره الطبري ۱۲۱/۲۳ وابن كثير 6/۷ والألوسي ۱۲۳/۲۳ ولفظه وقال الحسن 
وقتادة : رفعوا أصواتهم بالتوبة حين عاينوا العذاب لينجؤا منه » وليس این حينّ فوات ونجاة . 
اه 

في اللسان : تاص يَنُوصضٌ مَنَاصاً : نجا وفي التنزيل فل وَلَاتَ حين ماص أي وقت طلب 
ومغاث » وقيل معناه أي استغاثوا وليس ساعة ملجأ ولا مهرب » والنَّوصُ : الفرار » والمناصٌ : 
ا مهربٌ . اه 

البيت لامرئة القيس کا في ديوانه ۱۷۷ وهو من شواهد الفراء ۳۹۷/۲ وقد ذكره بلفظ 
و خطوة » بدل « تارة 4 وانظر الطبري ۱۲۰/۲۳ وتار الشعر الجاهلي ۱۲۷/۱ وزاد المسير 
۱/۳۷ ۵ الما لصحام . قال ابن جزي في التسهيل ۱۷۹/۳ معنى الاية : ليس الحين 
الذي دَعَوا فيه حين من ونجاة » و « اه مسي ل رايا لا » النافية زیدت علیها 
علامة التأنيث » کا زيدت في « رت » و « ثمّت 4 )ناه 


—VA— 


+ - وقوه جل وعرٌ : © اد هَذًا لفيء عُجَابٌ 4 [ آية ه ] . 


عجَابٌ » وجيب » معنی واحد(۲ ۰ کا تقول : طويل » 
وطوال » وكذلك ‏ عجاب 4 قرأ به آبو عبدالرهن( . 


۹۹ و ET‏ و هه اه ی وم ی ای هن 7 
۷ - ثم قال جل وعز ‏ ژاتطلق الملا منهم ان امشوا واصبروا على 


اله لهیکم .. © ز آية ۰ ] . 
ری سفيان » عن إبراهيمٌ بن مهّاجسر » عن مجاهد 
ل وَأنطلق الملا مِنهُمْ 4 قال : هو مب بن ني مد ۲ م أن 


0» 


فق 


mM 


قال اللغویون : المجاب » والعجیب ‏ والمجاب » بمعنى واحد » کا تقول : كبير » وبا » 
وكبّار » کا تقل عن ابي عبيدة والفراء » وغيرهما » واستشهدو بقوله ‏ ومکروا مکراً کب 4 أي 
كبياً » وفرّق الخليل. بين عجيب » ومُجّاب » فقال : العجيب : العجب » والعجَاب : الذي 
قد تجاوز حد العجب . وانظر القرطبي ۱۵۰/۱۵ . 
يراد به « آبو عبد الرحمن السلمي » أحد القراء الشهورین » وهذه القراءة 3 َنيء غاب »4 
من القراعات الشاذة » كا ذکرها ابن جني في المحتسب ۲۳۰/۲ وهي لغة آزد شنوءة کا في 
القرطبي . 
هذا الأثر عن مجاهد » ذکره الطبري في تفسیه ۱۲/۲۳ والسيوطي في الدر المتشور ۲۹7/۰ 
ومعنى الملا في اللغة : أشراف القوم » الذين يلأون العين هيبةً وإجلالاً » و « عقبة بن 
أي معيط » هو قائل هذه المقالة » للتّفر من مشيخة قريش . 

وسبب نزول هذه الآيات ما ذكره الطبري ۱۲۷/۲۳ والحافظ ابن كثير 41/۷ من رواية 
السدي أن ناساً من قريش اجتمعوا فيهم « أبو جهل » و « العاص بن وائل » و « الأسود بن 
عبد يغوث » في نفر من مشيخة قريش » فقال بعضهم لبعض : انطلقوا بنا إلى أبي طالب » 
فلتكلمه في محمد » فلينصفنا منه » فلیکف عن شم اختناء وتُدّعه وإفه الذي يعبده » فإنا 
نخاف أن يموت هذا الشيخ ‏ يعنون أبا طالب فيكون منا إليه شيء » فتعيرنا العسرب 
فيقولون : تركوه حتى إذا مات عمّه تناولوه . 


مت 


اشوا 4 ١‏ أن » تفسيرٌ . 
ويجوز أن يكون معناه : بأن امشوا » واصبروا على المتكم » 
فخيّر الله جل وعرّ » بإقامتهم على الكفر . 
E‏ 
۸ - وقوله جل وعٌ : مما سَمغتا بهذا في الملّة الآ خرة ان هَذَا الا 
احیلاق 4 آید ۷ ] . 
ر 2 وم ۳ 
ری ابراهم بن مهاجر عن مجاهد : وعلي بن ابي طلحة عن 
ابن عباس » قالا : ظ في المِلّة الآخرّة # في النصرانیة(٩‏ . 


= قال : فبعثوا رجلاً منهم يقال له« الط » فاستأذن هم على « أني طالب » فقال : هولاء 
مشيخة قومهم وسرواتبم - أي رژساژهم وکبراژهم يستأذنون عليك » قال : اڏخلهم » قلما 
دخلوا عليه قالوا باب ای لاضن تسام نب توس 
عن شم اهتنا وتَدّعه وامه » قال : فبعث إليه أبو طالب » فلما دخل عليه رسول الله ع 
قال : يا ابن أخي » هولاه مشيخة قومك وسَرُواتهم » وقد سألوك الصف - أي القذل 
والاتصاف أن تكف عن ث شم الهتهم » ويدعوك وإِلهّكَ » قال : يا عم » ولا أدعوهم إلى ما 
هو خيرم منبا؟ قال : والام تدعوهم يا ابن أخي ؟ قال : آدعوهم إلى كلمة واحدة » تدین 
لهم بها العرب » ويملكون بها العجم !! فقال أبو جهل من بين القوم : ما هي بيك لتعطينّكها 
وعشرة آمشاها ؟ قال : تقولون : « لا إله إلا الله » فنفروا وقالوا : سلما غير هذه ؛ قال : لو 
جنتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي ما سألتكم غيها » فقاموا من عنده غضاباً 
وقالوا : والله لتشتمتّك وإلهك الذي أمرك بهذا » فذلك قوله تعالى ۶ وانطلق الملا منهم .. © 
الآية . 

ر۱) ذكر هذا الأثر الطبري ۱۲۹/۲۳ وابن كثير 40/9 وهو مروي عن السدي » وحمد بن كعب 
القرظي » ومقاتل » ومراد المشركين أن يقولوا : لو كان القرآن حقا لأخبتنا به النصارى » وقال 
مجاهد وقتادة وابن زيد یعنون بالملة الآخرة دين قريش . 


وقال حمد بن کعب : یعون عله عیسی سل الل عليه 
س 

وروی ابن أبي نجيح عن مجاهد طط في ال الآخرَةٍ 4 قال : 
مله قريشر © . 

وقال قادة : © في المِلَّةِ الآجرة ‏ أي مسا الي عن 
علا“ . 

+ - وقوله جل وغز : أُمْ عندشم خزانسن خمة نك العريز 

الوهاب © ز آية ٩‏ ] . 

قال آبو جعفر : هذه الآية مشكلة » لذکره هذا بعدما تلم 
وفيها قولان : 

أحلها : أنها متصلة بقوله ذا وعجبوا أن جاعم فيز 
هم 4 أي إن اله جل و له خزائي م السموات والاض وملکهما » 
فرسل من یشاء . 


ر الأثر في الطبري ۱۲۰/۲۳ والدر النقور ۲۹۷/۰ وزاد السیر ۱۰۳/۷ . 

رو الأثر في الطبري ۱۲۷/۲۳ وابن كثير 1۷/۷ والقرطبي ۱۵۲/۱۵ . 

۳( الأثر آحرجه الطبري ۱۲۷/۲۳ وهو کقول مجاهد من حيث العنی بقولون : ما معنا به في دیننا 
هذا ولا في زماتدا قط وأرجح الأقوال قول ابن عباس أنهم یعنون ‏ بالملّة الآخرة 4 دين 
التصرانية » لأنه آحر الأديان السماوية قبل الاسلام » فهم یحتجون بالملل والشراشع السابقة »> 
والعتی على هذا القول واضح ۵ ما سمعنا بهذا في الملة الآحرة ‏ أي ما سمعنا مشل هذا القول في 
ملة النصرانية التي هي آخر الملل » فإتهم يقولون بالتثليث لا بالتوحيد » فکیف يزعم محمد أن 
الله واحد ؟ ولو كان 5 قال لاحيرتنا به النصارى . اه. وانظر صفوة التفاسير 5۱/۳ . 


AN 


والقول الآخر : أنه لما ذكر عِنادَهُمْ » وکفزهم » وصبرم 

على آختبم كان ال )دهم رای وه وت » فيحظروها 

فا ار ی الااض وما بینهما ؟ فقزرهم 
بهذ!() . 


۰ ثم قال جل وعز ل ابر الك رن ری ین 


یروا | في الاب © رآية ٠١‏ . 

أي إن کانوا صادقين فليرّقوا في أبواب السّموات” . 

قال مجاهد وقتادة  :‏ اباب 4 : أبوابُ الستّموات9© , 
وقال زهير : 


(۱) توضيحاً للمعنى ننقل كلام محمد بن جزي الغرناطي في تفسيو « التسهيل لعلوم التنزيل 4 ففيه 


2 


(۳ 


توضیح وبیان » فقد قال رحمه الله ۳۹۲/۳ : هذه الاية رد على الشرکین » فیما أنكسروا من 
اختصاص محمد عله بالنبوة » والمعنى : إنهم لیس عندهم خزائن رحمة الله » حتی يُعطوا لب وة 
من شاعوا » ويمنعوا من شاءوا » بل يُعطيها الله لمن يشاء » ثم وصف نفسه بالعزیز الوماب » لا 
العزيز ‏ أي القاهر الذي لا يُغالب س يفعل ما يشاء » والومّاب ينعم على من يشاء » فلا 
حجة هم فيما آنکروا ‏ أم هم ملك السموات والأض ) وهذا أيضاً رد علييم والمعنى : أن هم 
المُلك » فیتصرفون فيه كيف شاءوا ؟ بل مالك الملك يفعل في ملكه ما يشاء . اه. 

هذا هکم بهم واستبزاء أي إن كان هم شيء من ملك السموات والأرض » فليصعدوا في المراقي 
التي توصلهم إلى السماء ء وليديروا شعون الكون ؟ وكفى به سخرية وتبكماً !! 

قول مجاهد وقتادة ذكرهما الطبري ۱۲۹/۲۳ والقرطبي ۱۵۳/۱۵ وأصل السیب عند العرب : 
كل ما تسب به إلى الوصول للمطلوب » من حبلل » أو وسيلة » أو رحم » أو قرابةءأو 
طريق » أو حجة » وغير ذلك » آفاده الطبري . 


~A — 


ی کال نامام سل( 

وقيل : ل الأسبابُ 4 : الجبال۲۳ أي فلیتقوا في السماء » 
حتى يأتوا باية . 

وحکی أهل اللغة أنه يقال لین الفاضل : ارتقى أسباب 
السموات » جا يُقال : قد بلغ السّماءَ » على اثقثیل . 

4 ثم قال جل وعز : ۵ جُند نا ند ما هُتَالِك مَهْرُومٌ من الأخرّاب‎ ١ 

[ اية ذلع. 

أي هم جن خولاء الآلحة < مَهُرُومٌ ‏ أي مقموغ ذلیل » > أي 
قد انقطعت حجتهم » لأنهم لا يصلون إلى أن یقولوا : هذا لا . 


ويُقال : تَهَرَّمتِ القرية : إذا انكسربٌ » وهزمتٌ الیش : 


)0 هذا عجز بيت لزهير بن ابي سُلمى وهو في دیوانه ص ۰ وقامه : 
ومَيْ قات شاب الايا ية و تا ات اي غ سو 
يقول : من اتقى الوث لقيه ولو صعد إلى السماء . 

(؟) ومنه قوله تعالى 3 فلیمدد بسبب إلى السماء 4 أي يبل بحبل » وا مراد بهذا الأمر التوبيخ والتعجيز . 

(۳) أي نال أسعى الغايات والراتب الرفيعة ومنه قول الشاعر : ١‏ بلغنا السماء مَجَدُنا وعَلَاوْنَا » وهذا 
القول هو ما حكاه أبو عبيدة في كتابه مجاز القران ۱۷۷/۲ . 

5( هذه الآية تسلبة للنبي ره وتأنيس ۰ يقول تعالى یه : هلاه الفجرة ما هم لا جندٌ من 
الكفار » یو على رسل الله » وهم عما قليل سيُهزمون ويولون الأدبار » فلا تبال ولا تکترث 
بشأنیم » فإني أهزم جمعهم » وأسلب عزمهم ‏ قال قتادة : وعد الله أنه سیبزمهم وهم بمكة » 
فجاء تأويلها يوم بدر . 


كت ۳ 


كس » ثم قال ا من الاخزاب 4 قال مجاهد : أي من الأم 
الالیة(۱) . 


قال آبو جعفر : والمعنى أنهم حِرْبٌ من الأحزاب » الذین رو 


على أنبيائهم . 
۲- وقول جل وعز : کدی قَبلَهُمْ قرغ نوج › وَعَاد . وفزعزن ذُو 
1 


ی سعيدٌ عن قسادة في قوب تعالى ا وفرعون ذو 
الأؤتاد 1 قال : كانت له أوتاد » وارسانْ » وملاعب » يُلعب بها بين 


 )۳(هیدی‎ 


قال أبو جعفر : وقيل كان یجعل الانسان بين أربعة وتا 14 5 
یقتله۳) . 


(1) الأثر آخرجه ابن جرير ۲۳/ ۰ والسيوطي في الدر النشور ۲۹۷/۰ وعزاه إلى عبد بن حميد . 
(«) الأثر أخرجه الطبري ۰/۲۳ ۰ والسيوطي في الدر المتشور ۲۹۷/۵ وابن ن الجوزي في زاد المسير 
٠ ۰/۷‏ وهذا القول خلاف الظاهر » فإن الله تعالی ذكر في الآية بطش فرعون » وطغيانه » 
وجبروته » و يذكر ما كان يتلهّى به ويتسلى من أنواع اطلاعب احيبة إلى نفسه . 
(5) هذا القول حكاه ابن جرير عن السدي والربيع بن أنس ۱۳۱/۲۳ وعو قول ابن مسعود » وابن 
عباس » والحسن البصري » کا في تفسير اين الجوزي ۱۰۵/۷ ولفظه : كان یب الناس بأربعة 
تاد » يشدهم فيها » > ثم يرفع صخرة فتلقى على الانسان فتشدخه . اه. 
أقول : وهذا القول هو المناسب لظاهر الآية » فإن الله تعالى وصفه في آيات كثية بالعلٌ » 
والجبروت » والاعتداء ء على حرمات الناس » )ا قال سبحانه عنه هل إن فرعون غلا في الاض » 
وقال : و إنه كان عالياً من المسرفين 4 . 


سب ۸5 — 


وقال الضحاك : ل ذُو الأَوَْادِ 4 ذو البناء الخکم" ۰ کا 
قال : 
( في 0 مَك ثابی الوا ¢ 
۳- ثم قال جل وعز : مود وَفزغ لوط . وَأصْحَابُ الأيكَةٍ » 
یلك الأُخْرَابُ 4 [ اية ۱۳ ] . 
قال قعادة : كان أصحابٌ الايکة صحاب شَجَرٍ » أكاثؤُ من 
الوم( . 


2 


6 - وقوله جل وعز : [ وما نظر لاه الا صَيْحَةَ وَاحِدَةَ ما لها من 
فواق 6 آیة ٠١‏ ] . 


(۱) الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان ۱۳۱/۲۳ وابن الجوزي في زاد المسير ۱۰۵/۷ والقرطبي في 
لجامع ١54/1‏ واختارة ابن قتيبة قال : والعرب تقول : هم في عر ثابت الأتاد» يريدون أنه 
دام شديد . اه. 

0 لبيت للأسود بن یر امه : 

وقد نا فما بأل م عيشة و لى لب ابب اد 
والبيت في غريب القرآن ۳۷۷ وني البحر ۳۹۷/۷ وفي الفضلیات ۲۱۷ ومعنى « عَنّوًا » 
أقاموا وسكتوا . 

(م) الأثر ذكره ابن جرير ۱۳۱/۲۳ قال في المعجم الوسيط ۳۰۵/۱ : وشجر الدَّوْمِ شجر عظام » 
من الفصيلة النخلية » وله نمار في غلظ التفاحة . اه. 

)4 نظر الطبري ۱۳۳/۲۳ ولقرطبي ١5/١5‏ وهذا القول محكي عن ابن عباس أيضأ كا في 
لقرطبي . 


AN 


وقال قنادة : أي ما ها من مثنويّة20 . 

ا ۳ 
E‏ معت 

وقال السدي : ما هم بعدها لفاقة » ولا رجوعٌ إلى الدنيا» . 
قال أبو جعفر : أصل هذا من قوهم « فاق الثّاقةِ » وهو ما 


المعنى : ما لا تليئهم حتی جوتا » ولا يختاج فيها إلى رجوع » 
وأفاق من مرضه » رجع إلى الصحة والراحة » ول هذا ذهب أبو 


)0 الأثر أخرجه القرطبي ۱۵۳/۱۵ وفي روح العاني ۱۷۲/۲۳ ومعنى « مثنوية » أي أنها صيحة 
واحدة » لا تثنّى ولا تكرّر 
2 انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱۷۹/۲ فقد قال : من تَتحها « فرق ٠‏ قال معناها ما ها من 
راحة » ومن ضمها ه فاق » جعلها من قُواق الناقة » وهو ما بين الخلبتين » يريد ما ها من 
اتتظار . اه 
(۳) هذا مذهب الجوهري وبعض علماء اللغة قالوا : الضمٌ ولفتخ بمعنى واحد » كا يقال : قُصّاص 
ار » وقصّاص الشعر » قال الجوهري : القُوافُ والقَوَاق : ما بين الحليتين من الوقت » لأا 
تحلب ثم تترك سويعة » يرضعها الفصیل در » نم تحلب . اه 
(۶) الاثر أخرجه الطبري عن السدي ۱۳۳/۷۳ وتلخص من هذا » أن للمفسرين ثلاثة أقوال : 
الأول  :‏ ما ها من فواق 4 أي آنها صيحةٌ واحدة لا ثانية لها » وهو قول قنادة . 
الثاني : ما لها من تاخير ولا توقف مقدار فواق الناقة » وهو ما بين خلبتي اللبن » وهذا على 
قراءة الضم . 


الثالث : ما ها من رجو ع ولا عودة إلى الدنیا » وهو قول مجاهد » وابن عباس . 


۸ 


عبيدة في قوله : ماما من راحة( . 


۰ - وقوله جل وعژ  :‏ وَقَالُوا ربا عجل لا قطنا قبل یوم الحساب) 


0) 


(1) 
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[ اية ۲۱ . 
قال سعيد بن جبير  :‏ قطن أي نصيبنا من الجنة29 . 
وقال الحسن : أي عقوتا“ . 
وقال مجاهد : أي عذابتا") . 
وقال قتادة : أي نصیبنا من العذاب(*؟ 
وقال عطاء الخراساني : أي قضاءنا أي حسابنل) . 


انظر معاني القرآن. للفراء ٤ ٠ ٠/۲‏ وجحاز القرآن لأبي عبيدة ۱۷۹/۲ وحاشية الجمل على ابحلالین 


۳ ففيه بحث موسّع . 
الأثر ذکرهالطبري ۱۳۰/۲۳ والسيوطي في الدر الممثور ۲۹۷/۰ ونسبه إلى اين عباس » وذكره 
ابن الجوزي ۱۰۹/۷ قال الحافظ ابن كثير ٤4/۷‏ : وإنما حرج هذا منم مخرج الاستبعاد 
والتكذيب . اه 
۵) هذه الاثار الواردة عن الحسن » ومجاهد » وقتادة » ذكرها الطبري في جامع البيان ۱۳4/۲۳ 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٠١۷/١١‏ والسيوطي في الدر المنشور ۲۹۷/۵ وقال الألوسي 
في تفسيرو روح المعاني ۱۷۳/۲۳ : أي قالوا بطريق الاستهزاء والسخرية » سا عجّمل لن 
قطنا » وتصيبنا من العذاب » الذي تُوعِدنا به » ولا توخره إلى يوم الحساب . 
قول عطاء ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۱۰۹/۷ ثم قال : وقال النجاج : اق النصيثٌ » 
وأصله : الصحيفة يكتب للإنسان فيها شيء يصل إليه » واشتقاقه : من قَطَطْتٌ أي قطعت 2 
فالنصيب هو القطعة من الشيء » ثم في هذا للمقسرین قولان : 

أحدههما : أنهم سألوه نصيبهم من الجنة » قاله سعيد بن جبير . 

والثاني : سألوه نصییبم من العذاب ‏ قاله قتادة . وعلى جميع الأقوال إنما سألوا ذلك استهراءٌ 
لتکذیهم بالقيامة . اه. 


الام ده 


قال آبو جعفر جعفر : أصل هذا من قوم : ق طب الثيء أي 
قطعته › 

فالمعنى : عجٌل لنا نصیبنا أي ما قطع لا . 

ويجوز أن يكون العنی : عجّل لنا ما يكفينا » من قولهم : 

بر گم 10 

ویروی أ هم قلا نان ول الله جل عر ل اما من آوتي 
كاب وَرَاءَ ظَهْرِهِ .. 4 استهزاءً » وهذا کا قال : 
« ... بطي القطوط وق ٠۲‏ . 


ويدل على هذا قوله تعالی ‏ اصبر على ما يَفُولُونَ 4 
[ آية ۱۷ ۲ . 

4 ثم قال جل وعر : « وَاذْكُرْ عبدنا اود ذا الأيد 4 ارب‎ - ۱١ 
. ۲ ۱۷ ية‎ [ 


= أقول : القول الثاني هر الأرجح وهو قول جمهور المفسرين ء ويؤيده قوله تعالی ‏ سأل سائل 
بعذاب واقع ) فقد صرح بأعهم سألوا تعجيل حظهم من العذاب ٠‏ ول يسألوا نصييهم من 
الجنة » وأيضاً قول السفهاء ( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علینا حجارة من 
السماء أو اثتنا بعذاب ألم ي يدل دلالة واضحة على آنهم سألوا العذاب وله أعلم . 
00 هذه قطعة من بيت شمر ای ميعوذ بن قبس » وهو في دیات ص ۳۳ وقاه : 
7 المَلِكُ اعمان ين لق ينعو بعلي الفط وط نی 
أراد القطوط كتب الجوائز » ويأفق أي يُصلح » والبيت من شواهد أي عبيدة ۲ وانظر 
الطبري ۱۳/۲۳ . 


AA — 


جل وعز) . 
قال أبو جعفر : الأَيْدُ , ولاف في اللغة : القوة() » وأيِّدهُ : 
وه » فاناف يا قال : 
«لَمْ يك ناد فلستی ااا 00 
ثم قال تعالى لإ إِنَّهُ راب 4 قال مجاهد : أي راجع عن 
الذنوب(*) 
ل قتادة : أي مطیع“ . 


ی 


. هذا الأثر ذکره الطبري ۱۳5/۲۳ والسيوطي في الدر المنثور ۲۹۷/۵ وغيما‎ )١( 

)0 قال الراغب في غريب القرآن مادة « أيد » : الا : القوة الشديدة ‏ قال تعالى هل والله يؤيد 
بتصره من یشاء )4 أي يُكثر تأییده ویقال : لته »ی أيْداً » نحو بعثه أببعه بيْماً » یمه 
على التکثیر قال عز وجل ف والسماء بنيناها بيد من الأيد أي القوة الشديدة . اهس. وقال 
القرطبي ۱۵۸/۱۵ : ل ذا لد # أي ذا القوة في العبادة » کان یصوم يوماً » ويفطر یوماً 
وذلك أشد الصوم وأفضله » وكان يصلي نصف الليل » وكان لا يفرٌ إذا لاق العدو + وكان قوياً في 
الدعاء إلى الله تعالى » ویقال : لاد وال کا تقول : ایب والعَابُ » ومنه رجل ید أي قوي . 
اه. وني البخاري كتاب التفسير ١50/5‏ قال ابن عباس : ای : القوة في العبادة . 

)۳( هذا شطر من الرجز للعجاج » وتام البيت کا في لسان العرب ها : 

من 98 چرس دلت باڍي 3ا 1 يك ناد فأمسی ادا 
يقال : انآد العود يناد : إذا انثنى واعو ج » وانظر جامع الأحكام للقرطبي ۱۵۸/۱۵ . 
(4- ه) ذکرهما السيوطي في الدر المنشور ۲۹۸/۵ والطبري ۱۳۷/۲۳ . 


۸4ات 


جع وب : عل کنر( 
۷- ثم قال جل وع : 5 انا سنا الجبال مع يُسَبّحْنَ بالسکشي 
والاشراق © راية ۱۸ . 
ٍشراق الشمس : ضویها وصفاژها9) . 
۸- ثم قال جل وعز : ۵ الط مَخشورةٌ کل له 
موز أن یکونالعی : کل لله جل وم از يعدي دای 
والجبالٌ » والطيّر . 
ویجوز أن يكون العسی في لإ كل 4 للجبال » والطیر » أي 
جع مع داود لتسبیح") . 
9 ثم قال جل وعز : ا وَشَدذنا مُلَكَهُ واه الحكْمّة وَفَصْلَ 
الخطّاب ‏ [ آية ٠١‏ ] . 


له أَوَابٌ © رآية ٠٩‏ ] . 
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(۱) قال الطبري : والعنی : إن داود كان رجاعاً عما یکرهه الله إلى ما يرضيه والأواب : هو من قوشم آب 
الرجل إلى هله : إذا رجع . اه. 

(۲) قال الراغب في غريب القرآن : شُرّقتِ الشمس : طعت » وأشرقت أضاءت » ومعضی 
مل العشي والإشراق # أي وقت العشي ‏ وهو من زوال الشمس إلى الصباح ‏ والاشراق : 
أي رقت الاشراق وهو عتد طلوع لعن ا ۱ 

(5) هذا القول هو الاظهر والارجح » وهو قول الجمهور أن الضمير يعود إلى داود » والمعنى : كل من 
الجبال والطير راع إلى طاعته وأمره » مسبّح لأجل تسبيحه » وأا القول الأول فهو قول السدي » 
قال الحافظ ابن كثير : كانت الطير تسح بتسبيحه » ويُرجّع بترجيعه » إذا مر به الطير وها 
سای في امواء » فسمعه وهو يترنّم بقراءة الزبور لا تستطيع الذهاب بل تقف في افواء وب 
معه » وتجيبه الجبال الشاعخات ‏ رع معه » وتسبّح تبعاً له . اه.ابن كثير 48/۷ . 


۳۹۹ 


قال مجاهد  :‏ يكن في الاأض سلطان آعز من سلطان() . 

قال السّي : كان يحرسه في کل لبلة أربعة آلاف" . 

وقیل : ل شكذنا مُلْكَهُ 4 بأنَّ الوحي كان يأتيه » وهذا عن 
ابن عباس . 

وقد روّی عكرمة عن ابن عباس : أن رجلين اختصما إلى 
«دَاودٌ) ففال المستعدي : إن هذا اغتصبني بقراً » فحِحَدَهُ الآخر , 
فأوحى الله إلى « داود » أن يقعل الذي استعدی عليه » فأرسل داود 
إلى الرجل إن الله قد أوحى إلى أن أقتلك » فقال الرجل : أتقتلني بغير 
ةٍ ؟ فقال : لا یرد آمز الله فيك » فلّما عرف الرجل أنه قاتلة قال : . 
وله ما أحذث بهذا الذنب » ولكتي کنث اغْقَلتُ والد هذا فَقعَلّه › 
فأمو به « داودٌ » فقيل » فاشتدّت هيبة بني إسرائيل عند ذلك له » 


0) 


) 


(۳ 


الأثر ذکره الحافظ ابن كثير عن جاهد ۰۰/۷ والقرطبي ۱5۲/۱۵ وعزاه إلى ابن عباس + 
ومعنى ل شددنا ملكه 4 أي قوينا ملكه وثيتناه » باطيبة وال ء وكثرة الجنود » والتمكين له في 
الأأض » حتى كان ملكه وطيداً . 

الأثر أخرجه الطبري ۱۳۸/۲۳ وابن كثير ۵۰/۷ عن السدي » وضعف هذا القول القاضي 
ابن العرني » ورجح أن شد ملكه » إنما كان بالتأیید من الله له » والنصر » وقال : لا ينفع اجیش 
الكثير » التفافه على غير منصور وغير معان . اه. وانظر الجامع لاحکام القران للقرطبي 
۰۵ . 

هذا الأثر عن ابن عباس يؤيده ما ذهب إليه الأکترون من تثبیت دعام ملكه بالتبوة والرسالة » 
والعون والتأييد » لا بكار الرجال فحسب » بل للهيبة التي جعلها الله له في قلوب الناس » وهو 
خلاصة ما ذكرناه عن ابن العربي رحمه الله . 
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وهو قول الله عز وجل ‏ وشدذا مُلَكَهُ 204 . 
اا 1 
قال أبو العالية : أي العرقة بکتاب الله جل وعزّ« . 
وقال ا ابو . 
وقال مجاهد : هو عدله9» . 
۱ ثم قال جل وعز : © رفصل الخطًاب [ آية ۲۰ ] . 
قال الحسن : أي الفهمَ في القضاء(؟ . 


(1) الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان ۱۳۸/۲۳ والسيوطي في الدر النشور ۲۹۹/۵ واین كثير 
۷ وذکر السيوطي أنه من رواية ابن آي حاتم » وعبد بن خمید . 

(؟) الأثر ذكره القرطبي ١77/١‏ واين كثير 51/17 وعزاه إلى قتادة . 

(۳- 4) الأثران ذكرهما الطبري ۱۳۹/۲۳ واين كثير ۰۱/۷ واين الجوزي ۱۱/۷ والراجح أن المراد 
بالحكمة ما يشمل هذه الأمور » من النبوة » والفهم » وسداد الرأي » والاصابة في القضاء » 
وآراء السلف في هذه المسألة متقاربة » قال ابن ا جوزي في زاد المسير ۱۱۱/۷ : في قوله تعالى 
ف واتيناه الجحكمة 4 فيها أربعة أقوال : 

أحدها : أنها القهم » کا قال ابن عباس والحسن » وابن زيد . 
والثاني : أنها الصواب » قاله مجاهد . 

والثالث : النبوة » قاله السذي . 

والرابع : آنها السنة ‏ قاله قتادة . اه. 

(5) هذا أحد أقوال أربعة في معنى قوله تعالى ل وفص الخطاب » وهو مروي عن ابن عباس » 
ويجاهد » والسدي » کا في تفسير ابن كثير ٩۱/۷‏ والطبري ۱۳۹/۲۳ حيث ذكر عن مجاهد 
أن فإ فصل الخطاب 4 : إصاية القضاء وفهمه . 


س 4۲ سے 


وقال آبو عبدالرهن وقتادة : أي لقضاء( . 
وقال شرح والشعبي وكعبٌ : الشهودٌ والأيمان“ . 
وكذلك روی الحَككّم عن مجاهد . 
وی ابن أي نجيح عن مجاهد قال : ما قال أمذ . 
وقال الشعبي : ظ فصل الخطّاب 4 : نا بعد“ . 
قال أبو جعفر : الخطابٌ في اللغق واخاطب واحدٌ . 
فالمعسى على حقيقة اللغة : أنه يَمْصِلُ أي يقطع المخاطبة › 
بالحكم الذي آتاه ال یاه » ويقطع أيضاً فصلها في الشهود والأيمان . 
وقبل 9 وَفَصْلَ الخطّاب 4 : الب ان الفاصل بين الق 
والباطل 22 . 


. هذا هو القول الثاني » وقد ذكره القرطبي ء والطبري » وابن كثير » وهو قريب من الأول‎ )١( 

(۲) هذا هو القول الثالث » والراد به تكليف المدّعي بالبيّنة وهي شاهدان » أو یمین المدّعي عليه » 
قال ابن الجوزي في تفسيو ۱۱۲/۷ وهو قول حسنء لان الخصومة ما فصل بهذا » وقال ابن 
كثير ۰۱/۷ : وهو فصل المخنطاب الذي فصل به الأنيياء والرسل » وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم 
القيامة . 

(۳) هذا هو القول الرابع في 'تفسير الآية » ذکره الطيري » والقرطبي » وابن الجوزي » وابن كثير » 
فقد قيل : إن أول من تكلم يبذه العبارة « أما بعد » هو داود عليه السلام » واختار ابن جرير 
الطبري العموم فقال في جامع البيان ١41/57‏ : والصواب أن يعم الخبر فيقال : أُوتي داود 
فصل الخطاب في القضاء » والنحاورة » والخطب . اه. 

(4) هذا قول الزمخشري في تفسيو ۳۲۱/۳ وذكره في التسهيل ۲۹۰/۳ والمعنى على هذا القول : 

وفص الخطاب 4 أي البيّن من الكلام الذي يفهمه من يُخاطب به » ویفصل به بين امیس 


— ۳ 


۲ - وقوه جل وعر : < هل أناك تبأ لمخصنم إِذْ تسوا الیمخراب 4 


() 


(5) 


[ ية ۲۱ ] . 
e ۳‏ 0 4 
تسوروا أي عَلوا » وانحراب كل مکان مرتفع . 


وقيل : عحرابٌ للذي يُصَلَى إليه على اتمثيل » أي هو نم 
موضع في السجد(؟ . 


و« ححصم » یقع للواحد » والاثنين ۰ والجميع بلفظ واحد على 
معنى ( ذو خحصع ۲ . 
ولا اختلاف بين أهل التفسير أنه يراد به ههنا ملّكان2 . 


والباطل » وقد اختار هذا القول ابن عطية » وجعله من قوله تعالى 0 إنه لقول فصل . وما هو 
بافزل # . اه 

قال الراغب في غريب القرآن ص ۱۱۲ : وحراب السجد سمي بذلك لأنه موضع مار 
الشيطان والهوى » وقيل : الأصل فيه أن محراب البيت : صدرٌ اجلس » ثم انخذ المساجد 
فسْمّي صدره به تشبيباً بمحراب السجد ‏ وكأن هذا أصح قال تعالى ظ یعملون له ما يشاء من 
محاریب يقاثيل .. 6 . اه 

قال الزجاج ۳۲۰/۶ : إغا قال فز الحصلم 4 بلفظ الواحد » وقال #ل تسوروا اراب 46 بلفظ 
الجماعة » لأ قولك ٠‏ منم » بصلح للواحد » والاثنين » والجماعة » والأكر » 9 
تقول : هذا خصمٌ › وهما : خصمٌ » وهم خصم » إنما يصلح لجميع ذلك لأنه مصدر . اه 
وانظر زاد المسير ۱۱۷/۷ . 

قال ابن جُرَيّ في التسهيل ۲۹۰/۲ : واتفق الناس على أن هژلاء الخصم كانوا ملائكة » وژوي 
أهما جبيل » وميكائيل » بعثهما الله ليضربَ بهما الشل في نازلة ‏ أي حادنة - وقع هو في 
مثلها » وقال ابن الجوزي ۱۱۸/۷ : كانا ملكّيّن » وهما جبيسل وميكائيل أتياه لینبهاه على 
التوبة » وإغا قال مل تسوّروا 4 وهما اثنان » لأن معنى الجمع ضمٌ شيء إلى شيء » والاثنان فما 
فوقهما جماعة . اه, 


ات 


۳- وقوله جل وعرٌ : [ اذ دلوا على اد ففزع منم .. 4 


[اية ۲۲ ] . 
قيل : دخلا عليه ليلاً في غير وقت الخصومة » فلذلك قال :: 
( تفرع ينهم 4 . 
وقيل : فزع منهما » لدخولهما من غير الباب » الذي كان منه 
الدعل( . 
۶6- وقوله جل وعرٌ ظ قالوا لا ئخف خصنمان بغى بَغْضنا على 
بعض  ..‏ آية ۲۲ ] . 
على جهة المسألة“ کا تقول : رجل یقول لامرأنه کدّا ما يجب 
عليه ؟ 
٠‏ ثم قال جل وعرّ : 5 فَاحْكُمْ ْنَا بالق ولا طط وافدنا ای 
سَوَاء الصراط 4 [آية ۲۲ ] . 
١‏ فَاحْكُمْ بيا بِالْحَقٌ 4 أي بالعدل « ولا طط 4 أي 


ولا جر » 


» قال في التسهيل : وإغا فرع داود منهم » لاهم دخلوا عليه بغير إذن » ودخلوا من غير الباب‎ )١( 
وقیل : إن ذلك كان ليلا . اه.‎ 

)۲ مراد الصنف رحمه الله أن قوله تعالى ل خمصمانٍ بغى بعضنا على بعض 4 أي جتنا نسألك عن 
هذه المسألة التز ع فيها » نحن حصمان انحتلفنا في هذه القضية .. إثم. 


— ۹ 
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۳ 5 0 ۶ 2 ۹ 0 7 2 ۳ 
يقال : اشط یشط إذا جار » وشط یشط إذا بعد“ . 


وقد قُرىء ظ ولا تطْط 24 أي لا تبعد في الحم » کا 
قال الشاعر : 
شَطّث مار تا ةا 
را عَلَىَّ طلابها اة مضرم( 
واهدتا إلى سَواء الصراط 4 أي إلى قصد السبیل . 
وقال تعالى ۵ اهدکا العتراط المستقیم 46 بغير « إلى ) 
والعرب تحذف حرف الخفض مما یتعدّی إلى مفعولین کا قال الشاعر : 
ونا التي اخ ارال ا 
وبا را هِب الاح ار از غ 


وقیل : معنی ‏ اهدئا الصّرَاطٌ 4 آعلمنا الصراط » ومعنى 


قال في الصباح : شطّت الدار : بدت » وشطٌ في حکمه شططاً : جار وظلم » وأشطٌ في 
الحكم بالألف لغة فيه . اه 

هذه قراءة أي رجاء وقتادة :9 ولا طط وهي من القراءات الشاذة » کاذکر ذلك ابن جني 
في احتسب ۲۳۱/۲ . 

البيت من معلقة عنترة » وانظر الديوان والعلقات السبع للزوزثئي ص ۱۲۲ واحتسب لابن جني 
۲ وقد ورد فيه بلفظ « عَسيراً علي لايك ابنة حرم » وفي الخطوطة « مرم » بالحاء 
الهملة » وصوابه ما أثبتناه . 

البيت للفرزدق کا في ديوانه ۵۱5 وفي خزانة الأدب ۱۲/۹ وفي المقتضب للمبد ۳۳۰/۶ 
والشاهد فيه تصب : ١‏ الرجال » حيث تُصب بنزع الخافض » والأصل : اتير من الرجال » 
وهذا کا قال الشاعر ١‏ تَمُرُونَ لیر وم جوا » أي نمرون بالدیار » فنصب بنزع الخافض . 


۳۳ 


ظط اهدنا إلى الصراط 4 آرشدنا إلى الصراط(٩‏ . 


د a‏ ۳۳ ی کي #۹ مر هت م بو رك 
۲۰ ثم قال عز وجل # إن هذا آخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة 


فق 


Mm 


(6) 


وَاحلة .. © [ آية ۲۲ ] . 


۳۹ 0 2 £ 2 0 5 
قال وهب : ۵ ان هَذا اخي ‏ أي على ديني() ۾ له تس 
وتِسْعُونَ نعجَة 4 والعربُ تكبي عن الرة : باعجَة » والاق » کا 


فاصبّث حب قبا وال 


96 7 هیر‎ E 


وتسْعون نة / ئی 04 . 


قال في المصباح مادة هدى : هديته الطريقٌ » اديه » هداية » هذه لغة امحجاز زءولغة غيم 
يتعدّى بالحرف » فیقال : هدیته للطریی » وهدیثه إلى الطريق » واشدی بیان » واهتدی إلى 
الطريق » وهداه الله إلى الايمان هدى . اه. مصباح . 

الأثر ذكره الطبري عن وهب بن منبه ٠٤١/۲۳‏ وقصد بقوله فو أي 4 أخمرّة الدين لا 
النسب » أو أَخوة الصداقة والألفة . 

البيت لادُعشى کا في ديوانه ص ۰ وهو من شواهد أي عبيدة في يجاز القران ۱۸۱/۲ وذكره 
القرطبي في جامع الأحكام ۱۷۳۳/۵ والألوسي في روح البيان ۱۸۰/۲۳ والشاهد فيه أنه كنّى 
عن زوجة الرجل بالشاة » يريد أنه نظر الا في غفلة من زوجها . فأسها بجماله » ووقع حيّها 
له في سويداء قلبها . 

هذه القراءة شاذة وليست من القراءات السبع » وذكرٌ الأننى جاء على سبيل التأكيد » کا 
يقال : هو رجل ذكر » ومعلوم أن الرجل لا يكون لا ذكراً » واتظر جامع الأحكام للقرطبي 


. Yo 


بت ۷ 


و « كان » ههنا مثل قوله ‏ وکان الله غَفُورَاً رَحِيمَاً ٠4‏ 

فأما قوله « آشی » فقيل : هو على جهة التوکید . 

وقیل : لا کان یال : هذه ماه جه » وان کان فیها من 
الذکور شيء يسير » جاز أن يُقال : أننى » لیعلم أنه لا ذكر فيا . 


م ره و 


۷- ثم قال جل وعز : 9 ولي تغْجَةٌ وَاجِدةٌ فال أکفلتها 4 
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[ اية ۲۳ ۲ . 

قد جاءت آخباز وقصص في أمر « داود » عه وه أؤريَا) 
واکتزها لا يصح » ولا صل إسناده » ولا ينبغي أن يُجترا على مثلها » 
إلا بعد المعرفة بصیحتها(۲ . 


قال الفراء في معاني القران 407/7 : ريما أدخلت العرب « كان » على الخبر الداتم الذي لا 
ينقطع مثل قوله تعالی ‏ وكان ربك قديراً که فهذا دام » ومثله + وكان الله غفوراً رحيماً » . اهد. 
هذا لدفع التوهم في التجوز » فإن قولنا مائة شاة » يحتمل أن يوجد بينها ذكور » فدفعا لهذا 
قال : أنتى » ومثله قوله ع : « الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجل ذكر » . 

خبط بعض الفسرین خبط عشواء » في إبراد آخبار وآثار » من القصص الإسرائيلية » ما كان 
ينبغي فم أن يوردوها في كتب التفسير » وإليها يشير المصدف رحمه الله بقوله « ولا ينبغي أن 
يُجتراً على مثلها » وهذه الروايات والأحبار » مستقاة من قصص أهل الكتاب » من غير تمحيص 
ولا تحقيق » وهي ما تتعارض مع ( عصمة الانبیاء ‏ التي اتفق المسلمون عليها » من هذه الأحيار 
الباطلة ما حكاه بعضهم : « أن داود عليه السلام كان في معبده ذات يوم » فوقعت عليه 
حمامة » فأراد أن يأحذها » فطارت إلى كرّة امحراب » فذهب ليأخذها فطارت » قاطّلع من 
الكوّة » فرأى امرأة تغتسل » فعجب من حسنها » فحانت مها التفاتة فرأت طله » تنقضت 
شعرها فغطَّى بدنها » فزاده ذلك إعجاباً بها » فسأل عنها فقيل : هذا امرأة « اويا » وزوجها 
غائب في إحدى الغزوات » فأرسل إلى رئيس الجيش » أن حمّله الراية ويجعله في المقدمة » حتى ب 


— ۸ 


= بقل » فلما قتل زوجها » وانقضت علتها » تزوجها داود » فهي أم ابنه سليمان » وکان عند 

داود تسعة وتسعون امرأة غيرها » فعتب الله عليه فارسل إليه الملكيْن بصورة خصمین .. » إلى 
آخر القصة . 

. وهذه القصة من الأساطير والأوهام » التي ينبغي أن نره عنبا ساحة الرسل الکرام » قداود 
عليه السلام من عظماء أنبياء بني إسرائيل » فكيف ينسب إليه مشل هذا الفعل المشين » الذي 
يتور ع عنه العامة من الخلق » فضلاً عن نبي معصوم كريم !! 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيو ۵۱/۷ : « قد ذكر الفسرون ههنا قصة أكثرها 
مأحوذ من الإسرائيليات » و يشبت فيبا عن المعصوم حديث يجب اتباعه » رل أن يُقتصر 
على جرد تلاوة هذه القصة ء وأن یرد علمُها إلى الله عز وجل : فإن القرآن حقٌ » وما تضمّن 
فهر خی أيضاً » . اه. 

وقال ابن الجوزي في زاد المسير ۱۱۵/۷ بعد أن ذكر القصة من رواية وهب ين منبه 
والسدي : « وذكر جماعة من المفسرين أن داود لما نظر إلى المرأة سأل عنها » وبعث زوجها إلى 
الغزو مرة بعد مرة » إلى أن قُتل فتزوجها .. قال : وهذا لا يصح من طريق النقل » ولا يجوز من 
حيث المعتى » لأ الأنبياء متزّهون عته 4 . 

وقال القاضي عياض في الشفاء : وأما قصة داود عليه السلام » فلا يجب أن يلعفت إلى ما 
سطره الإتخباريون عن أهل الكتاب الذين بدا ويروا » ونقله بعض المفسرين » ولم ينص الله على 
شيء من ذلك » ولا ورد في حديث صحيح » وإلى نتفي هذه الأخبار ذهب « أحمد بن نصر ٠‏ 
و ١‏ أبو تمام ؛ وغيرهما من المحققين » وقال الداودي : ليس في قصة « داود » و « آوریا » خبرٌ 
ينبت ء ولا ین بنبي محبة قتل مسلم » . 

وقال الامام البيضاوي في تفسيو أنوار التنزيل ۳۰۸/۲ : « وما قيل إنه أرسل « أوريا » إلى 
الجهاد مراراً » وأمر أن یلم حتى قتل » فتزوجها داود » هُراء وافتراء » ولذلك قال علي رضي الله 
عته : من حدَّّث بحديث داود ‏ على ما يرويه القصّاص ‏ جلدته مائة وستين جلدة » يريد أنه 
يضاعف له العقوبة لانتباك حرمة النبي داود » ماني جلدة للقذف » وغانين للافتراء والببتان . 

وقال الامام الخازن في تفسيو لباب التأويل 49/5 : « اعلم أن من خصّه الله بنبوته » وأكرمه 
برسالته » وشيّه على كثير من خلقه » واتمته على وحيه ؛ وجعله واسطةٌ بينه وبين خلقه ‏ لا 
يليق أن بسب إليهما لو سب إلى آحاداللاس » لاستنکف أن یِحدّث به عنه » فكيف يجوز أن 
ينسب إلى بعض أعلام الأنبياء » والصفوة الأمناك ذلك ۱۴ » . 


س 


مسعود قال : « ما زد ددع على أن قال ‏ أکُفلییها 4 أي 
انزل لي عنها ) . 


ری التبال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : وما 
راد دود على أن قال مل اکفلییها 4 أي تحوّل لي عبا » وضُمّها 


وقال أبو حيان في تفسيو البحر احیط ۳۹۳/۷ : « ونعلم قطعاً أن الأنبياء علييم السلام 
معصومون من النطايا » لا يکن وقوعهم في شيء منبا » ضرورة اا لو جوّزنا علیم شيفاً من 
ذلك » بطلت الشرائم » وم تثق بشيء مما يذكرون أن الله آوحی به إلہم » فما حكى تعالى في 
كتابه »مر على ما أراده الله تعالى » وما حكى القُصّاص مما فيه غض لمنصب النيوة طرحناه » 
ونحن کا قال الشاعر : 590 

ونور حکم العقل في کل شية ‏ إذا افر لیس زجلا فمناص 0 

أقول : والصحيح في موضوع هذه القصة ما ذکره احققون » من أهل الرأي والنظر » أن 
داود عليه السلام كان بخص بعض وقته لتصريف شئون الم » وللفصل في الخصومات بين 
الناس » ویخصص بعض الوقت والأيام » للخلوة والعبادة » وترقيل الزبور تمجيداً للرحمن » وكان إذا 
دخل الحراب للعبادة والخلوة ‏ لم يأذن لأحد بالدخول عليه حتى يخرج هو إلى الناس ؛ وبينا هو 
في محرابه يتعبد ربه » في يوم خلوته ؛ إذ فوجی؟ بشخصين يتسوران المحراب » الذي يتغبد فيه » 
ففزع منهما وأضمر في نفسه أن يبطش بهما » فبادرا یطمتنانه أتبما خصمان اختلفا في أمر 
بينبما مهم » وبدأ أحدهما فغرض خصومته ‏ کا قصّها القران الكريم في آياته البينات ‏ 
والقضية کا عرضها أحد الخصمين » تحمل في طياتها ظلما صارخا مثرا » لا حتمل الجدل > 
ومن نم اندفع داود عليه السلام يقضي على إثر سماعنه هذه الظلمة ‏ ول يوجه للخصم الا خر 
سؤالاً » وم يستفسر مته عن حقيقة الأمر وجلیته » بل آصدر حکمه بقوله ‏ لقد ظلمك 
بسؤال نعجتك إلى نعاجه 4 فعاتبه الله على ذلك » ونببه إلى ضرورة تثبت القاضي في حکمه » 


وألا يحكم إلا بعد ماعه للخصم الاخر ء والله أعلم . 


— ۰٢ 
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قال آبو جعفر : فهذا أجل ما زوي في هذا . 

والمعنى عليه : أن داود عليه السلام سأل « اويا » أن يُطلّق له 
امرأته » کا يسأل الرجل الرجل أن يببعه جاريته » هه الله جل وصر 
على ذلك وعاتبّه » لمّا كان نبياً » وكان له تسع وتسعون » أنكر عليه 
أن يتشاغل بالدنيا » وبالتزيّد مہا“ » فأما غير هذا فلا ينبغي الاجتراء 
عليه . 


ومعنى ظ أکفأنیها إنزل لي عنبا » واجعلني كلها . 
قال الضحاك : وَعَرّني في الخطاب 4 أي قهرني2 :. 


وفي قراءة عبداله ‏ وَعَازّنِي ۲6 . 


ذكر هذه الرواية الطبري في جامع البيان ۳ وابن الجوزي في زاد المسير ۱۱7/۷ وليس 
فيها تلك الفرية . 

على هذا القول ما عوتب على أمر جائز » كان ينبغي أن يتنزه عنه لعلو مرتبعه » ومتانة دينه + 
فإنه قد يعاتب الفضلاء على ما لا يعاتب به غيرهم > » يا قيل « حسنات الأبرار میات 
المقربين ) . 

قول الضحاك هذا ذكره الطبري ۱44/۲۳ وهو مروي عن قتادة أيضاً والمراد أنه قهره وغلبه في 
الکلام » قال في لسان العرب : ره یه را : قهره وغليّه » وفي التنزيل « وعرّني في الخطاب » 
أي غلبني في الاحتجاج . 

هذه من القراءات الشاذة » وهي قراءة ابن مسعود » وهي من باب المفاعلة بمعنى غالبني » وانظر 
زاد المسير ۱۲۰/۷ والقرطبي ۵۰ وكذلك قراءة ‏ وعزّني 46 بالتخفيف من القراءات 
الشاذة . کا في احتسب ۲۳۲/۲ . 


قال ابو جعفر : يقال : عازه اي غالبه » وعزه اي علبه . 
قال الحسن : أي قهره في احاورة . 


قال أبو جعفر : ومنه قولمم « من عر بر( . 


ومنه قول زهیر : 
200 9 و 
« فعزنه یداه وكاهلة )() 


۸- ثم قال جل وع : < قال فد طلسم بسوّال تغجيك إلى 


(0) 
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تعاجه .. [ اية فلع . 

العتی : بسواله تمجیلت کا قال تعالى $ لا یسم الالسانْ من 
دعاء الخيّر ۲۲6 . 

ومعنی إلى نعاجه 4 أي مضمومة إلى نعاجه . 


ل وَإِنَّ كَنيراً من الخلطاء 4 . 


هذا من أمثال العرب » ومعنى « من عر بز أي من غلب سلب » والاسم العزة » وهي من 
القوة والغلبة کا قال الشاعر : 

قطاة عزما شرك ائك ‏ تجاذبهوفقدعَلِ كةٌالجَتَاح 
هذا شطر بيت لزهير بن أبي سلمى » وغامه كا في ديوانه ص : 

شاه فتاه تأكيل ص قم وع ه يداه وه 
سورة فصلت آية رقم 4٩‏ والشاهد فیها حذف الضمیر في قوله ‏ من دعاء الخير 4 أي من 
دعائه الخير » کا حذف من الآية هنا ل بسوال نعجتك 4# أي بسواله نعجتك . 


اما سه 


أي الشرکاء » والخليط : الشريك0© . 


۰ - ثم قال جل وعّ : ١‏ وَطَنّ داو ألما فاه فَاسَتغْفَرَ ره حر رَاكْعَاً 


ع 3 
وَآنَات © [ آية ۲6 ] . 


وقرأ قنادة ل ما فاه 4 بتخفیف‌النون » يعني المَلَكَيْنٍ » 
وقال : معناه : صَّمَدًا له . 

3 فاستعفر ره حر اکعاً 4 قال أبو الأحوص والحسن : 
خر ساجد*» ۱ 


وقال مجاهد : سجد أربعين يوماً » من قبل أن یسال ره 


0) 


2 


(۳ 


(4) 


قال في اللسان مادة و حلط » : الخلطاء : الشركاء » الذين لا يتميز ملك كل واحد منهما ؛ من 
ملك صاحبه إلا بالقسمة » والخليطٌ : الخالطٌ » وهو الشريك الذي يخلط ماله بمال شريكه . 
اه. 
الظْ في اللغة : يأتي بمعنى الشك وبمعنى اليقين » تقول : أظن الأمر كذا إذا كنت شاكاً قال في 
المصباح : الظن خلاف اليقين قاله ل و 
الذين یظنون اہم ملاقوا رہم 46 . اه 
قراءة التخفيف من القراءات الشاذة » ا 5 ابن جني في المحتسب ۲۳۲/۲ قال : ومعنى 
( فتاه » أي اختبراه » فخبّراه بما رکبه من اتمفاسه امرأة صاحبه » وهما المَلّكان الخصمان . اه. 
قد بر عن السجود بالركوع فقولهتعای ‏ وخر راكعاً # أي خر ساجداً » قال الشاعر : 
فخ على وج راکسا ماب ال الله من كل ذنب 
قال ابن العرني : لا حلاف بين العلماء » أن اراد بالركوع ههنا السجود » فان السجود هو 
الیل » والركوع هو الانحناء » وأحدّهما يدخل في الآخر . اه 


— ۳ 


شيعا . 

قال سفيان : پروی أنه أقام أربعين بت 3 لا يرفع رأسه إلا 
لصلاة » أو حاجة » لاب مها" . 

قال قتادة : < وَأَنَابَ 2 أي تاب .. 

۰- وقوله جل وعز : © قعفرنا لَه لك وان له عند نا آزلفی وَحُسْنَ ف 

ماب 4 1 أية [Ye‏ . 

قال الضحاك : « لَرُلْقَى © أي منزلة رفيعة9© . 

قال أبو جعفر : الى في اللغة : القربة » ومنه قله تعال 
١‏ وف تم م الاخرین O‏ ومنه قوله : 

م ااال زلف واا 
سَمَاوَةَ اله لال حنّى القوقف© 2 


(1) ذكر هذا الأثر السيوطي في الدز النتور ۳۰۳/۰ والألوسي في روح المعاني ۱۸۶/۲۳ . 

(؟) الأثر ذكره الألوسي في روح المعاني 184/517 والقرطبي في جامع الأحكام ۱۸۵/۱5 وابن 
الجوزي في تفسیرو ۱۲۳/۷ . 

(۲) عبارة الطبري « وأناب » أي رجع إلى رضى ربه » وتاب من خخطيئته . اه. ومعنى الإنابة في اللغة 
الرجوع . 

)٤(‏ الزلفى في اللغة : القرب والتقدم قال في المصباح : الزلفة والزلفى : القربة » وأزلفه قثرّبه » ومنه 
مزدلفة لاقتراببا إلى عرفات . اه 

(5) سورة الشعراء اية رقم 14 ومعنى الاية : قربنا هناك فرعون وأتباعه » حتى دخلوا البحر . 

(5) البيت للعجاج بن رؤبة کا في دیوانه 435 ويريد بقوله « فا فلا » يعني منزلة بعد منزلة » 
ودرجة بعد درجة ومعنى « احقوقف » أي اعوج » وذكره ابن منظور في اللسان » مادة زلف . 


E ا‎ E 


0 2 1 
أي ساعة تقرب من اخرى . 


ثم قال بإ وَحْسْنَ ماب 4 قال الضحساك : أي وحُسنَ 


مرجي . 
١‏ - ثم قال جلّ وعز « یا داد إا جَعَلْنَاك لیف في الأزض .. 4 
[ اية ۲۲ ] . 


یال : انه من هذا جاز أن يقال خلفاء() . 
۲ - وقوله جل وعرٌّ « این یو عن سيل الله هم عَذَابٌ 
شدید بما سوا یوم الحسّاب © [ آية ۲۰ ] . 


8 بِمَا تسوا يوم الحساب # أي ترکوا العمل له » وكانوا 


ناسين له » هذا مذهب السدي9) 


وقال عكرمة : هذا من التقديم والتأخير » أي شم یوم الحساب 


ر الآب في اللغة : امرجم » والمتقلبٌ » والمصير » قال في اللسان مادة « أب » : لوب : 
الرجوع » آب إلى الشيء : رجع » وب الغائب يعوب إذا رصع » وي التنزیل # وخسن 
مب 4 أي حسن الرجع الذي يصير إليه في الآخرة » وکل شيء رجع إلى مكانه ققد آب . 
اه. اللسان . 

(۲) يعني الصتف بأن إطلاق لفظ « الخلفاء ؛ على من يتولى شكون المسلهين » لعله جاء من هذه 
الآية ل خليفةٌ في الأرض 4 فيجوز إطلاق لفظة « خليفة » على السلطان » ومنه سمي الخلفاء 
الراشدون . 

)٣(‏ الأثر أخرجه الطبري ۱۵۲/۲۳ وابن الجوزي في زاد السیر ۱۲1/۷ وابسن كثير في تفسييه 
oY‏ . 


عذابٌ شدید ‏ پما تسوا © أي با ترکوا مر الله عز وجل ‏ والقضاء 
بالعدل( . 


کش EE‏ ع عل و جاح را راق 2 
۳ - ثم قال جل وعز : ۵ وَمَا خلقتا السماء والازض وَمَا يَيَْهُمَا باطلا 


0) 


(۳) 


ذلك ظَنْ الّذِينَ كَمَرُوا ۰ 146 آیة ۲۷ ] . 

أي لما قالوا : إنه لا حساب » ولا جنة ‏ ولا نار » قل 
للم هذل .أ 

ثم قال جل وعز : ل فوبل للذین کفووا من الشار 4 


[ اية ۲۷ ] . 


فأخبر أنه یعذیهم على ذلك . 


هذا الأثر أخرجه الطبري عن عكرمة ۱۰۲/۲۳ والألوسي في روح المعاني ۱۸۷/۲۳ وذكر 
الحافظ ابن كثير 4/97 ه عند هذه الآية هذه القصة : أن الوليد بن عبد الملك سل إبراهم 
أبا زرعة » فقال له : أُيحاسب الخليفة ؟ فإنك قد قرأت الکتاب الأول » وقرأت القرآن » 
وفقهت ؟ فقلتٌ : يا أمير الموُمتين أقول ؟ قال : قل في آمان » قلت : يا أمير الومنین : أنت 
أكرم على الله أم داود ؟ إن الله عز وجل » جمع له النبوة والخلافة » ثم تومّده في کتایه فقال : 
لإ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأْض » فاحكم بين الناس باق ولا تبع الموى فيضلك عن 
سبيل الله .. © الآية . 

وقصد يقوله « قرأت الکساب الأول » أي قرأت الدوراة » قال البخاري في الشاريخ الک سیر 
۱ : إبراهم أبو زرعة وكان من مسلمة أهل الكتاب » يُعدٌ في الشاميين . اه. 
غرض الصنف أن قوله تعالى « ذلك ظنْ الذينَ كفروا » وردت بأسلوب التقريع ولتهکم 
بالكقار » لإنكارهم| البعث » والحشر » والحساب » فهم من حيث أنكروا المعاد » ظائون أن 
خلق السموات والأْض » تما هو عبت » وليس فيه حكمة » فلذلك قرّعهم سبحانه ووّخهم » 
وين سخافة عقوهم » وتوعّدهم بالعذاب الألم . 


E 


۲۶ - وقوله جل وعز : < کناب را ليك مارك ¶ آية ۲۲4 . 
على اضمار هذا" . 
ثم قال تعالی ‏ لِيَدَبَرُوَا آيَاتِهِ # أي ليفك روا في عواقب ما 
یکون منه(" لإ ولیک ولو الاب # أي العقول . 
۰ - وقوله جل وعز : © وَوَهَبَنَا لاد سُلَيْمَانَ نفم الب إِلَّهُ 


ز اية ۳۰ ] .۰ 


£ 
نه | 


4 ازاب » 


فيه سبعة آقوال : 
- قال ابن السیب : 8 الاب 44 : الذي يُذَيْبُ ۳ 
یتوب » نم ینب ثم یتب 
ب وقال سعید بن جبير : « راب # : ۱ سبح(" . 


کے وقال قعادة : اطي : 


رم قال في البحر ۳۹۵/۷ : فإ كتابٌ آنزلناه ارتفع على إضمار مبعداً » أي هذا کتاب مبارك 

آنزلناه . 

(۲) أي ليتدبروا آياته البينات » وما فيبا من الاشراقات والأثوار » وما يُستقى منبا من الجکم 
والأحكام .. : 

۳ قإل القرطبي ۱/۰ : أولو الاب 4 أي أصحاب العقول » واحدها لب » وقد يُجمع 
على اب » ک جمع بیس على اؤ . اه. قال في الصباح : الل العقل » والجمع لباب » 
مثل فل » وأقفال » وب کل شيء ال » ومثله لباب . إه. 

(5 ") هذه الآثار كلّها وردت عن السلف ۰ > ا في تفسير السطبري ۱۰۳۳۳ وابن الجوزي 
۷ والقرطبي ۰ قال ابن الجوزي : وفي « الاب » أقوال » آلیقها بهذا المكان : < 


۱۰۷ 


د وقال ید بل عُمَيْر : الذي يذكر ذنبه في الخلاء» 


ی وقیل ۰ الراحم() . 
و وقیل : التائب" 
ز ‏ وقال أهل اللغة : الرجّاع الذي برجم إلى التّوية» . 


۳۰ - وقوله جل وعز : ۲ اد عرض عَلَيْهِ بالعنيي الصافتاث الجيّادُ 4 


-۱( 


9 


[ اية ۳۱ ] . 


قال مجاهد : © الصافناث 4 من الخيل : التي ترفع إحدى 
يكم ها » وتقف على ثلاث( . 


وقال الفراء : الصافن : القام(۱) ۱ 


أنه رباع بالتوبة إلى الله تعالى » ما يقع منه من السسّهُو والغغلة . اه. وقال ابن كثير ۵۰/۷ 
الاب : هر كثير الطاعة » والعبادة » والإنابة إلى الله عز وجل . 

)٤‏ هذه الآثار لا تعارض بیتها » وقد ذكرت جميعها في كتب التفسير » وتكاد تكون راجعة إلى 
المعنى الجامع » الذي قاله هل اللغة »كا في اللسان مادة وب » قال : راب : كير 
الرجوع إلى الله عز وجل من ذنبه » ول : الرجوغ كالتوبة » الاب : القائب » قال أبو 
بكر : في الأوٌّاب سبعة أقوال : الراحم » والتائب ‏ والمسبّح ‏ والمطيع .. إخ. 

هذا الأثر عن مجاهد ذكره الطبري » وابن الجوزي » واسن كثير ۷ ولفظه قال مجاهد : 
« الصافنات » هي التي تقف على ثلاث » وطرّف حافرٍ الرابعة » والجيادٌ : السراع » وكذا قال 
غير واحد من السلف . اه 

انظر معاني القرآن للفراء 4۰۵/۲ وهذا القول الذي ذهب له الفراء ورجحه النحاس » هو قول 
ابن قتيبة » کا حكاه في زاد المسير ۱۲۷/۷ قال ابن قتيبة : الصافنٌ في كلام العرب : الواقف س 


متا موق کاخ مرب 
قال مجاهد : الجيادٌ : السرا . 
۷- وقوه جل وعز  :‏ ففال الي أخَبْث حُبٌ الخير غن كر 
ري .. © [ آية ۳۲ ] . 
قال الفراء :یرف کلام العرب ۰ والخيل واحڈ“ . 
قال أبو جعفر : في الحديث الشریف ( الیل في تواصیبا الخيرٌ 
إلى يوم القيامة )20 . 
فکانا ميت خياً هذا . ۱ 
| وفي الحديث ( لما وفد زيد الخيل على النبي عر فقال له : 
نت یذ ر : 


س من الخيل وغيرها ء قال الفراء : على هذا رأیث العربٌ » وأشعارهم تدل على أنه القيامٌ خاصة . 
اه. 

. ۱۲۸/۷ قال ابن الجوزي في تفسیه : فأما ایا فهي السسّراع في الجري . اه. زاد المسير‎ )١( 

(۲) انظر معاني القران للفراء ٠٠٥/۲‏ . 

(*) الحديث آخرجه الدارمي في الجهاد » وأحمد في المسند ۳ ولفظه 0 الخيل معقود في تواصيبا 
الخير إلى يوم القيامة » وورد في البخاري بصيغة « الخيرٌ معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة » وفي 
الأسلوب النبوي الشريف نفحة من تفحات الجمال » بين لفظ « الخيل » و « الخير » وهذا ما 
يسمى عند علماء البيان الجناس غير العام . 

(4) قال الحافظ ابن حجر في الاصابة 1۲/۲ في ترجمة « زبد الخيل » : زيد الخيل ين مهلهل » وفد 
في سنة تسع وسمّاه النبي عه ه زید الخير » ثم روى بسنده عن عبد الله بن مسعود قال : 
« كنا عند النبي عه فأقبل راکب حتى أناخ » فقال يا رسول الله : إني لك من مسيرة تسع س 


وهو « زيد بن مُهَلْهَل » الشاعر . 

قال الفراء : المعنى : إني آثرث حب ایر( . 

قال أبو جعفر : أحسنٌ ما قيل في هذا أن العنی : إني أحيبثُ 
حب الخير حباً » فألهاني عن ذكر ری( . 

قال قتادة : عن صلاة العصر( . 


۸- ثم قال جل وعز ا حَتَّى توازث بالحجاب © ود ۳۰ . 


في معناه قولان : 


أحلما : أن المعنى حتى توارث التدّمسٌ9© » وأنه قد رف 


۹8 


(۳ 


و 


2 


أسألك عن خخصلتين فقال : ما امك ؟ قال : أنا زيد الخيل » قال : بل أنت زيد الخير .. © 
الحديث » وكان شاعراً » خطيباً » شجاعاً » كربماً » يكنى آبا مكنف . اه. 

ضمّن ‏ أحببثُ » معنی ‏ آثرث » وفذا عدي ب ( عن » والعنی : إني آثرث حب الخيل على 
ذكر ري » أو حتى شغلني عن ذكر ري » وهكذا فسره الزجاج 70/4 وانظر معاني القرآن 
للفراء 4۰۵/۲ . 

ذکره القرطبي ۱۹۵/۱۵ وقال : هذا على تقدیر مصدر » أضیف إلى الفعول : أي أحبيت 
الخير حباً فأطاني .. إلم. 

هذا قول جمهور المفسرين » سلفاً وخلفاً » قالوا : الصلاة التي قانته هي صلاة العصر » وانظر 
ابن كثير 1/۷ ٠‏ وزاد الممعير لابن الجوزي ۱۲۹/۷ . 

الضمير للشمس وان لم يتقدم ذكرها » ولکنبا تفهم من سياق الكلام » وذكر العشيّ يقتضيها » 
والمعنى : حتى غابت الشمس » قال القرطبي ١585/١8‏ : يعني الشمس » وهي كناية عن غير 
مذكور » كقوله تعالى « ما ترك على ظهرها من دابة 4 أي على ظهر الأّض » وتقول العرب : 
هاجت باردة أي هاجت الر باردة . اه. 


عَلَى مثلها امضي إذا تال صاجبي 
ألا لي أفديك مها وافدي 


أي مها » يعني من الفلاة » ول يَجْرِ لها ذكر . 
قال أبو إسحق : لا قال : هل بالعشي 4 كان المعنى بعد زوال 
الشمس » فجيء بالضمير على هذا" . 


ورزی أبو اسحق عن الحارث » عن علي رضي الله عنه › 
قال : « الصّلَاةٌ التي فرط فيها سليمان صلاة العصر 6 . 


وقيل : حتى توارث باحجاب ‏ يعني الیل . 


وروی سعيد بن مسروق عن عكرمة قال : كانت الخيل التي 
شغل بها سلیمان » عشرين ألف فرس » فقطعها*) . 


(۱) البيت لطرفة بن العبد من معلقته المشهورة « خولة أطلال نهد + کا في دیونه ص 4۲ ۰ 

(؟) هذا القول هو الأظهر والأشهر » أن الضمير في قوله لإ حتى توارت بالحجاب »© يعود إلى 
الشمس »لان يُفهممن السياق » کا في قوله تعالى ( إنها ترمي بشرر كالقصر ج وم يتقدم للنار 
ذكر » وهذا الذي ذكره المصنف » قول الزجاج في معانيه ۳۳۱/۶ وقد وضتّحه القرطبي فقال : 
وقال الزجاج : إنما يجوز الاضمار إذا جرى ذكر الشيء » أو دليل الذكر » وقد جرى ههنا الدليل 
وهو ذكر « العشي » وهو ما بعد الزوال . اه. ١‏ 

رمم هذا الأثر عن علي رضي الله عنه » ذکره الطبري ۱۰۰/۲۳ والسيوطي في الدر التشور ۳۰۹/۵ 
وقال ابن كثير ۰٩/۷‏ : « ذكر غير واحد من السلف والفسرین ‏ أنه اشتغل بعرضها » حتى 
فاه وقت صلاة العصر » . اه. وهذا القول أنكره بعض المفسرين وقالوا : تفويت الصلاة ذتبٌ 
لا يفعله سلیمان » وإغا شغلته عن ذكر مخصوص ء كان قد اعتاده وید عليه قوله تعالى « عن 

ذکر رب » وانظر التسهيل 401/5 والفخر الرازي ۲۰۰/۲۰ وصفوة التفاسير 9۹/۳ . 
)٤(‏ هذا قول لبعض الفسرین أن الضمير في قوله تعالى ف[ حتى توارت بالحجاب 44 يعود إلى الیل ب 


9 وقوله جل وعرٌ : [ رُدُوهَا علي فطفق مسنحاً بالسُوق والأغناق 4 


[ اية ۳۳ ۲ . 


قال احسن : في قوله تصالی ۶ فطق مسلا بالسُوق 
والأغتاق » فطع أُسْوْقها افا واد للع ور مکائها خياً 
مہا" . 

وقيل : معنی « فَطَفِقَ ملحا © : آقبل هستها بيده » من 
غير قتل » کا رَوَى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال : یقول : جعل 
يمسح آعراف الیل » وعراقيبهًا » حب لها" . 


= لا إلى الشمس ء واختاره أبو حيان في البحر احیط ۳۹۲/۷ حیث قال : والظاهر أن الضمير في 
EA‏ جار اوت ري لبا 
توارت في السباق حتى حجبت عن النظر . ١‏ 

() قيل E‏ : كانت عشرين ألقأ » قال ابن كثير وهذا 
أشبه » والأثر الذي ذكره الصنف » رواه أيو حاتم عن إبراهم التيمي . 

(؟) الأثر أخرجه الطبري ١57/57‏ وابن الجوزي ۱۳۱/۷ وابن كثير ۰۷/۷ ولفظ الطبري : وقال 
الحسن البصري : « قال لا والله لا تشغليني عن عبادة ربي » آخعر ما عليك » فكسف عراقييا 
بضرب أعناقها » وهذا قول قتادة أيضاً » وقال السدي : ضرب سوقها وأعناقها . اه 

۳) هذا القول عن ابن عباس ذكره الطبري ١57/57‏ وهو رواية أخرى عنه ‏ واختاره ابن جرير 
ورجحه » وقال ما نصه : ١‏ وهذا القول الذي ذكرناة عن این غاس أشبه بتأویل الآية لن نبي 
لل َيه لم يكن ح إن اء ا يعدت رانا باه س أي قطع الركبة والساق ويهلك 
الا ا ا 
بذلك . 

قال الحافظ ابن كتير ۵۷/۷ بعد أن ذكر رواية ابن جرير : « وهذا الذي رجُح ابن جرير فيه 

نظر » > لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذا » ولا سيما إذا كان غضباً لله عر وجل ؛ بسبب سے 


E‏ ست 


Es 0‏ 5 ۳ اک ارون “ع £ 
ومن قال : لها » فذلك على أنه ذكاة » أو أنه أبيح ذلك » 
کا روي عن عبدالله بن عمر ) أنه اعیجیه غلام فأعتقه(00 . 
۰ - وقوله جل وع : [ وَلَقَذْ فا سا وَالقیتا علی کزسیه جسدا 
ثم ناب © راية :۲ ] . 
قد رویثٌ في ذلك آخباز : 


أ منها أن شیطاناً غلب على ملکه أیام") . 


= أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة . وفذا لما خرج عنها لله تصالی » عوضه الله ما هو خير 
منیا وهي الریخ التي تجري بآمره يُخماء حيث آصاب ‏ غدوها شهر ورواحها شهر » فهذا 
آسر ع وخيرٌ من النیل .. اهد. 2 
وقال ابن الجوزي في تفسيرو ۱۳۲/۷ : والفسرون على القول الأول » وقد اعترضوا على القول 
الثاني وقالوا : أي متاسبة بين شغلها إياه عن الصلاة » وبين مسح أعرافها حباً ها ؟! قال : ولا 
أعلم قوله « حباً ها » يثبت عن ابن عباس » وحملوا قول ماهد « مسحاً بيده » أي تولّى ضرب 
أعناقها بنفسه . اه. 
أقول : وقد انتصر الامام الفخر الرازي لما ذهب إليه الطبري من أن المراد المسح باليد » وأنه 
مسح سوقها وأعناقها إكراماً منه فا لأنها آلة الجهاد » واستبعد رواية الجمهور القائلين 
بالذبح » والعقر من ستة وجوه » فانظر لها في تفسوه الكبير ۲۰۵/۲۰ ولکن يكن أن يقال : 
إغا عقرها ليأكلها الناس » وكان زمائهم زمان مجاعة فعقرها تقرباً إلى الله » ولعل كسف العراقيب 
ليتق ذعها بسهولة » وأما ما قيل : إنه أتلفها حيث شغلته عن عبادة الله » فهو قول باطل لا 
ينبغي أن يلعفت إليه » وحاشا نبي الله أن يُتلف مالا محترماً » نجرد أنه شغلل به عن عبادة الله »” 
وله طريق إلى الانتفاع به با برضي الله » والله أعلم . 
ر هذا من سيق السلف الصاح » آنهم إذا استحسنوا شيا وأحيُوه » تصدقوا به » عملا يقوله تعالى 
لن تنالوا البر حتی تتفقوا مما تحبون 6 الآية . 
(؟) هذا القول من الأحبار الاسرائيلية التي لا يتبغي التعویل عليما . خالفتها العمل والتقل » فان الله 
عز وجل لم يجعل للشيطان سلطاناً على عبادة المنین » حيث قال ‏ إن عبادي لَيِسنَ لك علییم سح 


hE E 


ب - ومنها أن الشياطينَ قعل ابنّه » خوفاً من أن يملكهم 
بعده » ولقَْهُ على كرسيّه » واللهُ أعلمٌ با كان من ذلك“ . 
والکلام برجب آنه ال ملکه » فجلس اعد عل کا 
۱ - وقوله جل وعز : « قال رب اغضز لي هب لي ملک لا ينبي 
لاحل من بَعْدي [ آیة ۳۰ ] . 


۳ 7 ٤ و‎ 


أي أعطني فضيلةً ومنزلة کا قال إبراهم « رب أرِفي کف 


حت سلطان إلا من انّبعك من الَاوين 4 فكيف يجعل له سلطاناً على الأنبياء والمرسلين ؟! وما شار 
إليه المصنف هو رواية واهية » ذكرها بعض المفسرين في كتبهم » وتتلخص في أن نبي الله 
سليمان عليه السلام كان له زوجة تسمى « جرادة » وكانت أحبٌٍّ نسائه إليه » وكان له جحاتم فيه 
اسم الله » هو خاتم ملكه » وكان إذا آجلب أو أتى حاجة نزع خاقه توقياً اسم الله تعالى » ول 
يأتمن أحداً من الناس غيرها » وأعطاها يوماً حاقه ودحل الخلاء » فخرج الشيطان في صورة 
سليمان » فقال ها : هاتي الخاتم » فأعطته إياه » فجاء حتى جلس على كرسي سليمان ؛ يأمر 
وينبى » والناس يظتون أنه سليمان » وعرج سليمان بعد ذلك » فسأها أن تعطيه الخاتم » 
فقالت : ألم تأخذه قبل ؟ قال : لا » فخرج من القصر تائهاً » وسكث الشيطان يحكم بين 
الناس أربعين يوماً » فأنكر الناس أحكامه » وألقی الشيطان الخاتم في البحر » فابتلعته سک 
قبينا هو يوماً على شط نهر » وجد سمكة فأخذها » فش بطنها فوجد خاتمه » فلبس سليمان 
الخائم وعاد إلى ملكه .. إلى آخر ما هنالك من روايات واهية لا يوثق بها لأنها من أباطيل أهل 
الكتاب » قال الحافظ ابن كثير ‏ بعد أن آورد بعض تلك الآثار ‏ : وهذا كان في هذا 
السياق منكرات » وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب » والله أعلم بالصواب . 

(۱) هذه الرواية ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير عن الشعبي ۱۳۵/۷ وهي كسابقتها ضعيفة غير 
صحیجه 


إهرة ليس لدینا نص صرج قاطع » يدل على زوال ملك سلیمان » کا قال المصدف . 


۱6 


خيي الموتی 4 ۳ 


۲ - وقوله جل وعز  :‏ فسخرنا له الإيح جري بافره رحاء حَيْثْ 
اصَاب 4 [ آية ۳۰ ] . 


قال قتادة : الخاء : ال . 


قال احسن : الرحاء : ليست بعاصفة ء ولا هي » بين 
ذلك . 
وزژی علي بن آبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى 
راء حَيْتْ أصَّابٌ 4 : قال : مطيعة حيث اراد . 


حَكَى الأصمعي 1 أصابٌ الصَواب 3 فأخطاً اخواب ١‏ 


أي أراد الصَواب » وحقیقثه في اللغة أنه بمعنى قصّد من 


قوقع اس اي عدف ذل تخس فا 


. ۲۹۰ سورة البقرة اية رقم‎ )١( 

00 مأخوذ من الرخماوة وهي اللين » وانظر الأثر في تفسير الطبري 10/58 وابسن الجوزي 
أ 

(۳) الأثر ذكره الطبري ٠٦۰/۲۳‏ والسيوطي في الدر المنثور ۳۱4/۵ . 

(4) الأثر ذكره الطبري ١51/77‏ وأبو حيان في البحر ۳۹۸/۷ واين الجوزي ١٤١١/۷‏ قال في 
التسهيل 10/۳ : فإن قيل : كيف قال هنا # زصاء 6 أي ليّنة » وقال في الأنبياء 
عاصفة © وهي الشديدة ؟ فالجواب : أنها كانت في نفسها لينة طيبة » وكانت تسرع في 
جريبا كالعاصف » فجمعت الوصفين . 

(5) هذا قول الزجاج أيضاً ۳۳۳/4 أن 8 اصاب 44 بمعنى أراد » قال في الیحر ۳۹۸/۷ : أصاب 
أي ١‏ أراد » لغة همير » وانشد الثعلبى : 

أصّابٌ الَكَلَامَ نشم يلل تَأنحطَاالجَواب اف انیس 


۳ - ثم قال جل وعز : ف وَالشيَاطِينَ کل بناء وغزاص 4 ر آه ۳ . 


أي مَنْ يبني له الحاريب والقاثيل » ومن يغوص في البحر » 
فیخرځ الجلية"© . 
وقوله جل وعز : ل وآخرین مُفَرَنِيِسَ في الأصفاد 4 


[ اية ۳۸ ۲ . 
قال قتادة : أي في الأغلال2 . 


قال أ بو جعفر : يقال ضف دف ت الرجبل إذا شددفه 
وأصفدثه : اع 


6 - ثم قال جل وعر : ۳ هذا عطاونا فاغئن أو یلك بر حساب »4 


[ اية ۳۹ ] . 


)١(‏ قال الفسرون : إن سلیمان هو آول من اسعخرج ال : كانت الشياطين یضوصون أعماق 
البحار » فیستخرجون له » قال الحافظ ابن كتير عند تفسیه هذه الاية ‏ والشیاطین کل بباء 
وغواص 4 أي منم من هو مستعمل في الأبنية الهائلة من محاريب » وقائیسل » وجفان » 
كالجواب » وقدور راسيات » إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة » التي لا يقدر عليها البشر » وطائفة 
غواصون في البحار » یستخرجون ما فيها من اللالىء والجواهر » وال ياء النفيسة التي لا توجد 
لا فيها . 

زهة الأثر ذکره القرطبي عن قمادة ۱۰ ٠‏ والسيوطي في الدر المنشور ۳۱/۰ عنه قال : مردة 
الشياطين في الأغلال » وهذا قول أهل اللغة أيضاً قالوا : الأصفاد : السلاسل والأغلال » 
واحدها صد » قال الشاعر : 

تاو بائهاب والسبّيَا وتا لكوك لیتسا 

رم قال في اللسان مادة « صفد » : صَفدث الرجل فهو یف أي شددته وقيّدته بالحديد , 

وأصفدتّه إصفاداً » أي أعطيته مالا » أو وهبت له شيعا . 


- ۱۱5 


(۱) 


() 


روف 


قال الحسن والضحاك : 8 هذا عطاوا ‏ : الملك » فاغط 
DES‏ 
وا 

وقال قعادة ١‏ هولاء الشياطيسن 8 فاحبس من 7 وسح 

4 

وعن ابن عباس : كان له ثلاثمائة امرأة 4 وتسعمائة سرية 3 
هذا عطاۇنا“ . 

قال أبو جعفر : وأرلاها الأ , لأ الأول مشتمل على كل ما 
أعطي » وهو عقيب تلك الأشياء 


الأثر ذكره الطبري ۱3۲/۲۳ والقرطبسي ۲١٠/٠١‏ قال : والإشارة بهذا إلى الملك » أي هذا 


املك عطاؤنا » فأعط من شعت » وامنع من شعت » لا حساب عليك » قاله الحسن 
والضحاك . اه. 

أقول : وهو أصحٌ الأقوال في معنى الآية » قال أبو حيان في البحر ۳۹۹/۷ : ۵ هذا 
عطاؤنا # إشارة لما أعطاه الله تعالى من المّلكِ الضخم » وتسخير الرج » والإنس » وان » 
والطير » وأمره بأن ین على من يشاء » ومسك عمن يشاء » أعلمه تعالی قدر النعمة ثم أباح له 
التصرف فیبا بمشيثته » وهو تعالى يعلم أنه لا يتصرف إلا بطاعة الله . اه. وهو اختيار ابن 
هذا الأثر عن قتادة أخرجه أبو حيان في البحر ۳۹۹/۷ والطبري في جامع البيان ۱5۲/۲۳ 
وابن الجوزي ۱4۱/۷ . 
الأثر أخرجه الطبري ۱۲۳/۲۳ عن ابن عباس » والقرطبي ۲۰۹/۱۵ وهو قول ضعيف » يكاد 
لا يصح عن ابن عباس » وقد ذكر الغرناطي في التسهيل 4۰۶/۳ أن القول الأول أحسن » وهو 
قول ابن عباس » وقال في البحر ۳۹۹/۷ : روي عن ابن عباس أن قوله تعالى فل هذا 
عطاؤنا ‏ : إشارة إلى ما وُهيّه من النساء » وآقدره عليين من جماعهن » ولعله لا يصح عن ابن 
عباس » لأنه لم يجر هنا ذكر النساء » ولا ما أوتي من القدرة على ذلك . اه. 


بت ٩۱۷‏ مه 


ورژی سفیان عن أيه . عن عكرمة , عن ابن عباس 
« قافن 4 أي أعيط » < أو سك بِعَيْرٍ حساب 4 : أي أمسيك 
فليس عليك حساب , 

وی ابن أي نح » عن مجاهد 8 بغیر جسّاب 4 :] 

وقال الحسن : ليس أحد ينعم عليه بنعمة » إلا وهو يُحاسب 
عليها » الا سليمان . ثم قرأ بإ هذا عَطَازًا 4 أي بغير نقتیر ٩‏ . 


6 


5؛ - ثم قال جل وعر ‏ واذکز عبدنا وب » إِذْ تاقی یه » أي ی 
الشَيْطّان بثملب وَعَذاب 4 [ ية 4۱ ] . 


(۱) هذا القول عن ابن عباس يرجح ما ذهبنا إليه أن المراد بالعطاء الملك لا النساء » وقد ذكره في 
الدر التثور ۳۱۵/۵ وعزاه إلى مجاهد والحسن البصري . 

(۲) ذكر هذا الأثر السيوطي في الدر الشور ۳۱۵/۰ وابن الجوزي في زاد المسير ۱4۱/۷ . 

(۳) هذا قول عکرمة كا في الدر الشور ۳۱۵/۰ : قال : ما عطیک أو آمسکت ‏ فليس عليك فيه 
حساب . اه 

(4) هذا تفسير للمآب » والمآب ف اللغة العربية معناه : المرجعٌ والمصير . وأما « ای » فمعناها 
القربة والكرامة » ومعنى الاية : إن له عتدنا لمكانة رفيعة في الدنيا » وحسنّ مرجع في الآخرة . 


— ۸ 


وروی عن احسن ‏ والجُخاري . وأي جعفر 
ل بصب 4 بفتح النون والصّاد » وهما عند أكثر أهل اللغة بمعنى 
واحد » کا يقال : رن » ورب » إلا أن القتبي حكى أن أبا عُبيدة 
قال : التَصمْبُ : اسر » والنََصّبِّ : الاعیاء() . 


2 


ل ألو رت فال 2 الف یت ذا مرش 
واذاه » ومنه : 
ی لا انب تاصیب اق 
قال أبو جعفر : وأحسلْ ما قبل في معنی ‏ ألي مس 
الشَيْطَانُ بنُصْب وَعَدّاب ) ما رواه يوسف بیْ مهران عن ابن عباس 
قال : 
١‏ لما أصاب آپوب معط البلاء » أحذ ابلیس تابوتاً » وقعد على 


0) 


زفق 
)۳( 


في هذه الاية ثلاث قراءعات : 


الأولى ۳ تنب ) بضم التون وإسكان الصّاد » وهي قراءة الجمهور » حفص 4 وعاصم ۰ 


وأبو بكر . 


الثانية : ر صب 4 بفمح التون والصاد ۽ وهي قراءة يعقوب » والمحدري 5 
الغالتة : « لب ) يضم النون والصاد » وهي قراءة آي جعفر ۰ وانظر النشر ف القراءات 


العشر ۳۱۲/۲ . 
انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱۸4/۲ فقد فرق بینبما من حيث اللغة . 
هذا شطر بيت للنابغة وقامه کا في ديوانه ص ٠‏ وهو مطلع القصيدة : 


كيني م يا أي تاصب ول أقامييه تطيء ء الكَوَاكِبٍ 


وانظر مجاز القران لأبى عبيدة ۱۸۰/۲ واللسان مادة نصب ‏ والعلبري ۱۳۳ 


ا ۱4 


0) 


(5) 


الطریق يداوي لاس 3 فجاءته امرأة أب » فقالت : أتُداوي رجلا ¢ 
به عله كَذَا » وَكَذَا ؟ فقال : نعم بشرط واحد » على أن إذا شمه 
قال لى : أنك: شفيتني » > لا ایک منه أجراً غير هذا . 

فجاءت امرأة او إلى ارت فا فقال ها : ذاك 
الشیطان » وله لفن ترا لاضرّت مائة » فلما بر » أحذ ش 7 شمرای ٩‏ 


فيه مائة »ع فض ھا و ۷( 
قال أبو جعفر : فمعنى الب على هذا ء هو ما آلقاه إليه ء 
أي يكون شيئاً وسوس به . 


الشمراخ : هو عنقود النخيل وهو يمتزلة العنقود في الصنب قال في اللسان : الشمراخ 
والشّمروخ : العذكال ‏ أي العتقود س الذي عليه ایس » وأصله في العذق وجمعه شمارخ . 
ذكر هذه القصة ابن الجوزي في زاد السیر ۱6۳/۷ والسيوطي في الدر الشور ۳٠٠١/١‏ والقرطبي 
في جامع الأحكام ۵ ۲۱۲/۱ وهي من الإسرائيليات الباطلة . 

أقول : وقد رويت آثار كثية هي من الأخبار الإسرائيلية » ضرینا صفحاً علا » لأنها لا 
تتاسب مناصب الأنبياء » الذين نزههم الله » وعصمهم عن كل ما يشين » مها أنه أصيب 
بالجدام » وأنه مرض حتى تساقط مه .. إم. قال ابن العرني القاضي فيما نقله عنه القرطبي : 
ولن يصح عن أيوب في أمره » إلا ما أخبرنا الله عنه في كنابه في آيتين : الأولى قوله تعالى 
و وب زد دی هآ مش اضاقت ی و ی ل الى اباي تدان مني 
وعذاب 4 وأما النبي مه فلم يصح عنه أنه ذکره مرف واحد » إلا قوله « بنا أيوب یفتسل إذ 
خر عليه رل من جراد من ذهب .. » الحديث RRR‏ 
ذكرناه » فمن الذي يوصل ١‏ امع إلى أيوب خبو ؟ آم على أي لسان سمعه ؟ والإسرائيليا 
مرضة ند الما + تأع رون من زرف مه وال عن متام انك »با 
تعطي فكرك الا خيالاً » ولا تزيد قؤادك إلا خبالاً ؛ .اه نقلاً عن القرطبي I |١١‏ 


— ۱۲۹ 


فأمّا قول من قال نا » ما أصابّه في ينه » 
وه العَذَابُ » ما أصَابَهُ في ماله » فبعيدٌ2"9 . 

قال مجاهد عن ابن عباس : رها باس" . 

قال قباد 8 أخحذ غود 2 فيه تسعد وتسعون عوداً ٤‏ وهو تام 
المائة » فَضَرَيها به 

قال مجاهدٌ : هذا له حاص 0 

وقال عطاءٌ : هذا لجميع الاس 


قال أبو جعفر : این من هذا أنه خاصر( ‏ لأنه قال 


(۱) قال في ممذيب اللغة +-الأسل : نبات له أغصان كثية دقيقة » لا ورق له . اه 

(۲) هذا القول مروي عن السدي » نقله عنه صاحب البحر 4۰۰/۷ والراجح أن الراد بالتُصِب 
التعب والمشقة » وبالعذاب المرض الذي كان يقامي فيه أنواع الوصب . 

(۲) الأثر ذكره الطبري عن قتادة ۱۹/۲۳ ولفظه قال : « كانت امرأنه قد عرضت له يأمر » 
أرادها لیس على شيء » فحلف نبي الله لفن شفاه الله » ليجلدئها مائة جلدة » فأمر بغصن 
فيه تسعة وتسعون قضيباً » والأصل تكملة|المائة» فضریها ضربة واحدة ‏ فبرت يمينه » وخضف الله 
عن امرأته ‏ والله رحم 4 . 

-٤(‏ ه) الأثران ذكرهما السيوطي في الدر النثور ۵ قال ابن:الجوزي ۱46/۷ : وهل ذلك نخاصٌ له ؛ 
أو هو عام ؟ فيه قولان : أحدهما أنه عام » وبه قال ابن عباس وعطاء » والثاني أنه حاص لايوب 
قاله مجاهد » وقد اختلف العلماء فيمن حلف أن یضرب عبده عشرة أسواط » فجمعها كلها 
وضربه بها ضربة واحدة » فقال مالك : لا يبر » وبه قال أصحابنا ‏ يعني الحنابلة ‏ وقال أبو 
حنيفة والشافعي : إذا أصابه بالضربة الواحدة كل واحد منها فقد یر » واحتجوا بعموم قصة أيوب 
عليه الصلاة والسلام . اه. نقلا عن زاد المسير . 

(5) ماذهب إليه الصتف هو الأبجح » أن ذلك خصوصية لوب عليه السلام » قال المفسرون :حت 


شت. i‏ بت 


« ولا تختث تخنثْ 4 فأسقط عنه الجثتّ ‏ وقال الله جل وعرّ 


ل فَاجْلِدُوهُمْ تمَانینَ جَلْدَةٌ 4 ومن جُلِدَ بشمراخ فيه مائة » فغا 


۷ - وقوله جل وع : فإ واذکز عباذن راهم » وامنخق . وَیغشوب ‏ 


(۱) 


هق 


0 0 0 8 
أولي الآيدي ژالابصار © [ آية ه: . 


وی علي بن أبي طَلْحَة » عن ابن عباس ظ أولي الأيدي 4 
قال : الق » ولعبادة ظ والاْصار که قال : الفقهُ في دين الله جل 
ترق 
وعز ٠‏ . 


قال أبو جعفر : واحذ « الأيدي ي » یذ ولي تق للقوّةٍ . 


وفي قراءة عبدالله بن مسعود : 7 أولي الأيد 4 بلا ياء . 


جازاها الله بحسن صبرها على زوجها » أن أفتاه بضرها بحزمة قضبان » فجمع فا مائة عود » 
فضريها بها ضربة واحدة » فسهّل الأمر عليها لتقواها » يما يدل على الخصوصية أنه لو جمع في 
الحدٌ ‏ في الزنى أو القذف ‏ للمضروب بين الجلدات » فجلده دفعة واحدة لا يجرى؟ » وله 
أعلم . 

الأثر ذكره الطبري ۱۷۰/۲۳ والسيوطي في الدر المنشور ۳۱۸/۵ قال الطبري : وذكر الأيدي 
مكل » وذلك لأن باليد البطش » وبالبطش تعرف قوة القوي » وعنى بالبصر بضر القلب » وبه 
تنال معرفة الأشياء . اه. 

هذه من القراءات الشاذة » کا ذكرها ابن جني في المحتسب ۲۳۳/۲ قال القراء في معاني القران 
۲ : وفي قراءة عبد الله ( أولي الأيد ‏ وفيها وجهان : أحدهما أنه أراد ادي فحذف 
الياء وهو صواب مثل الجوار » والمناد » والثاني أن یکون من القوة والتأييد . اه 


— ۲ 


وهذا بین من قوطم : ایهم إذا واه( . 
۸ ثم قال جل وعز : < إا أَخْلَصتَاهُمْ بخالصة ذِكْرَى السذار 4 
[ ية 4 ] . 


قال قتادة : أي يُذكرون بالآخرة » وبطاعة الله جل وعد . 


قال أبو جعفر : وهذا قول 2 أي ام یزهدون في الدنیا » 
وق ف الآخرة 3 وكذا الأنبيامُ 1۳ الله علييم وسلم . 
وقال الضحاك : أي موف الآخرة” . 


قال أبو جعضر : والعنی على هذا القول : آنهم یدرون 


الاخرق ‏ ویزغبون فيها » وِيَرْهَدُونَ في الدنیا . 


0( ومن ذلك قوله تال عن عيسى بن مر وأيدناه بروح القدس ) وقوله محمد عه [ هو 
الذي أيدك بنصه وبالمؤمنين © وقال الطبري ۱۷۱/۲۳ : وقراءة عبد الله « أولي الأبّد ٠‏ بحتمل 
أن يكون ذلك من التأبيد » وأن يكون بمعنى « الأييدي » ولكنه أسقط منه الياء » ا في قوله 
تعالى ف واستمع یوم ينادي المنادٍ 4 بحذف الياء . اه 

(؟) الأثر أخرجه الطبري عن قتادة ۱۷۱/۲۳ والسيوطي في الدر التشور ١41/5‏ قال این جرير 
والمعنى : ہم كانوا یذکرون الناس الدا ر الآخرة » ويدعونهم إلى طاعة الله » والعمل للدار 
الآخرة ء وهکذا قال قتادة : کانوا یدعون إلى الآخرة » وإلى الله . اه 

(۳) هذا القول ذکره بو حیاد في البحر 4۰۲/۷ وعزاه إلى مجاهد » حيث قال ما نصه « حلص لهم 
ذكرهم الدار الآخرة » وخوفهم لما » والعمل بحسب ذلك » . اه. 
أقول : وأولى الأقوال ما ژوي عن عطاء » ومجاهد » والسدي : أن العنی أخلصناهم بذكر 
الآخرة » فليس هم ذكر غيرها » وليس هم هم إلا العمل فا : زهدوا في الدنيا » ورغبوا في 
الآخرة » وفيما عند الله » وهذا ما رجحه الصنف ء وهو أظهر الأقوال » وانظر تفسير ابن كثير. 
۷ والبحر احیط 1۰۲/۷ . 


کا 


ومذا القول ظاهرٌ معنی الكلمة . 

وقد یکون من صفتهم أيضاً الترغيبٌ في الآخرة . 

وهذان التأويلان على قراءة من قرأ بالتنوين" . 

ومن أضاف قال معناه : أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة . 

هذا قول ابن زید( . 

والمعنى على هذا القول : أنهم پذکرون بالآخرة » ويُرعْبونَ فبا » 
ویزهُدون في الدنيا . 

وني القراءة بالإضافة قول آخر » وهو قول مجاهد » يكون 
المعنى : ایا آحلصناهم بأن ذَكرنا الجنّة هم" . 

۰ - ثم قال جل وعز : و ولهم ۾ عِنْدنا آمن المُْصْطَفَيْنَ الأخيّار 4 


[ آية 4۷ ] . 


)١(‏ آشار الصنف إلى أن هناك قراءتان : القراءة الأو بخالصة ذکری اللّار & بالتنوين وهي قراعة 
الجمهور » والقراءة الثانية بالضافة ‏ بخالصة ذکری الدار ‏ ويها قرأ نافع وحده » وکلاها من 
القراءات السبع » وانظر السيعة لابن مجاهد ۵۵4/۲ . 

(؟ع) الأثر ذكرة الطبري ۱۷۱/۲۳ وأبو حيان في البحر احیط 4۰۲/۷ وابن كثير ۰۷/۷ ولفظه : 
وقال ابن زيد ٠‏ جعل لهم خاصة أفضل شيء في الدار الآخرة » . اه.وقال الطبري : « بخالصة 
ذكرى الدار » أي بأقضل ما في الآخرة أخلصناهم به » وأعطيناهم إياه » قاله ابن زيد : قال : 
والدار هي الجمة » وقرا ‏ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علي في الأرض ولا 


قساداً # . اه 
) أي ذكرنا لهم الجنة فجدٌُوا واجتبدوا في طلبها والعمل ها . فكانوا بحق عياداً لله » وقد ذكر هذا 
المعنى الطبري . 


ضع ۲ ۷ .مس 


أي هم مصطفون من الذنوب ۰ والادناس( 0 


ه : وقوله جل وعز : « وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الکفل کل من 


۹8 


زفق 


۹8 


3 
الأخيار 4 [ اية 4۸ ] . 


قال الأشعري : قيل « ذو الکفل » لأنه كفل بعمل رجل 
صالح » كان يصلي في كل يوم مائة صلاة » فأثتى الله جل وعرّ عليه 
بحسن كفالته » ولم يكن نبي“ . 


وقيل : كفل لبعض الملوك بالجنة » وكتب له كتاباً بذلك( . 


قال ابن الجوزي عند تفسيو هذه الآية ۱6۷/۷ وانبم عندنا لمن المُصطفين الأخيار 4 أي 
من الذير ن اتخذهم الله صفوة » فصفّاهم من الأدناس #8 الأحيار 4 الذين اخحتارهم له . اه. وهو 
آوضح ما قاله الصتف . 


الأثر آحرجه ابن كثير ۲۵۹/۵ والطبري ۷ قال الحافظ ابن كثير : وأماه ذو الکفل » 
فالظاهر من السياق أنه ما رن مع الأنبياء » إلا وهو نبي » وقال اخرون : اقا كان رجلا 
صالحاً » وكان ملكا عادلاً » وحكماً مقسطاً » وتوقف ابن جرير في ذلك 4 . أه. 

أقول : الصحيح أنه من الأنبياء » من أنبياء بني إسرائيل » فإن ذكره في جملة الأنبياء » الذين 
أثنى الله عليبم ذلك التناء العاطر » واختارهم من بين سائر الخلق » وذكر أنهم من الصفوة 
الأخيار » دليل على نبوته » وهذا مذهب الجمهور » والله أعلم . 
هذا الأثر ذكره القرطبي في تفسيره عن كعب ۳۲۸/۱۱ ولفظه : « كان في بني إسرائيل ملك 
كافر » قمر يبلاده رجل صالح » فقال : والله لا أخرج من هذه البلاد حتى أعرض على هذا 
املك الاسلام » فعرض عليه » فقال : ما جزالي ؟ قال : الجنة ‏ ووصفها له قال : من 
يعكمّل لي بذلك ؟ قال : أنا » فأسلم الملك وتخلى عن المملكة » وأقبل على طاعة ربه حتی 
مات » فدُفن في قبي » فأصبحوا فوجدوا يده خارجة من القبر > وفيبا رقعة خضراء مكتوب فيها 
بنور أبيض : إن الله قد غفر لي » وأدخلني الجنة » وق عن كفالة فلان ‏ سم ذا الكفل 


أه. 


حت ۱۲۵ اسم 


بالكل ف اللغة : الثصیب » وال 
۱ - وقوله جل وعرٌ « هذا ور ء وَإِنَ مقس لَحُسْنَ مآب » 
[ اية 4٩‏ ۲ . 
© هلا ذكْرٌ 4 أي شرف وذکر حَسَنٌ في ادنيا“ . 
ت بو 6 ا ید بت ۳ ۳ 
قل وإن لل لخسن كالب 4 آي لم مع اللکر 
الحسن في الدنيا » حسنْ مرجع في الاخرة . 


ه - ثم بين ذلك فقال ۶ جات عدذن مفتخهة قح هم الأبراب 4 


[ اية ۵۰ ] . 
أي آبوابهل) : 
3 ع داهم يع o‏ عم 1 E o‏ 
۳ - وقوله جل وعز : ۶ وَعَنْدَهُمْ فَاصِرّاث الط رف اناب 4 
1 آية ۵۲ ] . 


رَوَى سعيد عن قنادة قال : قصرن طرفهنٌ على أزواجهنّ › 
فلا يردن غيرهم© . 
قال أبو جعفر : وأنشد أهل اللغة : 


() قوله تعالى فإ هذا ذكر ‏ الاشارة إلى ما تقدم في هذه السورة » من ذكر أخبار الأنبياء » وكأن 
قوله ل هذا ذكر # ختام للكلام المتقدم : ثم شرع بعده في كلام ار فقال فإ وان 
للمتقين .. 4 کا يتم المؤلف باب ثم يقول : فهذا باب » ثم يشرع في آخر . 

(۲) قال الفزاء في معاني القرآن ٠٠۸/۲‏ : إنما فعت الأبواب لا المعنى : مفتّحةً لهم أيوابها » 
والعرب تجعل الألف واللام حلفا من الإضافة » فيقولون : مررت على رجل حسن العين » قبيح 
الأنف » والمعنى : حسنة عينه » قبيح أنقه . اه. 

(۲) الأثر أخرجه ابن الجوزي في زاد المسير 0۷/۷ والطبري في جامع البيان ۱۷۹/۲۳ والقرطبي فيح 


— "5 


وم 2۶ و و 


من القَاميرَاتِ ارف لدب مول 
من ارف وق الاب ینف ی 
الاقْبٌ : الجلد" . 
ثم قال تعالى چ راب > . 
قال قتادة على سين واحدة() . 


قال مجاهد : أي أمنال9) . 


السدّي : متواخياتٌ › لالتعادَينَ » ولا يتغايدنَ9) . 


. وقوله جل وعز ل اد هّا لر فا مَالّهُ من تفاد © ر آية :هع‎ _ ٤ 
. أي انقطاع‎ 


= الجامع لأحكام القرآن ۸۱۰ ۰ والعنی أنهن متحیبات إلى أزواجهن » قد قصرن نظرهن عليهم » 
ولا تطمح أعينهن إلى غيرهم » تعففاً وحسن صحية . 

(۱) البيت لامری» القيس وهو في ديوانه ص 1۸ » وانظر تهذيب الأزهري ۳۵۹/۸ ۰ ولسان العر: 
مادة قصر » واستشهد به القرطبي ۲۲۰/۱۵ والمُحُولُ : الذي أن عليه الحول » وهو كتاية عن 
الصغير » يقول : لو مرت ذرة صغيرة على ثوبها لأثرت في جلدها لنعومتها ورقة بشرتها . 

)۲( أصل الاب في اللغة : ثوب رقيق له جيب ء ولیس له کمّان » ويسميه العرب : البُقيرة » كذا 
في اللسان » والقاموس . 

(۳-) ذكرهما الطبري ۱۷۵/۲۳ وأبو حيان ا ۷ قال : % آتراب © آمشال ار 
واحدة » قال الزجاح ۶ : والأتراب : اللواتي أستانین واحدة » وه في غاية الشباب 
والحسن . اه 

(ه) الأثر أخرجه الطبري ۱۷۵/۲۳ عن السدي ولفظه : « أتراب که مستويات » متواخيات » لا 
يتباغضن » ولا يتعادين » ولا يتغايرن » ولا يتحاسدن . اه.ومراده مین على أكرم المخصال » 
ليس فيبن بغضاء ‏ ولا عداوة » ولا حسد . 


ید اک 


قال السدي : كلما آخذ منه شيم » عاد مغل“ . 


هه وقوله جل وعز  :‏ هدّا قوف حَمِيمٌ وغساف © آية ۰۷) . 


0) 


قف 


۳۳ 


42 


يجوز أن یکون العنی : هذا حميمٌ وغسّاقٌ » فلیذوقوه . 
ويجوز أن يكون المعسى : هذا فلیذوقوه » منه حى » ومنه 
غسًاق“ » کا قال الشاعر : 
لها ماع وآغوان غَدَوْنَ ها 
شب » وَعَرْبٌ ذا ما فرع اکتا 
قال اد اقا شین تين 
الجلد» واللحم(*؟ . 


قال الفراء : وهو مذهب الضحاك ‏ قیل : الغساق شيءٌ 


الأثر أخرجه الطبري ۱۷۹/۲۳ وابن الجوزي في زاد المسير ۱۸/۷ قال القرطبي ۲۲۰/۱۵ 
والآية دليل على أن نعم الجدة دام لا ينقطع کا قال تعالى © عطاء غير مجذوذ ‏ وقال : 
أكلها دام لها 4 . 

وضّحه الفراء في معاني القران 2۱۰/۲ فقال : في الآية تقدم وتأخير » تقديره : هذا هم 
وغسًاق فليذوقوه » وان شعت جعلت الحمم مستأنفاً » وجعلت الكلام قبله مكتفياً » كأنك 
قلت : هذا فليذوقوه » ثم قلت منه همم » ومنه غساق . 

یت وت بآ تللم وسو ل میسن ۳4 بش E‏ 
ولعب : ال العظيمة » ولقعبُ بالكسر : أداة السقي » وقد استشهد به القرطبي في تفسيره 
۵ . 


انظر الطبري ۱۷۷/۲۳ وابن الجوزي ۱۵۰/۷ والسيوطي في الدر شور ۳۱۸/۵ . 


I 


باو حرق ا شرق نمی( . 

قال أبو جعفر : قول قنادة آولی » لأنه يقال : عَسَة * و 
دا سالك . 

اا ات ات 
التار و 


۳ 


وال لغسًاق : الصّديدٌ الذي خر ج من جلودهم . 
والاختيار على ذلك ظ عساق 4 حٌى یکون مثل سل" . 
ده ثم قال جل وعرٌ : ل وآخرٌ من شكله أَزْوَاجٌ 4 و آبة ۸ه . 


ره هكذا ذکره الفراء في معاني القران 41٠١/5‏ بلفظه ثم قال : ويُقال إنه ما يغسيق » ويسيل من 

صديدهم وجلودهم . اه 

أقول : قول قتادة أقرب وأظهر » وهو آشبه باللغة » قال في لسان العرب : غسق اجرح 
عَسمّْقاً : أي سال مته ماء أصفر » قال الشاعر : 

لا ما کرت الا وطييقا ."اي ری دنس من الیل امین 

قمعنی الغاسق : السائل » وهو کا قال محمد بن کعب : عصارة أهل النار » وما یسیل من 
جلودهم » من الصّديد والدم » وهو ما رجحه الطبري ۱۷۷/۲۳ . 

(۲) هذا الأثر أخرجه الطبري ۱۷7/۲۳ والقرطبي ۲۲۲/۱۵ عن ابن زید » وهو خلاف ما اشتهر 
عند المفسرين أن الحميم هو : الاء الحارٌ الذي تناهى حره » ویژیده قوله تعالى ¥ وسقوا ماء 
حميماً ققطّع أمعاءهُم 4 وقوله (٠‏ يَطُوفون بينها وبين حمم آن 4 أي قد بلغ أقصى غاية الحرارة ٠‏ 

+ نه المصنف على أن قراءة 8 عَسنّاق # بالتشديد هي القراءة الختارة » وهي قراءة الجمهور‎ )٣( 
لتكون بمعنى سيّال لغةٌ ووزناً » وقراءة التخفيف ا غسّاق 4 قراءة نافع » وابن كثير » وكلاهما‎ 
. من القراءات السبع » واتظر السبعة لابن مجاهد ص هه‎ 


- ۱۹ 


4 2 ا اا اج‎ hia 


(۱) 


(%0 


e 
نكر أبو عذرو  آحرٌ 4 لقوله ۵ أَْوَاجٌ 4 أي‎ 


عن: واحل ججخاعة . 
وأنكر عاصمٌ اححدري « وأتحرٌ 4 قال : ولو كانت 
و 
لإ وأخر 4 لكان من شکلها . 
قال آبو جعفر : كلا اد لالم » لأنه إذا قرأ ظ واخحر من 
که 4 جاز أن يكون المعنى : وا من شکل ما ذکرنا . 
رع 
وار من شكل الاق 
۹2 5 رو 
وأن يكون العنی : واحر من شکل الجميع . 
ومن قرأ <( خر من شکله ‏ فقراءئه حست » ل العمی 
للفعل » وإذا كان العنی للفعل » شیر عن الواحد بائنین » وجماعة » 
کا تقول : 


قرأ أبو عمرو وحده فإ وأکز که بالجمع » وقرأ بقية القراء فإ واتحرٌ © بالإفراد والمدٌ » وانظر 


التشر في القراءات العشر 551/7 والسبعة لابن مجاهد ص 95و . 
القراءتان سبعيتان ک) أسلفنا » وقراءة الجمهور © واعر که تفيد أن لهم عذاباً من حمم وغساق » 
وعذاباً آحر سوى الحمم والغساق # من شكله ‏ أي من نحوه ومثله ء من الزمهرير > 
والسّموم » وأكل الزقوم » وغير ذلك . 


یف لا وت رم 


عذاب فلا ضربان 3 وعذابة ضروب شت 

ویجوز أن یکون « اواج 4 خمم » وغسّاق » واخر 

قال قتادة ل من شکله 4 : من تود 

قال قوب : الشّكل : المثل » والشكل : الل . 

قال عبذالله بن مسعود : « وَآخرٌ من شکله از وا 6 : 
الزمه رب ۱ 

حدئنا محمد بن جعفر الأنباري » قال : حدثنا اسنْ بن 
محمد الزعفراني » قال : حدثنا إسماعيل بن عليه » عن ابي رجاء » عن 
الحسن في قوله أَرْوَاجٌ © قال : ألوان من العذاب( 


(۱) 


(۲) 


(۲) 
52 


(°) 
(10 


هذا ما ذهب إليه الفراء في معاني القران 4۱۱/۲ حيث قال : إذا كان الاسم فعلاً » جاز أن 
ينعت بالاثنين » والجمع » كقولك في الكلام : عذابٌ فلان ضروبٌ شتى » وضربان مختلفان » 
وهذا بين » ومن قرأ ل وأتحرُ 4 كأنه ظنٌ أن الأزواج » لا تكون من نعت الواحد . اه. 

يعني يكون لفظ الجمع ٠‏ أزواج » مطابقا للموصوف الذي هو جمع » وهو الحميم » والغساق » 
وللعذاب الآخر » فتکو قد تطابقت الصفة مع الموصوف » کا يشترط علماء النحو » وعلى 
ذلك خرجه الصنف . 

الأثر أخرجه الطبري ۱۷۹/۲۳ وهو قول ابن عباس وابن زيد قال : وال : الشبیه . 

قال في المصباح : الكل : المثل » يقال :هذا شكل هذاء الجمع شكول » آشکال » 
والشكل : الذي يشاكل غیه في طبعه ووصفه ويشاببه » وامرأة ذات شرل أي دل . اه أي 
دلال » وهو خسن الحديث » وحسن الملاعية » والممازحة . 

الأثر أخرجه الطبري عن ابن مسعود ۱۷۸/۲۳ والقرطبي كذلك ۲۲۳/۱۵ . 

انظر الطبري ۱۷۹/۲۳ والقرطبي ۲۲۳/۱۵ قال #8 أزواج 46 أي أصناف وألوان من العذاب » 
قال في التسهيل ۶۰۸/۲ : والأزواج معناه الأصناف أي أصناف من العذاب . 


کا بسن 


ثم قال جل وعز  :‏ هذا قوج مُفتحم م مَعَكُحْ لا مرعباً بهم هم 
38 الا 4 [ آية ۰4 ] . 


م[ هلا وخ ) أي جاعة وفرقة «( مقعم نکم أي شي 
بعد شيء ظ لا مزع بهم هم صالو الار 4 . 

[ ۵ لا مرْحيَاً 4 بمعنى : لا أصبت رَحْبَاً أي سعةً » بمعنى 
لا اعت منازلهم في التار ۲“ . 

2 يذهب إلى أن الكلام محرض » وأن المعنى : قالوا لا 


مرحباً پم( 


۸ وقوله جل وعز : < قاو رتشا من قَدَمَ آنا ها فده عَذَابَاً یغفاً 


0) 


زف 


للق 


في الثَارٍ 4 [ آية ٩۱‏ ] . 
قال عبدالله بن مسعود : يعني احیات والافاعي9© 


ما بين المعترضيّن تفسير للاية » وقد سقط من اخطوطة » وأثبتتاه من (عراب القرآن للتحاس » 
ومن تفسير القرطبي . 

يريد الصنف أن في الاية جملة اعتراضية وهي قوله « لا مرحباً ب بهم » والأصل أن الکلام متصل 
في الآية وهو [ هذا فوج مقتحم معکم إنهم صالوا النار ‏ فاعترضت جملة 9 لا مرحياً 
بهم # من قول أهل النار » وهو كقوله تعالى فإ كلما دخلت أمة لعنت أختها © وانظر معاني 
الفراء 4۱۱/۲ . 

الأثر أخخرجه السيوطي في الدر المنثور عن ابن مسعود ۳۱۸/۰ والقرطبي ۲۲6/۱۵ وفي البحر 
احیط 4۰۷/۷ ولفظه : الضعف : حيات وعقارب ء والظاهر من الآية العموم » أي طلب زيادة 
العذاب ومضاعفته هم » فقد دعا الأتباع أن يضاعف الله العذاب للرؤساء » لام كانوا سبي 
ضلاهم » فهو جا في الآية ‏ ریسا هؤلاه أضلونا فاعم عذاباً ضعفاً من النار )4 والضعف في 
اللغة : زيادة المثل . 


SAT 


ا  :‏ وَقَالُوا ما آنا لا نزی رجالا كنا تعَدُهُمْ من 
الأشرار . ١‏ تَحَذْنَاهُمْ سبخرياً 4 رآية بت 5۳ . 
ويُقرأ <( اتَحَذْئاهُم 4 ؟ على الاستفهام 
وني القراءة الأولى قولان : 
أحلها : وهو قول الفراء : أنها على التوبيخ والتجپ ‏ قال : 
والعربٌ تأتي بالاستفهام في التوبيخ والتعجب ء ولا تأتي به . 


والقول الآخر : وهو قول أبي حانم) أن المعنى : وقالوا مالنا لا 
نرى رجالاً اتَحَذْنَاهم سيخرياً ؟ يجعله نعتاً للرجال۵) . 


20) 


زفق 


002 


(f) 


في الآية قراءتان سبعيتان : الأول قراءة حمزة والكسائي فإ انُخذناهم »© بألف موصولة على 
الخير . والثانية قراءة الجمهور « ابن كثير » وناقع » وعاصم ء واين عامر » ل أنُخذناهم » 
بقطع الألف على الاستفهام . 

وعلى القراءة الثانية يقول المشركون وهم في جهنم : ما لنا لا نرى في التار هولاء الذين كنا 
نعدهم من الأشرار ؟ يعنون بهم المؤمنين من أصحاب النبي یل . قال ابن عباس : یقول أبو 
جهل وأمثاله : أين بلال ؟ أين صهيب ؟ أين عمار ؟ أولئك في الفردوس ! واعجبا لأبي جهل 
مسكين أسلم ابنه عكرمة » وابنته حويرية » وأسلم آخوه » وأمه » وکفر هو ؟! وانظر السبعة في 
القراءات لابن مجاهد ص "هه . 
انظر معاني القرآن للفراء 4١1/5‏ ولفظه : وهو من الاستفهام الذي معناه التعجب والتوبيخ + 
فهو يجوز بالاستفهام وطرحه . اه. 
هو سهل بن محمد السجستاني ؛ النحوي » اللغوي ‏ الشهير المتوق سنة ۲۵۵ أخذ عنه البو 
وابن دريد » وقد تقدمت ترجمته ٩۱/۱‏ . 
المعنى على رأي السجستاني والاسام اانحاس : ما لنا لا نرى رجالاً أشراراً » جعلناهم سخرية 
واستپزاء في الدنيا » فيكون في حل نصب صفة ل ا رجالاً © قال ابن الأنباري : وهذا خطاً 
لأ النعت لا يكون ماضياً » ولا مستقبلاً . اه. 


— T۳ — 


ومعنی « سخري » و( ميخري » عند أكثر أهل اللغة واحدٌ » 
وا م۱ ويام ویب 
و سخریاً ) يُسخرونهم ویستذلوهم(» 
۰ - ثم قال جل وعز  :‏ أَمْ زاغث عنهم الصا 4 رآية ++ . 
ری ليث عن مجاهد ل وَقَانُوا ما لَائرّى رجالاً 4 قال : 
قال آبو جهل والولية , بن المغيرة 9 مالا انزی رجالا 4 ؟ قال : 
قالوا یی سلهان 6 أرق ا ارم 0 ۶ 
وروی ابن أني نیح عن مجاهد قال لإ عم بخرباً » 
فأخطأنا » أمرهم في الثَّارٍ فزاغت آبصارئا عنبه©» ؟ . 


)١(‏ أبوعمرو هو: « أبو عمرو بن العلاء المازني » النحوي » من كبار علماء اللغة » والقراءات 
المتوفى سنة 54 ١ه‏ وانظر تقريب الهذيب 4۵4/۲ . 

8 قال في التبذيب : ١‏ سُحْريَاً » من السخرة و « سخْرياً » من الهزء » وهو قول ابن سام . اه 

أقول : وإليه ذهب أبو عبيدة في مجاز القرآن ۱۸۷/۲ وقد جاء التفريق في القرآن الكريم بين 

الضم والکسر » فقال سبحانه في سورة المؤسون 8 فائخذتموهم ميخْرياً حتى أَنْسَوع ذكري 4 
بالكسر بمعنى السخرية والاستبزاء » وفي سورة الزعرف فإ ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات 
ليتخل بعضكم بعضاً سُخْرياً € بالضم جعنی التسخير والخدمة » وبعضهم يرى أن الضم 
والكسر بمعنى واحد » لا فرق بينهما » کا ذكره الامام النحاس هنا 

() انظر الطيري ۱۸۱/۲۳ وابن كثير ۷۰/۷ والسيوطي في الدر النشور ۳۱۹/۵ كلهم عن 
ماهد . 

)٤(‏ الأثر ذكره القرطبي عن مجاهد ۲۲۹/۱۵ ولفظه : وقال مجاهد : اتخذناهم سخرياً في الدنیا » أم 
زاغت عنهم أبصارنا فلم تعلم مكاتهم ؟ . اه. فعلى هذا القول تكون ١‏ أو ٠‏ للتسوية والمعادلة » 


وهذا ما اختاره أبو جعفر النحاس . 


— ۱۳6 


قال آبو جعضر : وهذا قول حسنٌ » لا ام » للنّسيةء 
فصار المعنى على قوله : أأخطأنا » أم لم تخطی: 
وقيل : هي بمعنى « بل 2004 . 
والقراءة بوصل الأليف » بين حسنة . 
١‏ وقوله جل وعرّ : « فل هو با عَظِيمٌ . آشم عَنهُ ممغرطونَ 4 
7 ية 1۸ ] . 
قال مجاهد : یعنی القرآن() . 
ا ق ل وص بط سا سب 
بح يَحْتَصِمُوفَ © [ آية ٦٩‏ ] . 
قال الحسن الكر 0 لصوي کا احبر تعالى 
عهم بقولء - إذ قال رك ایک إلي خالق بر من 


19) ذکر هذا الوجه من التأويل الفسرون » فقال القرطبي ۲۲۹/۱۵ : إذا قرئت بالاستفهام كانت 
و أم » للتسوية » وإذا قرئت بغیر الاستفهام فهي بمعنى « بل » ويصبح المعنى : بل زاغت عنهم 
الأبصار » وقال الطبري ۱۸۲/۲۳ : وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يوجّه معنى قوله 
م[ أم زاغت عنهم الأبصار 4 إلى معنى : بل زاغت عنهم . اه 

(۲) قول مجاهد ذكره الطبري ۱۸۳/۲۳ والقرطبي ۲۲۰/۱۵ ولفظه : وقال ابن عباس ومجاهد 
وقنادة : يعني : القرآن الذي أنبعكم به » حبر جلیل » عظم المنفعة فل آنم عنه معرضون چ 
واختار بعضهم العموم من الحساب والثواب » والعقاب ‏ والإيمان بالوحدانية والرسالة » وأن هذه 
الأو م اي رض عن مها( ال شديد ال 

. هذا هو الصحيح الراجح من أقوال المفسرين ن أن المراد باللا الأعلى : الملائكة الأرار الأطهار‎  )۳( 


۱۳۵ سس 


0) 


۹9 


(۳ 


طين 4 . 
أي حين خلق ادم عليه السلام بيده . 


قال أبو جعفر : وني الحديث ( يختصمون في الكفارات : وهي 
إسباغٌ الوضوء في الکاره » وانتظارٌ الصّلاةٍ بعد الصّلاة )۲ . 


.2 ع ۳ ر ۾ ي ع و ۳ 

قال آبر جعفر : المّلا في اللغة : الاشراف والافاضل » كانهم 
مليئون بما يسند إليهم20 . 

وقد قيل : يجوز أن يكون يعني باللاً الأعلى ههنا : الملائكةٌ : 
إذ يَحْتَصِمُونَ » يعني قريشاً » لأن منهم من قال : الملائكةٌ بنا 


القصود من الآية الاحتجاج على كفار قريش بأن ما جاء به السرسول ييه دليسل واضح على 
نبوته » فان علم أخبار السماء » لا يعرفه أحد من البشر » إلا أن يكون رسولاً يُوحى إليه من 
عند الله » فعلمه صلوات. الله عليه بأحوال أهل النار » وابتداء حلق آدم » وغير ذلك من أخبار 
العالم العلوي » لم يكن إلا بوحي من عند الله عز وجل له » وهذا أكبر برهان على صدق 
رسالته » وصحة القران » فلولا الوحي الافي لم يكن لمعرفة ذلك سبيل » والإشارة إلى احتصام 
الملائكة في قصة آدم هي قوله تعالى ۵ وإذ قال رباك للملائكة إني جاعل في الأض خليقة قالوا 
أتجعل فيبا من يفسد فيبا ويسفك الدماء  ..‏ الآية . 

أشار المصنف رحمه الله إلى ما آخرجه الترمذي في كتاب التفسير برقم ۳۲۳۳ وأحمد في السند 
۶۰ ( أثاني ربي في أحسن صورة ‏ أي في المنام ‏ فوضع يده بين كتفي » حتى وجدث 
بردها بين ثديبيٌ » ثم قال يا محمد : هل تدري فم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : نعم يختصمون 
في الكفارات .. ) الحديث . 

الملا في اللغة : هم أشراف القوم ووجهاؤهم الذين يُرجع إلى قولحم » سوا لالم بملاون 
العين رواء » والنفوس جلالة ويهاء » وانظر روح المعاني للألوسي ۲۲۱/۲۳ ولسان العرب لابن 
منظور . 


ا 


الله جل وعز ‏ فأعلم الله جل وعر للبي عي ذلك » وأعلمه أنهم 
عبادهُ » وأهم $ لایستکبرون عن عبادته ولا يَسْتحميرون 204 . 

وقيل : يجوز أن راد بالملاً الأعلى ههنا : أشراف قريش » إذ 
يختصمون فيما بينهم » فيوحي اللهُ عز وجل إلى النبي عه بذلك » 
واللهُ علم با آرا5(٩‏ . ش 

وأولى ما قيل فيه » ما قاله ابن عباس والسدي وقتادة : آن 
الل لش ههنا الملائكةٌ » اختصموا في أمر ادم عليه السلام حين 
شلق » فقالوا : لا تجعل في الأرض خليفة ° 


۳۰ - ثم قال جل وعز : إِنْ وخی إِلَيّ لا اما أنا نذیز مين » 


[آية ۲۷۰ . 


() 


شق 


0 


سورة الأنبياء آية رقم ۱۹ وما ذكره الصنف وجه من وجوه التفسير » ولكنه ضعيف ۰ ذكره أبو 
حيان في البحر احیسط 505/7 وابسن جزي في التسهيل 4۱۰/۳ فقال : والضمير في 
8 يختصمون 4 تلملاً الأعلى » وقيل : للكفار أي يختصمون في الملا الأعلى ‏ يعني الملائكة ‏ 
فيقول بعضم : هم بنات الله » ويقول آخرون : هم اطة عبد » وهذا بعيد . اه. 
هذا القول أضعف من سابقه »> وقد ذکره القرطبي ۵ آن المراد احتصام قريش فيما بينهم 
سر فأطلع الله نبيه محمد م على ذلك إت 

أقول 4 : الصحيح رأي الجمهور » وهو قول قتادة » واين عباس » والسدي » واخختارة الخافظ 
ابن كثير حيث قال ۷۱/۷ : # ما كان لي من علم بالملاً إذ يختصمون 4 أي لولا الوحي من 
ی ن كنت أدري باختلاف الملا الأعلى ؟ يعني في شأن آدم » وامتناع إبليس من | جود له ٤‏ 
وحاجته ربه في تفضيله عليه .اه 
هكذا وردت في انخطوطة . والنص القراني ظ تلو أقهمسل فيا من يُنسد فا ويسفك 
الدماء 6 ؟ البقرة اية رقم ۳۰ . 


— ۷ 


يجوز أن يكون العنی : إلا انذاژ . 
۳3 اعم 3 
وأن یکون العنی : الا بأنما آنا نذیز مبین() 


ما رو 


4 - وقوله جل وعر : « قسَجد المَلَائِكَةُ كُلْهُمْ أَجْمَعْونَ . ال اليس 


(1) 


دف 


استک بر وکا وَكَانَ من الکافرین © [آية :۷ . 

قال الضحاك قال ابن عباس : كان إبليسٌ من آشراف 
الملائكة » وکان خازن الجتَانٍِ » وكان أميناً على السسّماء الدنیا الاْض 
ومن فيهما » فأعجبته نفسْه » ورأى أن له فَضلاً على الملائكة » ول 
يعلم بذلك أحد إلا الله جل وعرّ » فلما أمر الله جل وعرٌّ الملائک 2 
اس او ابح ی 


هذا توجيه الفراء في معاني القران 4۱۱/۲ حيث قال : إن شعت جعلت ١‏ آما » في موضع 

رفع » كأنك قلت : ما يُوحى ال إلا الإنذار » وان شعت جعلت المعنى : ما يُوحى ال إلا 

لاني تذير ونبي . اه 

الأثر أخرجه الطبري في تفسيو ۲۲۵/۱ والسيوطي في الدر الشور 50/١‏ وفي هذا الأثر نظر » 

فان إبليس لم يكن من الملائكة طرفة عين » کا قاله اخسن البصري » وإنما هو من الجن » وإليه 

ذهب الحققون من المفسرين » وقد ذكرنا في كتابنا « صفوة التفاسير 4 ۵۲/۱ خمسة أدلة على 

أنه لم يكن من الملائكة » نجملها في الأتي : 

إا للائكة منزهون عن المعصية ف[ لا يعصرن الله ما رهم 4 وإبليس قد عصى أمر اله 
تعال عمداً وجهارً فإ قال م أن لأسجد ليشر خلقته من صلصال من حا 
مسنون © . 


۲ الملائكة خلقت من نور » وإبليس خلق من نار فإ وال جان خلقناه من قبل من نار 


السموم 4 بل خلقتني من نار وخلقته من طين ‏ فالطبيعة في الخلق مختلفة . 
۳ الملائكة لا تزاوج بينهم » ولا يوصفون بذكورة ولا آنوئة » فليس هم نسل وذرية بخلاف 
الشياطين 3 أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو 4 


بت ۱۳۸ — 


٥‏ - وقوله جل وعز < قال فاحرخ منها فك ر رجيم وا عليك نی 
إلى یوم الدّين © [ آية +ع . 
قال أبو جعفر : ومعنى 9 ای یوم الين 4 : إلى اليوم 
الذي يدان فيه الناس بأعماشم( . 
باللعنة . 
۰ - وقوله جل وعرٌ : ( قال فك من المنظرین . إلى یوم السوفت 
المَعلوم © [ آية ۸۱ ] . 
ومعناه إل یوم الوقت العلوم » الذي لا یمه لا الله جل 
وعز . 


د 4 التص الصری القاطع أن إبليس من الجن وذلك في سورة الکهف ‏ فسجدوا إلا إبليس 
كان من الجن ففسق عن آمر ربه © . 
قول الحسن البصري وهو من کبار القسرین من التابعین : لم يكن إبليس من الملائكة 
طرفة عين » وانه لأصل الجن » کا أن ادم أصل الانس . 
وہذه الأدلة تتجلي غياهب الشك » والتردد في أمر إبايس اللعين » وتطمكن النفوس إلى أنه 
كان من ان المتمردين » وهذا ما رجحه الحافظ ابن كثير حيث قال ۷۲/۷ : سجد الملائكة 
إلا إبليس » للم يكن مهم جنساً » كان من الجن فخانه طبعه وجبلته » فاستتکف عن السجود 
لادم » وخاصم ريه فيه . اه. 
ر0 الدين في اللغة : الجزاء والحساب » والمراد یسوم الدين في الآية يوم القيامة » لأنه اليوم الذي 
يُجازى فيه كل إنسان على ما قدَّم » ونی الحديث ( کا تدين تدان ) . 


کے 


۷ - وقوله جل وعز « قال قلح وَالْح آفول . ملد جَهَنّمَ منك 

ومِمّنْ تبقك مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ © 1 آية هم . 

ویقراً بنصب الأول(“ . 

وعکی الفراء أنه يجوز النفضُ في لول( . 

قال آبو جعفر : رفعه على ثلاثة معان : 

أ روي عن ابن عباس : فأنا احق . 

ب وَرَوَى أَبَانُ بن تيلب عن الحکٌم عن مجاهد قال : 
فالحقٌ مني , وأقول الق . 

ج ‏ والقول الشالث : على مذهب سيبويه والفراء بمعنى : 
فال لمأن جهنم » بمعنى فال أن أملاً جهنم . 

وكذا يقول سيبوبه في قوله تعالى « نع بدا لهم من بغي ما 


١(‏ ۲) قراءة النصب ف فاق والح أقول ‏ هي قراءة الجمهور » وقرأ عاصم وحمزة ف[ فا وال 
أقول ‏ بالضمٌ في الأول » والفتح في الثانية » وكلاهما من القراءات السبع » ا ذكره ابن مجاهد 
في السبعة ص ٠١۷‏ » وابن الجزري في النشر ۳۹۲/۲ وأما قراءة الجر في الأول « فال 
فليست من القراءات السبع » وانظر معاني الفراء 4۱۲/۲ . 

(۳ 4) الأثران ذكرهما الطبري في تفسیو عن اين عباس ومجاهد ۱۸۷/۲۳ » قال : وفي قراءة الرفع 
وجهان : 

أحدهما : رفعه بضمير تقديره : أنا ای » وأقول ال . 
والثاني : أنه مرفوع بتأویل الفعل ۲ هلان 6 وتقديره : ال أن أملاً جهنم منك . اه. 


۱ 


)1( 
زفق 
۹8 
۹3 


52 


زا لیات جنه ٩۷4‏ . 
والصبٌ بعنی : فاق قلث ‏ وقول ال . 
وقد قال أبو حاتم(" : العنی : فالحقٌ ان » أي فحقاً 
الان . 
وقال قولاً آخر وهو أن المعنى : فأقول الح » وال لأملأن . 
والأؤلى في النصب القول الأول » وهو مذهبٌ أبي عبید۳) 5 
والخفض : بمعنى الم » حَذَّف الواوّ » ويكون الق لله جل 
وعز . 
وقد أجاز سییویه : الله لاقل » إلا أن هذا أَحسیْ من :داق : 
لاأ أن الفاء ههنا تکون بدلاً من الواو » کا تکون بدلاً من الولو ف 
قوله : 
فيلك خبلی قذ طرّقثُ وضع 
فالهیئها عن ذي تَمَائِمَ مول“ 
سورة یوسف آية رقم ۳۵ ووجه الشاهد في الآية أن فاعل بدا 4 جلة ‏ ليسجُئنّهُ 4 أي 
بدا لهم سجئه حتی حين . 
أبو حاتم : هو الامام اللغوي « سهل السجستاني » التوفی سنة ۲۵۵ وقد تقدمت ترجته ۹۱/۱ . 


انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱۸۷/۲ . 
أراد الصنف أن الفاء في قوله ‏ فا وا آقول 4 تکون للقسم کالواو » واستشهد ببیت 


الشعر . 
البيت من معلقة امرى* القیس المشهورة « قفا تب ؛ وانظر دیوانه ص ۱4 وشواهد المغتي 
ا 


£ 


۸ - وقوله جل وعز : ظفل ء ما تا كُمْ َه من اجر وَمَا آنسامن 
المي ین © [ آية جرع . 


5 5 ع. و ع رة و ع ال للعو تة 
فل ان ید :ای لش ما ا 


وع به( . 


. ولغم تاه تغد جين 4 آي مدع‎  : وقوله جل وع‎ - ٩ 
. آي ولتعلمنٌ أن القرآنَ » وما أوعدتم فيه » حق‎ 


وززی معمر عن قادة ی باه فد جي قال 


وقال السّي : يوم بدر . 


(0 الأثر أخرجه الطبري في تفسيو عن ابن زيد ۱۸۸/۲۳ ومعنى التكلف : التصنع مما ليس عند 
الإنسان قال في غرائب القران ۱۰۸/۲۳ : ف وما أنا من المتكلفين 4 أي الذين ينتحلون ما 
ليس عندهم » ولا دليل هم على وجوده » بل العقل الصرج يشهد بصحة ما آقول » فإني أدعوم 
إلى الاقرار بالله لا ثم إلى تنزيبه عما لا يليق به ثانياً » ثم إلى وصفه بنعوت الجمال والجلال » 
ومن جملة ذلك التوحيد ونفي ی الأنداد والأضداد 2 ۱ ثم أدعو إلى الاقرار 
بالبعث والقيامة » فهذه هي الأصول التي تشهد بحسنها العقول . 

(۲) هذا أسلوب من أساليب ب الوعيد والممديد » أي یط صدق لت 
مدلوت »و اي فک حيت يكف اما وطور لتقا »ود 3۳ ان یی 
رضي الله عنه یقول : « يا ابن ادم عند الوت يأتيك الخبر اليقين » والاثار التي وردت عن 
قنادة ؛ والسدي ء وابن زيد » ذكرها الطبري وغيه . والله أعلم . 


ا٤۲‎ 


وقال ابن زید : یوم القيامة . 
ا 
 #  #‏ 


« تمت بعونه تعالى سورة ص » 


() قال أهل اللغة : این : المدة من الزمن » طالت أو قصرت » فقد تقع عل الساعة » واليوم » 
والعام » والسنين الطويلة » قال تعالى : « هل أت على الإنسان حين من الدهر 4 وقال : 
لك 3 
توق أكلها كل حين بإذت ربها که وقال  :‏ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 4 . 


— ۳ 


ی / دز هیر 


مكية وآياتها ۵ اس" 


لک 
موی 

و لا 0 

شورة الاو ب مل 
قال وهبُ بن مبّه : « من أحبٌ أن یرف قضاء الله جل 

وع في خلقه » فليقراً سورة ارف ۲6 . 

قال مجاهد عن ابن عباس : هي مكية الا ثلاث آياتٍ مها » 
فان نی بالدينة » في « وحشيٌّ » قانل حمزة » صلواث الله على 
جر" . اسلع ودخل المدينة » فكان النبي عه لا يُطيق أن ينظر 
۲۵ » فوم أن الله جل وع لم يقبل ماه » فأنزل الله جل وعز 


0) 


فق 


۹9 


فق 


تسمى سورة الغرف لقوله تعالى ف لكن الذين اتقو رهم لهم عرف من فوقها غرف مبنية » 
وتسمى سورة الزمر لقوله سبحانه ‏ وسِيكقٌ الذين كفروا إلى جهنم زرا جمع زمرة وهي 
الطائفة » وانظر حاشية الجمل 5۸۸/۲ . 

هذا الأثر ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ۲۳۲/۱۰ وني الفتوحات الإفية على الجلالين 
۳ ومراده أن هذه السورة الكريمة » قد تناولت صورة بديعة عن الخلق والتکوین » والاحکام 
والتدبير » فيما خلق الله وقدّر » وكل شيء بقدر معلوم » ونظام فائق » ولذلك كان عله فيما 
يرويه الترمذي عن عائشة أنه كان لا ينام حتى يقرأ الزمر » وبني إسرائيل . 

ذكره الألوسي في روح المعاني ۲۳۲/۲۳ والسيوطي في الدر المنشور ۳۲۲/۵ وأحرج البممقي في 
الدلائل عن ابن عباس أنه قال : أنزلت سورة الزمر بمكة » ولم يستفن » فهي إذاً مكية كلها 
باتفاق إلا ثلاث آيات على رأي من أخذ بقول مجاهد . 

النابت في السية النبوية أن وحشياً لما أسلم » آمره عليه السلام أن يغيّب عنه وجهه » قلا 
يتذكر َه مقتل عمّه حمزة » وهذا لا يستدعي الشك في إيمان وحشي ۰ فان الإسلام يجب ما 
قبله . 


= ۷ ۱ مت 


« فل ياعادي اذین أسْرَفُوا على أيهم لا تفقطوا من رَحْمَةٍ 
الله .. 4 إلى آخر الثلاث الآيات . 


١‏ - من ذلك قوله جل وعز : ۶ ثيل الكقاب من اله القريز 


الحكيم 4 7 آية ۱ ] . 
يجوز أن يكون العنی : تنزيل الکتاب من عند الله( . 
وأن يكون العنی : هذا تنزيل الکتای() 


۲ - ثم قال جل وعز : © إا نوا شا إِلَيِْكَ الکتاب بالق فَأعبْد الله 


0) 


(1) 


(9 


مُخلصاً له له الدِّينَ ۰ 4 زآية ۷ ] . 
أي بما حنٌّ في الكتب من إنزاله عليك؟ . 


ويجوز أن يكون المعنى : ألزمك را » بحفّه عليك » وعلى 


2 


انظر معاني القرآن للزجاج ۳4۳/4 فقد قال فيه [ تنزيل 4 مرفوعة من جهتين : على الابتداء » 
والخبر ل من الله # أي نزل من عند الله » ويجوز أن يكون : هذا تنزيل للكتاب . اه. وكذلك 
قال الفراء 4۱4/۲ . 

على هذا التقدير يكون ۶ تزیل © خير لبتداً محذوف » کقوله تعالى ل سورة أنزلناها 4 أي 
هذه سورة » وقد ذكر الوجهين ابن جرير ۱۹۰/۲۳ والألوسبي ۲۳۳/۲۳ ورجح الوجه الأول . 
هذا الوجه من التفسیر غير واضح » والراجح أن المراد : آنزلناه مل بسا با » والصّدق » 
ولصواب » على معنى أن كل ما أودعناه فيه » من التوحيد » ولنبرة » والحشر ‏ والعاد ٠‏ وأنواع 
التكاليف » فهو حق مصدق . قال ابن عطية : متضمناً الحق فيه » وفي أحكامه , وأخباره » 
وکل ما جاء به » من تشريع وتكليف . 


— 


وقيل العنی : يأمرٌ بالعدل » والح . 
۳ - ثم قال تعالی ‏ اغد الله مُخلصاً له لین © ر آة ۱] . 
أي لا تعب معه غیزه . 
وحکی الفراء < له الدّينُ 4 برفع این( . 
وهو خطاً من ثلاثة جهات : 


إحداها : أن بعده « ألا ِلّهِ الدینْ الخالص 4 فهو يغني عن 


وأيضاً : فلم يقرأ به 
وأيضاً : فإنه يجمل ظإ مخلِصاً 4 اتقام » ومام عند رس 
الآية و 
4 _ ثم قال جل وعرٌ : < ألا له لین الخالص .. 4 1 آي ۲] . 


أي يُْبَدُ وحده ‏ لا من الناس من له دی » ولا یخاصيه لله 


)0 هذا قول الطبري في تفسيو ۱۹۰/۲۳ حيث قال : أنزلنا إليك هذا القران يأمر اكد 
ومن ذلك الق والعدل : أن تعبد الله لصا له الدين » لأن الدين له لا لأرثان . ا 

(۲) انظر معاني القران للفراء 1/۲ 4١‏ فقد جعله وجهاً من وجوه الا رابا ی القران 
العظم لا يوز القراءة به حسب اللغة » إغا يقرأ بالوجوه التي وردت عن العصوم يله حسب 
القراءات المتواترة » فتنبه لهذا رعاك الله . 

() هذه قراءة ابن أي عبلة » وهي من القراعات الشاذة ظإ له الدينٌ 4 بالرفع » وانظر تخریجها في 
معاني القراء 1/۲ 4۱ وروح البيان للألوسي ۲۳4/۲۳ . 


١44 


جل وڙ 
وزژی معمرٌ عن قَنَادَة ل ألا له لین الخالص 4 قال : 
« لا له لا الله ,2 . 

° - ثم قال جل وعز : [ وَالْدِينَ انَحَدَُوًا من ذزن اللو زب اء ما 
تعد ی هم ال لقن إلى اللّه فى ۰ 6 [Til]‏ 


قال قتادة : أ 


قال أبو جعفر تک ا ن عباس » ومجاهد 
ظ والّذِينَ انَحَذُوا من دونه ایا قَانُوا ما ده شم الا ليُقَربُونا إلى 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير 74/7 : أي لا قبل من العمل ‏ إلا ما أحلص فيه العامل » لله وحده لا 
شريك له . اه 

۵3 الأثر ذى کره الطبري ۰/۲۳ ۰ وابن کشیر ۷۹/۷ عن قتادة قال : هي شهادة ‏ أن لا إله إلا 
الله » ولا شك أن الشهادة أصل في الایان » ولکن لا يراد بالاية هنا هذا الذي قاله قتادة » وإغا 
يراد بإخلاص الدين ا ا o‏ 
لله لا يقبل من العمل » إلا ما كان خالصاً لوجه الله : وهذا قال ابن الجوزي 8 الديسن 
الخالص ‏ أي الخالص من الشرك » ومن کل شائبة وكدر ۰ وکذلك قال الطبري 0 
والطاعة » خالصة لا شرك لأحد معه فيها » وانظر القرطبي » والألوسي . 

(۳ -4) ذکر الاثرین الطبري ۱۹۱/۲۳ والقرطبي ۲۳۳/۱۰ وابن كثير ۷۵/۷ وقد جمع ابن كثير 
بين القولين فقال : وقال قنادة والسدي وابن زيد : 9 إلا ليقرّبونا إلى الله ُلَْى © أي ليشفعوا لنا 


ویقربونا عنده منزلة .اه 


Yet 


وف حرف بي 3 والذین اذا هن دونه َو ء 
ما دک إلا نا إلى الله ی 04" . 
قال آبو جعفر : وکا في هذا ينه . 


+ - وقول جل وعو : ( لو أ الله أن يد ولا لا منطفى شا 


یلق ما يَضَاءْ .. © رآية ؛ ] . 
باتصال هذا بالأول يدل على أن هوّلاء من اتّخذ من دون الله 
آولیاء(۳) . 


و اصطفی 4 : اخ 


+ - وقوله جل وعز : « یور اليل عَلَى الا وَيُكَوْرُ اهاز علی 


اليل .. © رآية 5 . 


و ۲) قراءة ابن مسعود ء ويجاهد بزيادة 8 قالوا © وقراءة أي بن كعب « ما نعبدم ٠‏ بصيغة 


02 


الحاطب لا الغائب من القراءات الشاذة »لیستا من القراءات المعتبرة عند القراء » وهي محمولة على 
المعنى » فكأنها تفسير وتوضيح لعنی الآيات الكرمة » ولا يقرا إا بالشابت عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام . 
وما يدل على إشراكهم » زعمهم أن الملائكة بنات الله » وقوهم في تلبيتهم : ١‏ لبيك لا شريك 
لك » إلا شريكاً هو لك » تملكه وما ملك » وظاهراً أن عبادة الأصنام شرك وضلالة » والآية 
مي ا 0 
أ .. 4 هذا شط لا يازم وقوعه ولا جوازه » بل هو حال » وا القصد تجهیلهم فيما ادعو 
E‏ لو أردنا أن نتخذ هوا لاتخذناه من لَدُنّا ه وكل هذا من باب الشرط » 
ويجوز تعليق الشرط على المستحيل . اه. 


— 0 


قال قتادة : أي يلقي هذا على هذا » وهذا على هذل( . 


قال أبو جعفر : أصل التكوير في اللغة : ال » ولمم » 
ومنه كَوْرٌ الممامة » ومنه ف إذا الشّمس كُوْرَثْ 4 . 


۷ - وقوله جل وعز : « عَلَفَكُمْ من تفس َاحدة نم جل نها 


CQ) 


روف 


زف 


2 


رها .. © [ آية ٦‏ ] . 
ثم 4 ههنا تدل على أن الإخبار الثاني » بعد الأرل . 


وقال قنادة : نم جعل منها ززجها 4 حراء » خلقها من 
ضلع من أضلاعه(؟) 


وقیل : یکون خلقه الزّوجّ » مردودا على واحبد » أي على نفس 


الأثر ذكره الطبري ۱۹۳۸۷۳ بلفظ : عشي هذا هذا ء وكشي هذا هذا » وکذا في الدر التشور 
Yo‏ . 

قال في الصباح : کورث الثيء : إذا لففعه على جهة الاسعدارة » وار العمامة : آدارها عل 
رأسه » وکل دور كور .أله والآية بطريق الاستعارة أي يلف اللیسل على الثهار » فيست ره 
بظلامه » فينقص الهار ويزيد الليل » ويلف البار على الليل » فيطول النهار وينقص الليل » فكأغا 
یله عليه لف اللباس على اللابس » أو كتكوير العمامة كَوْراً بعد كور . 

آراد المصنف أن يرد على شببة وهي : أن حواء مخلوقة قبل بني آدم » فكيف قال تعالى 
# خلقكم من نفس واحدة ثم جعل متها زوجها € و « ثم » تفيد الترتيب مع التراحي ؟ 
فأجاب أن « ثمٌ » هنا لترتيب الأخبار لا لترتيب الزمن » وجواب آخمر أن العطف اما هو على 
« واحدة » لا على « لمکم ٠‏ أي من نفس واحدة ثم خلق منها حواء . 

الأثر ذكره الطيري عن قتادة ۳ ویژیده الحديث الصحيح ( استوصوا بالنساء خيراً » 
فان المرأة خلقت من ضلع أعوج .. ) وهو اختيار علماء السلف » وقيل : الراد من قوله ٠‏ ثم 
جعل منها » أي من جنسها » فحواء مخلوقة من جنس آدم لا من نفسه . والأول آصیح . 


مب ا — 


۸ ثم قال جل وعز  :‏ وَأَنزْلَ کم من الألعام ثَمَايَةَ آژواج .. 4 


1 
أي أصناف . 
قال جاهد : من الإبل اثنين » ومن البقر اثنين » ومن الضأن 
اثنين » ومن المعز اثنين . 
قال قتادة : هي مثل التي في الأنعام0© . 
٠‏ - ثم قال جل وعز : يَحلفَكُمْ في بطون هکم لقا من تغد 
لق © [ آية > ] . 
قال مجاهد والضحاك : نطفةٌ » ثم علقة » ثم مضغةً »> حتى 
يتم الخلق9 . 


رى الأثر أخرجه الطبري ۱۹۵/۲۳ ولفظه : « من الإبل » والبقر » والضأن ‏ والمعز » وذكره 
القرطبي ۰ عن قتادة ثم قال : أخبر تعالى عن الأزواج بالنزول » لأنها تكوّنت بالنبات » 
والتبات بالماء المنزل » وهذا يسمى « التدرع » ومثله قوله تعالى ل قد أنزلنا عليكم لباساً 4 
وقيل : « أَنْرَل که بمعنى جعل » وخلق » أو المعنى : خلق لكم بالأمر الشازل من عنده 
تناف 

زفق أشار إلى قوله تعالی في سورة الأنعام 8 نمانية أزواج من الضأن اثنين » ومن المعز اثنين .. » 
وقوله :9 ومن الإبل اثنين » ومن البقر اثنين .. 46 . 

() الأثر آحرجه الطبري ۱۹۰/۲۳ وابن الجوزي ۱۱۳/۷ وقول مجاهد والضحاك أن المراد بقوله 
فإ خلقامن بعد خلق 4 وهو تکون الإنسان نطفة » ثم علقة » ثم مضفة ثم العظم واللحم » ثم 
تبات الشعر » هو الصحيح وهو قول الجمهور » وقال ابن زيد : خلقاً في بطن الم » من بعد 
خلقه في ظهر آدم . 


عن ”187 ی 


ثم قال تعای ‏ في طُلَمَاتِ ثلاث 4 آية 1ع . 
قال جاهد ‏ وعكرمة » وقتادة . والضحاك : في ظلمة 
الرحم » وفي ظلمة المشيمة » وفي ظلمة البطن( . 


۳ 5 2 5 ي 5 
وقیل : في الصلب » ثم في الحم » ثم في لبطن وهذا 
4 دق ۳ عَم 2 8۸ 
مذهب أي غبيدة ‏ والاول اأص“ . 


٠‏ - وقوه جل وعز : ۵ ان کرو قن له نكم ولایزعی 
لعباده الکفر , وان تشکروا يَرْضَهُ لَكُمْ .. © زآید ۷ ] . 
او کم »رل ( نزو عل اندکرد . 


١‏ وقوله جل ور : ظ وَإِذَا مس" الالسَان ضر ذا رَه منیا 
له .. > آية مع . 


رَوَى سعيدٌ عن فاد قال : مخلصاً9؟ . 


(۱ --۲) الظلمات الثلاث : وهي ١‏ البطن » والرحم » والمشيمة » وهذا هو الصحيح الراجح » کا قاله 
مجاهد » وقتادة » والضحاك » وآما قول أي عبيدة في مجاز القرآن ۱۸۸/۲ : 4# في ظلمات 
ثلاث : في أصلاب الرجال » ثم في الرحم ء ثم في البطن » فإنه قول مرجوح کا ته عليه 
الصنف » لأن الله تعالى قال يخلقكم في بطبون أمهاتكم # فالظلمات الثلاث في بطون 
الأمهات » لا في أصلاب الرجال . 

() وضّح الامام ابن جرير هذا المعسى في تفسيو ۱۹۸/۲۳ فقال : كى عن الشكر و يُذكر » 
وإنما ذكر الفعل الدَّال عليه » وذلك نظير قوله تعالى ل إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إهاناً 4# بمعنى : فزادهم قول الناس لمم ذلك إهاناً . اه. 

(4) الراد مخلصاً في دعائه وتضرعه ء أي لا يدعو لكشف الضرّ إلا الله » والراد بالانسان هنا = 


1١840‏ ب 


قال أبو جعفر : يقال : ناب : إذا رج » واب . 


۷ - وقوله جل وعز « فم إا حول عة من نسي ما كان يعو له من 


بل ۰ AT]‏ 
أي أعطاءُ e‏ آبو عمرو بن العلاء ینش 
مالك إن ولوا المَالّ ‏ بخونس و 
وان ا 7 000 
ثم قال : ا نسي ما کان يَذغو اه + من قبل که و تیه ۸ ] . 
هک مرش له و 


ویجوز أن یکون العسی : نس ال الذي كان یدعوه » کا 


کے الکافر ء بدلیل قوله بعده 4# وجمل لله أنداداً 4 والغرض من الاية آمران : العتاب » وإقامة 


0) 


() 


(۳ 


الحجة على الانسان » فالعتاب على الكفر » وترك عبادة الله » وإقامة الحجة على الانسان » 
بدعائه الله في الشدائد ؛ ونسيانه بعد الفرج . 
البیت لزهیر بن أبي سلمی كا في دیوانه ص ۲ واستشهد به الطيري ۱۹۹/۲۳ والقرطبي 
۵ وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن ۱۸۸/۲ وغرض الشاعر أنهم كرماء » إذ 
طلب منهم العطاء » بذلوا بسخاء » وإذا قامروا بالیسر » يأعذون سمان الابل فیقامرون عليها » 
وروي « يسنتخبلوا ؛ وهي بمعناه . 
أي نسى الضر الذي كان يدعو ربه لكشفه ‏ وقرّد وطغی > وعلى هذا تكون « مأ ) بمعسى 
الذي . 
هذا القول ذكره المفسرون : القرطبي » والطبري » وأبو حيان » وابن الجوزي » فتكون ذإ ما » 
بمعنى ١‏ من » قال ابن الجوزي ١5/19‏ فيمه ثلاثة أقوال : 

أحدها : نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه . ج 


ETT 


قال تعال ‏ ولا َلثم م عابذونَ ما أعبد > . 


ونی قوله تعالى ۶ فل ممّعْ بکفرك فلا 4 معنی هدید( . 


۳ - وقوله جل وعز ل وَجَعَلَ لله آلسداداً بل عن سید .. 4 


1٤ 


(1) 


(۳) 


(۳ 


[ آي ۸ ] . 
قال السدي : الأندادُ من الرجال » يطيعهم في العاصی9) 
وقبل : عد نان . 
وهذا أولى بالصواب » لأ ذلك في سياق عتاب الله عز وجل 
اجر غل ماد 


۳ 2 ۹ گه ره مس بع الى که 95 34 
- وقوله جل وعرٌ  :‏ ام من هو قانث اناءً اليل سَاجستا 


ایا .. © آية ٩‏ ] . 


الثاني : نسي الدعاء الذي كان يتضرّع به إلى الله تعالى . 

الغالت :“نسم بي الله الذي كان يتضرّع إليه . 

قال الزجاج 747/4 وقد تدل # ما 6 على الله عز وجل كقوله تعالى ولا نم عابدون ما 
أعبد # . اه 
هذا الأمر لإ تمتع © حرج عن ظاهره » فأصبح للتبدید » أي تمدع بهذه الحياة الدنيا الفانية » 
قليلاً من الزمن قمصيرك إلى نار جهنم . 
هذا الأثر أخرجه الطبري في تفسيرة ۲۰۰/۲۳ والألوسي في روح المعاني ۲4۵/۲۳ ونسبه إلى 
قتادة . 1 
ما رجحه المصنف هو ما احتاره الطبري ققد قال ۲۰۰/۲۳ : وأولى القولين بالصواب قول من 
قال : عَنَى به أنه أطاع الشیطان في عبادة الأوئان » فجعل له الأثان أنداداً > لن ذلك في سياق 
العتاب لهم على عبادتها . 


0 


اي معتل » والقتوث : الطاعق؟ . 

قال الحسنُ وقعادة : 3 آناء الیل 4 ساعاته ‏ ره 
وأوسّطه > واخ 

۳ 0 کر اه 

قال أبو جعفر : قال الأحفش : قراءة من قرأ # امن 
هو چ0 ؟ بالتخفیف » ضعيفة في العريية » لأن آلف الاستفهام لا 
يُتَمدُ على ما قبلها . 

قال أبو جعفر : الذي قاله التحفش خسن » يدل عليه أن 
الذي في سورة ال ل ۸ يُقرأ إل مقلا » ومعنى كلامه : أن الکلام 
معتمدٌ على ما قبله » ليس له خبرٌ » وإغا د عليه ما قبله »لاه قال 


جل وعر ط وَجَعلَ لله اقا بل عَنْ سيل 4 . 


(۱) قال في اللسان : القنوث : الخشوع والقيام بالطاعة » وقیل : القیام » ومنه حديث جایر ‏ سغل 
النبي به : أي الصلاة آفضل ؟ قال : طول القنوت » يريد طول القيام » ويرد معان متعددة » 
كالطاعة » واخشوع ‏ والصلاة » والدعاء » والقيام » فيصرف نا يحتمله اللفظ . 

)١(‏ هي من القراءات السبع » قرأ بها ابن كثير » ونافع » وحمزة » وق الباقون بالتشديد وشن هو 
قانت ‏ وانظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري ۳٩۲/۲‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
۷ وروح المعاني للألوسي ۲۹۰/۲۳ . 

2 تكررت ٠‏ أن » بالتشديد في سورة المل في قوله تعالى فل امن خلق السموات والأرض ) وقوله 
© امن جعل الأْض قراراً © وقوله ‏ من يجيب الضطر إذا دعاه # ؟ . . إلخ. وكلها 
ديد » وأصله ‏ أم من «فأدضمت الي بالم تال » فصارت ميساً مشئدة ف أن 6 و 
يرد عن القراء في سورة امل أن أحداً قرأ بالتخفيف » » بل الجميع اتفقوا على قراءتها بالتشديد ۰ 
وهذا ما نبّه عليه الصنف . 


۱۵۷ 


فق 


02 


52 


فحدّف الخبرٌ لأن العنی : من هو مطيعٌ كهذا“ ؟ . 
و سم ار و 
ومذا موضعٌ ( مه التي جعنی « بل » کا قال : 
الك ا سا کی لا 
دلت رقاو اسر فیس 9 


وقوله : 
أذلك آم جاب يارد سا 
حملن قاذنی لن دروم 
ومن قرأ بالتخفیف . فالخبرٌ أيضاً عنده حذوف » وهو شيء 
غامض: ف العربية > لا ینس به إل من درب بها » کا قال > 
اقيم آوتی: انا زره 
سك » وَلَكِنْ لَمْ تجذ لك مَدْقَعا» 


قد يُحذف الجواب إذا دل الكلام عليه » والعنی : أمّن هو مطيع » عابد في ساعات الليل » 


يتعبّد ربه في صلاته » ساجداً وقائماً » حير آم ذلك الكافر » الذي جعل لله أنداداً ؟ 

البیت للبيد بن ربيعة » في دیوانه ص ۳۰۷ من قصیدته : عُفت الدّيار 9 يقول : أفقلك 
الأتان تشبه ناقتي أم وحشية ؟ 

البيت لامری* القیس وهو في دیوانه ص ۱۰۸ بلفظ : أذلك أم جون .. اخ. واستشهد به ابن 
منظور في اللسان » والازهري في عبذيب اللغة مادة ( درص ) والشاهد فيه أن « أم » جاعت 


.بمعنى « بل » یقول : أذلك الذکر من النعام يشبه ناقتي ‏ أم هذا الحمار من حمر الوحش ؟ . 


البيت لامری القیس وهو في دیوانه ص ۲۲ بلفظ : أجدّك لو شيء آتانا .. إل. وهو من 
شواهد النحويين کا في خزانة البغدادي ۸4/۱۰ وابن يعيش ۷/۹ والشاهد : أن الجواب فيه 
محذوف: » قال الفراء في معاني القرآن ۱۷/۲ بعد استشهاده بالبیت الذکور إن معناه : لو آتانا 
رسول غيرك لدفعناه » عم العنی ولم یظهر » بدليل قوله « مَدْفعاً ؛ . اه. والصواب أن ابخواب 
مذكور في البیت الذي بعده وهو قوله : 


۱۵۸ — 


أي لدفعناه » فعلى هذا يقح الحذف . 
وقیل : هو نداء آي با من هو ماكر انك الیل . 
٠‏ وقوله جل وعز ١‏ يَحُذَّرُ الاخرة وَيَرْجُو رَحْمَةَ ره © 1 آية ٠‏ ] . 
را سعید بق یر خسار غذات الأغرو 04 والعدسی 
واحد . 
۰- وقوله جل وعز : 7 فل هل توي الذیسن يَعْلَممُونَ والذیس,م 
لا يَعْلَمُونَ ؟ نما کر أُولُوا الاب © آي ٠ع‏ . 
أي م لا يستوي العالم والجاهل » کذا لا يستسوي الط 
والعاصي . 
وقبل : ظ الَّذِينَ يَعْلَمُوَ 4 ما هم في الطاعة » وما عليهم في 
المعصية9؟ . 


ادا داه فطل كله ١‏ ليسا رك ابخبك لما 
قال البغدادي في خزانة الأدب ۸6/۱۰ وعذرهم في تقدير الجواب » أن البيت الشاني ساقط 
من أكثر الروايات . اه 
6 قال الفراء في معاني القران 5١/7‏ : فسثّرها الذين قرعوا بها فقالوا : يا مَنْ هو قانت » وهو وجه 
حسن » والعرب تدعو بألف کا تدعو ياء » فيقول : يا زيد آقبل» رید آقبل .اه وقال 
الطبري : وإذا وجهت الألف إلى التداء كان معنى الكلام : قل تمع أيها الكافر بكفرك قليلاً 
إنك من أصحاب النار » ويا من هو قانت آناء الليل » إنك من أهل الجنة . اه. ۰ ۲۰۱/۲۳ 
(؟) هذه قراءة شاذة وهي حمولة على التفسير وانظر زاد السیر ۱۳۷/۷ . 
)٣(‏ هذا هو الظاهر من الآية الكريمة عدم التساوي بين العالم والجاهل » والطیع والعاصي ء والراد 
بالعلم هنا ما دی إلى معرفة الله » والنجاة من عذابه » لا مطلق العلم » والعنی الثاني ذكره = 


Ne 


ثم قال ل اگما کر ولو الألباب 4 أي العقول . 
لب كل شیء خالصه() . 


م مس م اس 


۷ - وقوله جل وعرّ  :‏ لِنَّذِينَ خسوا في هذه الا حسنة ژارض 


زطق 


2 


الله وَاسِعَةٌ .. © زآية ٠١‏ ] . 
قيل : الحسنةٌ : اة . 
وقيل العنی : هم حسنة في الدنيا » أي ثم حسن » وطمأنينة 
بما َه . 
وقوله جل وعز ‏ وَاض الله وَامعة © ر آبة ٠١‏ ] . 


قال مجاهد : أي فهاجروا > واعتزلوا نان ۲۵ . 


الطبري ۲۰۳/۲۳ فقال : هل يستوي الذين يعلمون ما لهم في طاعتهم ريم وما عليهم في 
معصيته » والذين لا يعلمون ذلك » فهم یخبطون في عشواء ؟ 

في المصباح : لب النخلة : قلا » ولب الجوز : ما في جوفه ء ولب كل شيء خالصه » 
والب : العقل . 

هذا رأي أكثر المفسرين أن المراد بالحسنة الجنّة » قال القشيري : الراد بالحسدة : الشواب في 
الجنة » وقيل : هي الصححَة » والعافية في الدنيا » والظفر والفتيمة » والأول أصحٌ » لأن الكافر قد 
تال َعم الدنيا . اه. 

الأثر ذكره الطبري ۲۰۳/۲۳ ولم يعزه لأحد من السلف » وروی عن السدي أن الحسنة : 
الصححة ‏ والعافية . 

الأثر آخرجه الطبري ۲۰۳/۲۳ عن مجاهد » وكذا السيوطي في الدر المنشور ۳۲۳/۵ ۰ والآية 
حضضٌ على الهجرة » وأمر بالصبر على المكاره ء تُضْرة لدين الله ! 


— ۱۹ 


۸- وقوله جل وعرٌ : ١‏ فاعبذوا ما شم من دونه 4 راية ٠١‏ ] . 
على الوعید ‏ وهذا قبل الأمر بالقتال . 
9 ثم قال جل وعرٌ < فل إِنَّ الخاسرین ن الذي خسوا أسَهم 
وَأَهْلِيهمْ یر القيَامة .. 4 و آية ٠١‏ ] . 
أي خسروا أنفسهم بالتخليد في الثّار » وأهليهم باتهم لم 
| الجنة » فيكون هم أهلون . 
وزوی معمرٌ عن قنادة قال : ليس أحدّ الا وقد أعدّ الله له أهلاً 


في الجنة » إن أطاعه9© . 


4 وقوله جل وعرٌ : ©« ذَلِكَ 4 5 یحو الله به عِبَادَهُ یا عباد فاون‎ ٠ 


[ آي ۱۲ ۲ . 
أي ذلك الذي وصف من العذاب . 


4 .. وقوله جل وعرّ : « وَالذِین اجْتتبُوا الطاغوت أن يَعْبْدُوهَا‎ ١ 


7 اية ۱۷ ۲ 


)١(‏ يريد الصنف رجه الله أن الاية على الوعید والتبديد » قبل نزول آيات القتال (٠‏ فإذا لقيع الذین 


كفروا فضرب الرقاب .. ) الآية » فهي کقوله تعالى ف افعلُوا ما شم 44 لا يراد بها الاح 
إغا هي على على الوعيد والتبديد . 

9) هذا الأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور وإععع وعزاه ال ابن عباس أيضاً » وذکره ابن الجوزي 
۷ بنحوه حيث قال : خسروا الحور العين اللواقي آعددن,شم في الجدة لو أطاعوا الله . 
اش 


— ۱ 


رم م ۶ ۳ ۳۹ 
روی ابن أي جيح عن مجاهد قال : الطاغعوث : 
الشاطین() . 


قال أبو جعفر : وقد بیّا هذا في سورة البقرة(؟ . 
ی نم ای مت الذي یسیون الق قبعو 
3 خسته 6 [A‏ . 
ف معنى هذا قولان : : 
القول الأول : قال الضحاك : # یسیع یستمع ون القول 4 
القرآن » و ظ + خمنة 4باائر اليل رز جك الا دع ما 
فيتبعونه 29 , 


)١(‏ الأثر ذكره في الدر المنشور ۳۲/۰ وفي زاد المسير ۱۷۰/۷ والقرطبي 4/١8‏ * قال الأحفش في 
معاني القران 1۷۱/۲ : الطاغوت في معنى الجماعة » قال تعالى ‏ والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوثٌ 46 وان شعت جعلته واحداً ما . اه 

أقول : : ومعنى الطاغوت في اللغة : البالغ غاية الطغيان والجبروت » كالرحموت والعظموت » 
والمراد به الشیطان » ووصف به للمبالغة قال في التبذیب : وتأوها زائدة » زیکر ويؤنث » 
والاسم الطغيان . 

(۲) في قوله تعال فل الله ولي الذين آمنوا » بخرجهم من الظلمات إلى النور » والذين كفروا آلیاژهم 
الطاغوت » يخرجوتهم من اور إلى الظلمات  ..‏ البقرة آية رقم ۲۵۷ . 

 )۲(‏ هذا الأثر عن الضحاك ذكره السيوطي في الدر المنشور ۳۲/۵ وابن جوزي ۱۷۰/۷ ونسبه إلى 
ابجمهور » والأظهر أن المراد بالقول العموم » أي یستمعون الحديث والکلام » فيأخمذون أحسن 
ما فيه » قال ابن عباس : هو الرجل يسمع الحسن ولقبیح » فیتحلّث بالحسن » وپنکف عن 
القبيح ».فلا يتحدث به » وهذا ما رجّحه الطبري » وأبو حيان في البحر احیسط » وابن جزي في 
التسهيل » والقصد من الاية الشاء على هولاء بنفوذ بصائرهم » ونظرهم السديد » وأنهم يفرقون 

ین الى واباطل » وین الصواب واخطاً + يرن الجن من لك »فا 
وعملوا بما فيه ؛ وأأحسن الکلام کلام الله ؛ وخير اهدي هدي رسوله الكرم مله 


— ۲ 


والقول الاخر : آنبم یستمعون القران وغیره » فيتبعون القران . 
قال أبو جعفر : القول الأول حسنْ » والمعنى : آنهم إذا سعوا 
بالعقوية افو 2 قفرا وراو أن العف أفضل وان ی 
۳ وقوله جل وعرٌ  :‏ من حق عَلَيْهِ كَلِمَةُ العداب آفالت تقذ من 
في الا 4 ؟ ر آية ۱٩‏ ] . 
يُقال : كيف جيء باستفهامين » وقد أجمع آمل العربية 4 آته لا 
يجوز استفهامانٍ في اسم وخبره ؟ 
ففى هذا جوابان : 
أحلها : أن العرب إذا طال الکلام » كرت توكيداً » وكذلك 
5 8 8 31 ع وه عو هن ۳ ۳ ۳ 
قال سيبويه في قول الله جل وعز : ۵ ايعذكم الکم اذا متم » زکشم 
رابا وَعِطَامَاً » کم مُخْرَجْوْنَ 00# ؟ 
المعنى على هذا : أفمن حى عليه كلمة العذاب » أفأنت 
تنقذه ؟ 
والكلامٌ شرط وجوابه » وجىء بالاستفهام » ليدلٌ على التوقیف 
والتقریر ۱ . 


( سورة « الْوّمنون » آية رقم ۳۰ والشاهد في الاية تكرير لفظ « أنكم 3 

(؟) قال الحوفي : وجيء بألف الاستفهام ۵ أفأنت تنقذ 46 ؟ لمّا طال الکلام توكيداً » ولولا طوله ۸ 
يبر الانیان بها » لأنه لا يصلح بالعريية » أن يؤق بألف الاستفهام في الاسم » وألف أخرى في 
الجزاء » ومعنى الكلام : أفأنت تنقذه ؟ . اه. نقلاً عن البحر الحيط 4۲۱/۷ . 


— ۹۳ 


3 


قال الفراء : العنی : آفانت تُنقذ من حَقَثْ عليه كلمة 
العذاب(۱) ۴ 


قال أبو جعفر : وهذا والأوْل واحدٌ . 
والجواب الآخر : 8 في الكلام E‏ 


۳ 


والعني : آفمن حن عليه كلمة العنذاب یتخاص » أو 
۰ )م 
پنجو 1 


ثم حذف الجوابٌ ء وان ما بعده مستائفاً . 


والعبی : آفمن سبق في علي الله جل وعر + أنه یدخل الثارَ + 
ينجو أو تخل ؟ 
4" - وقوله جل وعز : ظ أَلَمْ تر نله لول من السسّمَاءِ ما فَسَلَكَهُ 
يُروى أن كل ماء في الاض ‏ فأصله من السّماء . 


(۱) انظر معاني القران للفراء ٤٠۸/۲‏ فقد وضح المسألة وأق بشواهد كثيرة . 

(؟) هذا قول الزجاج في معانیه ۳۰۰/۶ قال ابن الجوزي ۱۷۱/۷ : ويجوز أن يكون في الک لام 
محذوف » تقديره : أفمن حم عليه كلمه العذاب » فيتخلص منه أو ينجو » أفأنت تنقذه ؟ . 
اه. وقد رجح ابن جزي في التسهيل ۲۰/۳؛ القول الأول فقال : والقول الشاني أن يكون 
التقدير : أفمن حى عليه كلمة العذاب » تتأسّف عليه » فحذف الخبر » ثم استأنف قوله 
ف أفأنت تقذ من في النار ‏ ؟ والأول أرجح لعدم الإضمار . 

(۲) هذا قول الشعبي حكاه عنه الطبري ۲۰۸/۲۳ والسيوطي في الدر المنشور ۳۲4/5 وروي مثله 
عن ابن عباس حيث قال : ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماء » ولكن عروق في الأرض 
تغيّره » فمن سره أن یمود الملح عذباً فليصعّده . اه. ابن كثير ۸۳/۷ . 


3 


وقد یجوژ أن یکون انزاله یاه » له له » وتكويته بأمره(٩‏ . 
وقوله تعالى ‏ فَسَلَكَهُ 4 أي فأدحله فجعله « يَنَابِيعَ # جمعٌ 


مروت و 


ينوع « یفعول » من لب » ین : 


2 


ل ثم يَجْعلهُ خطاماً 4 أي رفاتً0) . 
۰ - ثم قال تعالی ‏ إن في ذلك لَذَكْرَى لأُولي الاب 4 و آیة 0١‏ . 


(01) ذكر بعض المفسرين أن كل ماء نزل من السماء » فأصله من الااض » واستدل على ذلك بقول 
الله تعالى ل والأرض بعد ذلك دحاها . آعرج ما ماءها ومرعاها 4 قالطر ينزل من 
السحاب » والسحاب یتکون من مياه الأرض بواسطة الأبخرة المتصاعدة » فيكون على هذا القول 
إنزاله بمعنى خلقه وتكوينه کا نه المصنف عليه » وانظر الدر النشور ۳۲4/۵ . 

ر وفسسّر الامام ابن جرير الطبري قوله ذل( مختلفاً ألوانه © قال : يعني أنواعاً مختلفة من بين حنطة › 
وشعير » وسمسم » وأرز » ونحو ذلك من الأنواع امختلفة . اه. والأولى أن يقال : مختلفة الألوان 
والاصناف لتشمل الكل . 

(*) قال الجوهري : هاج النبت هياجاً إذا بيس » وني اللسان وتاج العروس : هاجت الأض هيجاً 
وهيجانا : يس بقلها . اه. 

(4) في القرطبي ۲2۱/۱۰ مطاماً 4 أي قتاتاً مكسئراً ء من تحطم العود إذا تفعت من اليبس . 


أه. 


۳۳ 


7 0 : و ل 0 ا 2 
أي يفكرون » فيذكرون أن هذا دال على توحيد الله جل وعرّ 


7 وقوله جل وع « أَقَمَنْ شرح اللَّهُ صّدرة باأنلام فَمُوَ علی ثور 
من وه .. © [ آية ۲۲ ] . 


في الکلام حذف . 
والمعنى : أفمن شرح الله صدزه فاهتدی » کمن طْم على 
قلبه » فلم بهتد ؟! 


وفي الحديث قال أصحاب رسول الله عله : ( أو ينشرحٌ 
القلبٌ ؟ قال : نعم » إذا أدخمل اللّهُ فيه اور » انشرح وانفسح » 
قالوا : فهل لذلك من علامة ؟ قال : نعم !! 


3 التّجاف عن دار الغرور 5 
5 الانابة إلى دار الخلود . 


را هذه الآية دليل على القدرة والوحدانية » کا نيه الصنف » وفيها تمثيل رائع للحياة الدنيا » ومن 
على ظهرها من الخلائق » مهما طال عمر الانسان » فلا بد له من النهاية » حتى يصير مصفرٌ 
اللون » متحطم الأركان » متكسراً كالزرع بعد تُضرته » ثم يأنيه اموت في نباية المطاف » وكذلك 
حال الدنيا بما فيها من يَهُرج ومتاع » يتغير النبت الأحضر فيصفرٌ » ثم يروي » ویسبس ۰ فیکون 
حطاماً » كذلك الدنيا بعد بهجتها » قال ابن كثير ۸۳/۷ : هكذا الدنيا تكون تخطيرة » 
نطيرة » حسناء » ثم تعود عجوزاً شوهاء » وكذلك الشاب يعود شيخاً رما » كبيراً ضعيفاً » 
وبعد ذلك كله الموت » فالسعيد من كان حاله يعده [ إلى خير » وكشيراً ما يضرب الله تعالى مشل 
الحياة الدنيا »با يَُزل الله من السماء من ماء » ويُدبت به زروعاً ارام يعود بعد ذلك 
حطاماً . اه 


۱۹١ 


ه والإعداد للموت قبل [ لقاء ] الوت )290 . 


۱ ۳1 ۳ و ۳۳ وس هو واوو ‌ 4 5 ۳1 2 ۳ 
٠‏ ثم قال جل وعز ل فول للقاسيّة فلونهم من ذكر الله . اوّليك في 


لال مين 4 577 :0 . 

یل : معنى ین که وه عن ههنا وا73 . 

قال أبو جعفر : لیس هذا بشيءٍ » فمعنى [ من 4 إذا ثلیث 
عليهم آياته تس » کا قال تعالی ‏ وما لین في فلوبهم رض 
َرانهُمْ رسا إلى رخسهم ۳4 . 

وإذا قال « عَنْ » فمعناه : قستٌ قلويُهم » وَجَفَتُ عن قبول 
ذكر الله“ . ۱ 


0) 


(۳ 


(۳ 
(5 


الحديث أخرجه ابن مردويه » والحكم الترمذي في نوادر الأصول » والسيوطي في الدر المنشور 
۵ ورواه الطبري ۲۷/۸ من طريقين عن عبد الله بن مسعود » قال الحافظ ابن حجر في 
« تخر الكشاف » : رواه الحا والبييقي في الشعب من حديث ابن مسعود » وفيه 0 أبو فروة » 
فيه كلام ؛ ورواه ابن كثير في تفسيو » مرسلاً ؛ متصلاً ۳۲۷/۲ ثم قال : وهذه طرق متصلة 
ومرسلة يشد بعضها بعضاً . 

هذا مذهب الفراء في معاني القرآن 4۱۸/۲ قال : # من ذكر الله 6 و « عن ذكر الله » کل 
صوابٌ » تقول : اتُخمتٌ من طعام أكلته > وعن طعام أأکلّه » سواء في المعنى . اه. وکذلك 
قال الطبري ۲۰۹/۲۳ «ل من ذكر الله 4 بمعنى : عن ذكر الله » فرضعت ‏ من # مكان 
« عن ؛ . اه. وال ما ذكره صاحب اليحر ٠۲١/۷‏ أن الكلام على حذف مضاف ف من 
ذكر الله أي من أجل ذكره أي إذا ذکر الله عندهم قست قلويهم » وإليه ذهب الصنف . 
سورة التوبة اية رقم ٠١١‏ . ۲ ۱ 
وضح المعتى المراد من الآية الامام الفخر الرازي بابدع الكلام فقال رحمه الله : فإن قيل إن ذكر 
الله سبب لحصول التور » واهداية » وزيادة الاطمعتان کا قال سبحانه ۷ ألا بذكر الله تطمشن - 


بستر ۱۷ ۷" بسن 


رال 01 ۳ که ممه 4 2 ورگ 2 
۸ - وقوله جل وع : ا الله تزل اخسَن الحديث کتابا متشابها .. 4 
[ ية ۲۳ ] . 
رَوَى الشعبي عن عَوْنِ بن عبدالله قال : قالوا یارسول الله : 
حلفا !! فنزلت 9 الله رل أَحْسَنَ الحديث 46( . 
قال قتادة : « مُتَشَابهاً 4 أي لا يختلف2 . 


لا مهاسي 


قال أبو جعفر : والمعنى : أنه يشبة بعضه بَعْضَاً في الحكمة 
والحقٌ » :قال جل وعرٌ ‏ ولو كان من عند غير الله لَوَجَدُوا فيي 
یل حيرا 4 
- ثم قال جل وعرٌ : ل مثاني .. © [ آية ۷۲ ] . 


= القلوب »© فكيف جعله في هذه الآية سبياً حصول قسوة القلب ؟ والجواب أن نقسول : إن 
النفس إذا كانت خبيثة الجوهر » كدرة العنصر » بعيدة عن الروحانیات » شديدة الیل إلى 
الطباشع البيمية » والأحلاق الذميمة » فإن سماعها لذكر الله يزيدها قسرة وكدورة » کنور 
الشمس يسود وجه الإنسان وییْض ثوبه » وحرارة الشمس تلینْ الشمعٌ » ومد الملح » فلا يبعد 
أن يكون ذكر الله يوجب النور والهداية في النفوس الطاهرة الروحانية » ويوجب القسوة والظلمة في 
النفوس الخبيثة الشيطانية » وما ذاك إلا لاختلاف جواهر النفوس » . اه. التفسير الكبير 

۲۱۹/۲۲ © 

(۱) الأثر أخرجه ابن جریر عن ابن عباس ۲۱۱/۲۳ والسيوطي في الدر المنشور ۳۲۵/۰ والقرطبي في 
جامع الأحكام ۲4۸/۱۵ . 

ر أحسن ما قيل في معنی ۵ متشاباً © قول ابن عباس رضي الله عنه : أنه يشيه بعضه يعضأ » 
ویصدّق بعضه بعضاً ‏ ولا يختلف شيء منه » أي ليس فيه تناقض ولا اخدلاف ء تتشابه آيانه 
في الفصاحة والبيان » والتناسق والأحكام » ا ذكره الصتف . 


و — 


2 5 5 
قال قتادة  :‏ ماني : ناه الله عز وجل . 
٠‏ قال أبو جعفر : والمعنى : ما ّى فيه القصصٌُ » والشوابٌ » 


والعقاب() . 
5 2 م2 - 03 7 
وقيل : الثاني : كل سورة » فما أقل من مائة اية » أي تثنى 
في الصلاة(۲ . 


+ - ثم قال جل وعز افع هلر این بحتو وم ثم 


لين جُلْودهُمْ وَفُلُويْهُمْ إلى ذکُر الله .. 4 1 آية ۲٣‏ ] . 
أي تقشعدٌ من الآياتٍ الي يُذكر فيها العذابُ » ثم تین إلى 
الآياتِ التي تُذكر فيها الرحمة . 


200 


002 


(۳5 


الأثر آخرنجهالطبري عن قعادة ۲۱۰/۲۳ ولفظه : ثنى الله فيه الفرائض » والقضاء » واحدود » 
وانظر الدر النثور ۳۲۵/۵ . 
قال القرطبي ۲٤۹/۱۰‏ : ل مكاني 4 تشّى فيه القصص » والواعظ » والأحكام » وي للسلاوة 
فلا بل » وفي التسهيل 4۲۱/۳ : ل مثاني 4 جمع مثنی أي تثنى فيه القصص تكرّر » ويجتمل 
أن يكون مشتقاً من الثناء » لأنه يُثنى فيه على الله . اه. وفي الجواهر الحسان للثعالبي 84/4 : 
ل متشابباً مثاني 4 معنى ‏ متشایاً چ أي مستوباً لا تناقض فيه ولا تدافع » بل يشبه بعضه 
بعضاً في رصف اللفظ » ووثاقة البراهين » وشرف المعاني » إذ هي اليقين في العقائد في الله » 
وصفاته ‏ وأفعاله » وشرعه ‏ ومثاني 4 معناه موضع تثنية للقصص » والأقضية » والمواعظ ع 
۰ 
نى فيه ولا تمل مع ذلك » ولا يَعْرض ها ما یعرض للحدیث العاد . اه. 
هذا قول بعض القراء » فقد قسموا سور القران إلى ثلائة أقسام : طوال » ومشاني » ومفصّل ۰ 
فهناك السبع الطوال ما زادت على مائة اية وهي ( البقرة » آل عمران » النساء » المائدة » 
الأنعام » الأعراف » التوبة ) وهناك السور القصار كسورة النصر وسورة ة الکوثر » وهي في 
الأجزاء الأخيرة » وهناك الثاني » وهي دون الطوال . 


۱۹ - 


E‏ : أَفمن يقي بوغهه سوة العّاب یوم 


القيّامة  ..‏ ؟ [ آية ٠١‏ ] . 

في الکلام حذف . 
ال ؟ 

قال مجاهد : يخرٌ على وجهه في العذاب يوم القيامة9© . 

قال أبو جعفر : ویزوی أنه لى في ار مغلولاً » فلا یفدر أن 
يقي انار ل بوجهه(۳) 


۲- وقوله جل وعرٌ : « فرآناً عرسا غَبِرَ ذي عوج للم شون 


0) 


۳( 
زفق 


(6) 


7 اية ۲۸ ] . 
قال ل 


هکتا قال الزجاج في معانیه ۳۵۲/4 وذكره ابن الجوزي ۱۷۸/۷ وقال الأحفش في معانیه 


۲ : وهذا لم يظهر له خبر في اللفظ » ولكنه في العنی : أفمن يتقي بوجهه أفضل » أم 
من لا يتقي ؟ . اه. 

الأثر في الطبري ۲۱۱/۲۳ والقرطبي ۲۰۱/۱۰ والدز النتور ۳۲/۵ . 

هذا العنی ذکره ابن الجوزي في زاد المسير ۱۷۸/۷ وهو مروي عن ابن عباس کا في الدر التشور 
. 

الأثر أخرجه الطبري ۲۱۲/۲۳ والبحر احیط 4۲4/۷ والدر المنشور ۳۲/۰ ومعنى : العوج : 
الإعوجاج أي أنه كتاب مستقم » بريءٌ من التن_اقض والاحتلاف » ولا قال لإ غير ذي 
جرج 4 و يقل غير معوّج » لأنه أبلغ في الفي » كأنه قال : ليس فيه شيء من الهج 
صلا . 


— ۷۹ 


بعضاً » لأن الشَيْءً المعوّج ختلف 
وقد رُوي عن ابن عباس : سر ذي عوج ‏ : غير 
مخلرق0© . 00 


يا الله مک زجلا فيه شرکاء 


مُكَشَاكسُون .. © [ آية ۲۹ ] . 
قال قتادة : هو الكافرٌ » والشرکاء : هم الشیاطین . 
قال : ط وَرَجُلاً سلماً 4 هو الم » يعمل لله وحده(؟ . 
قال مجاهد والضحاك : هذا مشل لح والباطل » والشرکاء : 
هم الئان . 


0) 


۹8 


۹9 


الأثر ذکره ابن الجوزي في زاد السیر عن ابن عباس ۱۷۹/۷ وذکره في البحر ۲۶/۷ 4 ونسیه إلى 

أف كنال تترطی ,۸۲۵۲/۱۵ تال + آحسن ما قل فبه یل او خر ذي 
جرج ه أي غير ختلف . 

الأثْر أخرجه الطبري ۲٠٤/۲۳‏ والسيوطي في الدر الشور ۳۲۷/۵ قال الفسرون : هذا مل 
ضربه الله للمؤمن والكافر » فالكافر يعبد الحة شتی » والژمن يعبد إلا وا واحداً » وقد ضرب الله 
مثلاً للكافر بعبد مملوك » اشعرك فيه عدة أشخاص ۰ سيكو الأحلاق » لفو الطبائع + 
متخاصمون » متنازعون » فهو لا يقدر أن برضي واحداً منهم » » کل منهم يريد أن يقضي حاجته 
على وجه القام والكمال فلا يزال هذا العبد في عناء وقعب » ولوم كل واحد من هؤلاء المالكين » 
وعبد مملوك لسيد واحد » فهو يخدمه بإخلاص ویتفانی في خدمته » فهل يستوي هذا وهذا في 
حسن الخال » وراحة البال ؟ وهو مغل في غاية الحسن في تقييح الشرك » وتحسين التوحيد . 

الأثر أخرجه السيوطي في الدر الشور ۳۲۷/۵ والطبري ۲۱6/۲۳ وقال مجاهد : هو مثل الحة 
الباطل » وإله الحق . 


— ۷ 


قال الفراء  :‏ متشاکسون 4 : مختلفون(؟ . 
قال آبو جعفر : من قرأ فإ زجلا الما 4 أخرجه على 
ات ی 
4“ وقوله جل وعرٌّ : لړ نم الکم یوم القيامة عند ویک م تختصمون 4 


[ آية ۳۱ ] . 
أي يُخاصم المظلومٌ الظالمَ » وس الکافر . 


قال ابن عمر : ما كنا ندري فم نختصمٌ » حتَّى وقعت الفتدة 
فقلنا : هو ذا . 


وفي الحديث : : أن الريير قال يارسول الله ۳ آعتصم یوم 
القیامة + بعلما كان :يننا ؟ قال : نعم » حتى بردّی إلى کل ذي حقٌّ 
E‏ : ل اهر إذاً لشدیڈ )0 . 


(۱) انظر معاني الفراء 4۱۹/۲ قال الفراء : وهذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن » فجعل الذي فيه 
شركاء هو الذي يعبد الآهة الختلفة . 

(۲) قراءة ابن كثير وأبي عمرو رجلا سالاً 4 بالألف » وقراً لباقون ‏ سلما وما قراءتان 
سبعيتان » وانظر السبعة ص ٥٦۲‏ . 

5) الأثر ذكره ابن الجرزي في زاد المسير ۱۸۱/۷ : ولفظه : ( نزلت هذه الآية وما ندري ما 
تفسی‌ها ؟ وما تری أنها نزلت إلا فينا » وفي أهل الكتاب » حتى قتل عفان » ووقعت الفتنة بين 
علي ومعاوية » فعرفت أنها نزلت فينا ) . اه. وذكرهالقرطبي في جامع الأحكام ۲۵۹/۱۵ : 
فلنا : كيف نختصم » ونبينا واحد » وديننا واحد ؟ حتی رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض 
بالسيف » قعرفت أنها فينا نزلت . والسيوطي في الدر المنقور ۳۲۷/۵ . 

(4) الأثر أخرجه الطبري ۲/۲4 وابن كثير ۸۷/۷ والقرطبي ۲۰۵/۱۰ وفي الدر الشور ۳۲۷/۰ . 


تست ۱۱۷۲ سس 


٥‏ وقوله جل وعرٌ : ظ وَالَّذي جَاءَ بالق وَصَدَّقَ به لك هم 


0) 


۲) 
(۳ 


43 


المُتقُونَ آية ۲۲] . 

حدثنا بكر بُ سهل قال : حدشا أبو صالح عن معاوية بن 
صالح عن علي بن أي طلحة عن ابسن عباس لا الي جَاء 
بالصّدذق 4 يقول : جاء ب « لا إلة لا الله ۸“ 8 رصق الو 
يعني برسول الله ل إ اوليك هم المَُقُونَ # يقول : | اتقوا 
ال 


وروی ابن ية ؛ E AR‏ : یا ابا 


e 


الأثر أخرجه ابن كثير ۷ وابن الجوزي في زاد المسير ۱۸۲/۷ والطبري ٤/۲٤‏ وجح 
الطبري ال لجموم » فقال : والصواب من القول أن الله تعالى عنی بالصدق » كل من دعا إلى 
توحيد الله » وتصدیق د » والعمل بما اببعث به رسوله يقت » وأن يراد بالصدق أيضاً 
القران 3 وشهادة أن لا اله إلا الله » والمصدّق به المؤمنون من جميع خلق الله , اه 

الأثر أخرجه الطبري 4 ۵/۲ وابن كثير ٩۰/۷‏ الدر المنثور ۳۲۸/۵ . 

هذه كنة الامام مجاهد بن جبر » وهو أبو احجاج اج الخزومي الک كي المقري » من كيار المفسرين 
من التابعين توفي سنة ۱۰۰ه قال العجلي : تابعي ثقة » وقال الذهبي : أجمعت الأمة على إمامة 
مجاهد والاحتجاج به » وانظر البذيب 41/١٠١‏ - 


هذا الأثر أخرجه الطبري ٩/۲‏ ولفظه : عن مجاهد قال : هم أهل القر آن » یجیشون به يوم 
القيامة يقولون : هذا الذي أعطيتمونا » فاتبعنا ما فيه . اه. وذكره السيوطي في الدر النشور 
مل . 


— ۳ 


0) 


() 


زو 


(6) 


قال أبو جعفر : وهذا يشبهُ القول الأول » وهو قول آکتر أهلّ 
اللغة . 


ویدل على صحته » أن عبدالله بن مسعود قرأ بإ والّذِينَ 
جاءوا بالصّدق وصَدَقُوا به . آوئك هم امون 204 . 

ف الذي 4 ههناء و ل الَذِينَ 4 واحد . 

وقال احسن : هو المومن » جاء بالصدق يوم القيامة » وصدّق 
به في الدنیا(؟) . 

وبعض أهل اللغة يقول : خذف من الَّذِينَ 4 او 
لطول الاسم“ . 


وبعضهم يقول : « اي 4 بمعنى : دی . 


هذه قراءة على التفسير » وليست من القراءات السبع » ذكرها القرطبي في جامع الأحكام 


6 وقال : هي على التفسير » وذكرها الطبري 4/۲4 واسن كثير ٩۰/۷‏ فهي قراءة 
شاذة . 

هذا القول قريب من قول جاهد » وقد اختاره الطبري » واين كثير » وید على العموم قوله تعالى 
هلإ أونك هم التقون © قال الحافظ ابن كثير ٩۰/۷‏ : وهذا القول يشمل كل الوّمنین » فان 
المؤمن يقول ا حق ويعمل به » والرسول أولى الناس بالدخول في هذه الآية » فإنه جاء بالصدق 
وصدّق المرسلين . اه. 

قال أبو حيان في البحر 2۲۸/۷ : هذا القول ليس بصحيح » إذ لو أريد به الذين وحذفت منه 
النون » لكان الضمير مجموعاً أي يأتي بلفظ « جاءوا » بالجمع . 

هذا قول البصريين حكاة عنهم ابن جرير وغیو » قال ويدل عليه قوله تعالى ا أولقك هم 
المتقون © بصيغة الجمع » وانظر الطبري 4 4/۲ وابن الجوزي في زاد المسير ۱۸۲/۷ . 


E 


وبعضهم یقول  :‏ الذي 6 واحد يودي عن معنی الجماعة . 

قال آبو جعفر : ومذا القول آصخها » يكون ظ الذي 4 مشل 
وم » لأنه لا قط قصنه » وحقیقثه آن العنی : والقبيل الذي جاء 
بالصّدق 2 وصدّق به . 

وقد قيل في الآية غيرٌ هذا 

قال قنادة وأبو العالية : الذي جاء بالصّدق النبي عه وأبو 
بكر رضي الله عنه") . 

وقيل : البی عي » وعلي عليه السلام۳) . 
< وائدي جاء بالعتدق 4 عمد عله ( دق به 4 علي بن أي 


(۱) ما ذكره الصنف ورجّحه » هو اختيار الأحفش » فقد جاء في معانيه 1۷۲/۲ : ف والذي جاء 


زفق 


(MD 


بالصدق 44 ثم قال فل أولعك هم التقون 46 فجعل ل الذي في معنى جماعة » بمنزلة 
« من » . اه. وهو أيضاً اختيار ابن عطية » وي حيان في البحر احیط 4۲۸/۷ فقد جاء فيه 
ل والذي ه جنس » كأنه قال : والفريق الذي جاء بالصدق » ويدل عليه قوله تعالى [ أولئك 
هم التقون © . 

الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنثور ۳۲۸/۰ والطبري ۳/۲4 ولقرطبي ۲۵۲/۱۵ وهو مروي 
عن ابن عباس أيضا . 

الأثر ذكره القرطبي 753/١5‏ وعزاه إلى مجاهد » وذكر السيوطي في الدر الشور ۳۲۸/۰ هذا 
القول من كلام أبي هريرة وقال : أخرجه ابن مردويه . 


— ۷ 


طالب عليه السلام( . 
ا 9 £ 
ونظير الذي جاء بالصدق » في أنه واحد يودي عن جماعة » 
قوله . 
ول دی حاث بلي تالف 
مم الم کل وم يا ام حار 
وف النون » وقوله : 
ا كاتني إن ع الا 
۳ و3 ر قاس م 
قلا المُلوك وفككا ال 


۰ - وقوله عر وجل : « ايس ال بکاف عبدة وَيُحَوَفُوْئك بِالّذِينَ من 


(8) 


(۳ 


ذونه .. 4 7 آية ۳٩‏ ] . 


هذا يدل على النّصر » وأکنسر الکوف ین يقرأ لإ بكاف 


0 هذا القول كسابقه » أن المراد به النبي عل » وعلي بن أني طالب » رضي الله عنه . وقد أخصرج 


هذا الأثر السيوطي في الدر المنشور ۳۲۸/۵ والقرطبي في تفسيو الجامع لأحكام القرآن ١0/١8‏ : 
ابیت للأشهب بن يُبيلة » وهو في لسان العرب » وتاج العروس » والصحاح مادة « فلج » وقد 
استشهد به أبو عبيدة في مجاز القران ۱۹۰/۲ وابن الجوزي في زاد المسير ۱۸۳/۷ وأبو حيان في 
البحر 4۲۸/۷ وهو في شواهد المغني ص ۱۷ والخزانة ۰۰۷/۲ . 

البيت للأحطل التغلبي ؟! في ديوانه ص ۳۸۷ وذكره ابن جني في المحتسب ۱۸۵/۱ وشواهد 
سيبويه ص ۱۲ وفي الدرر » والشاهد فيه حذف النون من لفظ « اللذان » حيث قال : 
« اللّذا ؛ ونظير هذا حذف الدون من قول الشاعر « إن الذي حانت » في الشعر السابق » 
وحذف النون في الاية ‏ والذي جاء بالصّدق 4 . 


۲ ۱۱۷ س 


باد 2304 . 

ایا یی لته بش رنه دنه تیه و 
علیه ‏ و يُحَوَفُونكَ بالذین من دونه > . 

رَوَى اب ألي نجيح عن مجاهد قال : انان" . 

قال قعادة : آحذها خالد بن الوايد فأساً » فجاء إلى 
اى لیکس‌ها شال له ها : إن ها لا بطاق » فخف 
منها » فجاء حتی کسر انها“ . 

ويُروى أنهم قالوا للنبي یله : لثن ۸ تتته عن سبّها » لنأمرها 
فلتخبلتّك9©) . 


0) 


زفق 


زود 


2 


هذه قراءة حمزة » والكسائي » وحلف ‏ بالجمع فل عِبَادَهُ 4 وقراً الياقون ‏ بكاف عبده ‏ على 
الافراد ‏ والقراعتان من السبع» کا في النشر 7517/5 والسبعة لابن جاهد ص ۲ ونما كانت 
قراءة الافراد ل ده 4# أحسن کا قال الصنف لقوله تعال ‏ ويكَوْفُونك 4 الخطاب فيها للتيي 
ڪه » فق الجملة . 

الأثر آخرجه الطبري 4 ٩/۲‏ قال : ويخوّفك المشركون يا محمد بالأإثان » والآهة أن تصيبك 
بسوء » وقال ابن كثير ٩۱/۷‏ : يعني الشرکین يخوّقون الرسول » ويتوعدونه بأصنامهم والمتهم » 
ونسب الطبري هذا القول إلى قتادة » والسدي ‏ وابن زيد » قال الفراء : وهذا مشل قول الكفار 
لشعيب [ إن نقول إلا اعتراك بعض الختنا يسوم .. © . 

الأثر أخرجه الطبري 4 1/۲ والقرطبي ۲۵۸/۱۵ والسيوطي في لد ر المنشور ۳۲۸/۰ ومعنى « إن 
سَبّلها » أي وعيدها لا یطاق » قال في اللسان : وقد تشر سَبَلقّه : إذا جاء يتوعد . 

الأثر ذكره القرطبي في تفسیه ۲۵۸/۱۰ قال : انبم حوفو النبي عي مضرّة نان » فقالوا : 
أنستٌ المنا ؟ لفن لم تکف عن ذكرها » لتخبلنك أو تصيسك بسوء » وذكره السيوطي في الدر 
الغور ۳۲۸/۵ . 


VY بت‎ 


قال مجاهد : نزلت هذه الآية حين قرأ النبيّ مه سوق النجم 
عند باب الكعبة . 
۷ - وقوله جل وعرٌ : ل قل یا قوم اغملوا عَلّى مَكَائيَكُمْ اني عامل 
فسَوف تغلمون 4 < آية ۳۰ 4 . 
قال مجاهد : ۾ على مکانتکم # أي على ناحیتکم( . 
والعنی : على ناحيتكم التي اخترموها » کت عندم . 
و الي عامل العنى : إني عامل على ناحيتي » ثم حذف2© . 
E 0 5‏ و ررر 4 ۳ م امقيس 2 ° مه و 
۸ - وقوله جل وعژ  :‏ الله يَتَوقى الالفس جين مَوْتِهَا وَالْبِي لَم تَمْْ 
في عَنَامِهَا .. © [ آية 4۱ ] . 
وی جعفر بِنْ أي المغيرة . عن سعيد بن ج جیر قال : : ُجَمَعُْ 
اځ اما وخ الات » صز بيهم ما شا الل + ف 
التى قضی عليها الموتٌ » نضا الأحرى إلى أجسادها") . 


4 وهو وعيد وتهدید » قال ابن کثیر  على مکانتکم‎ ٤ الأثر أخرجه ابن جرير عن مجاهد‎ )١( 
. أي على طريقتكم » وهذا تبديد ووعيد‎ 

() إما حذف الجار وانجرور » لدلالة اللفظ عليه » أي إفي عامل على طريقتي ومذهبي » من الدعوة 
إلى الله » وإظهار دينه » ويسمى هذا في البلاغة حذف إيجاز » بشرط أن ید الكلام عليه 

م أخرج هذا الأثر الطبري في تفسيو 4 ٩/۲‏ والقرطبي في جامم الأحكام ۰/۱۵ ۰ وابن ا 
في زاد المسير ۱۸۲/۷ ورفعه إلى ابن عباس . 


— ۱۷۸ م 


قال الفراء : المعسى « اي لَمْ كه مُث في ماما 4 عند 
انقضاء أجلها » قال : وقد یکون « توفاها » نومه( . 

قال أبو جعفر : وقیل : العسی : اللّهُ ينوق الأتفس حين 

و ۳ دم + ا 3 3 

موتها » بإزالة الها وقییزها » ثم اضمر للثاني فعل » لانه مخالف 


3 


للأول . 
فالعنی : ويتوفى التي لم تمت في منامها ء بإزالة تمييزها ققطاء 
لان النائم یف ۳ 
قال أبو جعفر : أحسنٌ ما قيل في هذا أن العنی «إ یتوقی که 
و « يوني »0 واحدّ » إذا انقضى الشيء » کا يُقال : يت » 


0) 


(1) 


) 


انظر معاني القران للفراء 4۲۰/۲ ولفظه » والعنی فيه : وی الأنفس حين موز ووی 
ا ل : إن توقيبا + وها ء ودر أحب الوجهين 
إل ١ ١‏ 

Ms‏ : « هذه الآية عظة واعتبار » ومعناها أن الله يتوف النفوس على 
وجهین : أحدها وفاة كاملة حقيقية » وهي الوت ‏ والآخر وفاة النوم ‏ لأن الناكم کالیّت في 
كونه لا يبصر ولا يسمع » ومنه قوله تعالى هلإ وهو الذي یتوف بالليل ويعلم ما جرحم بالهار © 
وتقدير الآية ای ای ون مه + ؛ فيمسك الأنفس التي قضى عليبا 
بال موت » فلا يردها إلى الدنيا » ويرسل الأنفس النائمة » فيردُها إلى الدنيا » والأجل المسمى : 
أجل الموت » . اه. 

مراد الصنف أن اية فإ الله يوق # ليس بقيض الروح عند الموت فقط » بل يكون بمعنى 
استيفاء الشيء على وجه اتام والكمال .. والعنی : الله يعطي النفوس عمرها » كاملا مستوفیا » 
فالتي حكم عليبا بالوت » یَقبضها ولا يردها » والتي لم ينته أجلها » يُقيضها في انوم ثم يردها » 
عند اليقظة » حتى تستوفي كامل أجلها » فيقبضها عند ذلك » ووجه المشابهة أن النام كالميت » 
فالتوم هو الوفاة الصغرى » والوت : هو الوفاة الکبری . 


- ۱۷۹ 


عه 


واستبلث » وتيقنَ » واستيقنّ » فالميّتٌ والناتم في هذا واحدٌّ » وید عليه 
O 1 4 o‏ م مم 2 ۳4 11 
قوله # فيَمْسِِكُ المي فضی علیها المَوْتَ . ويُرسل الاخری إلى 
0 وت 
اجل مُسمی # . 
۳ 8 ی 9 مام PD‏ <عه 
۹ - وقوله جل وعرّ : ۵ ام اَخذوا من دونه شفعاء قل أوَلَو کائوا 

َیمْلکون شيعأ ولا یلو 4 رآية ۰ ] . 

قال قتادة : قالوا إنما عبدناها حتّی تشفعٌ لنا( . 

ثم قال جل وعز : 8 أُوَلَوْ كانوا لا ملک ون شيا 
ولا یعون 4 ر آية 4۳ ] . 

قال سيبويه : هذا باب السواو ‏ إذا دحسلت علها لف 
الاستفهام » وذلك قولك : آفلان عند فلان ؟ فیقول : أهو ممّنْ يكون 
عند فلان ؟ 

قال أبو العباس(؟ : هذا على الاسترشاد » أو على الإنكار » 
وما جاء منه في القران فمعناه الإنكار" ۰ والتقرير » ووقوعٌ الشيء . 


(1) الأثر أخرجه الطبري ۱۰/۲4 وهو أن المراد بها » شفاعة الآلحة من الأصنام » وذكره ابن الجوزي 
في زاد المسير ۱۸۷/۷ وقال ابن جزي في التسهيل 4۲7/۳ : الشفعاء : هم الأصنام » وغرها 
لقوفم ‏ هؤلاء شفعاؤنا عند الله # وقال القرطبي ۲۰۳/۱۵ : العنی  :‏ یتفکروا ولكتهم 
اتخذوا افتبم شفعاء » قل لهم يا محمد : أتتختونيم شفعاء » وان کانوا لا يملكون شيئاً من 
الشفاعة ولا يعقلون لأا جمادات ۾ . ؟! . 

(۲) هو الإمام المبرد التونی سنة ۲۸۵ ه وقد تقدمت ترجمته ۵/۱ . 

(۳) أي هو استفهام يراد به الانکار » والعنی : أيشفعون شم » وهم لا يملكون شيكاً لا یعقلون ؟! 


— A۰9 


امير ا 
35 


. 44 قل قُل له ۱ الشقاعة جَمِيعاً .. © و آية‎  : ثم قال جل وعز‎ ٠6 


ک قال تعای ‏ مَنْ ا الذي يع عنده لا اذنه 204 . 


١‏ وقوله جل وعر : « وَإِذَا ذكِرَ اللَّهُ خد اشْمَأَرتْ د لوت الْذِينَ 


لا يمون بالآخرة 4 [اية ه؛ ] . 
ری مَعْمَرٌ عن اة قال : لإ اشمأرّث 4 : اسعسكيرث › 
قرش 
وی ابن أبي نيج عن مجاهد قال : انقبضث( . 
قال أبو جعفر : يقال : اضر من كذا : إذا فر منه©» . 
ويُروى آنهم كانوا إذا سمعوا من يقول : « لا إله إلا الله 
وحده » نفروا » وقالوا : لم ُذکر اشا( . 


)۱( 
حرق 


(۳ 


(£) 


2 


سورة البقرة اية رقم ۲۵۵ . 

الأثر أخرجه الطبري ٠١/۲١‏ ولفظه : قال قعادة  :‏ اشمأزت 4 أي نفرت قلسویم ؛ 
واستكبرت . وذكره في الدر امنور ه/ ۰ والقرطبي ۰۵ عن قتادة قال : : نفرث » 
واستکبرت » وكفرت . اه 

الأثر ذكره الطبري ٠١/75‏ واين كثير ٩۳/۷‏ والدر التشور ۳۳۰/۰ ۰ وهذا القول عن مجاهد 

أظهر وهو قول المد , لأن معنى الاثمتزاز : النفور والانقباض » والعنى : انقبضت قلوبهم من 

شدة الكراهة » فهم يكرهون توحید الله » ويحبون الاشراك . 

في المعجم الوسيط : شرت نفسه : نفرت من الشيء تكرهه » واثمرٌ بالأمر : ضاق به ونفر 

مته كراهة . اه. 

هذا مثل قوله تعالى في سورة الصافات ا إغهم كانوا إذا قيل م لا إله إلا الله يستكبرون © . 


۱۸ 


۱ - وقوله جل وعز ‏ وَبَدا لَهُمْ من له ما ولا ییون 4 


. ] ٤۷ اية‎ [ 


يُروى أنهم عملوا أعمالاً » توهُموا أنها تنفعهم › »> فلم تتفعهم » 
ل نهم كانوا مشرکین() . 
۳ وقوله جل وعز : ۷ فاذّا مس الالسَان صر دعانا , ثم إا ونا 
عَمَةَ ما .. 6 ر آية 5ع . 
قال مجاهد : ١‏ عَوَلَاةُ 4 : أعطينا 
قال أبو جعفر : يقال : وه كذا أي أعطينّه با » تفضلاً 
من غير جزاء() 


4 - وقوله جل وعز 9 قال الما آزیشه علی علم بل جي فة فة رلکن 
کی هم لا يَعَلَمُونَ © و آية +4 ] . 


قال مجاهد : [ لا أوتيئة علی عم ه أي على شرف . 
وقال قتادة : أي على خير عندي) . 


)0 الأثر ذکره ابن الجوزي في زاد المسير ۱۸۸/۷ وقریب منه قول السدي : ظنوا أن أعمالهم 
حسنات ‏ تنجيهم من عذاب الله » فبدت هم سیعات » لأنہم کانوا مشرکین . 

(۲) في العجم الوسيط : خوله الشيء : أعطاه إياه متفضلاً . اه. 

. ۳۳۰/۵ هذا الأثر عن جاهد أخرجه الطبري ۱۲/۲4 والسيوطي في الدر التظور‎ )١( 

(4) الأثر أحرجه ابن الجوزي في زاد المسير ۱۸۸/۷ قال : أي على خير علمَة الله عندي » وذكره 
الطبري 4 ۱۲/۲ والقرطبي ۲۰۲/۱۵ وف اتخطوطة « على حبر عندي » وهو تصحيف » 
والصواب ما أثبتناه من أقوال المفسرين » وتأوله الصتّف بأن المعنى على علم بالکسب ‏ وهر س 


— ۱A۲ 


قال أبو جعفر : العنی : إن لي علماً بالکسب » ما بتجارق 
أو غیرما(۲ » فقد علمث أني أوتی هذا . 


ومن أحسن ما قيل فيه : أن العنی : قد علمث إذا أوقيتُ 
هذا في الدنيا » أن لي عند الله منزلةً » فردٌ الله جل وعرٍّ ذا عليه » 
فقال  :‏ أَوَلَمْ يَْلَمْ أن الله قد أَهْلَكَ من قله من الَرون .. 4 
الآية . 


فعرّف الله جل وعرٌ » أنه ليس يعي الما كل من له منزلة . 
ه؛ ‏ ثم قال جل وعز # بل هي فة .. 4 ([ آية 44 ] . 


أي بل العطية فتنة20 » یمتح بها العبدُ » ليظهر منه أيشكر أم 
00 


سب صحيح من حيث المعنى » ولكنه ليس قول قتادة » وإنما قول قتادة : على خير علمه الله عندي » 
والله أعلم . 

(1) هذا الوجه من التفسیر ذكره ابن جزي في التسهيل 4۲۷/۳ حيث قال : والآية تحمل 
وجهين : أحدها ‏ وهو الأظهر ‏ أن يريد على علم مني بال منافع والکاسب » والآخر على علم 
الله باستحقاقي لذلك . اه. 

() سورة القصص آية رقم ۷۸ . 

ر أعاد الضمير هنا بالتأنبث ا بل هي فتة که لأن الراد بها النعمة أو العطية » كا قال الصضف ء 
٠‏ وقبل ذلك أت بالضمير متكراً لإ إغا أوتيته على علم که لأنه أراد به الانعام » وهو مذكّر » قال 
الفراء في معانيه 4۲۰/۲ : حرجت هي بالتأنيث لتأنيث الفتنة » ولو قيل :980 يل هو فسة که 
لكان صواباً » ومثله كثير في القرآن . اه. 


الما 


265 وقولة جل رعر : فل یا عادي الذین أَسرَقُوا علی لشیهم 
لا فتطرا ه من رَخمَة الله ۰ 4 Cori]‏ . 
رَوَى مجاهدٌ عن ابن عباس قال : نزلت في « وحشي » قاتل 
E E EO EE‏ 
یطیق أن ینظر إليه › » فظن أن ال جل وعرٌ لم يقبل منه إسلامه .. 
فنزلت هذه الایات الثلاث() . 


وززی إبراهم التيمي عن ابن عباس أنه كان يقرا طز قل يا 
عِبَادِي الِّْينَ أُسرَفُوا علی ایهم لا تفنطوا من رَحْمَة الله » إن 
له لفز الوب جَمِيعاً من يَضَاءُ 4 . 


وقال : نزلت في قاتل حمزة وذویه » کذا قال . 


)١(‏ الأثر ذکره الطبري في تفسیره من رواية عطاء بن يسار 4 ۱6/۲ ورواه السيوطي في الدر النشور 
۳۰ عن ابن عباس قال : « بعث رسول الله عه إلى ٠‏ وحشي بن حرب » قال حمزة 
يدعوه إلى الاسلام » فأرسل إليه يا محمد : كيف تدعوني وأنت تزعم أن من قل » أو أشرك » أو 
زى » یلق أثاماً » يُضاعف له العذاب يوم القيامة ؟ وأنا صنعت ذلك » فل تجد لي من 
رخصة ؟ فأتزل الله ظ إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً # فقال وحشي : هذا شرط 
شديد » فلعلّي لا أقدر على هذا ؟! فأنزل الله «ل إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون 
ذلك لن يشاء ‏ فقال : وحشي : هذا بعد مشيكته فلا أدري أيغفر لي أم لا ؟ فهل غير هذا ؟ 
فأنزل الله :9 قل يا عبادي الذين أسرفوا على آنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله .. 46 الآية فقال 
وحشي : هذا نعم » فأسلم 4 وذكره القرطبي بنحوه في تفسيو 754/18 

(۲) هذه القراعة شاذة » وليست من القراءات السبع المعتدٌ بها » بل هي محمولة على التفسير » کا تبه 
على ذلك أهل التفسير والقراءات » والامام النحاس في إعراب القران ۸۲4/۲ . 


— 6 


قال أبو جعفر : وکذلك یروّی أنه في مصحف ابن مسعود . 
ومعنی ظ لا تقتطوا 4 : لا تیأسوا . 
قال قادة : ل ونیا ای ریک 4 أي أقبلوا واعملوا له(© . 
5 2 0 ليع ل كه عع و که اه لص .اه 
۷ - وقوله جل وعرّ : ۵ وَاتَبعُوا اخسن ما آلزل الیکم من رنکم من 
ع 5# ری اه مور و 
قبل أن یاتیکم العذّاب بَغقَة .. © آية ٠١‏ ] . 
3 ركه لدم ع ف 
الظلم ‏ والعَفو » والعفو احسن() . 
۳ 3 3 5 2 0 
ب ومنها أن الله جل وع » قد أخبر عن قوع آنهم أطاعوا » 
۳ ی 2 ٤‏ ۳ ¥ 
وعن قوم انبم عصوا » فامر أن نتبع الطاعة . 
ج وما أنه الناسخ( . 
3 هة 
د ومنبا أن يكون العنی : اس مما انزل الیکم( . 


. الأثر ذکره الطبري »۱۷/۲ عن قتادة والسدي  وکذلك صاحب الدر‎ )١( 

() هذا قول لبعض الفسرین في توجیه الآية » أن الله آباح الانتصار للمظلوم من الظالم فقال ‏ ون 
انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبیل 4# وذکر بعده أن العفو أفضل فقال ‏ ولن صبر 
وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور » سورة الشوری . 

() هذا القول محمول على أن الفاضلة من حیث النفع والصلحة ‏ کقوله تعالی ©[ ما تدسخ من آية 
أو سها تأت جخير منها أو مثلها .. 46 الآية . 

رب لعل هذا القول أظهر الأقوال » وهو أن الراد اتباع القرآن » الذي آنزل إلينا » وما تضمنه من س 


1١4م6‎ 


اع 


- وقوله جل وعز ۶ أن تقول نفس" يا حَسْرئا على ما فرط في جلب 


له .. © ر آية دهع . 

العنی : افعلوا هذا خوف أن تقول نفس » وكراهة أن تقول 
ie 5‏ 
نفس یاحسرتا) . 

والحسرة : الندامة » أي یلحق الانسان ما يصير معه حسيراً » 
أي معيبا » وحرف النداء يدل على أنه شيةٌ لازم » أي يا حسرةٌ هذا 
وقتك » وهذا مذهب سیبویه(۲) , 


قال مجاهد : ظ في جَنْبٍ الله 4 أي في أمر الله . 


قال أبو جعفر : المعنى : في جنب أمر الله » على القثيل©» . 


= اهداية والإرشاد » والمعنى : اتّبعوا القرآن » فإنه أحسن الكلام » وأحسن البيان ».وني القسك به 


0) 
22 


(۳ 


ره( 


سعادة الانسان » ولیس العنی أن بعض القران أحسن من بعض » لأنه حسنٌّ كله » وهذا ما 
رجحه الطبري وغيره . 

أشار المصنف إلى أن الجملة في موضع نصب مفعول لأجله تقدیره : کراهة أن تقول نفس . 

نداء الحسرة لا يعأتى » وهو من أساليب العرب في التشخيص » فإنهم يصوّرون الحسرة بصورة 
شخص ۰ وينادونه ليحضر لانقاذه » والألف في 9 حسرتا 4 بدل ياء الإضافة » والمعنى کا قال 
سيبويه : يا حسرتي احضري فهذا وقتك ۰ وانظر تفسير ابن الجوزي ۱۹۲/۷ . 

في جنب الله 4 أصله من الجنب بمعنى الجانب » ثم استعير للأمر والحق » أي يا حسرتا على 

ما فرطت في حقٌ الله » وفي أمر طاعته » وانظر الطبري ۱۹/۲4 . 

قال الراغب : أضل الجنب الجارحة » ثم يستعار للناحية والجهة » كعادتهم في استعارة سائر 
الجوارح كالمين » والشمال » والمراد هنا : الجهة مجازاً » أي في جنب طاعة الله » أو في حقه مس 


۷ سه 


أي على الطریق الذي يژدي إلى الح » وهو الایمان . 
+ - وقوله جلّ وعرّ  :‏ بَلَى قد جاءئك آيَاتي فَكَذّبْت بها وَاستَكْبَرَت 

وَكنت من الکافرین © [آية ۰4 ] . 
<< ا بَلَى # في كلام العرب ‏ إنما يقع بعد النفي » وليس في 
الكلام نفيٌ » ولكنْ فيه معناه » لأن معنى »لو أن ال اني » : 
ما هداني الله“ . 

وززی ایغ بن آنس » عن ام سلمة » أن البي يه قرأ 
ل بَلَى قل جَاءَڈ ك آياتي , فَكَذَّبْتِ بها واستکَرت » وَكُنْتِ من 


الكَافِرِينَ 004 ۰ 
وقراءة الأعمش 0 ی قَد جَاءَنَهُ آياتي ‏ وهذا يدل على 
التذکیر . 


سے تعالى . اه. قال الألوسي : وهذا کقول البريري من شعراء الحماسة : 
اا ّل لله في جَنْب عاشق َه د خی عل يك فم 
0 لا يشترط في « بل » أن يتقدم قبلها النفيٌ صیعاً » بل يكفي ما يدل عليه معنى التفي ۰ فان 
قوله ‏ لو أن الله هداني 46 معناه : ما هداني الله » قال اجاج ۳۰۹/4 بل » جواب 
النفي » وليس في الکلام لفظ النفي > ولکن معناه : وكأن هذا القائل قال . ما هُديت ۰ فقيل : 
بل قد ين لك طريق اهدی » فلو أردت أن تمن لأمكتك ذلك . اه. 
 )۲(‏ قال الواحدي : القراءة المشهورة على السذکیر ل بل قد جاءتك که لأن النفس تقع على الذكر 
والأنتى » فخوطب المذكر . اه. وقراءة التأنيث ا قد جاءتكِ 4 جائزة لغة » ولكنها ليست من 
ا » لأ النفس تؤنث » فجاز مجيئها على التأنيث » قال أبو عبيد : لو صح هذا 
عن النبي عه لكان حجة » ولكنه ليس عسند . اه. التفسير الكبير للرازي ۷/۲۷ . 


— AY 


زفق 


والربيع بنْ أنس لم يلحق ۱ م سَلَّمة 1 1 أن القراءة جائرة 3 
النفس تقع للمذكر والمؤنث . 

وقد نکر هذه القراءة بعضهم ‏ وقال : يحب إذا کر النَّاءَ أن 
يقول : وكنتٍ من الكوافر » أو من الکافرات( . 

قال أبو جعفر : ومذا لا يلرم » ألا ترى أن قل « أن تفول 
تفس 4 ثم قال « ون کنث لمن الساخیسن ‏ وم يقل : من 
السواحر » ولا من الستاخرات !! 

والتقديرٌ في العربية على کسر التاء : واستکبرت » وکنت من 
الجميع الساخرين » أو من النّاسِ الساخرین ‏ أو من القوم الستاخرین » 
وه قوم » يقع للرجال والنساء » إذا اجتمعوا » وللرجال مفردين » کا 
قال [ الشاعر ] : 

وا ن وسوف ال اني 


2E‏ و هھ َه ساق 
اقوم ال حصن ام نساء(۲) 


)١(‏ قال الامام ابن جرير ۲۱/۲4 : قرأه القراء في جميع الأمصار على التذکیر » وهي القراءة التي لا 
أستجيز خلاقها لاجماع القراء عليبا » وقد زوي بالكسر على وجه الخطاب للنفس ء كأنه قال : 
أن تقول نفس يا حسرتا على ما فزطت في جنب الله » بلى قد جاءتك أيتها النفس آياتي فکذبت 

بها . آھ. 

البيت لزهير بن أي سلمى » من قصيدة له مطلعها « عََا من آل فاطمة الجاء » وهو في ديوانه 

ص ۷۳ وفي شواهد المغني للسيوطي ۱۳۰/۱ وني أمالي ابن الشجري ۲۳۸/۱ . 


لالمماسه 


۰ - وقوله جل وعٌ  :‏ ويج ينجي اللَّهُ الْذِينَ اقا بمَفارتهم .4 


1 آية ۱ ]۰ 
١ 0‏ 7 9 والتوحيد جود(" , لأ مفازة ععسی 
الفوز . 


ه وقوله جل وعز : « له نید السّموَاتِ والأزض لین كَفَرُوا 


2 


() 


(۳7 


یات الله لك هم الخاسرون 4 [ آية ۰۳ ۲ . 
روی سعی عن قتادة قال 3 مقالید : اي مفاتیح(؟) 


قال آبو جعفر : ومعنی له مفاتح السمواتٍ والأرض » هو خالق 
مافهما » ومفتاحبابه بيده عز وجل ‏ ثم قال : « وَالذین کفروا 


هذه من القراءات السبع ‏ قرأ حمزة » والکساني » بالجمع ا بفازاتبم © وقرأ ايبن كثير » 


ونافع » وأبو عمرو » واین عامر » وحفص عن عاصم ذو بمفارّهم 46 بالافراد » وانظر النشر 
۲ والسيعة لابن جاهد ص ٩۱۳‏ . 

إغا كانت قراءة الافراد ا بمفازتهم که أجود وهي قراءة الجمهور » لأمبا جاءت مصدرا بمعنى القوز » 
والتقدير : وین جم الله بسيب سعادتهم » وفوزهم برضوان الله » قال ابن كثير ۱۰۲/۷ : أي 
ینجیهم با سبق هم من السعادة » والفوز عند الله . اه. 

الأثر في الطبري ٤‏ ۲۳/۲ قال الأرهري في جذیب اللغة 
والأرض » والاقلید : المفعاح بلغة أهل العن » وقال الليث : : الخزانة » والمقاليد : 
الخزائن . اه 15م ع ساك E‏ 
القالید . اه. والعنی : أن بيده جل وعلا مفاتیح خزائن كل الأشياء في السموات والارض » لا 
يملك أمرها » ولا يتصرف فيا غيو » لأنه مالك الملك . 


— ۱۸۹ 


یات الله ليك هُمْ الخارُونَ 4 أي من زعم أن ره خلى شیب 
من هذا ‏ فقد سیر وکفر() , 
ثم أخبر أنه إنما ينبغي أن يُغبد وحده » فقال بعد البراهين : 
(١‏ قل أقعير الله تأمُرُوي اغب ها الجَامِلُونَ 4 ؟ ر آية ء٠‏ ] . 
أي أفغيرٌ الله أعبدُ في امک ؟ . 


هذا قول سيبوية . 

۳ - وقوله جل وعرٌ : 4 وما قکروا الله خق قذره .. © [آية ٦۷‏ ] . 
قال أبو جعفر : آبو عُبيدة يذهب إلى أن المعنى : وما عرفوا 

لح معرفته9© . 

وني معناه قول آخر ‏ وهو أن يكون التقدير : وما قدروا نم 


وى قال ابن كثير ۱۰۲/۷ : ظ والذين كفروا بايات الله # أي بحججه وبراهينه ‏ أولعك هم 
الخاسرون 4 حيث خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة . 
(۲) _ قال القرطبي ۲۷۹/۱۰ : ذَعَوًا التبي ع إلى ما هم عليه من عبادة الأصنام » وقالوا : هو 
دين ابائك » فنزلت . ومعنى الاية : قل يا محمد أتأمرونني أن أعبد غير الله » بعد سطوع 


الایات ‏ والدلائل على وحدانيته » يا أيها الجاهلون ؟ 
۳( هذا القول ذكره أبو عبيدة في كتابه « مجاز القرآن » 0 وله وجه عند علماء التفسير » فقد 

ذکره ابو حيان في البحر احیط ۳۹/۷ فقال فل وما قدروا الله حق قدره 4 أي ما عرفوه حق 

معرفته » وما قدروه في أنفسهم حق تقديره » إذ أشركوا معه غيه » وساووا بينه وبين الخشب 


والحجر في العبادة . اه. 


— ۱۹ 


(1) 


زفق 


(5) 


(6) 


2۵( ۰ ذف » کا قال سبحانه ‏ واسأل ال 4 . 
ثم قال جل وعز : © والاْض جَمِيعاً قَطه یوم القيامة وَالسمَوَاتُ 
مَطْويّاتٌ بیمینه .. © [ آية ٩۷‏ ] . 


قال الضحاك : هذا كله في عینه) . 
قال آبو جعفر : معضی ‏ والارض جَميعا قبضته يوم 
القيامة » أي يملكها » كا تقول : هذا في قبضتي . 
قال محمد بن يزيد : معنی ‏ بيمينه © بقوّته » وأنشد : 
إا ما راب فغك مد 
N ET‏ فنصي 
أي بالقوة . 


على هذا القول يكون من باب « المجاز المرسل » بتقدير حذف الضاف 6 في قوله سبحانه 
ل[ واسأل القرية 4 أي أهل القرية . 
الأثر أخرجه الطبري عن الضحاك ۲/۲4 وروی عن ابن عباس قوله : إنما يستعين بشماله 
المشغولة يمينه » وإغا الأْض والسموات كلها بيمينه » وليس في شماله شيء » وقال الحسن : كأنها 
جوزة بقضنّها وقضيضها . 
حمل الامام أبو جعفر النحاس الآية على المعنى امجازي » أي هي في ملكه وتصرفه » والتتخصيص 
بيوم القيامة لأنه ليس له تعالى في ذلك اليوم منازع ‏ والأمر يومعذ لله 4 وقال ابن كثير 
۷ : والطريق في هذه الآية وفي أمثانها مذهب السلف + وهو إمرارها کا جاءت » من غير 
تكييف ولا تحريف . اه. 

أقول : ومذهب السلف أصح وأقوم وأسلم . 
البيت للشماح کا في ديوانه ۳۳۹ وفي انختسب لابن جني ۲۳۹/۲ وأسرار البلاغة للجرجاني 
ص 1۰ . 


۱۹۱ 


في معناه قولان 
أحلما : أنه روي عن النبي َه أنه سمل عن الْصُورٍ » 


ورَوَى مَعْمرٌ عن قتادة في قوله ل وف في الصُورٍ » قال : 
في صور الئاس آجهمعین) . 


قال أبو جعفر : هذا ليس بمعروف » وللستعمل في جمع صُورة 
صوّرٌ » ول يقرأ أحدٌ « رتفح في الصور 4 . 


5ه ثم قال تعالى ۷ فصق مَنْ في السسّمَوَاتِ وَمَنْ في الأزض الا مَنْ 
شاء الله .. 6 [ آية 1۸ ] . 


1 الحديث أخرجه الترمذي في التفسير رقم 44 77 وقال الترسذي : حدیث حسن ‏ والدارمي في 
الرقاق » وأحمد في المسند ۱۲۰/۲ بلفظ ١‏ أن أعرابياً سأل رسول الله عه عن الصور فقال : 
رن يفخ فيه » وانظر الدر النتور ۳۳۷/۵ . 

 )۱(‏ حكاه الطبري في تفسير سورة الأنعام بصيغة التضعيف فقال 741/9 : وقيل : الصور في هذا 
الموضع جمع صورة » ينفخ فيبا روحها فتحيا .. ثم قال : والصواب أن الصور قن ينفخ فيه 
إسرافيل عليه السلام .. 

۳ ما قاله الصنف هو الصحيح » أن لور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل » ولو كان اراد به 
نفخ في مور يت اذم حتی تمو افع الروح فال : ويخ في الصور »وم أت في اللغة العربية 
صُور جمع صر » وقراءة قتادة وزید بن علي «[ ونفخ في الصوّر # من القراءات الشاذة ا في 
الحتسب لابن جني ٩۰۹/۲‏ . 


— ۹۲ 


رَوَى سعیذ عن قادة ا فصعق 4 : فمات( . 

وزژی عاصم عن عيسى الدني قال : سعث علي بن 
حسين » يسأل كعب الأحبار » عن قوله تعال ‏ فص من في 
مه لا مَنْ شاء الله 4 فقال کب : 

جرائیل » وه ميكائيل » وه اسرافیسل ‏ ملگ الوت » وحم 

1 بعد“ . 

وی محمد بن (سحق . عن يزيد لرقاشي7) ۰ عن آنس بن 
مالك » عن النبي عي في قوله تعالى ل فص مَنْ في السَمَوات 
وم مَنْ في الأرْض الا من ضَاءَ اللَّهُ 4 قال : ( جبرائيل » ومیکائیل » 


0) 


() 


زف 


الأثر أحرجه الطبري 4 ۲۹/۲ وهذا الذي زوي عن قتادة > متفقٌ مع اللغة > فان الصّعق معناه : 
الوت » قال في الصباح : مق صقا من باب تعب : مات » وصق : : عشي عليه لصوت 
سمه » والصعقة الأو : النفخة . اه. 

الأثر أخرجه الطبري 4 ۲۹/۲ والسيوطي في الدر المنشور ٥‏ ونسه إلى السسّدي » وم يُذكر 
في الروايتين حملة العرش » ولا اقعصر فما على « جبییل » وميكائيل » وإسرافيل » وملك 
الوت ) . 

يزيد الرقاشي : هو يزيد بن أيان الرقاشي » آبو عمرو البصري ‏ زاهد واعظ ‏ ولکنه ضعیف + 
متروك الحديث » قال ابن حبان : كان من خيار عباد الله » لکنه غفل عن حفظ الحديث شغلا 
بالعيادة » وانظر ترجمته في الهذيب /١١‏ ۰ . وذكره الطيري عن أنس عن النبي عي قال : 
« قرأ رسول الله مه فإ ونفخ في الصور .. که الآية فقيل : من هؤلاء الذين استتنى الله يا 
رسول الله ؟ قال : جبريل » وميكائيل » وملك الموت » فإذا قبض أرواح الخلائق . قال : يا 
ملك الوت من بقي ؟ ‏ وهو أعلم ‏ قال يقول : سبحانك تباركت ربّي ذا الجلال ولا کرام : 
بقي جبیل » وميكائيل » وملك الموت » قال : يا تملك الوت خذ نفس ميكائيل » فيقع 
كالطود العظم .. ) الحديث » الطبري ‏ ۲۹/۲ . 


— ۹۳ 


وحملة العرش ‏ ومَلّكُ الوت » وإسرافيل ٩()‏ . 

وفي هذا الحديث : أن آخرهم متا جرائيل زه . 

وقال سعيد بن جبير : 8 إلا مَنْ شاءَ الله 4 : هم 
الشهداء » متقلدي السیوف عند العرش 

قال أبو جعفر : وهذا لیس بناقض للأول . 

5 اس ۶ 5 اا 5 4 E‏ 

وقد ری أبو هريرة عن اللبي عه : «ینفخ في الصور » 
من استثنى الله )0© . 
0 ۱ ف و الود يل دا اه نع سيره وی ره 

۷ - وقوله جل وعز  :‏ ثم فخ فيه أخخرّى فاذا هُمْ قِيامٌ ينظرون 4 

[ آية 7۸ ۲ . 

سم ۳ سابل > 7 ره 

رَوَى آبو هريرة عن البي عَم قال : ( إن بين للفختین 


ارعان ان 35 


(۱) حديث أنس رواه ابن مردويه والبيبقي في البعث عن أنس مرفوعاً ا في الدر النشور ۵ وذکره 

(۲) الأثر عن سعيد ين جبير أخرجه أبو يعلى » والدارقطني » والحآع » وصخحه عن أي هريرة مرفوعاً 
قال : « هم الشهداء مقلدون بأسيافهم » حول عرشه » تتلقاهم الملائكة يوم القيامة إلى 
احشر » بنجائب من ياقوت .. ) احدیت ‏ وانظر الدر المشور ۳۳/۵ 

(۳) هذا طرف من حديث آخرجه البخاري في الخصومات ١68/7‏ ومسلم رقم ۲۳۷۳ والترمذي 
رقم ۳۲4۵ عن أبي هريرة قال : قال رجل من البپود بسوق المدينة 0 والذي اصطفی موسی على 
البشر 4 فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه ء وقال : أتقول هذا وفينا رسول الله ؟ فذكرت ذلك ٠‏ 
لرسول الله َيه قال : يُنفخ في الصور فأكون أول من يرفع رأسه .. » إلى تمام الحديث . 


— ۹4 


قال الحسن : لا آدري » أهي آریعون سنة ء أم أربعون شهراً » 

أم آیمون لیلاً » أم أربعون ساعة() ؟ . 
۸ - وقوله جل وعز  :‏ شرفت الازض يتور بها .. 4 1 آية ٠۹‏ ] . 

ي هلا دیش فرع عن بیع » من طرق کنو 
صحاح” : ( تنظرون إلى الله جل وعرٌ » لا ضامون في رؤيته ) . 

وهو يُروى على أربعة أوجه « لا تُضَامُونَ » وه لا تُضَارُونَ » 
ولا « تُضَارُوُنَ » و« لا تُضَامُوْن » . 

فمعنى ر تُضَامُونَ ) : لا يلحقكم ضيمٌ » کا يلحق في الدنيا 
في النظر إلى الملوك . 

و( لا تُضَامُون ) : لا ننضم بعضكم إلى بعض ليسأله أن 


)0 حديث « إن بين التفختين أربعين » أخرجه البخاري 0 ومسلم قم ا E‏ 
يا أبا هريرة أربعون يوماً ؟ قال : أَبَيْتٌء قالوا : أربعون شهراً ؟ قال : بت قالوا : أربعون 
عاماً ؟ قال : يب .. » الحديث » وانظر جامع الأصول 4۲۱/۱۰ . 

(۲) أشار الصنف إلى ما رواه البخاري ۳۵۸/۱۳ ومسلم برقم ۱۸۳ والنسائي ۱۱۲/۸ يلفظ 
( إنكم سترون ربكم عياناً » کا ترون هذا القمر ليلة البدر » لا تضامون في رؤيته .. ) الحديث » 
وانظر جامع الاصول لابن الاثیر 44۷/۱۰ والروايات المتعددة فيه » وني رواية للبخاري ( هل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ ) . 


— ۱۹0 


ورلا ٌضارون ) : لا يخالف بعضکم بعضاً » يُقال : ضاريّه 
مضارة وضیرارا : أي خالفته۱) . 


۲۹ 8 ما ی راوس ودف مه o‏ موق هه کم مف سرت 
٩‏ - وقوله جل وعز ا وَسِيقٌ الذین اتقو رَبْمُمْ إلى الجنة زمر . خی 
ھک و وا 
إذا جاءوها وفتخت ابوابها 4 [ اية ۷۳ ] . 


الکوفیون یدهبون إلى أن الواو زائدق() . 


e ۲‏ 3 0 
وهذا خطا عند البصریین ‏ لان الواو تفيدٌ معنی العطف ‏ ولا 
جوز أن تراد . 


رم خلاصة القول أن لفظة ١‏ تُضَامُون » وردت في الصحيح بالتشديد » والتخفيف » کا وروت 
لفظة ١‏ تُضَارُون » وردت كذلك بالتشديد والتخفیف . 

(۲) على هذا القول یکون الجواب حذوفاً أي حتی إذا جاعوها فتحت آبوایها سدوا » قال القرطبي 
6 : وحذف الجواب بلیغ في کلام العرب » کا قال امرؤ القیس : « فلو أا نفس تموت 
جميعة » أي لكان روح . 

أقول : وأحسن ما قيل في هذه الاية » أن الواو ليست زائدة » وإتما هي واو الحال » بتقدير 
و قد » أي جاءوها وقد فتحت هم أبوابها » ويدل عليه قوله تعالى لإ جنات عدن مفتّحةً لهم 
الأبواب 4 وهذا من الله سبحانه زيادة لهم في الاکرام والاحترام » كأن خزنة الجنة فتحوا أبوابها » 
ووقفوا منتظرين هم » 5 يفتح الخدم باب النزل للضيف المدعو للضيافة قبل قدومه ء ويقفون 
بانتظاره تكربماً وإجلالاً » بخلاف أهل النار فإنهم تُفتح لهم أيواب جهنم بغعةٌ وفجأة » زيادة في 
الإفزاع والتهويل » وجهنم تشبه السجون » والجنة تشبه القصور » وقد عرف الناس أن أبواب 
السجون لا تزال مغلقة » حتی يأتي أصحاب ارام الذين يُسجنون فيها » فتفتفقح لهم 
ليدخلوها » فإذا دخلوها أغلقت عليهم » فهذا هو السر والحكمة في عدم ذكر الواو في خبر 
جهنم » وذكرها في خير الجنة [ حتى إذا جاموها وفحت أبوابها ) اللهم افتح علينا فتوح 
العارفين » وعرفنا أسرار كتابك يا رب العالمين . 


— ۱۹1 


قال محمد بن يزيد“ : العنی : حتی إذا جاءوها » وفتحت 


جه > 


+ - وقوله جل وعز برقال هم حرا لام عليكُم بشم رها 


خالدین © رآية ۷۳] . 
قال أبو إسحاق”2" : العنی : طبتم فادخلوها خالدين دخلوا » 
وخذف هذا لعلم السامع . 
وقيل : نی یم 4 طبع في نی . 
وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : 
( يغتسلون من خهر في الجنة ويشربون منه »فلا يبقى في أجوافهدم عبت 
ولا غلّ الا خرج )© . 


)0 
رقف 
ضف 


0 


هو الامام البرّد إمام العربية » وقد تقدمت ترجمته ٠١/١‏ . 

هو الامام الزجاج اللغوي الشهير المتوق سنة ۸۳۱۱ وقد تقدمت ترجمته ۷٤/١‏ . 

هذا القول هو الأظهر أي طبع من دنس المعاصي والآثام » وهو قول مجاهد » والجملة في موضع 
التعليل » كأنه يقول : كنتم طيبين في الدنيا » فادخلوا الجنة خالدين » قال ابن كثير : أي 
طابت أعمالكم وأقوالكم » وطاب سعيكم » فطاب جزاوَم . اه 

هذا الأثر أخرجه الطبري في تفسيه ۳۵/۲4 وذكره ابن الجوزي عن علي بنحوه » حيث قال 
۷ : « إتهم إذا انوا إلى باب الجنة » وجدوا عند بابها شجرة » يخرج من تحت ساقها 
عینان » فيشربوت من إحداهما » فلا يبقى في بطونہم أذى » ولا قذى الا خرج » ويغتسلون من 
الأخرى فلا تغبرٌ جلودهم » ولا تشعث أشعارهم بدا » وتقول طم الملائكة ا طبتم فادخلوها 
خالدين % . 


بت ۱۹۷ - 


0۱ - وقوله جل وعز  :‏ وَقَالُوا الم لله الذي صدا وغد وأزرتا 
الارض 5 4 7 آية ۶ ]۰ 
قال قتادة : يعنى أرضَ الجنة9© . 
۲ - وقوله جل وعز : « فضي یه باحق وَقِبِلَ الْحَمْدُ نله رب 
العالمین © ز آية ۷٠‏ ] . ۱ 
فخم بالمد » کا بدأ ید . 


سك 2 3 


» انتبت سووة الزمر‎ ١ 


رى الأثر أخرجه الطبري 4 ۳۷/۲ والقرطبي ۲۸۷/۱۵ وأيو حيان في البحر المخيط 46۳/۷ وهذا 
قول أكتر الفسرین » لقوله تعالى بعده ‏ نتبواً من الجنة حيث نشاء © وقيل : إنها أرض الدنيا » 
قال أبو حيان : وهو بعيد . 

ر( أي بدا القرآن بالحمد ‏ الحمد لله رب العالین ‏ وعم هنا بالحمد ف وقيل الحمد لله رب 
العالين © . 


۱۹۸ 


و 


متكية وا ادها ه/ ۲ تست 


بر تحاف روعي ی 


۱ - من ذلك قوله جل وعز  :‏ حم . نزي الکتاب من الله الغزيز 


العليم 146 آية ۱و ۲ ]. 

رزوی معمر عن قعادة قال : 8 حم # اسم من أسماء 
القرآن . 

وقیل : معنى ظ حم 4 : حم الأره . 

وفي رواية عكرمة عن ابن عباس قال : © ال » 
وا حم 4 و ب نون 4 حروف الرحن جل وعزٍّ » مقطّعة29 . 


0) 


99 


۹9 


(4) 


السورة مكية باتفاق » قال في البحر 410/۷ : الحوامم سبعٌ مکیات باجماع . اه.وتسمی 
سووة الّمن » وغافر » وسورة لس . 

الاثر في الطبري 5 ۳۹/۲ والقرطبي ۲۸۹/۱۵ وزاد السیر ۲۰/۷ . 

حكاه ه اجاج عن بعض الفسرین کا في تفسير ابن الجوزي ۰۰/۷ ٠‏ وروي عن الضحاك 
والکساني : معناه قطيي ما هو كائن . 

الحاء یر و کی سور 
ومتان » وهذا ذکره القرطبي ۲۸۹/۱۵ عن عطاء الخراساني » وهو أيضاً من رواية عكرمة عن 
ابن عباس » والأظهر ما عليه أهل التحقيق » أن هذه الحروف المقطعة » للتنبيه على إعجاز 
القرآن » وأنه منظوم من أمثال هذه الحروف الحجائية » وانظر الجزء الأول ص ۷۷ من هذا 
التفسير . 


۳۳ 15- 


وقرأ عيسى بن عمر ‏ خامیع تنزيل 204 والمعنى على قراءته : 
الل حامیم » و یصفه لاه جعله سا لستورة . 

ویجوز أن یکون فیح لالتقاء الساكتين . 

والمعنى : هذا تنزيل الکتاب » من الله العزیز العليم . 


. ثم قال جل وعز : # غافر الب وقابل الوّب  رآية مع‎ ٠١ 


ویجوز أن يكون الب جمع توبة » کا قال : 


200 م a‏ 
2 فیخبو ساعة ویب ساعًا (٩‏ , 


ویجوز أن يكون لوب : بمعنى : التوی( . 


. ثم قال جل وعزٌّ : ل شدید العقّاب ذي الط © ر آیة مع‎ ٠ 


(٩) 


زطق 


اف 


ذكرها أبن الجوزي ۲۰۹/۷ والقرطبي ۲۹۰/۱۵ والبحر احیط 447/۷ وليست من القراعات 
السیع . 
هذا شطر بيت للقطًامي » وهو في دیوانه ص ۳4 من قصيدة مطلمها : قفي قبل التفرق يا 
ضيّاعا .. وقامه : 
وشا کالخریی آصاب ابا و سوه ماعا 
وفي تفسير الالوسي 4۲/۲4  :‏ شوب » يحتمل أن يكون مصدراً » کالب بمعنى 
الرجوع » ويحتمل أن يكون اسم جمع لتوية » كتمر » وقرةٍ . اه. 
هذا هو الاظهر قال الراغب : ارب ترك الذنب على آجمل الوجوه » والشدم على ما فرط منه » 
والعزم على ترك العاودة . اه. 


کا میت 


روى اب أني نجيح © ذي الطّول 4 قال : ذي الفتی() . 
وروی سعيدٌ عن قنَادة قال : ذي اللعمة" . 
قال أبنو جعفر : الول في اللْعةٍ : الفضل » والافدسداژ 
يقال : لفلانٍ على فُلَانٍ َل » واللّهُمّ ل علينا برحمتك . 
وروی علي بن أي طَلْحَةَ عن ابن عباس  :‏ ذي الطّؤل » 
قال : ذي السنّعة والغتی(۳ . 
6 - وقوله جل وعز : ل ما يُجَادِلُ في آیات الله ال لین كَمَرُوا فلا 
یروک تلهم في البلاد ‏ رآية ؛ ‏ . 
قال قعادة : أي فلا یر إقبالهم وادباژهم » وتصرفیم في 


ات رهم(*) ۲ 


قال أبو جعفر : مثله وه جل وعز ل لا رك ک تَقَلْبُ این 
روا في البلاد . تاع قلیل 4 . 


(۱ --۲) هذه الآثار كلها ذکرها الطبري 4۱/۲۶ والسيوطي في الدر المنشور 40/0" والقرطبي 
۵ قال ابن جریر ‏ ذي الطُول 4 أي ذي الفضل والنعم » البسوطة على من شاء من 
خلقه ‏ ثم ذكر الآثار . وقال الراغب في المفردات:: الطول : تحص به الفضل وال . اه. 

رى الأثر أخرجه الطبري عن قتادة ؛ 47/7 وهو في الدر المنشور 847/0 والخاطب في الآية مكلف 
عاقل ‏ أي لا تعر أيها العاقل » بما هم فيه من التصرف والتقلب في هذه الدنيا » بالأسفار 
والتجارات » والمساكن والمزارع » والبسطة والغنى » فإئما هو متاع قليل » وظل زائل » وتعم فان » 
والآية تسلية للنبي عليه السلام » ووعيد وتهدید للكفرة انجرمین . 

(ه) سورة آل عمران آية رقم 155 . 


— ۳ 


والمعسى : لا يغرنّك سلامئهم » وأا الله هم » فإن عاقتهم 
مذمومة » ومصيرَهُمْ إلى انار . 
ه ثم ین أن ذلك كان سبيل من قَبَلَهُم فقال : «١‏ كَذيَثْ قَبْلَهُمْ قرم 
نوج والأَخرَابُ من بَعْدِهِمْ .. 14 آية ه] . 
وهم : نود » وعادٌ » وقومٌ لوط » ومن كان مثلهم . 
5 وقوله جل وعز : ا وهَمّث کل ام برَسُولِهمْ لاح دوه .. 4 
[ اية ه ] . 
روی معمر عن ادة قال : ليأخذوه فیقتلوه( . 
قال أبو جعفر : وین هذا قوله تعالى فإ هم 4 أي 
آهلکتهم ‏ ویقال : للأسير : یذ . 
۷ - وقوله جل وع : (٠‏ وکذلك حقث كَلِمَهُ رَبك على الَّذِينَ كَفَرُوا 
هم أُصْحَابُ الثَار 4 و یز ٠‏ ] . 
أي بقوله : « لاد عم من الجّة واشاس 
اجنین 4" . 


(۱) الأثر أخرجه الطبري 4۲/۲4 والألوسي 44/۲4 وأبو حبان في البحر 449/97 وهو قول لابن 
عباس » والراد بالاحذ هنا : الإهلاك والقتل ء أي حرصت أمة على قتل نبیها » ويدل عليه قوله 

(۲) قال في المصباح : أحذته مثل أسرته وزناً ومعنى » فهو أخيدٌ أي أسير » فعيل بمعنى مفعول . 
آه. 


(۲) سورة السجدة اية رقم ۱۳ . 


کک 


قال قتادة : حنٌّ علیهم العذابُ بکفرهم" . 

۸ _ ثم أخبر أنَّ الملائكة إغا يستغفرون للمؤمنين فقال : 9 الْذِينَ 
يلون العش وَمَنْ له » يُسَبَحُونَ بِحَمْيد هم ویژمنون به » 
ورون لین آنثوا » را ویفت کل شي رَحْمَةٌ وعلماً . 
فَاغْفِر للّذِينَ کارا وَائعُوا سيلك . رقم عَذَاب الجَيم 4 
7 ية ۷ ] . 

روی معمر عن قسادة : « فَاغْفِرٌ لِلّذِينَ ابو واوا 
سيلك قال : تابوا من الشرك » واتبعوا طاعنك( . 
00 3 ره رگم و هدك 2 

0 _ ثم قال جلى وعز : ل را الم جنات علي البي 

وَعَلْكَهُمْ .. 6 [آية ۸ ] . 

يُروى أن عمرٌ بن الخطاب قال لكعب الأجار : ما جَنَاتُ 
عَدْنَ ؟ قال : قصورٌ من دپ في اة » يدخلها اون » 
والصدّيقون » والشهداءٌ » وأئمة اذل( . 


١‏ ۲) ذكرهما الطبري عن قتادة 44/۲4 والسيوطي في الدر المشور 7417/5 ء والأولى أن تكون 
الآية على العموم » أي تابوا من الذنوب مطلقاً » وأقلعوا عما كانوا فيه » والبعوا سبيل الق 
والحدى والزشاد . 

() ذكر هذا الأثر السيوطي في الدر انشور ۳۶۱۷/۵ والقرطبي في جامع الأحكام ۲۹۰/۱۵ قال 
الطبري 4 ؟/ه 4 : ومعنى ا جنات عدن 4 أي بساتين إقامة » من يدخلها لا يخرج منها ۾ 


۲۲۰۵ 


بالکان : آقام به( . 
۳ 1۳۳ مه و ارم کی کر ای مس 1 که 
۰ - وفوله جل وعز : 98 وقهم السات وَمَنْ تق السات یذ فقد 
رَحمتهُ .. 6 آية ٩‏ ] . 
۶ وقهم السيناتِ 4 قال قتادة : أي العذاب ‏ وَمَنْ ق 
السیتات یمد فد رَحِمَْهُ 4 قال : العذاب( . 
۱ -- وقوله جل وعز : ف ان الّذِينَ كَمَرُوا يُنَادَوْنَ َمفث الله کر من 
مقیکم ألفْسَكُمْ إذ تذعونَ إلى الایمان َكْفْرُونَ 4 ر آبة 0۱۰ . 
في الكلام تقدیم وتأخيرٌ » وقد بيّنهُ أهل التفسیر . 
قال الحسن : یعطون كتابَهُمْ » فإذا نظروا في سيشاعهم نوا 
أنفسّهم » فيتادون : مق الله کم في الدنیا ‏ لد تُدُعون إلى الابمان 


)١(‏ قال في الصباح انير : عَدَنَ بالکان عَدْئاً » وعُذوناً : أقام » ومنه ‏ جنات عدن 4 أي جنات 
إقامة . 

9 الأثر ذكره الطبري 7/۲4 والقرطبي ۲۹۱/۱۵ ولفظه فإ وقهم السیشات 4 قال قتادة : أي 
وقهم ما يسوءهم > وقيل : قهم عذاب السيئات . اه. ومراد المصنف أنه تکرر في الآية لظ 
فإ السیعات 4 والراد به العذاب » کا قال سبحانه لإ فمن يُحزح عن النار وأدحل الجنة فقد 
فاز 6 . 

(۲) توضیحه کا ذكره الفسرون : أن الكفار لا أدخلوا لتر » ورأوا أعماهم القبيحة » نو أنفسهم 
أي أبغضوها أشد البغض - فنادتهم الزيانية على جهة التوبيخ والتقريع : لقت الله یا في 
الدنيا على جرائمكم الشتيعة » أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم » بعد أن شاهدتهم العذاب !! 
والكلام ا نبه الصنف فيه تقديم وتأخير » وأصل الكلام : لس الله لكم في الدنيا ء إذ تدعون 
إلى الإيمان فتکفرون ‏ أكبر من مقتكم لأتفسكم اليوم » وله أعلم . 


ا ا 


فتکفرون 4 كبر من مقتکم آنفسکم الیو( . 

وقال مجاهد : : إذا عاينوا أعمالهم السيّمة ‏ مَعَمُوا أنفسّهم » 
فُودوا : لمَفْتُ الله لكم لد ثدغون إلى الایمان » أكبرٌ من مقتکم 
أنفسكم ‏ إِذْ عاينم اار) . 

4 .. وقوله جلّ وع : < قَانُوا را متنا این وَأَحيكَا افتین‎ ١ 

[ ية ۱۱ ] . 

روی أبو إسحاق » عن أي الأحوص ۰ عن ابن مسعود 
7 20 رساو ون کور 2 ورگ هم ماع ع ه وه 
قال : هي مثل قوله تعالى ظ رم اتا فَاخيّاكم » ثم لمکم ثم 
کم 4 . 

قال آبو جعفر : العنی على هذا في فل نا این » خلفتتا 


8 3 


أمواناً » أي تُطفاً » ثم ايا » ثم ما » ثم یتنا للبعث . 


ر ذکر هذا الأثر السيوطي في الدر الشور ۵۰ والقرطبي في جامع الأحكام ۲۹۷/۱۵ ۰ 

. ۵۷4/9 الأثر أخرجه الطبري 25/۲4 والسيوطي في الدر التثور‎  )۲( 

(۲) أبو الأحوص هو : عوف بن مالك بن نضلة المشمي الكوفي تابعي ثقة ء قال ابن معين : ثقة » 
وذكره ابن حبان في الثقات ‏ قتله الخوارج أيام الحجاج » وانظر ترجمته في تهذیب التهذيب 
۸ . 

(+) سوق البقرة آية رقم ۲۸ وا ل كيف تکفرون بالله وكنع أمواتاً فأحيآم 4 الآية . وهذه الرواية 
عن اين مسعود هي قول الجمهور » وقد رُويت عن ابن عباس » وقنادة » والضحاك » کا ذكره 
الطبري » وابن كثير » والقرطبي » قالوا : كانوا أمواناً في أصلاب آبائهم » ثم أحياهم الله » ثم 
أماتهم الموتة التي لا بد منها في الدنيا » ثم أحياهم للبعث يوم القيامة » فهما حياتان » وموتتان . 
اه : 


22 هذا القول محكي عن السدي کا رواه عنه الفسرون » وقریب منه قول اين زید : خلقهم من ظهر = 


— ۲:۷ — 


وقبل : إحدى الحياتين » وإحدى امین : الاحیاء في 
القبر » ثم الموثٌ » وأنهم لم یعنوا حياتهم في الاحرق() . 
۳- وقوله جل وعز : « ذَلِكُمْ باه دا دعي الله وَخدهُ كَقَرْئْمْ 4 
[ آية ۲۱۶ . 
۶ - وفوله جل وعز  :‏ يلقي الروخ من آفسره على مَنْ ياء من 
عِبَادِهِ .. © [ آية ٠١‏ ] . 
وی عكرمة عن ابن عباس قال  :‏ الرُوح 4 : اة“ . 
وروی ابن أبي نيح عن مجاهد قال : « السروخ 4 : 


0 


وروی معمر عن قتادّة ‏ يلقي الرّوحَ 4 قال ۱ الوحي » 


الوحي 


ادم » حيث أحذ عليهم الیثاق ثم أماتهم ء ثم خلقهم في الأرحام » ثم أماتهم » ثم أحياهم يوم 
القيامة » قال الحافظ ابن كثير ۱۲۳/۷ : وهذان القولان عن السدي » وابن زيد » ضعيفان » 
لانه يلزمهما ثلاث إحياءات » وثلاث إماتات » والصحيح قول ابن مسعود ‏ واین عباس » ومن 


تایعهما . اه. 

۹ الأشر أخرجه الطبري ۵۰/۲4 عن السدي » وابن الجوزي في زاد السیر ۲۱۰/۷ عن ابسن 
عباس . 

(۲) الاثر ذكره القرطبي ۲۹۹/۱۰ وابن الجوزي ۲۱۰/۷ والطبري 45/14 وجمعهما القرطبي 


فقال : أي الوحي ‏ والنبوة » وسمّی ذلك روحاً » أن الناس يحيون به من موت الکفر » م تحيا 
الأبدان بالأرواح . اه. 


ام لد 


وال رم( . 

قال أبو جعضر : يلقي الوحي على من يختص من عبساده » 
وسَمُي الوحي روحاً » لا لاس يَحْيَوْنَ به » أي پتدون » والهتدي 
حيٌّ » ولضال میت » على التمثيل » ومنه يُقال لمن ۸ یفقّه : إغا أنت 
یت » وقال الله تعالى » فإك لا مغ المّی 204 . 

۰ - ثم قال جل وعز : « لش ذر يوم اشلاق یز هُمْ بارژون .. 4 

7 ية ۱۰ ] . 

أي لينذر الذي يُوحَى إليه . 

ویجوز أن يكون العنی : لينذر ال یو الاق“ . 

قال قنادة : أي يوم یتلاق أهل السّماء » وأهل الأض » ويلتقي 
الاْلون والاخرون(*) . 


0 الأثر أخرجه الطبري 4۹/۲4 وقي الدر النشور ۳4۸/۵ وزاد المسير ۲۱۰/۷ قال الحافظ ابن 
كثير : وهذه الآية كقوله تعال ‏ يرل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده © 
وکقوله فإ وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين 4 . 

(1) سورة الروم اية رقم ۵۲ وتمامها ‏ فإنك لا سمع الموق ولا سمع الصُمّ الدعاء إذا ولا 
مدبرين © . 

(۲) القول الأول هو الأظهر » أي ليخوّف الرسول الموحى إليه عذاب يوم عصيب ۰ هو يوم القيامة » 
وهو اختيار الطبري » وابن كثير » والقرطبي » والألوسي » والقول بأن الضمیر عائد إلى الله قول 
مرجوح » والله أعلم . ٠‏ 

(4) الأثر أخرجه الطبري » والقرطبي » وابن كثير » وابن الجوزي ۰ وغيرهم » وقیل : يلتقي فيه الظالم 
والمظلوم » على صعيد واحد . 


۲۰۹ مت 


فز يَومَ هُمْ بارژون 4 قال قاد : أي لا يسترهم جب , ولا 


٩‏ - ثم قال جل وعز : لا خقی على لل نهم شي .لماك 
لیم © [ آية ١‏ . 


أي يقال هذا“ , 


روى آبو وائ , عن عبد الله بن مسعود قال : ( یر 
آشاس عل آرض بیضاة » مشل ۱ لْفضَّةٍ » م يُعص الله جلى وعز عليها 
قط » فاول ما یقال  :‏ لمن اله لمُلك ازع لله اواجد القهار 4 ثم 
ول ما يُنظر من اخصومات في الدَّمَاءِ » فیحضر القاتل والقتول ‏ 
فیفول سل هذا ِم يي ؟ فان قال : قتلشه لتكون العرّة فلا 
قبل للمقتول : اه ما لک » وكذلك إن فل جاع » أَذیق القعلّ » 


(۱) الأثر آخرجه الطبري ۵ قال ابن كثير ۱۲۰/۷ أي هم ظاهرون بادون » لا شيء یکتم » 
ولا يظللهم › ولا يسترهم . اه.وقال القرطبي ٠/١8‏ ۳۰ : لا یسترهم شيء لأن الأْض یومشذ 
قلع صفصف8آ لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً ‏ . اه. 

200 بيد الصف أن قول تال ن الك ال مفعول لفل حذوف » أي يقال ناد 
اليوم ؟ وذلك عند فتاء الخلق » قال الحسن : هو تعالى السائل » وهو اجيب » لأنه يقول ذلك 


حين لا آحد يجيبه » فيجيب نفسه سبحانه بقوله فإ لله الواحد القهار 4 انظر القرطيي 
Poo‏ 


۳ أبو واثل هو : شقيق بن سلمة الأسدي » الكوفي » تابعي ثقة » قال ابن معين : ثقة لا يسأل 
عن مثله » مات سنة ۲ ۸ه وانظر ترجمته في تهذیب التهذیب TE‏ . 


کا 


LL‏ بقلم او[ الله سيم 
الحساب # )20 . 
۷ - وقوله جل وعز : 8 رضم یرم الآزِفَةِ إذ القُلُوبُ دی الخناجر 
کاظمین .. © [ آية ۱۸] . 
قال مجاهد زقتادة : أي القیامة) . 
قال الكساني : يقال : ارف الشيء يَأنَفْ : أي تاج 
قرب ۲۳۲ . 
قال أبو جعفر : قيل للقيامة الآزفة : لقربها » وان يعدت عن 
۸- ثم قال جل وعز : © لذ القلُوبُ دی الحتاجر کاظمین .. 4 


[ اية ملع. 


قال قتادة : شخصث من صدورهم فتشبّت في خلوقهم » فلم 


ره أخرج هذا الأثر القرطبي في جامع الأحكام ۳۰۰/۱۵ والسيوطي في الدر المنشور ۳۹۸/۵ ونسبه 
إلى عبد بن هید . 

ر هذا قول الجمهور أن الازفة اسم من أسماء القيامة » سميت بذلك لاقتراببا » کا قال سبحانه 
ظ أرقت الآزقة 4 أي قربت القيامة » وقال قطرب : ۶ الازفة 4 يوم حضور المنية » وهو قول 
مرجوح - 

۵ سقط من المخطوطة هذه الجملة [ دنا واقترب ] وهي ضرورية » لانها من تام الکلام » وهي شرح 
لكلمة أزف » وقد وضح الامام النحاس معتی ذل الازفة 46 وسبب التسمية بعده . 


— ۱۹ 


تخرج » ولم ترجغ() 

وقال غيره : ترخرحث قلونهسم من القفرّع » فلم تخرج 
فيستريحوا » ول تزجع() 
مو » يقال : کم ایر بم رار لا ایحا و 


غيظه : إذا حيّسّه . 


9 ثم قال جل وعز : ما لِلظَالِمِينَ من خميم وَلَا شفيع بطاغ 4 
7 اية ۲۱۸ . 
قال اخسن : استکه شروا من الأصدقاء المؤمنِينَ » فان اارجل 
مهم یف في قرييه » وصديقه » فإذا رأى الکشار ذلك قالوا ‏ قَمَا 
لا من شافعین. ولا صّديق خمیم 6 . 
۰ ثم قال جل وعز : یلم خائنة لین رما لخفي الور ) 


7 اة قلع . 


. ۳۰۲/۱۵ الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان ۵۲/۲4 والقرطبي في جامع الأحكام‎  )۱( 

3 هذا على اقتیل » أي تکاد قلوهم لشدة الخوف والجزع تبلغ الحناجر ‏ وهي مکان الحلقوم . 

(۲) في الصحاح ۰۲۲/۵ ۰ كظم غيظه كظماً : اجترعه » وکظم البعير كظوماً : إذا أمسك عن 
الجر يعني الاجترار - فهو كاظم ‏ . اه 

5 ا سور الشعراء رقم ٠ ١‏ والأثر أخرجه الطبري ۸۹/١۹‏ عن اده جر نص 
يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحاً نفع » ون الحمم إذا كان صالاً شفع . اه. 


تست ۲۱۲ مت 


قال ابن عباس : هو الرجل ينظر إلى الرأةِ » فإذا نظر إليه 
أصحابّه غضٌ بصرّه » فإذا رأى منهم غفلة تدس » فإذا تظروا إليه 
313 7 ا لا 0R‏ 5 ع وع 
غضٌ بص » وقد عَلِمَ الله جل وع منه أن بودّو أن لو نظر إلى 
عورا . 


۰ 


وقال جریز بنْ عبد الله : ( سألت رسول الله عله عن نظر 
الفجَاءَةٍ » فأمرني أن أغضٌ بصري )29 . 


۷۷ - وقوله جل وعز : ولذ انا مُوسى بآیانتا سلطا میسن » 


[ اية ۲۳ ] . 


لإ بآیانتا 4 اي بالعلامات الي تدل على رسالنسه » نحو 


(1) الأثر أخرجه ابن الجوزي ۲۱۳/۷ والقرطبي ۳۰۳/۱۵ وني الدر التشور ۳۶۹/۵ وذکره ابن 
كثير ۱۲۷/۷ عن ابن عباس ولفظه : « هو الرجل يدخمل على أهل البيت بيتهم » ونیم المرأة 
الحستاء » أو تمد به المرأة الحسناء » فإذا غفلوا لحظ إليها » فإذا فطنوا غضن » فإذا غفلوا لحظ » 
فإذا فطنوا عض » وقد اطّلع الله من قلبه » أنه ود لو اطلع على فرجها » . 

(۲) الحديث أخرجه مسلم رقم ۲۱۰۹ في الآداب » وأبو داود في کتاب التكاح قم ۲۱4۸ 
والترمذي في الأدب رقم-۲۷۷۷ وأحمد في المسند 558/4 ولفظه : ( سألت رسول الله عله 
عن نظرة الفْجَاءَة » فأمرفي أن أصرف بصري ) . 

6 قال الحافظ ابن كثير ۱۲۷/۷ : أي آشروا في الأرض من البنايات » والمعالم » ما لا يقدر عليه 
هؤلاء » المكذبون برسالتك » جا قال تعالی ف[ وأثاروا الأْضٍ وعمروها أكثر مما عمروها # ومع 
هذه القوة العظيمة أخذهم الله بذنوبهم . اه. 


— ۹۳ 


العصا ‏ وما أَسْبَهَهَا . 


۳ - ثم أعلم جل وعز آنهم رَدُوا الآياتِ » التي يعجرٌ عنبا الخلوقون » بان 


قالوا : ا كذات ل فقاو ساح كَذَّابٌ © و آید:۷ ۲ 


6 - ثم قال جل وعز : ١‏ فَلَمّا جَاءَهُمْ بالکق من عندنا قَالُوا اقلا اء 


ص هر م 


الْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحَيُوا نسَاءهم 1 © [ آية ۲۵ ] ١‏ 
روی مَعمر عن قتادة قال : هذا بعد القتل لول 


۰ - ومعبی  :‏ اي أحاف أن یل يكم أو أن يُظْهِرَ في الأزض 


0) 


زفق 


الفسَاد ‏ زاية ۲۰ ] . 
قال آبو جعفر : أحاف أن يكون أحدٌ الأمرين 1 ما أن 
يُذهبَ دینکم البئّة » وَإِمّا أن یستمیل فیفسد علیکم ويحاربكم ۱۱ . 
را وأَنْ يُظْهِرَ في الأض الفناد 224 أي أحاف 


الأثر أخرجه السيوطي في الدر الشور ۳۵۰/۰ عن قتادة » والقرطبي في جامع الأحكام 


۰ والطبري 4 ۰1/۲ وابن الجوزي ۱۲۸/۷ قال : « وهذا أمر تان من فرعون » بقعل 
ذكور بني إسرائيل » أما الأول فكان لأجل الاحتراز من وجود موسی » وما الأمر الشاني فلإذلال 
هذا الشعب وإهانته » وتقليل عدده » ولكي يتشاءموا بموسى عليه السلام کا أخبر عنهم القران 
۶ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جعتنا 4 ! 

هذه قراءة ابن كثير » ونافع » وابن عامر 9 وأن یه 4 بغير ألف قبل الواو » وقرأ عاصم » 
وحمزة » والكسائي 9 أو أن یر که بألف قبل الواو » وكلاهما من القراءات السبع » وانظر 
النشر في القراءات العشر لابن الجزربي ۳۱5/۲ والسبعة لابن مجاهد ص 59ه . 


5155 سس 


- وقوله جل وعز : ۶ وَقَالَ رل ممن من آل فرع إن یم 
لِيمَائهُ .. 6 [ آية ۱۸ ] . 
يجوز أن يكون العنی : وقال رجل مرمنْ » یکتم إمانه من آل 
فرعون » على التقدیم والتأخير . 
ویجوز أن یکون امعى : وقال رجل موم من آل فرعون » يکم 
مانه ‏ افون زجلا أن ول و بي الله 004 ؟ أي لأن یقول . 
إن يك کاذبا له که 4 أي لا يضر منه شيء . 


۷ - وقوله جل وعسز : « وَإِنْ يك صادقا یبحم بَعْض' الذي 


تعدکم ۰ # آیة ۲۸ ] . 
هذه آية مشکلش » للك كل ما وعد به نسکاو > فهذا 
موضع « کل ) ؟ . 


)0 القول الأول ضعيف ٠‏ ولشاني هو الأهر » فإن قوله [ من آل فرعون © صفة ل ١‏ مؤسن » 
نی وقال رجل مؤمن من جماعة فرعون » يُخفي إمانه عن قومه : أتقتلون رجلاً أن يقول ربي 
الله 4 5 وقد كان هذا الرجل « قبطياً ؛ وم يكن | ايليا وهو قول السدي ء واختاره ابن 
جرير » وابن كثير » ویو حيان في البحر حيط » ء لأنه لم يكن لأحد من بني إسرائيل » أن 
يتجاسر عند فرعون , بمثل ما تكلم به هذا الرجل » قال ابن كثير ۱۲۹/۷ : ولو كان إسرائيلياً 
لأوشك. أن يُعاجل له بالعقوبة » لأنه منهم . اه. 

(۲) هذا من الأسلوب الحكم في المداراة » ودفع سَفه السفهاء » قإنه أراد أن يتظاهر أمام فرعون » 
بعدم اوثوق يكل ما جاء به مومى » فقال ف[ يصبكم بعض الذي یمد لپضمه بعش 
حقه » ويريهم أنه جرد ناصح أمين لهم . 


نس ا 


ففيها أجوبة : 
03 ۳ 4 ۴ ۳ 2 £ 
أ هنبا أن « بعضا » ععنی « كل ) وهذا مذهب ألي عبيدة » 
وانشد : 
« او بط بَعْض الّقوس مها ٠‏ 
وهذا قول مرغوبٌ عنه » أن فيه بطلان البيَانٍ . 


ب - قال أبو إسحاق : في هذا للزام الحَجةّ للمناظر ۲0 » أن يُقال : 
أرأيتَ إن أصابك بعضٌ ما اعدك ‏ آلیسّ فيه هلاكك ؟ . 


فالمعنى : إن لم يصبكم إا بعضُ ما وعد موسى » هلک 
قال : ومثله قول الشاعر : 


ی وم 


وقد یکون مع المستعجا از 


(۱) هذا شطر بيت للبيد بن رييعة من معلقته وهو في دیوانه ص ۳۱۳ بلفظ : « أو يعتلق بعض 
النفوس حمامها ) وغامه : 
تراك آمك إذَا لم تیا أو يرتبط بعض النفوس جتامه | 
وهو في مجاز القران ۲۰۰/۲ والقرطبي ۳۰۷/۱۵ والبحر احیط 451/9 واستشهد به ابن 
منظور في لسان العرب ۱۱۹/۷ . 

(۲) انظر معاني الزجاج ۳۷۲/4 قال : إنما ذكر البعض ليوجب له الكل » لأن البعض هو الكل » 
قال الألوسي في روح العاني 4/۲4 وذهب الزجاج إلى أن « بعض » في الآية ل[ يصبكم بعض 
الذي يعدم 4 على ظاهره » والمراد إلزام الحُجّة .. إنم. والأظهر أنه إنما قال لإ بعض > وم يقل 
« كل » مع أن الذي يصيبهم هو كل ما وعدهم به موسی عليه السلام » ليلاطفهم في الكلام » 
ويبعد عن نقسه التعصّب لوسى » ويظهر التصيحة لفرعون وقومه » رجاء إجابتهم للحق . 

(۴) البيت لعمير بن شيم القطامي کا في ديوانه ص ۲5 وهو في البحر 451/9 والقرطبي ۳۰۷/۱۵ مس 


ست ۲۱۷ 


4 


ع 2 


أي أقل أحوال التأئي » أن يُذْرِكَ بعضَ حاجيه . 
ج ‏ وقيل : ليس في قوله ط يُصِبْكُمْ بغض الذي يَعِذْكُمْ 4 نفي 
للك . 
د وقیل : الأنبياء صلى الله علیهم یدعون على قومهم » فيقولون : 
اللهم اخسف بهم » الهم أهلكهم » في أنواع من الذّعاء » فيصييهم 
بعض ذلك . 

5 و ۳۳ تلهم مم 5 
هم وفي الاية جواب خامس : وهو ان موسى عو وَعَدَهم بعذاب 
الدنیا مكلا إن کفروا » وبعذاب الاخ ولغا یلحقهم ق الدنیا ما 
وعدم به فا + وعذاث الآخرة موش + فعلی هذا يصييم يعض الذي 
یعدهم() . 
ثم قال جل وعز  :‏ إن الله 


آي م؟ع. 


به > 


ل لا تفدي من هو شرف كَذَابَ 4 


ح وروح العاني 14/۲4 وقد ورد في القرطبي والبحر احیط وروح العاني أنه « عمرو القطامي ٠‏ 
وهو خطأ وصوایه أنه « عمير بن شیم القطامي 4 . 

00 هذا قول أي عبيدة أن المراد بالبعض الكل کا حكاه عنه الألوسبي وصاحب البحر » والعنی على 
قوله : يصبكم كل الذي يعدم به . 

(۲) هذا القول ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۲۱۸/۷ وحكاه عن الماوردي » واختاره اين کثبر » 
وغیه من المفسرين » قالوا : إن موسی وعدهم إن إن كفروا بعذاب الدنيا » ویعذاب الآخرة » 
فالمعنى يصبكم العذاب العاجل » وهو بعض ما يعدك من العذاب » ويصيرون بعد ذلك إلى 
الثار . 


بت ۹۷ — 


أي كاف(“ . 
وقال قتادة : أي أسرف على نفسه بالشر ۵( . 
وقال السدي : وهو صاحبٌ الم 
5- وقوله جل وعز  :‏ قال فزعون ما أَرِيكُمْ الا ما آزی » وما أَهدیکم 
لا سل اراد آید ٠۹‏ ] . 
SS‏ شاد # بتشديد 
الین » وقال : سبیل الله جل وعرّ 


yT 


٠‏ () هذا قول قتادة کا حكاه الطبري في تفسيو ۵۹/۲۶ وابن الجوزي في زاد المسير ۲۱۹/۷ وهو 
تفسير للفظ ل مسرف 4 أي أسرف في كفره وضلاله . 

(۲) سبق تخرج الأثر عن قتادة في الطبري » وتفسير ابن ابموزي . 

(5) الأثر أخرجه الطبري عن السدي 0۹/۲4 وابن الجوزي ۲۱۹/۷ وعزاه إلى مجاهد » وهو في 
البحر احیط 171۱/۷ . 

أقول : وهذا القول أظهر » والمعنى : إن الله لا يمدي من كان مسا في التعل وسفك 

الدماء » كذاب في ادعاء الربوبية . 

3 هذه من القراءات الشاذة » ا في امحتسب لابن جي ۲ قال : وهي من قوم : ر 
TT‏ ارش 
يرش » لأ فعّالاً المأوذ من من أفعل لم يأت إلا في أحرف حفوظة » ذکرها ابن جني . اه. وفي 
البحر 47۲/۷ : وقال بو حاتم : كان معاذ بن جبل يفسّرها ف وما آهدیکم إلا سيل 
الرشّاد ي أي سبيل الله » واستبعد ابن عطية هذه القراءة عن معاذ » فقال : وييعد عندي على 
معاذ رضي الله عنه تفسيرها بذلك » وهل كان فرعون إلا يدعي أنه إله » فكيف يقول : وما 
أهديكم إلا سبيل الله ؟ وانظر تفصيل البحث في روح المعاني 55/96 . 


۲۱۸ - 


إا یال : أزشك بي ی » ولا يكون « فشال » من « افنل » إما يكون 
0م من الرباعي » قلت J:‏ مفعال . 
قال آبر جعفر : يجوز أن يكون « واد # بمعنى يُرشِدُ » لا 
على أنه مشتقٌ منه » ولكن کا يُقال : لأا من ال » فهو بمعناه » 
ولیس جارياً عليه . 
ويجوز آن يكون رشا من رَشّد ‏ برش أي صاحب رشاد » 
کا قال : 


« كليني هم يَا مد نَاصِب () 


8 ری ی رز ری ام ان وم 
٠‏ - وقوله جل وعز  :‏ وَقَالَ الذي آمن یا قوم إني احاف علیکم مضل 


000 


زفق 


2 


يوم الراب © [ آية ۰ ] ۰ 


قال قتادة : هم قوم نوج ؛ وعادٍ » وود( . 


صيغة المبالغة من الفعل الشلاثي تأتي على وزن « فعّال » ومن الرباعي تأتي على وزن « مفعال » کا 
وضح المصنف » تقول : ضترّب فهو ضراب » وسفك فهو سفاك » وأکرم فهو مکرام .. ا. 
هذا صدر بيت للنابغة الذبياني یدح عمرو بن الحارث ؛ وهو في دیوانه ص 4۰ وکاب سیبویه 
۲ ومطلع القصيدة : 

کلينسي فم يا أميمسة تاصب وليل آقاسیه بطيء | 

والشاهد فيه « ناصب » بمعنى متعب ؛ وفعله أنصب » فهو من الوصف الذي لم يجر على 
فعله » وجاء على معنى ذي نصب . 
قال الطبري 4 ۰۵/۷ : # متل يوم الأحزاب ‏ الذين تَحرْبِوا على رسل الله « نوح » وهود » 
وصالح » فأهلكهم الله بتجرئهم عليهم . اه. وقال القرطبي ۳۱۰/۱۵ : يعني أيام العذاب التي 
عذب فيها المتحزبون على الأنبياء . 


15ت 


4 وَيَا وم ني و الاد‎  : وقوله جل وعز‎ ١ 


0) 


(2 


القراءة المشهورة وهي قراءة الجمهور یکون مصدر تنادى القوم أي نادی بعضهم بعضاً » 
والمصدر « التنادي ) حدفت منه الياء مراعاة لرعوس الایات » سمي يوم القيامنة « يوم التناد 4 
لأنه يتادي فيه بعضهم بعضاً للاستغاثة » أو يتصايحون بالویل والقبور » أو لتنادي أهل الجدة 
وأهل النار » کا قال سبحانه # ونادى أصحاب الجنة أصحاب التار .. 4 الآية . 

البيت لطرفة بن العبد کا في ديوانه ص ۵۳ وقد ورد فيه ( أمشي ) يدل أسعى » وفي اللسان 
مادة ندی والقرطبي ۳۱۱/۱۵ . 


[ اية ۳۲ ] . 


وقرأ الضحاك : ی 31 م الاد 4 بتشدید الدال() . 


1 


قال أهل العربية : هذا لحن » لأنه من ند ید : إذا مر على 
وجهه هارباً » کا قال الشاعر : 


ور ك و جرد قد انازث ماقي 
تیا الى عضب مرو« 
قال : ولا معنی لهذا في القيامة . 
قال أبو جعفر : هذا غلَطّ » والقراءة به حسنة » رَوَى صفوانٌ 
بن عَمُرو » عن عبد الله بن خالد » قال : ( يظهر لاس یوم القيامةٍ 


أقول : وما يؤيد قول قتادة قوله تعالى بعدها ف مثل دب قوم نوح » وعاد » ود 4 فهو 


توضيح وبيان للأحزاب . 
هذه من القراءات الشاذة » کا ذكرها ابن جني في المحتسب ۲۶۳/۲ وذكر أا قراءة ابسن 
عباس » والضحاك » والكلبي » وعلى هذه القراءة یکون ‏ التنادٌ © من ند يد إذا هرب » وعلى 


2 


Yi 


0) 


زفق 
0602 


2 


مُق من ار » فيونُون هاربين منها » حتى تُحيط بهم » فإذا أحاطت 
بهم » قالوا : أين افر ؟ ثم أحدوا في البكاء حمى تنفد الدموع » 
فيكون دما » ثم تشخص أبصارٌ الكفار » فذلك قوله تعالى 
ل مْهْطِعِينَ مُقبعي زغوسهم لا يركذ الهم طَرْفهُمْ 4 )20 . 

0 مر 2 ره 

ويُروى : أنه إذا أمر بهم إلى التار » ولوا هاربين منها0© . 

ولو لم يكن في الاحتجاج بالقراءة إلا قوله تعالى 9 يَوْمَ تون 
مذبرین ما لَكُمْ من الله من عاصيم 4 ”© لكفى . 

فأما معنى التخفيف : فقال قنادة في قوله ا اي أحاف 
کم یوم الاد 4 . 
التار . 


وقال عبد الله بن خالد : ( إذا حشر الاس يوم القيامة ‏ نادی 


سورة إبراهم آية رقم 4۳ ولرواية التي ذکرها الصنف ۰ هي في تفسير الطبري ۰۱/۲4 والدر 


المنثور ۳۰۰/۵ وتفسیر القرطبي ۳۱۱/۱۵ ۰ 

انظر ابن الجوزي في زاد السیر ۲۲۰/۷ . 

هذه الآية ما يريد وجه القراءة بالتشديد # یوم التناد # أي يوم المرب ۰ فان قوله تعالى فل يوم 
وون مدبرين 4 كأنه توضيح وتفسير » طول ذلك اليوم العصيب . 

کا ورد في سورة الأعراف ف ونادى أصحاب الجنة أصحاب السار أن قد وجدنا ما وعدنا رينا 
حقاً .. 4 الآية وكذلك أهل النار ينادون أهل الجنة مستغيتين بهم » کا قال سبحانسه : 
} ونادى أصحاب الثار أصحاب الجنة أن آفیضوا علينا من الماء .. 46 فلهذا سمي يوم التتاد . 


۲۲۹٣ 


7 و ۱ و [ 
بعضهم بعضا » حتى يظهر هم عنق من النار » فيولون هاربين ) . 


بم ثم قال تعالى : »ما لَكُمْ من الله من تاصم .. © [ آیة ٣٣‏ ].. 


قال قنادة : أي من ناصر( ۱ 


۳- ثم قال جل وعسز : « فد جاءکسم وف من سل 


بالیتّات) ۰ 6[ آية ۲۳4 . 
أي من قبل مومی ‏ بِالبينَاتِ 4 أي بالایات العجزات . 
٠‏ فما زم في شك مما جَاءَكُمْ يه » حٌى إِذَا هك قشم 


و موم 4 


رو تر مه و 8 
ن بث الله من بعده زسولا © [ آية ۳۰ ] . 


أي ظننع أن الحجة لا تقام عليكم بعده ظ كَذَّلِكَ بل الله 


من هو مرف مُرَئابٌ 4# أي مفل هذا الضلال » يضل الله من هو 
مسرف مرتاب© . 1 


060 


فق 


(۳ 


الأثر أخرجه الطبري ۶ ول البحر 414/۷ ولفظه : وقال قسادة : فإ ما لکم من الله من 
عاصم # أي مانع ينعكم منها أو تاصر » وكذلك في تفسير الألوببي 4 7۷/۷ وابسن كثير 
\TT/Y‏ . 

اخطاب لآل فرعون » وهم الأقباط » والمراد بيوسف هو ١‏ يوسف الصديق بن يعقوب » علیما 
السلام » وليس | زعم البعض أنه رسول آخر يسمى ١‏ يوسف » أرسل إلى القبط ‏ وقد نص 
جمهور المفسرين على أنه « يوسف بن يعقوب » وانظر الطبري ۱۳/۲4 وتفسير ابن الجوزي 
Y/Y‏ . 

قال القرطبي ۳۱۳/۱۵ : فإ مسرف 4 أي مشرك © مرتاب »4 شاك في وحدانية الله تعالى . 


اه 


۲ 


۳۶ - ثم قال جل وعز  :‏ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتٍ الله بِعَيْرٍ سلطا 


هم .. که رآية ۱۳۰ 5 
على البدل من ط مَنْ 204 . 
ومعنی ‏ كبر متا 4 : كبر الجدال مقا . 


۰- ثم قال جل وعز : ظ كَدَلِكَ يم الله عى کل قلب نکر 


جیار( 4 [ آية ۳۰ ] ۰ 
وف قراءة عبد الله بن مسعود « على قلب کل کر 
جیار 4 . 
ومعنى هذه القراءة کمعنی الأولى ‏ کا يُقال : نا کلم 
2 # 3 
فلانا » يوم کل جمعة » وکل یوم جمعة . 


0) 


)7( 
زه 


(5 


هذا قول الزجاج في معانيه 4 فهو تفسير للمسرف الرتاب » في قوله تعالى 8 ضيل الله 
من هو مسرف مرتاب ‏ وهم الذين يجادلون في آيات الله » فالذين منصوب على البدل . قال 
القرطبي ۲۱۳/۱۵ : ويبوز أن يكون رفعاً على معنی : هم الذين يجادلون » أو على الابتداء 
والخبر قوله تعالى ( كير مقتا © . اه. 

لت : شدة البغض » ا قاله أهل اللغة . 

هذه قراءة ابي عمرو » وقرأها بالتنوين 9 كل قل متكبر © ور الباقون بالإضافة ١‏ يطبع على 
كل قلب متكبر * والقراءتات سبعيتان » م في السبعة لابن مجاهد ص ۰۷۰ والنشر في القراءات 


العشر ۳۹۵/۲ . 
قراعة ابن مسعود بتقديم القلب ‏ على قلب کل متکیر جبار ‏ ليست من القراءات السبع » 
وانظر الطبري 4 11/۲ . 


پیت ۲۳ ۷ ۲ یس 


فآما التعوينُ فانه يُقال : قلب متكيّرٌ » أي صاحبه متكي . 
5 وقوله جل وعز : [ وَقَالَ فزعون یا هَامَانْ ان لي صرحا .. 4 
[ اية ۳۰ ۲ . 
أي قصراً » وکل بناء عظم صرح . 
۳ یو 3 
۵ لعلي ابل الاسباب که ز آية ۲۳۰ 
قال قنادة : أي الْواب( . 
والسبب في اللغة : ما يودي إلى الشيء » فالعنی : لعلّي بل ما 
يودي إلى السموات . 
۷- وقوله جل وعز : $ وَكَدَلِكَ زین لفزعزن سء عَمَلِهِ وَصَدٌ عن 
السّبيل 5 6 آية ۲۷ ] . 
ویقراً ۵ وصدٌ عن السبيل ‏ وهو احتبار أبي عبید() . 


رد قال الجوهري في الصحاح ۳۸۱/۱ : الصرح : القصر » وکل بناء عال : صرح » والجمع : 
الصروح . اه. 

(۲) الأثر أخرجه الطبري عن قتادة ۱۵/۲۶ وذکر عن ابن عباس أنها منزل السماء ‏ ثم قال : وقد 
ّا قیما مضی قبل أن السبب هو : کل ما تسيب به إلى الوصول إلى ما يُطلب » من حببل » 
وس » وطریق » وغیر ذلك . اه. 

 )۳(‏ هو القاسم بن سلام الخزاعي » من کبار علماء الحديث والأدب » التوفق سنة ۲۲4ه وله 
غريب الحديث » وغریب القرآن » وانظر ترجمته في شذرات الذهب 4/۲ وتهذيب التپذیب 
۳/۸ . 


٤ 


وروي عن ابن أبي اسحاق ‏ وصدٌّ عن الیل 4 . 

قال أبو جعفر : وأحسنها 9 وص عن السّبييل 44 کا قال 
تعالى ل این كَفَرُوا وَصدُوا عَنْ سبیل الله 4 . 

وقول أبي عُبيد في اختياره ليس بشيء » لأن من قَرَهُ بالضم ‏ 
فالعنی عنده - عل ما ذکر آبو حام - : وفتكة اط اد عن 
السسّبيل » ک قال © وین لَهُمْ الشَيّطَانُ أعْمَالَهُمْ قُصَدَهُمْ عن 
السّبيل 4 المستقيمة . 


۳۸ - ثم قال جلا وعرٌّ : چ وَمَا کی فزعَون الا في تباب © آة 00] . 


0) 


() 
(۳) 
43 


قال مجاهد وقتادة : أي في خسار . 
#۵ ۶ 1 


هب 4 . 


هذه قراءة ابن كثير » ونافع » بالبناء على المعلوم 3 وصّدٌ عن السبيل ‏ أي وصد فرعون عن 
سبيل الله » والقراءة الأولى بالبناء على المجهول 9 وص عن السبيل © قراءة حمزة » وعاصم »> 
والكسائي » وكلاهما من القراءات السبع » والمعنى : صله الشيطان عن طريق ادى والحق » 
وانظر السبعة لابن يجاهد ص ٩۷۱‏ والنشر ۳۹۵/۲ . 

سورة محمد َه آية رقم ١‏ وقامها ‏ الذين کفروا وصدوا عن سبيل الله أضلّ أعمالهم 46 . 
سورة الفل اية رقم ۲4 . 

أخرج هذا الأثر الطبري 57/14 وذكر نحوه عن ابن عباس قال فإ في تباب أي في 
خسران » وقال القرطبي ۳۱۵/۱۵ : في خسران وضلال » وقال قي البحر 157/19 : التباب : 
الخسران » خسر ملكه في الدنيا فيها بالغرق » وفي الآخرة بخلود النار . اه. قال الجوهري : 
اباب : الخسران والهلاك تقول : تيّت يداه تیا أي ألزمه الله هلاكاً وخسراناً . اه. الصحاح 


هادة تبب . 


— e 


وقوله ‏ وَمَا رَادُوَهُم غَيْرَ تثییب 274 . 
و٠‏ وقوله جل وعز  :‏ مَنْ عمل سيعَةَ فلا يُجْرَى إلا مللا .. » 
[ ية 4۰ ] ۰ 
قال قتادة : يعني شرکا") . 
.> - وقوله جل وعز : 8 وَيَا قوم ما لي أَدْعوَكُمْ إلى النجَاةٍ .. 4 
[ اي ٤١‏ ] . 
قال مجاهد : إلى الاعان بالله عر وجل" . 
١‏ وقوله جل وعز : لا جَرَمَ أن ما تدغوئبي اه یس له دغرَةٌ في 
لا ولا في الاخرة 4 [آية ۲ ] . 


قال مجاهد : يعني نان . 


. سوق هود آية رقم ۱۰۱ والمعتى : ما زادوهم غير تخسير » وتدمير » وهلاك ۰ ا قاله الطبري‎ )١( 

(5) تفسير السيعة بالشرك ذكره الطبري ۷/۲١‏ عن قتادة » وهو خلاف الظاهر » والأنجح ما 
ذهب إليه الجمهور أن السيعة هي المعصية يا كانت ء لأ الله تعالى قال ل فلا يُجرى إلا 
مثلها ‏ ولا مثل للإشراك بالله فالآية على العموم » أي من عمل في الدنيا سيقة فلا يعاقب في 
الاخرة إلا بمقدارها » دون زيادة » وهذا ما رجحه الطبري والجمهور . 

م الأثر ذکره الطبري عن مجاهد ۶ 1۸/۲ والسيوطي في الدر المشور ۳۰۱/۰ وهو الراجح لأ 


الايمان سیب النجاة . 
ره الأثر في الطبري 54/55 والدر المنشور ۳۵۱/۰ والعتی أن ما تدعونني إليه من الأصنام ليس له 
استجاية دعوة أصلاً . 


0 


قال أبو جعفر : قال اخلیل : معنی ‏ لا جَرَمَ 4 حقا » وقد 
Ca‏ 
و ت ا مه مد 


رمت اة بها أن بم وا 


قال آبو جعفر : 65 دحول + لام عو فد غل 
آنه جواب لکلام + وأنه لیس مستانفاً : 
فالعنی : وجب بطلانُ ما تدعونتي إليه » أي ليس له استجابة 
۲ - وقوله : ل وَأَنَّ المُسْرفِينَ هُمْ أُصْحَابٌ الا ر آیة م ع . 
قال عبد الله بن مسعود : هم السفاكون للدَّماءِ » وکذلك قال 


۹ البيت لأبني أسماء بن الضريية » کا في لسان العرب لابن منظور » والصحاح للجوهري وهو في 
معاني القران للزجاج ۳۷۰/4 قال الفراء : ( لا جرم ) » هي كلمة كانت في الأصل بمنزلة 
ولا بد »و ه لاعالة » كثيت حتى تحولت إلى معنى القسم » وصارت بمنزلة حقً . اه. وقال 
ا ی ريه : معناه حقاً » واستشهد بالبیت : ولقد 

.. إنخ. ثم قال : أي حقت فا الغضب » وقيل معناه : كسبتها الغضب » قال سیبویه : 
ا E‏ رمف 
حقاً أن هم النار » دنك أنها بمنزلة هذا الفعل » العرب تقول : لا جرم لأتيتك » فتراها بمنزلة 
العين » وكذلك فس‌ها المفسرون : حقاً لبم في الآخرة هم الأحسرون » وأصلها من جرمت أي 
كسبت الذنب . اه. اللسان مادة جرم . 


— ۷ 


عطاء ‏ وجاهد(؟ . 
۳ - وقوله جل وعز : ۷ قرف الله سات ما مَكَرُوا .. > و آید هه ] . 
قال قتادة : كان رجلاً من القبط » فنجٌاه الله مع بني 
إسرائی ل . 
4 - وقوله جل وعز : [ اللَار يُمَرَضُونَ لبها غُذرًا وعنیا .. 4 
7 آية ٤٦‏ ] . 
يقال : كيف يعرضون عليها غدواً وعشياً وهم من أهلها ؟ . 
فالجواب عن هذا ما قاله عبد الله بن مسعود . قال : أرواح 


آل فرعونَ في أجواف طيرٍ سود » يُعرضُ كل يوم على الشار مرتين » 
يقال : هذه دارگ . 


)١(‏ فسر ابن مسعود وجاهد ا المسفين ‏ هنا بالسفاكين للدماء بدون حق » وفسو قتادة هم 
المشركون فإن الإشراك إسراف في الضلالة » وعن عكرمة أنهم الجبارون الشکبرون » والعموم أولى 
کا ذهب إليه الطبري . 

(۲) _ الأثر أخرجه الطبري 4 ۷۰/۲ والسيوطي في الدر اللشور ۳۰۱/۵ وهو الصحيح أنه كان من 
القبط » من جماعة فرعون » ولم يكن من بني إسرائيل » كا ذهب إليه البعض » وما يدل على أنه 
من الأقباط : قوله تعالى فيما تقدم 9 وقال رجل موّمن من آل فرعون يكع إعانه 4 فالتصصٌ 
صر في أنه لم يكن إسرائيلياً » وقد رد اين جرير على من زعم أنه إسرائيلي » بالحجة والبرهان . 

() الأثر ذكره الطبري عن السدي ۷۱/۲4 ولفظه : « قال بلغني أن آرواح قوم فرعون في أجواف 
طبر سود » تُعرض على النار غدواً وعشياً حتى تقوم الساعة » وذكره ابن كثير عن ابن مسعود 
۷ بلفظ ١‏ إن أرواح الشهداء في أجواف طير حضر » تسرح بهم في الجنة حيث شاءوا » 
وان أرواح آل فرعون في أجواف طبر سود » تغدو على جهنم وتروح علیبا » فذلك عرضها ٩‏ 
وذكر نحوه ابن الجوزي في زاد المسير ۲۲۸/۷ عن ابن مسعود . 


۲۲۸ مت 


وروی شعبةٌ عن يعلى بن عطاء قال : سمحت میمون بن ميسة 
يقول : كان أبو هريرة إذا أصبح ينادي : أصبحنا والحمدٌ لله » وغرض 
آل فرعون على النار » وإذا أمسبى نادى : أمسينا وا حم لله » وشرض 
آل فرعون على الثّار » فلا يسمع أبسا هريرة أحدّ » إلا تعد الله من 
الثار۱) . 


¢ ەر 


وقال مجاهد : في قوله تعالى ۷ الاز يُعْرَضونَ عَلَيّهَا غذوا 
وعشيًا © قال : من أيام ازدزب() ۰ 

قال الفراء : ليس في القيامة غدو ولا عشي » ولکن مقدار 
ذلك . 

قال أبو جعفر : التفسير على حلاف ما قال الفراء » وذلك أن 
التفسير » على أن هذا العرض » إنما هو في يام الدنيا“ . 


)١(‏ هذا الأثر أخرجه ابن المنذر » والبييقي في شعب الإيمان » عن ألي هريرة » وذكره القرطبي 
۰ والسيوطي في الدر الشور 8817/5 بنحوه أن أبا هريرة كان له صرعتان في كل يوم 
غدوة وعشية » كان يقول أول النهار : ذهب الليل وجاء النهار » وشرض آل فرعون على النار » 
فلا يسمع أحد صوته » إلا استعاذ بالله من النار .. 4 . اه. 

(۲) الأثر في تفسير الطبري ۷۲/۲4 والقرطبي ۳۱۹/۱۵ والدر المنشور ۳۰۲/۵ ولفظه قال : « ما 
كانت الدنيا تُعرض أرواحهم » أي ما دامت الدنيا باقية فإن أرواحهم تعرض للعذاب . 

() انظر معاني القران للفراء ٩/۳‏ . 

(4) ما ذهب إليه الضراء » أن الغدوٌ والعشي في الآخرة » قول ضعیف ‏ والصحیح ما ذهب إليه 
الصنف أنه في البرزخ » وهو قول أكثر المفسرين » إذ ليس في الآخرة الا العذاب الدام » ولا 
راد بالتار نار الآخرة » لا هي نار البرزخ «عذاب القبر» بدليل قوله تعالى بعدها لا ويوم تقوم 


— ۲۲۹ 


والمعنى أيضاً : بين أنه على ذلك » لأنّه قال جل وعز ١‏ الَارُ 
بعْرَضُونَ عَلَْهَا عدوا وعنیٌا 4 ثم دل على أن هذا قبل يوم القيامة » 
بقوله ظ وَيوْمَ قوم السنّاعةٌ أذخلوا آل فِرْعَوْنَ أشدّ العداب 4 فدل 
على أن ۳ » بمنزلة عذاب القبر . 


ه؛ ‏ وقوله جل وعز  :‏ وَيَوْمَ يوم الأشْهَادٌ © آي ۰۱ ] . 


0) 


قال معمرٌ عن قتادة : اللائكة( . 


ويجوز أن يكون : جمع شهيد » كشريف » وأشراف . 


= الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ‏ وهذه الآية من أدلة أهل السنة على عذاب القبر » کا 
قال الحافظ ابن كثير ۱۳۹/۷ : وهذه الاية أصل كبير » في استدلال أهل السنة » على عذاب 
البرزخ في القبور » وهي قوله فا النار يعرضون علیبا غدوا وعشياً 4 فالآية دلت على عذاب 
الكفار في البرزخ .. إلم. وكذلك قال ابن الجوزي في زاد المسير ۲۲۹/۷ : وهه الاية تدل على 
عذاب القبر . اه. 


أقول : وما يؤكد ذلك ويؤيده ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث اين عمر 


أن رسول الله ع قال : « إن أحدك إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ‏ إن كان من 
أهل الجنة فمن أهل الجنة » وان كان من أهل النار فمن أهل النار » يقال : هذا مقعدك حتی 
يبعثك الله يوم القيامة » وانظر كلام الحافظ ابن كثير في هذا الموضوع » ففيه شقاء الغليل . 
هذا الأثر عن قتادة ذكره الطبري ۷۵/۲4 عن مجاهد أيضاً » واختار العموم أن الأشهاد هم 
الملائكة » والأنبياء » والمشون » وهكذا ذكر القرطبي ۳۲۲/۱۵ وهو الأولى والأظهر » وهو 
مروي عن زيد بن أسلم . 


E تناه‎ 


45 - وقوله جل وعز : إِنْ في صورجم إلا کنر ما هُمْ بلغيو .. 


۹8 


09 


00 


[ اية كمع . 


مثل قوله ‏ وال القريّة :0 المعنى : ما هم ببالغي إرادتيم 
فيه » لأ الكبر شيء قذ أنه » فهذا لا يُشْكل . 

وقد قيل : لیر مهنا : العلوٌ على النبي عو > وذلك ارادم 
و يبلغوه 4 فاگ ارادئهم في الأول : فالجدال في ايات الله جل وعز 4 
حتی یبطلوها » ولم يبلغوا ذلك . 

وقیل : اما يراد بذا « الیو » تکبُروا » وتوققوا » وقالوا حتی 
يخرج الدجٌال » ونكون معه » فأعلمَ الله جل وعر أن هذه الفرقة من 
الود » لا تلحق الدجّال9 » واستشهد صاحبٌ هذا القول بقوله 


ل فیط بال 04 . 


أي هو على حذف مضاف لأن السکبر حاصل فيم ؛ ويصبح المعنى : ما هم بواصلين إلى 


مرادهم من إطفاء نور الله . 
هذا مروي عن أبي العالية » أخرجه عبد بن حميد » وابن أي حاتم عنه بسند صحيح » وذكره 
السيوطي في الدر المنشور ۳۰۳/۵ والشوكاني في فتح القدیر ٤۹۹/٤‏ والقرطبي في جامع الأحكام 
۰ ۳۲۵/۱ قال والمعنى : إن تُعَظّمُوا عن اتباع محمد - يعني اليبود ‏ وقالوا إن الال سيخ رج 
عن قريب » فير الملك الینا » وتسير معه الأخبار » فذلك كبر لا يبلغونه » فنزلت فيهم الآية › 
قاله أبو العالية وغیره . اه 


أي فاستعذ بالله من فتنة الدجال » على قول من قال : إن الآية نزلت في المبود » وعلى القول 


الاخر من شر الكفار . 


ی و ل 


۷ - وقوله جل وعز : إِنَّ الّذِينَ يَستَكْبِرُونَ عَنْ عباكتي سیدحلون 


۹8 


MM 


هف 


2 


جهن ذَاخرِينَ © [ آية 1۰ ] . 

وی بسي الکندي(٩‏ عن العمان بن بشير » عن البي عله 
قال : الذعاء هو العبادة » وتلا رسول اله ی وقال ریک 
ا منقجب لک إن لْينَ َستکیژون عن عَِادتي سیون 
ام ۹1۹ خرین 4 . 

قال أبو عبيدة  :‏ داخرین © : صاغرین( . 


کر وم و 


وقوله جل وعز : ۷ إذ الاغلال في آغاقهم والسلایل يَسْحَبُونَ 4 


[ اية ۷۱ ] . 


وفریه ظ والسلالیل يُسْحَبُونَ 04 . 


سرع الكندي هو « يُسيع بن معدان اخضربي » الكندي الكوفي » ويقال فيه « أسيع ؛ ثقة 
روى عن علي » والتعمان بن بشير » وثقه النسائي » وابن حبان » وانظر تهذيب التبذیب 
۱ والجرح والتعديل للرازي ۳۱۳/۹ . 

الحديث أخرجه الترمذي في التفسیر رقم ۳۲۶۷ وقال : حدیت حسن صحیح ‏ وأبو داود في 
الصلاة رقم ۱4۷۹ وابن ماجه رقم ۳۸۲۸ راللام وصححه . 

بهذا فسره المفسرون قال الطبري OE ٠١١/١٤‏ » يقال : در ير 
دُتُصوراً : إذا ذل وضع » وكذلك أهل اللغة » قال الجوهري : الور : الصّغار والذل » 
يقال : دخر الرجل » فهو داخر » أي ذل : 

520000 
الأغلال والسلاسل في أعناقهم » ويُسحبون بها » وأما قراءة الفتح ‏ والسلاسل يبون 6 
فهي من القراءات الشاذة کا في المحتسب ۲44/۲ والعنی : الأغلال في أعناقهم » وهم یسحبون = 


نز ل 


وفي قراءة أبيّ < بالسلامیل يُسْحَبُونَ 4 . 
وأجاز الفراء : ظ والسلاسل يُسْحَبُونَ 20# . 

قال أبو جعفر : من قرأ ظ والسلاسل يَسْحَبُونَ © فالعنی 
عنده : يسحبونٌ السسّلاسلٌ » وهي قراءة ابن عباس ۰ قال : وذلك أشدٌ 
عليهم » يُكلّفون أن يَسْحَبُوهَا ولا بُطیقون"› . 

ومن را ١‏ والسلاسل يُْحَبُونَ 4 فلتسام عنده 
لإ والسلامیل > ثم ابتدأ فقال ‏ يُسْحَبُونَ في الخویم 4 . 

قال الفراء : والسلامیل با محمول علی انی لا 
المعنى : أعناقهم في الأغلال والسلاسل » كا حمل على العنی قوله : 


5 سلاسلهم في جهنم » وهي قراءة اين مسعود وابن عباس + وقراءة أبي فو بالسلاسل ) ليست 
آیضا من القراءات السبع . 

(۱) انظر معاني القرآن للفراء ۲۵/۲ . 

(۲) انظر الطبري 81/15 والقرطبي ۳۳۲/۱۵ وتفسير ابن الجوزي ۲۳۲/۷ وهي قراءة شاذة ا 
بينا . 

(۳) قراءة اجر والسلاسل © ليست من القراءات الواردة » وإنما هي جائزة لغة » فهي محمولة على 
العنی » أي أعناقهم في الأغلال والسلاسل » والأصل في القراءات الوارد عن رسول اله وقد 
رد ابن الأنباري قراءة الخفض » فقال : والخفض على هذا المعنى » غير جائز » لأنك إذا قلت 
زيد في الدار » لم يحسن أن ُضمر ‏ في » فتقول : زيد الدار » ولكن الخفض جائز على معتی : 
إذ أعناقهم في الأغلال والسلاسل . اه. القرطبي ۳۳۲/۱۵ . 


— ۳ 


الأَفعُوَانَ والسجَاع لجع ) 


61 - ثم قال جل وعز : # ثم في النار یُسجرون 46 [ آية ۷۲] . 
قال مجاهد : أي ات 


قال أبو جعفر : يُقال : سَجَرْتُ الشّيء : أي ملاشه » ومنه 
ظٍِ وَالَبَحْرِ المَسجور 00 ۰ 
فالمعسى على هذا : بهم الثار 3 وقال الشاعر بض 


or 


وغل : 


Jo مر‎ 


إذَا شا طاح منج وة 
تزی عَوْلَّهَا البح والسّاسم 


(۱) البيت من أرجوزة لأبي حيان الفقعسي » استشهد به الفراء في معاني القرآن ۱۱/۳ ولسان العرب 
مادة شجع » ومعنی « الشجاع » الحية و « الشجعما » الضخم ‏ وانظر الطبري ۸٩/۲‏ 
والقرطبي ۳۳۲/۱۵ . 

م الأثر ذکره في البحر ٤۷٤/۷‏ عن مجاهد قال  :‏ يُسجرون ‏ یطرحون فیبا » فیکونوا وقودا 
ها » وكذلك في الطبري ۸۹/۲ . 

(م) سور الطور آية رقم " والعنی : والبحر الوقد ناراً » ومعنی السجر : الإيقاد » فما ذهب إليه 
مجاهد أظهر » قال في لسان العرب ( والبحر السجور ) جاء في التفسیر أن البحر یسجر فیکون 
نار جهنم » وكان علي یقول : السجور بالنار » وأما من قال إنه بمعنى المملوء فقد قال ابن سييده 
في قوله تعالى 4 وإذا البحار مجرت 4 من قال مائت فلا وجه له » إلا أن تكون ملعت ناراً . 
اه. لسان العرب . 

(4) ابیت للنمر بن تولب في اللسان مادة ر سسم ) وقد أورده القرطبي في الجامع لأحكام القرآن بت 


74 سم 


أي عیناً مملوءة . 
۰ - وقوله جل وعز : « دک بما كُشمْ ترون في الأزض بغر 
الح .. 4 [ آية ۷۰ ] . 
ن هذا بقوله سبحانه ‏ قروا بمَا عِنْدَهُمْ من العم 4 . 
١ه‏ ثم قال جل وعز  :‏ وَبِمَا تشم كمْرَحُونَ © [ آية ۷١‏ ] . 
قال مجاهد : أي تبطرون وتأشرون9 . 
؟ وقوله + وعر : الله الذي جع عم الأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا منها , 
و عر م 
ومنها ا ۵ آية ۷۹ ] . 
أي الیل( . 


قال قسادة في قوله تعالى ل« ولو عَلَيْهَا حاجة في 


= ۳۳۳/۱۵ بلفظ « النبع والسمسما ) ول يعزه وهو تصحيف » وما أثبتناه من الخطوطة هو 
الصحيح » کا في لسان العرب . 

)0 سورة غافر آي رقم ۸۳ وامراد بالفرح في الآية : فرح البطر » والاستكبار عن الخضوع للحق . 

(9) الأثر في الطبري ۸٠/۲٤‏ والبحر احیط 1۷۵/۷ والقرطبي ۳۳۳/۱۵ عن مجاهد » قال 
الطبري : والمرح : هو الأشر والبطر . اه. ومنه قول» تعالى فإ لا تفرح إن الله لا يحب 
الفرحين Ç‏ فهو فرح الفخر والخيلاء > لا فرح السرور بالنعمة » والشكر عليها . 

۳ هذا قول الزحاج في معاتيه 4 /۳۷۸ قال : الأنعام ههنا الإبل » واعتار الطبري العموم ؛ 
فقال : هي الإبل » والبقى » والغدم » والخيل . قال في البحر ٤۷۸/۷‏ ويضعف قول من آدرج 
فیپا الخيل والبغال والحمير وغير ذلك مما ينتفع به من الببائم » وقول من خخصّها بالابل وهو 
الزجاج . 


۴۳۵ 


(۳ 


($) 


صِدُورَكُمْ 4 : الرحلةٌ من بلد إلى بلد) . 


وقال مجاهد : أي حاجة کانت() . 


1 : فلا جَاءَلهُمْ سم باليكات فرخوا بما عندشم 


علو < 6 زآية ۸۳]. 


أي رضوا به . 

قال مجاهد : قالوا : 05205 » لن تبعت » ون تخيا 
بعد الموت( . 

قال مجاهد  :‏ رَحَاقَ بهم ما كَانوا به یستهزش ون 4 
[ ية ۸۳ ] . 


أي ما جاءت به الرسل ای . 


(۱ س ؟) الأثران عن مجاهد وقتادة أخرجهما الطبري 4 ۸۷/۲ والشوكاني في فتح القدير 501/4 وقول 


مجاهد أظهر » فإن المراد من الاية : بلوغ الأسفار الطويلة » وحمل الأثقال إلى البلاد الشاسعة » 
وقضاء فريضة الحج » والغزو » وغير ذلك من المنافع الدينية والدنيوية . 

الأثر ذكره الطبري عن مجاهد 4 ۸٩/۲‏ والقرطبي ۳۳۹/۱۵ وابن الجوزي ۲۳۸/۷ » وما ذكر 
عن مجاهد هو من بعض ضلاهم » فقد اعتقد السفهاء ء أن عندهم علماً يستغنون به عن علم 
الأنبياء » وزعموا أن علومهم العقلية أعلى من علوم الرسل ء فلذلك استكبروا عن اتباعهم . 

أي نزل بالكفار عقاب استهزائهم » بما جاءهم به الرسل الكرام » فإن ما جاء به الرسل هو 
الحدى والحق . 


۳ 


۲ 11 2 رو ف و و ل يل ف م اا كفا ب ف ی وت م 
6 _ وقوله جل وعز  :‏ فلم يك يَنْفعَهُمْ إيمالهم لما راوا باستا . سنة 
الله التي قذ خحلّث في عباده .. © رآية ۸۰ ] . 
قال قنادة : أي إنهم إذا رأوا العذاب امنوا » فلم ينفعهم 
بانیم . 
هه ثم قال تعالى : ۵ وسر هْتَالِكَ الگافرژن 4 1 اية ٠١‏ ] . 
وقد كانوا قبل دک خاسرین » لأنه تبيّن خسرانهم » بأن الحقهم 
العذابٌ » ولم یقبل إيانّهم . 
# اعد 


« انتبت سورة غافر » 


— ۴۷ 


تسم نورة فسلت 


مکتة وآحجاههتا 14 ی 


۲۳۹ سدم 


9 
عو مااي 4 (۱) 
2 
کور گم اس يها 
۰ - من ذلك قوله جل وعز : ا حم تتزیل من الرخمن الرحي 4 


[ ية ۱و ۲ ] ۰ 


ابر عند البصییٌن() إ کناب فص آیاه ‏ رآية ٣‏ ] . 


وقال E‏ 
وقال مجاهد : ظ فصلّت 4 : فسرٿ 0 . 
وقال قنادة : بن حلالها وحرامها ‏ والطاعةٌ والمعصية©» . 


41 هذا قول الزجاج في معانیه ٤‏ ونقله في البحر 4۸۳/۷ وان الجوزي في زاد المسير ۲۶۰/۷ 
وهو مذهب البصریین » وقول الأحفش ۰ وعلی قوم يكون المبتدأ قوله تعلی ‏ تنزيل من الرحمن 
الرحم 4 والخبر ل کتاب فصّلت ايانه » وسوغ الابعداء به وهو نكرة ‏ تتزیل # وصفه 
بقوله ‏ من الرحمن الرحم 4 وعند الکوفیین » هو خبر بدأ حذوف ‏ أي هذا تنزيل » وهذا 
کتاب ‏ وانظر القرطبي ۳۳۷/۱۵ . 

(۲ - 4) الآثار عن الحسن » وجاهد » وقتادة » ذکرت كلها في البحر احیط 4۸۳/۷ وني تفسیر 
القرطبي ۳۳۷/۱۰ وفتح القديير للشوكاني 230 ٠ت‏ وأجمع هذه الأقوال أن معنى ‏ فلت 
آبائه أي نت معانيه ‏ ووحت أحكامه » بطريق القصص » والواعظ » والأحكام . 
والأمثال » والوعد » والوعيد » فهو في غاية البيان والكمال . 


سائ 


۲ - ثم قال جل وعز : » ة فرانا ريا لقم يَعلَمُونَ © ر آید ۲ ] . 
ls‏ 
س قوم يَعلَمُونَ 4 أي لمن يعلم العربية . 
«( بَشيرا وذيراً 4 نعت للقرآ(۱ . 
۳ - وقوله جل وعز : 9 وَقَانُوا فوا في أكئة مما تذغونا له .. 4 
[ اية ه ] . 


أي في أغطية2 » أي ليست هي ما تقول . 


الوق : امه ۳ . 
4 - ثم قال جل وعز : #8 ومن با نك حجَاب فاغمل را 
عاملون © [ آیة ه ] . 


ظ حجابٌ 4 أي حاجرٌ . 


)0 أشار ا لصسف رحه اله إل أن فل قرناً ربا 4 منصوب على الحال » أي حال كونه اس 
عريياً » واضحاً جلياً » مبشراً هم وسذراً » فیکون فل بشياً ونذيراً # صفة للقرآن » وقوله : 
د من يعلم العرية » تفسير لقوله تعالى فل قوم يعلمون € وهو ال من الأفوال ج قال 
الطبري : لقوم يعلمون اللسان العرني » وقال الشوكاني : أي يعلمون معانيه ويفهمونها » وهم أهل 
اللسان العرني . اه. قال القرطبي : والسورة نزلت تقريعاً وتوبيخاً لقريش في بیان إعجاز القرآن . 

(؟) « أكنّة ) جمع كنان وهو الغطاء ؛ قال في المصباح : الكنان : الغطاء وزناً ومعنى » والجمع أكنة 
مثل أغطية . اه, 

(۳) أصل الوقر : الثقل يقال : وقرت الأذن وقراً : ثقل سعها المعنى : في آذانتا تقل وصمم عنعنا 
من فهم ما تقول . 


کر ۱۳۳ 


وهو يزيد على معنی فوا في أكِنَةٍ ) لان معنى « فلویتا 
في اڊ 4 أي ليس نی إلى شيء ما دنا 
ثم قال ل قاغمل انا عاملو مون 4 أي فاعمل في هلاکنا » فإنّا 
عاملون على مثل ذلك . 
ویجوز أن یکون العنی : فاعمل بدينك » فاننا عاملون بدیننا . 
ه - وقوله جل وعز : 9 وول للم رکیسن . الْذِينَ لا شود 
الزّكَاةَ .. © [ آية اع . 


قیل : أي لا يمون“ . 


)00( الآية وردت بطريق الاستعارة » فقد كانت حواسهم سليمة « القلوب › والأسماع 2 والأبصار 1 
ل علو یا رنف ا ول کب کی سای ۶ عن الحق » واستثالهم لكلام 
الرحمن » كأن قلویپم مذ مغطاة في غلاف » وكأن أسماعهم بها صمم » وكأن بينهم وبين الرسول 
حجاب ‏ فهم لا يفهمون ما يُتلى عليهم من آيات الذكر الحكم » قال الشوكاني في فتح القدیر 
4ه : وهذه تمثيلات لنبرٌ قلوبهم عن إدراك الق » وم أسماعهم له » وامتناع المواصلة بينم 
وبين رسول الله عر . 

(۲) هذا قول الكلبي كا حكاه القرطبي والشوكاني عنه 505/4 والقول الثاني هو الأظهر والأرجح أي 
اعمل على طريقتك ونحن على طريقتنا » لا نتابعك ولا تسالك » واستمر على دينك فإتا 
مستمرون على ديننا » وهو اعتیار ابن كثير . 

(۲) هذا القول منسوب إلى ابن عباس كا حكاه الطبري ‏ والقرطبي » وابن الجوزي » فالراد عنده 
تزكية التفس من الشرك » لا زكاة المال » قال الطبري 4 ٩۲/۲‏ قال ابن عباس « هم الذين لا 
يشهدون أن لا إله إلا الله » فالراد بالركاة زكاة الأنفس وتطهيرها ) » وال کار ثرون على أن اراد يها 
الركاة الشرعية وهو قول قتادة » قال الحافظ ابن کنیر ۱۰۷/۷ : « وقال قتادة : يمنعون زكاة 
آمواغم » وهذا هو الظاهر عند كثير من الفسرین » واختاره ابن جرير » وفيه نظر » لأن إيجاب 
الركاة فا كان في السنة الثانية من اشجرة ؛ وهه الآية مكية » اللهم الا أن یال : إن أصل سے 


— 74# 


وقال قتادة : الركاة فطرة الاسلام » فمن أَدَّاها بَرِىءَ وج » ومن 
م يدها لك : 
> - وقوله جل وعز  :‏ إن لین آمو وعملوا الصَّلِحَاتٍ لَهُمْ اجر 
غیر مَمْنُونَ 6 [ ايه ۸ ] . 
قال أبو جعفر : يقال : من الشيءَ فهو مَمْنُونّ » ومنينٌ » إذا 
قطعته » کا قال : 
َتَرَى فا من ارم ولوق 
ع تسسا كا ا 
يعني بالمنين : الخباژ المنقطعٌ » الضعيف . 
ویجوز أن يكون المنون : يُمَنْ به . 
۳ 2 14 مرت . ره عر > د 1ه فى 
٠‏ وقوله جل وعز  :‏ قل اكم لتكفرون بالذي علق الازض في 


روم و 


يوين .. 4 [ آية ٩‏ ] . 


عت الركاة « الصدقة » كان مأموراً به في ابتداء البعثة کقوله تعال ‏ وآتا حقّه يوم حصاده 4 فأما 
الركاة ذات المقادير » فإنما بين أمرها بالمدينة » ويكون هذا جمعاً بين القولين ؛ . اه. وانظر 
التسهيل لعلوم التنزيل ۱۹/4 . 
)١(‏ البيت للحارث بن حلزة اليشكري في معلقته التي مطلعها « آذنتنا يبينها أسماءُ » انظر العلقات 
العشر للشنقيطي ص ١75‏ و « أهباء » بفتح الحمزة جمع هبوة وهي الغبار » وروي بالكسر على 
المصدرية ۱ إهباء » . 


548ل 


روی سفیان » عن أبي سعيد » عن عكرمة » عن ابن عباس » 
وابن اي ذيب عن سعيد بن أي سعيد عن أبيه عن عبد الله بن سَلام) 
الأحد » فخلق سبع أرضينَ في يوم الأحد > ويوم الاثنين . 

ثم © جعل فیها راسي من فوقها وبارك فيهَا وَقَدّرَ فين 
اقوائها 4 أرسّئ الجبال » وشق ی لباز » وغرسّ الأشجارٌ » وحعل 
المنافع في يومين » يوم الثلاثاء ۵ ويوم الأربعاء 5 

« ثم اسَوّی إِلَى السْمَاء # فخلقها سبع سمواتٍ في يوم 

قال ابن عباس : ولذلك ميت « يوم الجمعة » لأنه اجتمع فبا 
یلق . 


0) 


22 


هو رئيس أحبار لبود » أسلم رضي الله عده عند هجرته ع للمدينة وكان اسمه في الجاهلية 
و احجان اة يول ال عام حين أسلم عبد الله . وفيه نزل 9 وشهد شاهد من بني 
إسرائيل على مثله فامن واستكبم 4 وسو الذي شهد له رسول الل يه بالجبسة » كفي 
صحيح البخاري عن سعد قال : ( ما سمعت رسول الله يقول لأحد يمشي على الأرض | إنه من أهل 
الجنة إلا لعبد الله بن سلام ) ) » انظر ترجمته في أسد الغابة ۲٠٤/۳‏ . 

هذا الأثر أخرجه أبو الشيخ عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه كا ذكره السيوطي في الدر 
انور ه/771 وفيه تفصيل لقوله تعالى ب[ خلق السموات والأرض في ستة أيام 4 ففصل هنا ما 
أجمله هناك » فذكر أنه خلق الأض ألا في يومين لأها كالأشاس » والأساس يندأ به أل » ثم 
بعده بالسقف فخلق السماء ثانياً في يومين » وهي تمام أربعة أيام » ثم دحا الأْض فارسی فيها 
الجبال » وش الأنار » وأخرج الزروع والغار في يومين » فم حلق السموات والأرض في ستتة سس 


- 548 


قال عبد الله بن سلام : قضاهنٌ سبع سمواتٍ في آخر ساعةٍ 
من يوم الجمعة » ثم خلق فيها آدم على عَبل20 » وهي الساعة التي 
تقوم فيا القيامة 

قال أبو جعضر : معنى 9 وَبَارك فِيهَا # على قولهما : شقٌّ 
آهارها » وغرس أشجارَهًا . 

وقیل : معنى < بازك فبهَا © : أكثرٌ فيها من الأقوات29© . 

وقيل : معناه کا يقال : باركتٌ عليه أي قلت بورك فيك . 


- قال عكرمة : في قوله تعالى : ا ور فا راتا ر آبة ٠.‏ 


جعل الجاني یمن » والسسابري بسابور۳) 


= أيام » ولو شاء لخلقهن بلمح البصر » ولكنه تعالى أراد أن يعلّم العباد الحلم والأناة » وهذا 


0) 


9 


ملخص قول ابن عباس » وقتادة » والسدي » وعلماء السلف . 

آشار إلى قوله تعالى 3 حل الإنسان من عمجل سأريكم اياتي فلا تستعجلون ‏ والراد بالانسان 
آدم عليه السلام . 

قال ابن كثير ١/4‏ ۰ وبارك فيبا ه أي جعلها مباركة » قابلة للخير والبذر والغراس ۶ وقدّر 

فيها أقواتها که وهو ما يحتاج إليه هلها من الأرزاق والبقاع التي تغرس وتزرع » يعني يوم الثلاناء 

والأبعاء » قهما مع اليومين السابقين أربعة . اه. 

« سَابُور » بلدة بفارس » بينها وبين شيراز خمسة وعشرون فرسخاً » تسب إلى سابور أحد 

الأكاسرة » كذا في مع جم البلدان ۱۲۷/۳ وهذا الأثر عن عكرمة ذكره الطبري 95/۷4 
والقرطبي ۳۶۲/۱۵ وهو قول الضحاك » ونصه قال عكرمة > والضحاك : معنی 8 قدّر فيا 

أقواتها 4 أي أرزاق أهلها » ء وما يصلح لعايشهم من التجارات » والأشجار والمناقع » فجعل في 

كل بلدة ما لم يجعله في الأحرى » ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة والأسغار من بلد إلى بلد . 

اه. وهذا ما اختاره ابن جرير » وابن كثير » وصاحب البحر احیط . 


۲ 


قال أبو جعفر : فالعنی على هذا : جعل فيها ما یتغایش به › 
ویجر فيه . 


وقبل : ۷ آفوائها 4 ما يُتفوت ويُؤْكل . 
۸ء 
وقول ابن عباس » وابن سلام يحتمل المعنيين » والّه اعلم . 


۹ ثم قال جل وعز : 9 في أَرْبعَةِ یام سواء للسَائلينَ 46 1 آية ٠١‏ 


العنی : في تتمة أربعة يام . 
سَوَاءٌ 4 أي استوت استواء 
وقال الفراء : هو متعلق بقوله 8# وَقَدَّرٌ فيا اقاتها 4 


۴ 
سواء 


وقرأ الحسن  :‏ سوّاء 74 بالخفض » أى فى في أربعة آیام 


مستوية 3 تامة ۰ 


وبالإسناد الأول عن ابن عباس في قوله تعالى ف[ للساژلین ‏ 
قال : مَنْ سألك فقال لك : في کم حح الله السّمواتٍ والأض ؟ فقل 


0) 


۹8 
(۳) 


هذا قول الزجاج کا في البحر ٤۸٥/۷‏ قال : وهذا ما تقول : بدسیث جدار بيني في یوم ؛ 
مات جميعه في يومين أي بالأرل » وقال الطبري ٩۷/۲۶‏ : لا ورد في الخبر أنه تعالى فرغ من 
خلق الأبض وجميع أسباي, با ومناقعها » 0 : 5 » والمدائن » والعمران » والخراب » في 
أربعة أيام أولمن يوم الأحد » واخخرهن يوم الأربعاء . 

انظر معاني القران للفراء 17/7 

قرأ الجمهور # سوا بالنصب على الخال »وق أبو جعضر بالرفع » أي هي سول :وق 
ا حسن ويعقوب بالجر نعتاً لأريعة أيام » وانظر النشر ۳۹/۲ والبحر 4۸/۷ - 


— ۷ 


له : في هذا(" . 
قال آبو جعفر : فالعنی على هذا القول : جواباً للسائلينَ . 
وفيه قول آخر : وهو أن العنی : وقدَّرَ فيها أقواتها للسائلین أي 
للمحتاجین » أي لمن سأل » ل الناس يسألون أقواتهم » وهذا مذهب 
ابن زيد2” » قال : قدّر ذلك على قذر مسائلهم » علم ذلك . 
۰ - وقوله عز وجل : ۶ ثم استزی إلى السسّمَاء .. © [ آية ۲۱۱ . 


دل على أن خلق السّماء بعد خلت الضي » وقد قال في موضع 
آخر ‏ والاض بَعْدَ دك دخاها 4 ؟ . 


ففي هذا أجوبة ۱ 


وی هارون بن عَْتَرةَ » عن أبيه”" , عن ابن عباس قال : 
به ع ر عوه 2 2 
خلق الله الارض آول » ثم تحلق السّماء » ثم دحا الأرض والماء بعد 


را هذا قول قتادة والسدي کا ذكره ابن كثير والطيري ۹۷/۲4 قال الطبري ا سواءٌ للسائلين » 
أي لمن سأل عن ميلغ الأجل » الذي خلق الله فيه الأرض » وجعل فيبا الرواسي والبركة » وقدر 
فيها الأقوات » وجده کا أخبر الله أربعة أيام » لا يزدن على ذلك ولا ينقصن . اه. 

(۲) قول ابن زيد ذكره الطبري ٩۷/۲4‏ وابن كثير ۱۵۵/۷ وصاحب البحر الغيط 1۸1/۷ وقول 
ابن عباس والسدي أظهر » لن السؤال للسائلين عن مقدار اغلق » لا للطالبين للقوت 
والرزق . 

)۲( هارون بن عنترة وكنيته « أبو عمرو ؛ بن عبد الرحمن الشيباني بن أي وكيع الكوفي توفي سنة 
۲ ۱ه ذکره ابن حبان في الثقات » قال أحمد ين معين نقة » وانظر تبذيب التهذیب ۹/۱۱ . 


— 


ذلك » قال : « دحا » أي بسط . 
وقیل : العنی : ثم آحبرع بهذا » کا قال جل وعرّظ ثم كا 
بخ این تا 4 ردو في القرآن کر . 


وقیل : 9 نم # ههنا بمعنى الواو » ومذا لا يصح ولا يجوز . 


والجوابان حسنان جيّدان . 
۱ - وقوله جل وعز : « فقال لها وبلاض الب طعا از کزما ما فا 
نا طَائعِينَ © و آية ۱۱ . 


في هذا أجوبة 1 


(1) أشار الصنف إلى الجمع بين تعارض النصوص في الظاهر » فان قوله تعالى ل أأنع أشد خلقاً أم 
السماء بناها .. 4 ثم قال ‏ ولاض بعد ذلك دحاها 4 يدل على أن الأْض لقت بعد 
السماء » وفي سورة ة السجدة فإ فل کم تتکفرون بالذي خلق الأرض في يومين .. که وبعد أن 
فصل خلق الأض قال ب ثم استوى إلى السماء وهي دخان 4 وهذا يدل على أن السماء خلقت 
بعد الأض » فظاهر النصوص التعارض » وقد أشكل هذا على بعض التابعین » حتى سأل ابن 
عباس کا في صحيح البخاري ١53/7‏ فأزال له الاشکال بقوله : علق الله الْأْضِ في يومين » ثم 
لق السماء في يومين آخرین » ثم دحا الأرض فأعرج منها الماء والمرعى » وخلق الجبال وامجماد 
والآكام » وما بينهما في يومين آخرین » فخلقت الأرض وما فيبا من شيء في أربعة أيام » وخلقت 
السموات في يومين . ثم قال للسائل : فلا يختلفن عليك القران ‏ فإن كلا من عند الله عز 
وجل » . اه. وخلاصة القول أن الأرض خلقت قبل السماء ثم دحيت بعد خلقها . وانظر 
تفسير ابن كثيز ١ 5 ٤/۷‏ والتسهيل لعلوم التنزيل ۲۰/۶ . 

(۲) يريد المصدف أن قوله تعالى فإ ثم استوى إلى السماء # ليست « ثم » للتراخي الزماني » بل هي 
لترتيب الأخبار » فكأنه قال : خلقت كذا ثم أخبرم بهذا » وله شواهد كثيرة في القرآن الكريم . 


۲64 — 


۹ 
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أ منہا أن الله جل وعر ‏ جعل فیهما ما يُميزان » ويُجيبان عما قيل 
هما . 
E‏ وت 
من قال » أي هو کا قال : « امتلاًالحوض وقال قطي ,() 

أي حسبي » أي صار في هيئة من یقول . 

وقيل : آخبنا الله عز وجل با نعرف » من سرعة الاجابة » وقد 
علمنا أنه لیس شيء آسرع + من أن يقال للانسان : افل » فیقول : 


قد فعلتٌ . 
٤‏ 0 ۳ ع 0 
فاخبر الله جل وعز ‏ عن إجابة السموات والارض » إلى آمره 
و 
جل وعز . 


فامّا قوله تعای ‏ طَائِعِينَ © وم يقل : « طائعات » فقال فيه 
الفراء معناه : أتينا بمن فینا طائعِيتَ © 


من العلوم أن الحوض لا يتكلم وإنما هو من باب القثيل كأنه بلسان الخال یقول : قد امعلأت 
فكفاني » وهذا قول بعض المفسرين » وهو مثل قول بعضهم :قال الخائط للمسعار م بي ٠‏ 
قال “اسل من دمن وم البعض إلى أن الله خلج تى للسموات والأَرْض قدرة على الكلام » 
انا عل اجه ایا متسین رعذ حر تحت عل قرز لقا جل ل 
عبارة الفراء في معاني انقرآن ۱۳/۳ : ف يقل « طائعتين ‏ ولا « طائعاتٍ » لأنه دب به إلى 
السموات ا یجوز آن تقولا ون كانتا ائئتین - أتينا طائعين » فیکونان كالرجال 
كا تکلمتا . 


— ۲۵۰ 


قال ابو سفت الکحسن فا هداد وهسو يدهن اة 
النحويّن ‏ أنه جل وعز » لا أخبر عنها بأفعال ما یل » جاء فيها 
ما يكون لمن یعقل ‏ کا نی قوله تعال ‏ والتّمْس والقمر رايهم لي 
ساجدین 4 . 

فأما الكسائي فأجاز في كل شيء » أن يُجمع بالواو والنون » 


رتم 


والياء والنون » وهذا لا يعر عليه . 
5 وقوله جل وعز : ١‏ فقضاشن سم 8 سَمَوَات في وير .. % 
[ اية ۱۲ ۲ - 
ظ فَقَضَاهْنّ 4 اي أحكمهنّ » کا قال الشاعر : 
وعلیهتا مَسْرُودَنَانٍ قضَاهُمَا 
دَاوُدُ » او صم السوابغ غ 
١‏ وقوله جل وعز : « وأؤحى في كل سَماء اقا .. 4 آي ۱۳ ] . 


00 سورة يوسف آية رقم 4 والشاهد فيها أن الكواكب » والشمس » والقمر » لا عقل فا . ولا 
أخبر عن هذه الأشياء بالطاعة » والسجود » وهما من أفعال من يعقل » أخبر عنها بخبر من يعقل 
فقال لإ ساجدين ‏ قال القرطبي : والعرب تجمع ما لا يعقل جمع من يعقل إذا أتزلوه منزلعه . 
أه. 

(۲ البيت لابن أبي ذؤيب الهُذلي في شرح أشعار افذلیین ۳۹/۱ وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز 
القرآن ۱۳/۲ وذكره القرطبي 4۵/۱۵ ۳ والطيري 5 والشاهد « قضاهما » أي فرغ من 
عملهما ‏ والصتْع بفتحتین : الحاذق » أي كأنهما من صنع داود عليه السلام أو من صنع ّح 
ملك العن العظم . 


۳ . 


زوی ابن أبي نجیح(۱) عن جاهد قال : ما ام » وما أراده 270 5 

وروی سعيدٌ عن قتادة قال : على ها وقرما 
ونجونها . وأفلاکها . 

قال أبو جعضر : القولان متقاریان » وک العنى ‏ وله 
ع ع ۳۹ #۶ 3 3 
أعلم ‏ وأوحى في كل ساء إلى الملائكة » با أراد من أُمْرِهَا . 


5 - ثم قال جل وعرٌ  :‏ وی السّمَاءَ الا بمصاییخ وَحِفْظاً .. 4 


0) 


هف 


) 


فق 


[ ية ۱۲ ۲ . 
أي وحفظناها حفظا) من الشیاطین بالکواکب . 
والمعنى : أئنكم لتکفرون بمن هذه قدرثه » وتجعلون له أمقالاً 


« ابن أني تجیح » هو عبد الله بن يسار مول ابن عمر کا في تقريب التبذیب ۵۲۹/۲ وقال 
الرازي في الجرح والتعدیل ۲۰۳/۵ : عبد الله بن أي نجيح » واسم أي نجيسح يسار » مول 
الأحنس الثقفي » قال يحسى بن معين : ابن أي نجيح ثقة » وقال أبو زرعة : ٠‏ عبد الله بن أني 
نجیح » مكي ثقة . اه. من كتاب الجرح والتعديل للرازي . 

عبارة الطبري ؛ ٩٩/۲‏ وعن مجاهد ل وأوحى في كل مماء أمرها 46 قال : ما أمر الله به وآراده » 
وبنحوه في تفسير ابن الجوزي ۲٤٦/۷‏ . 

الطبري 13/74 والقرطبي ۳۶۵/۱۵ وذكر أنه قول السدي أيضأ وهو قول ابن عباس رضي الله 
عنهما » ولفظه قال قتادة والسدي : حلق فيها شمسها » وقمرها » ونجومها » وأفلاكها » وخلق في 
كل ماء خلقها من الملائكة » والخلق الذي فيها من البحار » وجبال البيد » والثلوج . اه. وفي 
التسهيل : أي أوحى إلى سکانبا من الملائكة وإليها نفسها ما شاء من الأمور . 

قرله ‏ وحفظاً 4 مفعول مطلق لفعل محذوف‌تقدیره: وحفظناها حفظاً كاأشار المصنف » ويجوز 
أن يكون مفعولاً لأجله أي من أجل احفظ من الشياطين » وانظر التسهيل لعلوم التتزييل 
64 


— ۲ 


مما تنحتون بایدیکم( ؟ 
٠‏ - ثم قال جل وعز  :‏ فَإِنْ أغرضو فل لحم صاعِقة مفلل 
صاعِقَة عاد وتموة  ..‏ [ آية ۱۳ ] . 
1 ي فان أعرضوا عن الترحید » وما جعت به « فقل سکم 
صاعقَة مثل صاعقة عاد وتمود 6 أي أنذرتكم أن بسزل بكم 
عذابٌ » کا تل بهم . 
E‏ الى انوس ی نج 
قبلهم » > کا قال تعالى ل مُصَدقاً لما ین يديه 4 . 
ثم قال ظ ومن خلفهم > فيه قولان : 
أحلثما : أن المعنى : ومن بعد كو“ 


(۱) الآيات سيقت للتوبيخ والتشنيع على امشركين ن » الذين جحدوا وحدانیته رب العالمين » وأشركرا 
معه غيره من ن الا والأصنام 3 وكأنها تقول : كيف تكفرون كن آوجد العالم » » علويّه وسفليّه ¢ 
وهو الإله العلي الشأن » الذي خلق الكون با فيه من شموس وأقمار » وحار وأتبار » وعوات 
وأرضين » وزيّن السماء بالنجوم الزاهرة » فكيف يجوز جعل الأصنام الخسيسة التي لا تسمع ولا 
تنفع » شركاء مع الله في الافية والعبودية ؟ آقلیس لكم عقول تدركون بها فساد هذا الرأي ؟! 

(۲) سورة ال عمران اية رقم ۳ . 

إف4 الضمير على القول الأول ف من بين أيديهم ومن حلفهم 4 يعود على الشرکین » أي إن الرسل 
جاءوهم في الزمن المتقدم » والزمن التأعر » ول تنقطع رسالة المرسلين » لا في السابق ولا في 
اللاحق » قال ابن عطية : المعنى : إن الرسل جاءوهم في الزمان التقدم » واتصلت إنذاراتهم إلى زمن عاد 
نود حتى قامت الحجة علییم من بين أيديهم 4 ثم جاءتهم رسل آخرون عند اكتال أعمارهم فذلك 
قوله ‏ ومن خلفهم # . اه. وهذا هو الأظهر وهو قول ابن عباس واختيار ابن جرير الطبري . 


بت ۵۳ ۲ — 


والقول الاخر : أن يكون الضمیر يعودُ على ارس( . 
٠١‏ - وقوله جل وعز : [ فَأَرْسَلْنا عليهِمْ رعا صَرْصراً .. © آية ١ع‏ . 
روى ابن أبي نجيج عن مجاه قال : شديدة السسّموم0© . 
وروی معمر عن قتادة قال : باردة(۲) . 
قال أبو جعضر : قول قتادة یی » وکذا قال عطاءء لأ 
ل صرصراً 4 مأحوذ من صر » والصتر في کلام العرب : الب » م 
قال الشاعر : 
لیا غدز كرون الت 
ی ارح و 
وليس القولان بمتناقضین ‏ لأنه يُروى أمها كانت ريا باردق » 


(۱) هذا قول الفراء کا في معاني القران ۱۳/۳ حيث قال : الهاء وميم في قوله ‏ خلفهم 4 للرسل 
أي أتت الرسل اباعهم » من کان قبلهم > وجاءتهم أنفسهم رسل من بعد أولعك الرسل . اه. 
05-5 الأثران عن مجاهد وقنادة ذکرهما الطبري في تفسيو 4 ۰۲/۷ ٠‏ والقرطبي 547/١١‏ قال ابن 
كثير ۱۵۸/۷ : والحق أنها متصفة بجمیع ذلك » فانها كانت رما شديدة قوبة » شديدة البيد » 
ذات صوت مزعج . اه. وقال الفراء فيإ معاني القران ۱۳/۳ : كانت باردة » تحرق کا تحرق 
النار . 

©( ابیت لامری؟ القيس كا في ديوانه ص ۸۱ و ١‏ عدر » جمع غديرة » وهي ذؤابة الشعر » أو شعر 
بالناصية » وقدهجاء في الخطوطة « غُذَّرٌ » بالذال العجمة » وهو تصحيف » وک_ذلك في 
القرطبي ۳۶۷/۱۵ والشاعر یصف فرسه بأن لها ذوائب ئب فیها شعرات كثيرة منتشرة » ذاهبة هنا 
وهناك + كأن الرج لعب بها في يوم بارد . 


TO 


حرق کا تُحرق التار ٤‏ 


وقد قال أبو عبيدة : ۵ صَرْصَرٌ 4 شديدة الصوتِ 


عاصف(۱) , 
وقد روي عن مجاهد : شديدة الشؤه0" . 
۷ - ثم قال جل وعز  :‏ في یام نحسات .. 6 زآية >۱ ] . 
قال مجاهد : أي مشائم . 
وقال قتادة : مشئوماتٍ » تکدات"" . 


1 وقوله جل وعز  :‏ وَأمَا تموذ فَهَديَاهُمْ م اسح شعر مکی علبي 
الهُدَى .. © [ آية ۱۷ ] . 


ر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱۹۰/۲ واستشهد بقول ابن ميادة : 
أشاقك ازل وال خْضرٌ ‏ ادت به با E‏ 

() أخرجه عبد بن حميد عن مجاهد م في الدر اللشور للسيوطي ۳۰۳/۵ وهذا القول في الحقيقة 
تفسير لقوله « نحسات » وليس تفسیاً ل « صرصر 4 فلم يرد في لغة العرب أن « صرصراً ؛ بمعنى 
الشتوم وإغا قال أهل اللغة 5 : رخ مر وصرْصرٌ أي شديدة البيه ۽ وقيل د 9 
اللسان » وقال الأزهري ( رخ صصر ) أي شدي دة الرد جداً» ورخ صر أي قیبا تصويت 

.. للخ ولعل الهم ایس على الراوي عن جاهد » قفهم من كلامه في تفسير قول في أيام 

| » أن هذا تفسير لقوله « صرصر » والله أعلم . 

(۳) قول مجاهد وقتادة ذكرهما أهل التفسیر » وموداهما واحد » أنبا أيام مشعومات غير مبارکات ويؤيده 
قوله تعالى [ في يوم نحس مستمر © من النحس وهو ضدٌ السعد » استمر عليهم نحسه ودماره » 
لأنه اتصل عذابهم الأحروي بالعذاب الدنيوي کا قال الحافظ ابن كثير ۱۰۲/۶ . 


— 0 


روى علي ب بن أبي طَلْحَة عن ابن عباس قال : یا شم( . 

قال أبو جعفر : نّا هم احير » والشر » قال سبحانه « إا 
هَدَيْنَاةُ الیل . اما شاکراً وإمّا کفوراً # وا قال تال 
۶ وَهَدَيْئاةُ النَجْدَيْن 04 . 

قال علي بن ألي طالب : الخيرٌ » والشرٌ . 

وا« الهو : الهوان . 


59 وقوله جل وعز : « وَيَوْمَ يُحْشَرٌ أغداءً الله إلى امار ق 


یوزغون © رآية 1۱۰ . 


قال أبو الأحوص ” وأو زین » ومجاهدٌ » وقصادة : أي 
حبس وهم على آخرهم() 


(۱) 


زف 
۳( 
43 
)°( 


(0 


هذه هداية دلالة وبيان » لا هداية إرشاد للإيمان » فهي ا قال ابن عباس ل فهدیناهم # أي 

دللناهم وبينا هم طريق الخير والشر » ولو كانت هداية إيمان لا کرو بالرحمن قال في التسهيل 
۶ و وآما مود فهديناهم 4 أي ينا هم فهو بمعنى البيان لا بمعنى الإرشاد . ١‏ اه 

سورة الدهر آية رقم ۳ . 


سورة البلد آية رقم ۱۰ 

قال في الصحاح : 0 : السكينة والوقار » والهُونُ بالضم : الموان والذل » وأهانه : استخف 
به » والاسم الا | 

أبو الأحوص : هو « عوف بن مالك الجشمي 4 كوفي ثقة من الطبقة الثالئفة » انظر ترجمده في 


تقريب التهذیب ٩۰/۲‏ وتهذيب التبذيب 159/8 . 

الطبري 4 ۱۰/۲ والقرطبي ۰/۱۵ a E‏ کک 
وعث ومعنی وزعشه : حبسّه وكففته » وجاء في التفسير : يُحبس أوفم على آخرهم 

يدخلوا النار . اه ES‏ ين 


— ۲۵ 


قال آبو الأحوص : فإذا تكاملت العِدَّةٌ » بدیء بالأكابر 
فالأكابر را 

قال أبو جعضر : يُقال : وله یزشه ‏ وَيَرَعَه : إذا کف 
ومنه « لَمَا یرم السَطانُ » أكثر ما یرم القران ٩۱6‏ ومنه لا 


د د O‏ 
لاس من وَرَعَةَ » . 


» وقوله جل وعز : « ی إا ما جَاهُوها شهد هم سَمْعْهُمْ‎ ٠ 

وأبصارشُم > وجُلردُهُم بمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ © [ آية ۲١‏ ] 

قال الفراء : الجلْدُ ههنا ‏ وله علم 50 

: ک قال تعالى بإ اؤ جاءَ اعد منم من الغائط  والخائط‎ ٣ 
. الصّحراء‎ 

قال أبو جعفر : وقال غي : هو الجلدُ بعينه . 

وروی أبو الأحوص » عن عبد الله بن مسعود . قال : يجادل 
النافق عند الميزان » وفع احق » ويذّعِي الباطل » فیختم على فيه » ثم 


00 هذا مما اشتبر عن عفان بن عفان رضي الله عنه من كلامه : و إن الله لَيرَ ع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن » أي يكف ونع . 

)۲ هذا من الأقوال المأثورة عن الحسن البصري » فقد قال : ولا بد للناس من وازع » أي سلطان 
یکقهم » ذکره الجوهري في الصحاح . 

)۳ ذكره الغراء في معاني القرآن. ۱۹/۳ ونقله الطبري عن بعضهم واستبعده » لأنه حلاف الشهور 
الأغلب »> وانظر جامع البیان 4 ۰۰/۲ ۱۰ 


= 


#۶ سر 


نطق جوارحٌة » فتشهد عليه , ثم یطلق عنه فیقول : بدا كن 
سحا ء ما كنت أجادل عك . 


۱ - وقوله جل وعز  :‏ وقالوا لوهم لِم شهدثم علا قالطا 
اله الذي الق کل شيء .. > وآید ,ع . 
هذا تَامُ الکلام . 
۲ ثم قال : ¥ وهو حَلَفَكُمْ ار مرو وا ليه رح جَعُونَ © [ آية ۲۱ ] . 
وروی ابن أي نيح عن مما هد في قوله تعالى ۷ وَمَا ككُمْ 
سرون 4 قال : تَتّقَونَ9) . 


(۱) هذا الاثر عن ابن مسعود ورد في حدیث أخرجه مسلم عن أنس بن مالك ۲۲۸۰/٤‏ ولفظه : 
( قال كنا عند رسول الله عه فضحك » فقال : هل تدرون مم أضححك ؟ قلنا : الله ورسوله 
E N RS‏ 
فیقول : فان لا أجيز على نفسي الا شاهداً مني » قال فیقول : كفى بنفسك السوم عليك 
شهيداً » وبالكرام الكاتبين شهوداً » قال آل يناك الات ت و عد ی 
انطقي » ؛ فتنطق بأعماله ثم يُخلّى بينه وبين الکلام » فیقول :مدا لك سختاً » نکن 
كت أناضلٌ ) أي آدافع وأجادل . وفي حدیث أي هريرة برواية مسلم أيضاً :م يقال : الآن 
نبعث شاهدتا عليك » ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي ؟ فيخم على فيه , ويُقال 
لفخذه ولحمه وعظامه : انطقي ‏ قتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله » وذلك ليُعذر من نفسه » 
وذلك المنافق الذي سخط الله عليه ) وانظر القرطبي ۳۵۰/۱۵ وتفسير ابن الجوزي ۲۰۰/۷ . 

(۲) الأثر في الطبري ۱۰۸/۲4 والقرطبي 751/1 قال : و 8 تستترون ‏ أي تستخفون في قول 
أكثر العلماء » أي ما كنع تستخفون من أنفسكم » حذراً من شهادة الجوارح عليكم . اه 
قال البيضاوي ومعنى الآية : كنع تستترون عن الناس مخافة الفضيحة » وما ظنتم أن أعضاءك 
تشھد عليكم فما استخفيتم منها . اه 


۲۵۸ 


قال أبو جعفر : العنی : وما کنتم تستترون » من أن يشهد 
قال عبد الله بن مسعود : کنث مستتراً بأستار الكعبة » فجاء 
ثقفيٌ وقرشيّان » كثيرٌ شحمٌ بطونهم » قليل فقهٌ قلوهم » فتحدثوا بينهم 
ع 3 x‏ ۳ و نم 
بحديث » فقال أحدهم : أترى الله يسمع ما نقول ؟ فقال الاحران : 
يسمعنا إذا جهرنا » ولا يسمعنا إذا خافتنا » وقال الآخر : إن كان 
يسمعنا إذا جهرنا » فهو يسمعنا إذا حافت © 


+؟ ‏ فانزل الله جلّ وعرّ : < وَمَا کشم ترون أن يهد عم 

سَمْعْكُمْ , ولا ارم » ولا جلوذکم .. 4 إلى قوله ا وان 
يَسْتَعيبُوا فما هُمْ من المعتبین © ر آية ۲۷ إلى ۰۲۲4 

وروی بر بن حكم » عن أبيه . عن جده » عن البي عي 

في قوله تعالى « أن يغهد لیم سکم ولا أنصاركُم ولا 

جُلُودَكُمْ .. 4 قال : تُدْعَونَ يوم لقيامة ‏ دة وهم 


)0 الحديث من رواية ابن مسعود أخرجه البخاري 111/5 ومسلم ۱۲۱/۸ والترمذي ۳۵۰/۵ 
وقال : حديث حسن صحيح » وأحمد في المستد ۳۸۱/۱ وآورده الطبري ۱۰۹/۲۶ والواحدي 
في أسباب النزول ص ۲۱۳ والسيوطي في الدر النشور ۳۹۲/۵ وابن الجوزي ۲۵۰/۷ وذكر ابن 
الجوزي عن ابن عباس قال : كان الكفار يقولون : إن الله لا يعلم ما في أنفسنا ء ولكنه يعلم ما 
يظهر » فنزلت الآية . 


— ۲۵۹ 


۳ ا ا ۳ و 
بفِدَاه(20 3 فاول ما يبين عن الانسان » فخذه وکفه ¢ 5 


6 و جل وعیز  :‏ وَذَلَكُمْ ظُكُمْ الذي طشم کم کم 


فَأْصْبَحْكُمْ من الخاسرین © و آة ٠٣‏ ] . 
أي جين ظننم أنه لا يسمعكم . 
وفي الحديث عن النبي عه قال الله ر أنا علد طن عدي 


بي .. ۳۷ وی 9 أردام 4 : هکم . 


مر مه و 


۰ - وقوله جل وعز : ذإ فان يبروا از فى لَهُمْ . وَإِنْ يعوا 


48 


زفق 


۹8 


25 


َمَا هم من المغِيينَ 4 واه :۷ . 


قال في الوسیط : الفام ما يوضع على الفم ميداداً له » وكذلك في لسانت العسرب مادة 
(كَكَمَ). 

الحديث أخرجه أحمد في المسند 447/4 بلفظ ( تأتون يوم القيامة » وعلى أفواهكم القِدّام » 
وول ما یعرب عن أحدم فخذه .. ) الحديث » وذكره السيوطي في الدر المشور ۳۹۲/۵ وزاد 
نسبته إلى عبد الرزاق » والنساني » وم وصححه ء وليپقي في البعث » عن معاوية بن 
حيدة » وفيه زيادة ( وأو ما مرب عن أحدم فخذه » وكفه ) وتلا رسول الله لإ وما كنع 
تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصارم ولا جلودم 4 . 

الحديث أخرجه البخاري في التوحيد ۱4۸/۹ ولفظه ( أنا عند ظنَّ عبدي بي » وأنا معه إذا 
ذكرني » فإن ذكرني في نفسه ذكرئه في نفسي .. ) الحديث » وأخرجه مسلم في التوبة رقم 
۵ والترمذي في الزهد رقم ۲۳۸۸ وقال : حدیث حسن صحیح » وهد في السد 
۳ 

قال أهل اللغة ا رد 4 أي آهلککم ‏ من الرّدى بمعنى الملاك » وانظر السلسان » 
والصحاح » والصیاح . 


— ۰ 


ار موی هم صبروا أو لم يصبروا ؟ ففي هذا جوابان : 

أحلإما أن العنی : فإن يصبروا في الدنيا » على أعمال أهل 
النار » کا قال سبحانه 99 فما أصبر رهم علی ار 04" فالثّارٌ منوىٌ 
هم 9 إن يَستغُوا 4 في الا 

وقیل : [ وَإِنْ يَستَعُِوا 4 في الدنيا » وهم مقيمون على 

والجوابُ الآخرٌ : فإن يصبروا في النّار أو يجزعوا » فالشار منوىٌ 
مب . ریکون تله لازن عجر بدل عل السو لله 


۷۰ - وقوله جل وعز : « قيطا لهم فراع » الم ما تین آندیهم 


(۱) 


(۲) 


وَمَا هم .. © و آية ۲۰ ] . 


سورة البقرة آية رقم ۱۷۵ وقامها ب وفك الذين اشتروا الضلالة باشدی ‏ والعذاب بالمغفرة + 
فماأصببهم عی‌النار ‏ ؟! 
في الكلام حذف تقديره : فإن يصبروا أو لا يصبروا » فالنار مثو للهم » كقوله تعالى فل اصبروا 
أو لا ئصْبروا سوَاء علیکم چ والشلوب ورد مورد هکم » ومعنی الآية : إن يصيروا على العذاب 
- ولا ينتج الصير لهم رجا وخلاصاً ‏ فانار مسكتهم ومتزشم + هه 
وان يطلبوا إرضاء الله فما هم من القیولین المرضي عنهم » قال القرطبي : الى : 
العتوب عليه إلى ما يُرضي العاتب » تقول : استعتبته فأعتني أي استرضیته ۳ > ومنه 
قول النابغة : 

فان أك مظلوسا تب له وان تلك دا عى فيفك سیب 


SE 


قال مجاهد : يعني الشیاطین() . 
قال أبو جعفر : معنی قيّضْتٌ له كذا : مه له » من حيتٌ 
لاساد 
0* 52 4 ۵ مر ور عو 3 سے 
ا ا ا 
أي ما يعملونه من المعاصي ذإ وَمَا حَلْقَهُمْ © : وما عزموا على 
أن يعملوه . 
۸ - وقوله جل وعز : 8 وَقَالَ الْذِينَ كَمَرُوا لا تسْمَعُوا لهذا القزآن 
الوا فيه .. 4 ز آیة ۲٠‏ ] . 
وقرأ عیسی » وابن ألي إسحاق ۶ والْغُوا © بضم الفین٩)‏ . 
حکی الكسافي : لَعَا یو » وعلی هذا ظ وَالْغُوا فيه 4 . 
وخگی : لغا یی » ولفي يى » والمصدرٌ على هذا مقصورٌ . 
. روی داودُ بن اخصین . عن عكرمة . عن ابن عباس قال : 


00 الأثر أخرجه الطري ۱۱۱/۲4 ولقرطبي ۳۰4/۱۰ والدر الممشور 75/8 عن مجاهد ع 
وھ قرناء 4 جمع قرين ؛ وهو الصاحب اللازم » والمراد بهم قرناء السوء » من الجن والانس قال 
النقاش ش أي هيأنا هم شياطين » وسلطنا لیم قرناء » يزيدون هم العاصي » ول القرناء من 
الجن والشياطين » ومن الانس أيضاً . اه. القرطبي 584/١8‏ . 

(۳) عدّها أبو الفتح ابن جني في احتسب ۲4/۲ من القراءات الشاذة » وقراءة الجمهور ل رالا 
فيه 4 بسکون الواو » قال أبن جني : اللغو : اختلاط القول في تداخله » يقال : او فهر 
لاغ » ومنه حديث ( من قال في الجمعة صَة فقذ لغا ) . اه. وقراءة الجمهور من :یی » 
أو لَعَوْتُ » لدو » وی أفاده المروي » أي فيجيء الم 0 نکر » بالسكون . 


۲۹۲ 


لا ا ا ا 
يقولون :ط لا منوا بلغا فيه کم تشون 4 وإذا 
خافتٌ بقراءته لم يُسمع من يريد » فأنزل الله جل وعز ولا َجهَرْ 
بصلاتك لا خافث بها . وابتغ ین ذَلِكَ سَبيلاً چ . 


وروی ابن أي نجيح , عن مجاهد في قوله ١‏ وَالْعَوًا فيه 4 


قال : بالگاء » والتصفيق » والتخليط على رسول الله مه إذا قرأ » 
كانت قريش تفعله(؟ . 
قال أبو جعفر : لو في اللغة نا اشرق له رز ولا 


TST ET 


۵ - وقوله جل وعز : ظ ذَلِكَ جَراءُ أغداء الله الاز لَهُمْ فا داز 


الحلد 5 # [ آية ۲۸ ] 


0) 


99 


(MD 


سورة الاسراء اية رقم ۱۱۰ والأثر أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن ن عباس » وآخرجه الطبري بنحوه 
4 ولسيوطي في الدر الشور ۵۰ بلفظه » وروی أيضاً عن ابن عباس < ول 
فيه قال بالتصفیر » والتخلیط عليه في النطق . 
الأثر أخرجه الطبري عن يجاهد ۱۱۲/۲4 وابن كثير ١77/19‏ والقرطبي في جامع الأحكام 
۰۵ . 
أحسن ما قيل في تفسير الآية قول الضحاك : أكثروا الكلام ليختلط عليه ما يقول » وارفعوا 
أصواتكم بالصياح » حتى لا يسمعه أحد . 

أقول : وهذا ما یدل بوضوح على تأثير ثير القرآن الكريم على تفوس المشركين » فكانوا يتوقّون 
هذا العأثير في نفوس المستمعين » بإحداث الضجيج والصفير » وفع الأصوات عند تلا 
القرآن ؛ فدمهم الله على هذا الصنيع » وتوعدهم بالعذاب الشديد بقوله ‏ فلنذيقن الذين كفروا 
عذاباً شديداً » ولنجزينهم أ آسوء الذي كاتوا يعملون © . 


۳ 


زفق 


(۳ 


المعنى : ذلك العذابٌ الشدید » جزاء أعداء الله » ثم بين الجزاء 
فقال : ۶ التار هم فيها داز الخلد © . 

از هي داز الخد » والعربُ تفعل هذا على التوکید) م 
قال : 

الو رغالب ییا وَيُسْالَقَا 
ای الطلامة یله ارا 0 

ور قزر ا یا رک رست رفسير 
الذَّارَ . 

ولا يجوز عند الكوفيين » حتى یخالف لفظ الثاني لفط 
الأول » لا تقول على قوهم : في هذا المنزل منزل حسنٌ » على أن الثاني 
الأول » وهو عند البصريين كله جيذ . 

وفي قراءة عبد الله بن مسعود ظ ذلك جَرَاءُ أغداء الله الثَارُ 
داز الخُلْدِ 24 . 


(۱) هذا قول الزجاج في معانيه 885/4 أنها جاءت على التوكيد » قال : النار هي الدار » ولكنه م 
تقول : لك في هذه الدار دار السرور » وأنت تعني الدار بعینها . اه. وكذلك قال الفراء ۱۷/۳ 
هي النار بعينها اختلف لفظاها . 

البيت لأعشى باهلة » من مرثيته في أخيه لأمه وهو في ديوانه ص 375 التي مطلعها « هاج 
الفواد عل عرفانه الذكر 0 . وذکره ف خزانة الادب ۱۸۰/۱ وی الاصمعيات ص ۸۹ وجمهرة 
آشعار العرب » واستشهد به ابن الجوزي في زاد السیر ۲۵۳/۷ . 

هذه من القراعات الشاذة ذکرها الطبري ۱۱۳/۲4 وذکرها القرطبي ونسبها إلى ابن عباس 
۰۰ قال : وترجم بالدار عن التار . اه. أي النار هي دار الخلد . 


أقول : ليست هذه القراعة من القراعات السبع الشهورة بل هي شاذة . 


SINE 


۰ - وقوله جل وعز : ۶ وال لین كَفَرُوا را آرنا لین اضلانا من 
الجن الالس َجْعلَهُمَا تخت أفدامتا .. > و آي ٠١‏ ] . 
قال حَبَّةٌ العُرَنِيٌ » وَعُقَبَةٌ المَرَارِيٌ سكل علي بن أي طالب 
عليه السلام عن قوله جل رعز ال لاما من الجن 
والالس 4 فقال : هما إبليسٌ الأبالسة » وابن دم م الذي قل أحاه » 
وكذلكَ روي عن ابن مسعودٍ » وابن عباس( 
LS Di‏ 
[ اية ۳۰ ۲ . 
قال مجاهد وايراهيم : قالوا « لا إله إلا الله » ثم استقاموا . 
روي عن أبي بكر الصدّیق أنه قال لهم : ما معنی ثم 
استقاموا 44 ؟ فقالوا : لم يعصٌوا الله » فقال : لقد صعَتُم الأمرّء فا 
عو n‏ پاش شا 


)0 الأثر في الطبري 4 ۱۱۳/۲ وابن كنير ١1/19‏ والقرطبي ۳۵۷/۱ قال القرطبي : ويشهد لهذا 
القول الحديث المرفوع « ما من مسلم يُقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من ذنبه » 
لأنه أول من س القتل » أخرجه الترمذي . وقال الفراء في معاني القران ۱۸/۳ يقال : إن الذي 
أضلهم من الجن إبايس » ومن الانس قابیل الذي قتل آخاه » فهو أول من سن الضلالة من 
الانس . ۱ 

(۲) الأثر في الطبري ۱۱۶/۲4 وابن كثير ۱5۹/۷ ولقظه قال : لقد حلتموها على غير احمل » 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا » فلم یلتفتوا إلى إله غين » وذکره القرطبي ۳9۸/۱۵ وفي البحبر 
۷ قال الصِدّيق : استقاموا على التوحید ولم بضطرب انیم . اه. 


تست ۲۱۵ 


وقال مجاهد وابراهم  :‏ ثم استقاموا 4  :‏ یشرکوا() . 
وقال الزهري : قال عمر بن اخطاب رضي الله عنه ل 
استقامُوا 4 على طاعة الله عز وجل » وم يَروغوا روان ال« . 


۰ وروی معمرٌ عن قنادة ۵ ثم امْتَقَامُوا © قال : على طاعة 
الله . 


مد و 


9 


َيه و 


قال أبو جعفر في الحديث عن النبي عه : ( استقيموا ولَنْ 
خصو )29 أي استقيموا على أمر الله وطاعيه . 
۲- ثم قال جل وعز : ا تل ایهم المَلائمّة لا تخافوا ولا 
تَحْرّنُوا .. © رآية ٠١‏ ] . 
قال مجاهد : ل تنل عَلَيْهم المَلَائِكَةُ 4 عند الوت » أن لا 
تخافوا ولا تحزنوا0”» . 


١‏ © هذه الآثار عن السلف كلها مذكورة في كتب التفسير » الطبري ۱۱۵/۲4 وابن كثير 
۷ والبحر احیط 4٩1/۷‏ وأجمعها أن المراد : استقاموا على شريعة الله ودينه » في عقيدتهم 
وسلوكهم » وأخلاقهم » وأفعالهم » وأقواهم » فكانوا مؤمنين حقاً » مسلمين صدقاً » وهذا ما 
اختاره الامام القرطبي » وهو الأظهر والأرجح » وله أعلم . 

(4) الحديث أخرجه اين ماجه في ستنه رقم ۶ في الطهارة ‏ وأحمد في السند ۲۸۲/۰ ولفظه 
( استقيموا ولن حصوا - أي لن تطيقوا بلوغ الكمال ‏ واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة + 
ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ) ۰ ورواه مالك في الموطا في كتاب الطهارة من حديث ثوبان 
رقم ۳٩‏ . 

(ه) الأثر عن مجاهد ذکره الطبري 4 ۱۱۹/۲ وابن كثير ۱3۵/۷ والقرطبي ۳۵۸/۱۵ وهو قول 
السدي » وابن عباس » وابن أسلم » وقال قتادة ومقاتل : تتنزل عليهم الملائكة عند قیامهم من س 


يم ۳۳۳ 


رَوَى سفيانُ عن زید بن أسلَم قال : لا تخافوا ما آمامکم من 
العذاب » ولا تحزنوا على ما خلفَكُمْ من عیالکم » وضیعتکم ؛ فقد 
خلفم فا بخير . 

وفي قراءة ابن مسعود : « نل هم المَلَايْكَةُ لا تخافوا 
ولا تخروا ونوا الجن المي كنم تُوْعدُونَ 204 . 

ال و بن اسلم ا هذا عد الویت0 . 

++ وقوله جل وعز  :‏ وَمَنْ سن قولا من دعا إلى الله عمل 

صالحاً .. 4 [ آية +مع . 

في معناه ثلاثة أقوال : 

فمذهب الحسن : آنها عامة لجميع المؤمنين9) 


= قبورهم » وروي عن زيد بن بن أسلم أن الملائكة يبشرونه عند موته » وني قبو » وحين يُبعث ۰ قال 

ابن كثير : وهذا القول يجمع الأقوال كلها وهو حسن جداً » وهذا کا جاء في حديث الباء 
( إن الملائكة تقول لروح المؤمن عتد الاحتضار : الحرجي أيتها الروح الطيبة » في الجسد 
الطيب » الذي كنت تعمريته » أخرجي إلى رح وريحان » ورب غير غضبان ) . اه 

)١(‏ قراءة ابن مسعود ( لا تخافوا ولا تحرنوا ) بإسقاط « أن » على الحكاية أي تتنزل عليهم اللائکة 
قائلين لا تخافوا .. إِنخ. وهذه القراءة ليست من السبع » وقد ذکرها الطبري ۱۱۱/۲4 وف 
البحر 457/9 والفراء في معاني القران ۱۸/۳ ۰ 

(۲) انظر جامع البیان للطبري 4 ۱۱/۲ والدر التثور للسيوطي ۳۹۳/۵ . 

م قول الحسن أن الآية عامة في کل من دعا إلى الله » من حسن الأقوال وأرجحها » > لن ام ظ 
و ممن دعا إلى ع ل ا :وهذه الاية عامةقي کل 
من دعا إلى خير » وهو في نفسه مهتد ‏ ورسول الله عو بلا شك أولى الناس بذلك » 
كا قال السدي » وحمد بن سيرين . اه. وهذا القول رجحه الجمهور . 


— ۷ 


و ی ار 
اخسن قرلا ممّنْ من دعا إلى الله قال : ذلك النبي عل > أي دعا 
إلى توحيد الله( . 
وقال محمد بِنُ نافع قالت عائشة : نزلت في الوذْنینْ(6 
ون أَخسن قلا مم دعا إلى اله وغم صتالحاً 4 . 
وقال أبو هی : قالت عائشة 2 : إني لأبجو أن يكون 
المؤذنون هم الذين قال ا فہم 3 ومن و ممن دَعَا إلى 
الله وَعَمِلَ صَالِحاً 4 . 
4 وقوله جل وعز : ولا كوي الحسنة ولا السيّقة .. 4 


[ اية ۳4 ] . 


ط ۷ 4 زائدة للتوكيد . 


)0 الأثر أخرجه الطبري ۱۱۸/۲4 وعزاه إلى السدي » وابن زيد » وذکره القرطبي ۳٩۰/۱۵‏ ابن 
كثير ۱۰۸/۷ . 

(۲) قول عائشة إن الآية نزلت في الذْنین قول مرحسوح » ذکسره ابسن كثير ۱5۸/۷ والقرطبي 
6 والسيوطي في الدر المنثور ۳۹۸/۰ ولفظه : عن عائشة رضي الله عنبا قالت : ما أرى 
هذه الاية نرلت إلا في المؤذنين ف[ ومن أحسن قو .. 64 ولعلها ذهبت إلى هذا لِمّا بلغها ما 
روي في صحيح مسلم ( الوُذّنونَ أطول الناس أعناقاً يوم القيامة ) قال ابن كثير : والصحيح أن 
الآية عامة في الؤذنين وغرعم . 

9 اذ لاع عور دري لج السو هی ات وت 
کذا في هذیب التبذیب ۲۱۸/۲ . 

(4) مراده « لا » الثانية » ومذا قول الفراء کا ذکره القرطبي ۳۹۱/۱۵ عنه » قال الفراء : و لا و 


ت ۲۲۱۸ مت 


هع ثم قال جل وعز : ظ افع بالِّي هي أَحْسَن .. © ر آنه ۲۳۵ . 


قال عطاء ومجاهد : تقول إذا لقيئَهُ : سَّلامٌ عليكم . 

ويُروى عن ابن عباس في قوله ظ اذْفَعْ باي هي خسن 4 
قال : هما الرجلان متقاولان » فيقول أُحدُّهُّما لصاحبه : يا صاحبٌ 
كذا ركذا ء فيقول له الآخر : إن كنت صادقاً علي » فغقَر الله لي » 
وان كنت كاذباً » فغفرٌ الله لك( . 
على بن أني طلحة » عن ابن عباس ظ اذْقَعْ باي هي خسن 4 
قال : 

« أمر الله جل وعرَّ المؤمنين بالصبر عند الغضب » والحلم والعفو 
عند الإساءة » فإذا نوا ذلك » عصمهُم الله من الشیطان » وضع 
لهم عدوهم كأنه ولي حميم 2000 5 


22 


صلة أي ولا تستوي ا حستة والسيكة » وأنشد : 

ما ان نی رسو الله غل ولط ان أبو بكر ولا سر 
أراد أبو بكر وعمر . اه. 
رواه اين المنذر عن أنس کا في الدر ا منثور ۳۱۵/۵ وذکره القرطبي عن ابن عباس ۰ وقد 
دعت الاية إلى الدفع بالتي هي أحسن ومثاله : رجل أساء إليك فالحسنة أن تعفو عنه » والتي 
هي أحسن أن تحسن إليه مكان إساءته . 
الأثر آحرجه الطبري 4 ۱۱۹/۲ والقرطبي ۳٩۲/۱۵‏ والبحر انحیط 4۹۸/۷ وهو قول بديع فيه 
نور من مشكاة التبوة . 


لانت 


ی 


 : e‏ وما یلاها لا الْدِينَ صبَرُوا , وا یلاها إل 
حظ عظيم 6 رآية ۳۰ . 
قال یقول : الّذينَ اعد الله لهم اة . 
ری مَْمَرٌ عن قسادة ف كأنه ولسي خمیسم 4 قال : 
قریب() 
۷ ثم قال جل وعز : ظ وَمَا يُلَقَاهَا إلا الَذينَ a‏ 
أي وما بى هذه الفعلة » إلا الذين يكظمون الغيظ ۰ وما 
یلاها إلا ذُو حظ عظيم ‏ أي من الخير . 
وروى مَعْمرٌ عن قنادة قال : الحظٌ العظيمٌ : اله" . 
كا م : © وَإِمَا يَنرَعَنَكَ من الششَيَطَانٍ نزغ فاستمد 


. ] ۳۰ ul © ۰ 


رم الأثر في الطبري ۱۱۹/۲ قال الحافظ ابن کثیر ١73/17‏ 8 كأنه ولي حمم » أي إذا 
أحسنت إلى من أساء إليك » قادته تلك الحسنة إلى مصافاتك» ومحبتك: والحنو عليك » حتی 
يصير كأنه ولي حمم لك أي قريب إليك من الشفقة . اه. قال ابن عطية : دخحلت « كأن » 
لمفيدة للتشبيه » لأن العدو لا يعود ولياً حميماً بالإاحسان » وا يحسن ظاهره فيشبه بذلك الول 
إل 

(۲) الأثر ذكره الطبري ۱۲۰/۲ والألوسي ٠۲١/۲١‏ والبحر احیط ٤۹۸/۷‏ وعبازته : ذو حظ 
عظم من ثواب الأخرة قاله قتادة » وقال الشوكاني ۶ ( ذو حظ عظم ) قال قنادة : الحظ 
العظم الجنة أي ما یلاها إلا من وجبت له الجنة . 


و ۳۳ 


أي إن عَرَضَ لك الشَيْطانُ ليصدّك عن الجلم » فاستعذ بالله 


منه »2 واخ 5 


9 وقوله جل وعز : # وَمِنْ آيايه الل والئهاز والشمس والقمر › أ 


تجا دوا لشف وَلَا لِلْقَمَرِ » واممْجُدُوا لله الذي حَلَقَهُنَ .. 4 
[ ية ۳۷ ] . 

أي ومن علاماته » التي تدل عل قدرته » ووحدانیت» ‏ الیل 
والئهاز والشمس والقمرٌ » لا تسج كوا لافس ولا للقمر 
واسجذوا لله الذي حَلَقَهُنٌ ) . 
ویجوز أن يكون العنی : واسجدوا لله الذي خلق اللي والتّهار » 


والشمس والقمر(؟ . 
ویجوز أن یکون الضمر يعود على الشمس والقمرء لأن 
الائئین جميعٌ . 


07 قوله « وإما یتفن 4 أصل التزرغ : اقحس ثم استعیر للإغراء بالفساد قال في اللسان : 


(1) 


والترغ الكلام الذي يُغري بين الناس » يقال 1 
بالای 2 وساوسه ونخسه في القلب با يسول للانسان من المعاصي . اه. والمعنى على هذا : 
وسوس إليك الشیطان بترك الدفع ا أن يحملك على البطش ا 
فاستعذ بالله من كيده وشره . 

الأظهر ‏ والله آعلم - أن الضمير في قوله تعالی 8 خلقهنْ # يعود على الشمس والقمر ؛ 
الیل والنهار ؛ لا على الشمس والقمر فقط ؛ فإنه بعيد » وهذا ما رجحه القراء حيث قال في 
معانيه ۱۸/۲ : ( خلقهن 4 أي خلق الشمس والقمر » وليل ولنبار » وتأنيثهن في قوله 
« خلقهن » لأ كل ذکر من غير الناس » فهو في جمعه مؤنث . اه ۲ 


بت ۷۹ — 


ویجوز أن يكون يعود على معنی الآيات 
۰ - ثم قال جل وعز : ( اكوا این عند ريك يحون له 
E ۴ K4‏ ع 2 
باللیل والتهار وَهُمْ لا سامون آية ۳۸ . 
أي فان استكيروا عن أن یوخدوا الله » 0 د الذین علد 
لك 4 أي فاملائكة ال عند رك بسحو ن له بلّیل والتهار 
وَهُمْ لا يَسَمُونَ 4 أي لا یعون . 
۱ - ثم زادهم في الدلالة فقال جل وعز : 9 وَمِنْ آيات4 ال تری 
3 2 
الأزض عحاشِعَةٌ .. © و آية ومع . 
قال قتادة : أي غبراء » متبشّمة0© . 
۱ - ثم قال جل وعز : 8 ذا لا عَلَيْهَا الماءَ المقرّث ورنث 4 
[ اية ۳۹ ] . 
قال مجاهد  :‏ اهترّث ‏ أي بالتبات . 


قال آبو جعفر : یقال : اهر الانسان أي تمرك » ومنه قوله : 


رم الأثر في الطري ۶ وابن الجوزي ۲۱۰۰/۷/۷ قال القرطبي ۳۹۵/۱۵ : 9 إنك تری 
الأرض خاشمة 4 أي يابسة جدبة » وقال ابن كثير ۱۷۱/۷  :‏ خاشعة 4 أي هامدة لا 
نبات فيها » بل هي ميتة قال في البحر انحیط 4۹۹/۷ : استعير الخشوع ها والتذلل لما ظهر بها 
من القحط » وعدم النبات » وسوء العيش عنبا » بخلاف أن تكون معشبة » وفيها أشجار مزهرة 
ومثمرة » فذلك هو حياتها . اه 


005ا” سم 


ترا کتصل اليف يهم دی 
ِذَالَمْ جذ عند امرى؟ السوءمَطمَما۱) 
ثم قال : [ وَرَبَتْ 6 قال مجاهد : أي ارتفعت » لتنیت() . 
قال أبو جعفر : قرأ بو جعفر « يزيد بن القَعْفَاعَ » وخالد 
ا ل 4 
وربا 4 معناه : عظمت » من بیع (۳) ۲ 


۲ _ وقوله جل وعز : ظ لد این دون في آنانتا لا يَحْفَوْنَ 


عَلَيَْا ۰ 4 7 اية ] 
قال مجاهد : الکاء وما ذکر معد 
وقال قتادة : الالحادُ : التکذیب() . 


قال آبو جعفر : أصل الالحاد العدول عن الشيء 3 ا عله » 
ومنه اللّحدُ لأنه جانب القبر . 


)١(‏ البيت ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القران 556/1 والقائل متمم بن نويرة اليريوعي يري 


زفق 


)5( 
25 
ره 


آحاه مالكاً » وانظر العقد الفرید ۲۳/۳ ؛ وجمهرة آشعار العرب ۷۲ وفيها ( أغر ) بدل 
( تراه ) . 

عبارة جاهد کا في الطبري ۱۲۲/۲6 ( ورّث ) قال : اتفعت قبل أن تنبت » وقال ابسن 
كثير : أي أخرجت من جميع آلوان الزروع ولار . 

هذه من القراءات الشاذة کا في امحتسب لابن جني ۲۷/۲ وقراءة الجمهور ۶ وَرَيَثْ # . 

الأثر في الطبري 4 ۱۲۳/۲ وباد بالمكاء : الصفير » كقوله تعالى 9 لا مکاء وتصدية 4 . 

الأثر في الطبري ۱۲۳/۲4 والبحر احیط ۵۰۰/۷ وروي عن اين عباس أن الالداد : وضع 
الكلام على غير مواضعه . 


VF سس‎ 


فمعنى آخد في آيات الله : مال عن ال فيها أي جعلها على 


من يُلْقَى 4 و ها که ره رگ موه 
٠: E‏ أَفَمَنْ یلق في الثّارٍ حير اَم من اي آمدا بو 


لقيَامة .. © آية ۰ ] 


< نیقی في اقا 4 أبو جهل بنمدام حبر أ من 
ياتي آمناً وم القيَامَة © عماز بن یاسر) 


ثم قال ۷ اغملوا ما شم 4 : وقد بين جل وعرٌ ذلك . 
قال مجاهد : هذا على الوعید) . 


۰ - وقوله جل وعرّ : ظ إن الّذِينَ كَفَرُوا باکر لَمّا جَاءَهُمْ .. 4 


[ آية 4۱ ] . 


۰ 0 ما ذكره الصفف عن الإلحاد في الآيات يتفق مع قول أهل الشفسير ۰ فقسد قال البسيضاوي 


بق 


حرف 


م يلحدون في اياتنا أي يميلون عن الاستقامة في اياتنا » بانطعن والتحريف » والتأويل الباطل » 
واللغو فيها . اه. الفتوحات الالهية ٠٠/٤‏ . 
هذا قول عكرمة ا في تفسير ابن الجوزي ۲۹٠/۷‏ وقد ذكره السيوطي في الدر النشور ۳/۰ 
فقال ما نصه : أخرج اين عساكر عن عكرمة في قوله تعالى : #(أفمن يلقى في النار خير 
آم من يأني آمنا يوم القيامة 4 ؟ نزلت في عمّار ين ياسر وفي أي جهل اه 
أقول : والأظهر أن الآية على العموم والمعنى : هل من يُطرح في جهنم وهو الكافر أفضل أم 

من يكون في الجنة آمناً من عذاب الله وهو المؤمن ؟ وهو اختيار الطبري وابن كثير . 
ا الو ا 
يشاء » بل هو تبديد ووعيد » “5 تقول لخادمك : ال مات شعت فسترى العاقبة » وهذا معنی 
قول الطبري : هذا وعيد لهم من الله حرج تخر ج الأمر » وقال الزجاج : لفظه لفظ الأمر ومعناه 
الوعيد . اه. تفسیر الشوكاني ۵۱۹/6 . 


— ۷4 


قال آبو جعفر : وفي الخبر قولان : 

أحدها : أن المعنى : إِنَّ الذين كفروا بالذکر لما جاعهم 
آولعلک يُنادون من مكانٍ بعيد . 

والقول الآخر : أن الخبر محذوف ‏ أي : هلكو . 

وهذا القول الاعتیاز عند النحوین جميعاً » فیما علمتٌ . 

وقوله ‏ وله تکتاب عَزِيزٌ 4 : أي قاهرٌ لا يقر أحدٌ أن 


أت بمثله 


بت 2 ۳ ع ۲ و + ر 8 5 
د؛ ‏ وقوه جل وعرٌ : ۵ لا یاب الباطل من تین ييه ولا من 
حلفه .. © [ آية ۱؛ ] . 


في معناه أقوال : 


أ فمن أحسنبا أن العنی : لا يأتبه الشيطان من بين يديه» 


0 الطيري 4 ۱۲۵/۲ وابن كثير ۱۷۱/۷ وا معنى : كفروا بالقرآن ويدل عليه قوله تعالی ف[ إنا تحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ‏ وهذا باتفاق المفسرين . 

و6 هذا هو الأصح والأرجح عند المفسرين أن ابر محذوف لتبويل الأمر > کأنه قيل : إن الذين 
کذبوا بالقرآن : حين جاءهم به محمد من عند الله » سیجازون بكفرهم جزاء لا يكاد 
يُوصف » لشدة بشاعته وفظاعته » وهذا رأي أكثر المفسرين » واختار صاحب البحر حيط 
۰/۷ . ه أن الخبر مذكور وهو 9 لا يأتيه الباطل من بين يديه # خذف منه العائد » والاول 
آظهر وأشهر . 


۷ 


قال مجاهد : إ الباطل 4 : الشیْطان( . 
وقال احسن : حفظ الله القرآنَ من الشیطان » فلا یقدر أن 
cf‏ ه 3 مت س 

يزيد فيه » ولا ینقص منه » قال الحسن ذإ إِنَّا تن برلا الذکر وإِنا 
لَه لَحَافِظُونَ 204 . 

رزوی مغمز عن قادة في قوله تعالى ‏ لا يَأتِِهِ البَاطِل من 
ین يَدَيْهِ ولا من خلفه 4 قال : لا يقر الشیطان أن يطل منه 
حا لا بحي فيه زا و73 

قال أبو جعفر : معنى « يُحقٌ فيه باطلاً » يزيد فيه باطلاً 
فيصير حقاً » فهذا قول . 
ب وقيل : معنی ‏ لا یانیه البَاطل من ین یه 4 : لا يُُطله 
كتابٌ قبله » ولا يأتي بعده كتابٌ فیبطله » وهذا قول القَرَّاءِ , أي لا 


(1) الأثر أخرجه الطبري وعزاه إلى قتنادة ۱۲۵/۲4 واین الجوزي عن مجاهد ۲۰۲/۷ والقرطبي 
۰۵ 

(۲) هذا قول مجاهد وقتادة » کا في الدر المنشور ۳۷/۵ وزاد السیر ۳۲/۷ . 

(۲) سورة الحجر آية رقم ٩‏ والأثر آخرجه الطبري ۱۲۰/۲4 والشوكاني ۵۱۹/4 قال ابن كثير 
۷ : أي ليس للبطلان إليه سبيل » لأنه منزل من رب العالمين . اه. وهذا القول أظهر » 
فإن هذا القرآن لا يتطرّق إليه الباطل من جهة من الجهات » ولا جال للطعن فيه » قال في 
البحر : وهذا تمثيل أي لا يجد الطعن سبيلاً إليه » من جهة من الجهات » وأما ما ظهر من 
بعض الحمقى » من الطعن فيه - على زعمهم ‏ ومن تأويل بعضهم له كالباطنية » فقد ر 
عليهم علماء الإسلام » وأظهروا حماقاتهم . اه. البحر ۰۱۰/۷ . 


— ۷۷ 


يوجد فيه باطل من إحدى ا ۱ 
ج - وقبل : معنى ظ لا يني ابَاطِلُ من ی یه : من قبل أن 
ل 0 
ويكون أيضاً 8 من 7 ین يديه 4 بعد نزوله كله # ومن 
ل 
ا 
یر گم م 

ه ‏ وقیل : معنی فو من تین یکنو ولا من یه ) على التكثير » 
أي لا یأتیه الباطل الة . 

۷ وقوله جل وعز : » ما بال لَك إلا ما قد هل للسرسل من 
فلك .. © رآية 1۳ ] . 


قال أبو صاخ« : أي من الأدّى2 . 


(۱) انظر معافي القران للفراء ۱۹/۳ - 

(؟ ‏ ه) هذه الأقوال التي ذكرها الصف » كلها وجوه تحتملها الآية الكريمة » في تفسير قوله تصالی 
ف من بين يديه ولا من خلقه 4 ولكن آظهرها ما ذكرناه عن المفسرين وما قاله الامام الطبري 
أن المعنى : لا يستطيع ذو باطل بكيده تغيير القران » وتبديل شيء من معانیه - وهو الإتيان 
من بين يديه ولا إلحاق ما ليس منه قيه ‏ وهو الاتیان من خلفه ‏ . 

69 « ابو صالح ) هو مولى آما هانىء اسمه « باذام » ويقال ( باذان » تابعي شهير » قال ابن الأأثير 
في أسد الغابة ۱۷۰/۲ : آورده الحسن بن سفیان في الصحابة » وأورد له حدیفً قال فيه آخرجه سس 


— ۷ 


وقوله تعالی ۶ إن ی لو معفرة 4 أي لمن آمن بك . 


ل وذو عقاب ألیم # أي لن کدّبك . 


۸ - وقوله جل وعز  :‏ ول جعناة فرآنافجیبّ قارا لا فُصّلث 
اه .. 4 ز آية 44 ] . 


ور 2 5 


اي بینت 
قال آبو جعفر : أصل هذا أن التفصیل لا یکون الا للعرب » 
وهم أصحابٌ البيان . 


. ] 4 ثم قال جل وعز : ۲ أَعْجَمِىٌ ورب © ؟ ر آية‎ - ٩ 


قال سعید بنْ جبير 7 أي أقران آعجمي 4 ونبي ريي ٩‏ 
قال قسادة : أي لو جعلنا القرآن أعجمياً ‏ لأنكروا ذلك » 


= أبو نعم وأبو موسی .. إلم. قال ابن حجر في الاصابة ۲۲۳/۷ : أبو صالح مول أم هانىة تابعي 
شهير » وهم بعض الرواة فذكره في الصحاية . اه. وانظر عبذيب التبذيب 4۱/۱ . 

(۷) قال في التسهيل 75/4 : المعنى ما يقول لك الكفار من التكذيب والأذى إلا م قال التقدمون 
لرسلهم » فالمراد تسلية النبي مه باتأسي بهم . 

(۱) عبارة القرطبي 518/١6‏ : ظ للا فصّلت أياثه 4 أي بُيّتت بلغتنا » فإننا عرب لا نفهم 
ال جمية ٠‏ فبيّن تعالى أنه أنزله بلسائهم ليتقرر به معنى الإعجاز » إذ هم أعلم الناس بأنواع 
الكلام نظماً ونار » وإذا عجزوا عن معارضته كأن من أدل الدليل على أنه من عند الله . اه. 

(۲) الأثر أخرجه الطبري ۱۲/۲4 عن سعيد بن جبير وابن كثير ۱۷۲/۷ والاستقهام هنا للإنكار 
أي كيف يكون النبي عربيا وينزل عليه قران أعجمي ؟! 


۲۱۷۸ مت 


وقالوا : آعرث خاطبو بالعجمّة ؟ فکان ذلك أشدٌّ لتکذیهم( 

وقرأ ابن عباس , والحسنُ » وأبو الأسود : ۷ آغجمي ) 
بغر افيا ولعي اک ۱ 

والمعسى على هذه القراءة : للا فص آياته » فكان منیا 
أعجميٌ تفهمه العَجَمْ » وعربي تفهمه العربُ ؟ 

ويكون ظ أَعْجَمُيٌ > بدلاً من ل آيَاتهِ 4 . 

وځکي أنه قُرى؟ ١‏ أعَجمي يّْ 4 ؟ على أن الاصل عَجَمِي 


دحلت عليه الف الاستفهام : 


0) 


() 


الأثر أخرجه ابن كثير ۱۷۲/۷ وعزاه إلى ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » وسعيد بن جبير » 
والسدي وغيرهم » وذكره ابن الجوزي ۲۱۳/۷ ول يذكر قائله » وذكر نحوه أبو حيان في البحر 
احیط ۰۰۲/۷ . 
هذه القراءة ذکرها ابن جني في احتسب من الشواذ ۲۶۷/۲ وانظر الطبري 4 ۱۲۷/۲ والقرطبي 
۰ وابن كثير ۱۷۲/۷ . 

أقول : والقول الأول آظهر وآشهر » فانیم لم یقترحوا أن ينزل القرآن بلغة العجم » ولا أتكروا 
أن ينزل القرآن بلسان أعجمي على نبي عربي » أو ینزل عليهم بلسان لا یعرفونه ولا بتقنونه والاية 
وردت مورد الفرض ۶ ولو جعلناه قرآناً عجقیاً © قال الفخر الرازي ۱۳۳/۲۷ : نقلوا في 
سیب النزول أن الکفار لأجل التعنت قالوا : لوا نزل القرآن بلغة العجم ؟ فنزلت .. ثم قال : والحقٌ 
عندي أن هذه السورة من أوها إلى آخرها کلام واحد » ققد حکی الله عنهم ۷ وقالوا قلونا في 
أكنّة مما تدعونا إليه ‏ وهذا الكلام متعلق يه » والتقدير : إنا لو أنرلتا هذا القران بلغة العجم » 
لكان هم أن يقولوا : كيف أرسلت الكلام العجمي » إلى القوم العرب .. اش. 


— ۲۷۹ 


قال آبو جعضر : قال أبو (سحاق() : الأعجميٌ : الذي لا 
یفصح ؛ كان من العرب أو من العجم » والعجميٌ : الذي ليس من 
العرب » كان فصييخا » أو غير فصیح . 


قال أبو جعفر : والقراءة الأحرى بعيدة » هم قد أجمعوا على 


قوله : ل ولو جَعَلْناهُ فرآناً أَعجَمِيًا 14 . 


۰ - وقوله جل وعز : ل وَالْذِينَ لبون في آذانهم وفز ور عله 


0) 


(7) 


۹8 


فق 


عمي .. © [آية ؛: ] . 
07 : أي صممٌ على ثيل ٠‏ وهو عللهم عَم . 
قال قتا : القرآن٩‏ . 


وفیل الوقر عليهم عم ) . 


هو الامام الزجاج اللغوي الشهیر المتوق سنة ۸۳۱۱ وقد تقدمت ترجمته ۷/۱ وانظر کتابه 
معاني القران ۳۸۹/6 . 

أي هم في ترك القبول بمنزلة من في أذنه صمم » وعلی عينيه غشاوة ؛ لا يبصر يسببها الأشياء » 
فهم كالصم العمي » فالآية وردت مورد القثيل . 

الأثر في الطبري ۱۲۸/۲4 عن قتادة قال : عَمُوا وصَمُوا عن القرآن » فلا ينتفعون به » قال ابن 
كثير ۱۷۲/۷ : ف وهو عليهم عَمَى 4 أي لا يبتدون إلى ما فيه من البيان » وقال صاحب 
البحر احیط ٩۰۲/۷‏ : أخبر تعالى أن القرآن علیهم عَمَى » يمنعهم من إبصار حكمته : 
والنظر في معانيه » والتقرير لایانه . 

هذا القول ذكره أبو حيان في البحر احیط ٩۰۳/۷‏ عن بعضهم وهو بعيد » فإن الضمير یمود 
على القران لا على الوقر » والقول الأول هو الأظهر ويؤيده وله تعالى [٠‏ وندزل من القرآن ما هو 
شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالین إلا خساراً © . 


A — 


2 


وقرأ ابن عباس » ومعاوية » وعمرّو بن العاص ۶ وَهُوَْ 
عَلَيْهِمْ عمي * على أنه فعل ماض . 
وځکي ‏ وهر عَلَيْهمْ عم 4 . 
١ه‏ ثم قال جل وعز : وليك ی من گان بعید 4 1آية ؛؛ ) . 
حکی أهل اللغة أنه يقال للذي یفهم : أنت تسمع من قريب 
ویقال للذي لا يمهم : نت تُنَادَى من مكانٍ بعيد . 


أي كأنه يَُادَى » من موضع بعيد منه » فهو لا يسمع النّداء » 


ومذهب الضحاك : آنهم يُنادون يوم القيامة بأقبح أسمائهم › 
من مكانٍ بعيد » لیکون ذلك أشدَّ عليهم في الفضيحة والتوبيخ”2 . 
وه - ومعنى قوله جل وعز : « ولا کلم سفت من ربك لضي 
ينهم .. © [ آية ٤١‏ ] . 


را قراءة دعم » و ه عمي » ذكرها الفسرون : الطبري ٤‏ وني البحر الحيط ٠.۲/۷‏ 
والفراء في معاني القران ۲۰/۳ ولکنبا ليست من القراءات السبع » قال الطبري : والصواب من 
القراءة عندنا ما عليه راء الأمصار ل وهو علییم عم & . 

(۲) هكذا ذکره الفراء في معاني القران ۳ وفي البحر احیط ۵۰۳/۷ وتقل عن علي ومجاهد أنه 
استعارة لقلة فهمهم » شبّههم بالرجل يُنادى من بعل » فيسمع الصوت ولا يفهم تفاصيله ولا 
معانيه » وهو قول أهل اللغة . اه. 

(۳ الأثر أخرجه الطبري ۱۲۹/۲۶ والقرطبي ۳۷۰/۱۵ وني البحر الحيط ۵۰۳/۷ ولفظه : قال 
الضحاك : ينادون لكفرهم وقبح أعمالهم » بأقبح أسمائهم من ی » حتى يسمع ذلك أهل 
الموقف » فيعظم السمعة علییم ويحل المصاب . اه. 


— ۸۹ 


۳ 


5 5 5 0 ۱ 
نیم قد أتحروا إلى مدّةٍ يعلمها الله » وأنه لا يعاجلُهُمْ الا . 


٠ه‏ وقوله جل وعز : له بر عِلُمْ الساعة » وَمَا تحرج من تمرات 


من اکمایها .. که رآية ۷ . 

روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : حين طلم“ . 

وقال غيره : هي الطّلعة تخرج من قشرها") . 

قال أبو جعفر : القول الأول أعمٌ » أي وما تخرج من مرق من 
غلافها » الذي كانت فيه » وذلك ول ما تطلعٌ » وغلاف كل شيء : 


و 


كمه . 


6 - وقوله جل وعز  :‏ وَيَومَ نادیم این شركائي .. 4 [ آية ۲:۱ . 


0) 


(۳ 
۹3 


أي على زعمکم") . 


لإ قَالُوا آذَنَاكَ 4 هذا من قول الآلهة » أي أَعْلَمئَاة9» . 


الأثر أخرجه الطبري ۱/۲۵ وفي الدر المنشور ۳۹۷/۵ والمراد منه أن الهار عندما تخرج من 
غلافها ووعائها » فهذا معنى خروجها من أكامها . 

هذا قول الفراء في معاني القران ۲۰/۳ وقول مجاهد أظهر کا ذكر الصتف » وهو قول أي عييدة 
أيضاً من علماء اللغة » فقد قال : آکامها أوعيتبا وهو ما كانت فيه الشمرة واحدها ك » وم 
ذكره الرازي في التفسير الكبير ۱۳۹/۲۷ وهو ما رجحه الامام النحاس والطبري . 

هذا فيه تقريع وتبكم بهم » أي أين شركاني الذي زعمم أنبم اة معي ؟ ادعوهم لينقذرك !! 

ما ذكره الصتف أنه قول الآهة هو قول الفراء في معاني القرآن ۲۰/۳ وهو خلاف الظاهر فان 
الضمائر متناسقة من البداية إلى النهاية » فالخطاب مع المشركين » والجواب أتى منهم » والمعنى : 
يقول الشرکون ل اذثاك © أي أعلمناك وأخبناك الآن بالحقيقة » ما مسا من يشهد بأن لك س 


دز — 


يقال : آذشه فان » أي آعلمشّه فَعَلِمَ » والاصل في هذا من 
7 مم مر و + 3 
الأَدْنِ » أي أوقعمّه في أَذْنّهِ » ومنه : 
« دنا یا سا و( 
ومنه قوله جل وعز ۶ ومِنْهمُ الذي يُْدُونَ اي ويَقُولُونَ و 


ون چ“ أي اعملوا ما شعت » ثم اعتذژوا منه » فانه یر ویقسل 
ما تعلمونه به . ومنه اک > إنما هو علام بالصّلاةٍ 


ثم قال تعالى ا ما ما من شهید ‏ أي ما ما من شهدأ 
لك شریکاً . 


موی 


هه ثم قال جل وعز  :‏ وَطَنُوا ما هم من محیص 4 ز آية ٤۷‏ ) . 


زه 
۳( 


( زرا وتو 
5ه - وقوله جل وعز : ط لایس الالسَاُ من ذغاء الحَيْرٍ » وان مس 
اشر ووس فوط 4 و آبة 44 ] . 


شريكاً » أعلنوا إهانهم وتوحيدهم وتبرعوا من الأصنام في وقت لا ينفع فيه الامان » وهذا ما 
رجحه الطبري وابن كثير وجمهور المفسرين . 
هذا شطر بيت للحارث بن حلزة من معلّقته » وهامه : 

لقتسا با الا رب تاو ل مه اا 
ذكره القرطبي ۳۷۱/۱۵ وفي البحر الحيط ۵۰4/۷ واللسان مادة ( أذن ) . 
سورة التوبة اية رقم 1١‏ . 
اظنّ) تأتي بمعنى الشك, وبمعنى اليقين کا في هذه الاية » وکا في قوله تعالى ل نی ظددت أني 
ملاق حسابيه © أي أيقنت » فتنبه له فإنه دقيق . 


— A۳ 


از مل من یه ار 
وني قراءة عبد الله ل من دعاء بالخیر 204 . 


ل وَإِنْ مس الشرٌ 4 أي إن مسّه شيم يسيرٌ من الشر » یس 


وقبط 
۷ - وقوله جل وعز : لیر هَذا لي وَمَا أظن السساعة قنمَة .. 4 
[ اية ۵۰ ] . 


قال مجاهد : أي بعمیی ‏ وآنا حقیق بهذا" . 
“ف NI‏ عم ع و 2 1 2 
وهذا يراد به الکافر() ‏ ألا تزی أن بعده # وَقااظن 
الساعة قَائمَةَ 4 ؟ . 


وقوله تعالی ‏ وَين وْجِعْتُ إلى رَبّي 4 أي على قولك . 


)١(‏ ذکر هذه القراءة أبو حيان في البحر انحيط ۵۰4/۷ وهي ليست من القراءات السبع » فتنبه والله 
يرعاك . 

00( الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد ۳/۲۰ والشوكاني ۰۲۲/4 قال : العنی : هذا شيء أستحقه 
على الله » لرضاه بعملي > ظنَّ أن تلك النعمة وصلت إليه باستحقاقه ها » ولم يعلم أن الله يستلي 
عباده بالخير والشر ليتبين له الشاكر من الجاحد . 

,۳( هذا قول السدي کا في الطبري ۲/۲۵ وفتح القدير ۶ قال في التسهيل : 8 لا يسام 
الانسان من دعاء الخير 4 أي لا بل من الدعاء بالال والعافية وشبسه ذلك » نزلت الاية في 
« الولید بن المغيية » وقیل : في غیرو من الکفار » واللفظ أعبم من ذلك . اه. وقال الشوكاني : 
الاتسان هنا يراد به الکافر » وهو قول السدي » فقيل هو الولید بن المغبية » وقيل : أمية بن 
خلف » والأولى حمل الآية على العموم » باعتبار الغالب » فلا يُنافيه خرو ج حلص العباد . اه. 
فتح القدير ۵۲۲/۶ , 


ک و — 


مه وقوله جل وعز : وَإِذَا یمتا علی الإثسَان أرط زوا 
بجانبه .. © [ آية ۰۱ ] . 


أي تباعَد » وف يَدْعْنا . 
وقرأ أبو جعفر ‏ يزيد بن القعقاع 2 (٠‏ أغرَض وَناءً 
بجانیه 4 الألف قبل الممزة . 
فيجوز أن يكون معناه من « تاء » : إذا نمض . 
ويجوز أن يكون على قلب افمز بعنی الأول . 
وه وقوله جل وعز : ل وإذَا َه اشر قذو اء عریض *# 
[ اية ۵۱ ] . 
أي كبير . 
يقال : له دعاءٌ عريض وطويل » بمعنّى واحد . 
+ - وقوله جل وعز  :‏ سرهم آيانقا في الآقاق وَفِي ایهم حَتَى 
ین لَّهُمْ اه الح .. © [آية ۰ ] . 


أي في آفاق الدنيا » وب أحوالها ‏ وفي ألفْسِهِمْ 4 شل 
ذلك . 


رد هذه رواية ابن ذكوان عن | بن عامر » وهي من القراءات السبع كا في السبعة لابن مجاهد 
ص 2٥۷4‏ . 

)۲( قال القرطبي : الراد ما في أنقسهم من لطائف الصنعة » ویدیع الحكمة » حتی سبیل الغائط 
واليول » فإن الانسان يأكل ویشرب من مکان واحد » ويتميز ذلك من مكانين ؛ ومن بديع = 


786 مس 


قال مجاهد : © في الآقاق 4 فتخ القرى » وفي أنفسهم 4 
فتح مکة) . 


۱ - وقوله جل وعز : أَوَلَمْ يف برّك ائه على کل شيء هید 4 


۳ ] ٩۳ اية‎ [ 


ع صنع الله وحکمته في عينيه اللدين هما قطرة ماء ؛ ینظر ببما من الأض إلى السماء مسیة 
خمسمائة عام » وفي أذنيه اللتين یفرّق بهما بين الأصوات اختلفة » وغیر ذلك من بدیع حکمة 
الله !! 

(1) الأثر أخخرجه الطبري عن السدي ۵/۲۵ واختره » وذكره ابن كثير عن مجاهد والحسن والسدي 
۷ وابن ال جوزي في زاد المسير ۲۹۷/۷ والرازي في التفسير الكبير ۱۳۹/۲۷ ورجح الرازي 
القول الأول وهو قول ابن زيد » ونحن ننقل طرفاً منه لحسن عرضه » وجمال تصويره » فقد قال 
الإمام الفخر » في الآية قولان : 

الأول : أن المراد بآيات الفاق الآيات الفلكية » وآيات الليل والنبار » والأضواء والظلمات » 
وعالم العناصر الأبعة » وايات العالم العلوي والسفلي » وآيات المواليد الثلائة » وقد أكثر الله منها 
في القران . وقوله تعالی ‏ وفي آنفسهم ‏ المراد منها الدلائل المأخودة من كيفية تكون الأجنة في 
ظلمات الأرحام » وحدوث الأعضاء العجيبة » والتركيبات الغريبة » کا قال سبحانه ب وفي 
آنفسکم أفلا تبصرون 4 يعني ریم من هذه الدلائل » مرة بعد أخرى » حتى تزول عن قلوبهم 
الشببات » ويؤمنوا بوجود الاله القادر الحكم . 

الثاني : أن الراد بایات الآفاق فح البلاد احيطة بمكة : وبآيات الأنقس فتح مكة لقوله 
تعالى ۵ سنرییم © بسين الاستقبال لأنه يقتضى أنه ما أطلعههم على تلك الآيات إلى الآن » 
وسيطلعهم عليها بعد ذلك . 

والقول الأرل أرجح » لأ القوم وان كانوا قد رأوا هذه الأشياء ‏ إلا أن العجائب التي أودعها 
الله تعالى في هذه الاشياء » ما لا تهاية لما » فهو يطلعهم على تركيب تلك العجائب ‏ زمانا 
فزماناً » ومثاله بنية الإنسان » شاهدها كل حد » إلا أن العجائب الي أبدعها الله في ترکیب 
هذه البدن كثية » وأكثر الناس لا يعرفونها » فكلما ازداد الانسان وقوفاً على تلك العجائب ازداد 
إماناً ومعرفة . 


كس 


العنی : آوم يكفهم برك » أي وم يكفهم رک » بما دهم به 
على توحيد الله جل وعز » مما فيه كفاية هم , لأتفغل کل وه 
شهید ؟ 

ویجوز أن يكون المعنى : أنه له على كل شيء شاهد » بأنه 
مُحْدتٌ » وإذا شهده جَارَى عليه . 

۰ - ثم قال جل وعز : ط ألا إِنَهُمْ في مزبَةٍ من لقاء رتم .. 4 

[ اية ۵۶ ] . 

وقرأ الحسن  :‏ في مره 204 . 


ألا إل له کل شَيْء مُحيط 4 أي قد أحاط بعلم الغيب » 
والشهادة جل وعز . 


( انتبت سورة السجدة ) 


00 هذا قول الزجاج کا حكاه ابن الجوزي في زاد المسير ۲۰۸/۷ قال والمعنى : وم يكفهم شهادة 
ريك . اه. وتوضيحاً للمعنى نقول : وم يكفهم برهاناً على صدقك يا محمد » أن ربك شاهد 
e‏ ل ا ا 

00 هذه قراءة السلمي والحسن و في مر 4 ب يضم الم » کا في البحر احیط ۰۰۹/۷ قال في 
الصحاح : والمزية : الشك » وقد تضم » وقرى؟ بهما . اه 


— AV — 


تشم‌سورة / لنثورى 


مكية واحاها ۳ ال 


ا ماف ل e a‏ هلد 


لور ایو وی 


. ]١ حم . عسق 44 آنه‎  : من ذلك قوله جل عر‎ - ١ 
. (4 وني قراءة ابن مسعود › وابن عباس 8 حم . سق‎ 
. قال ابن عباس : وکان على عليه السلام » یعرف الفتن بها"‎ 
: وروی مَعْمَر عن قتادة في قوله تعالى ظ حم . عسق 4 قال‎ 
. اسم من أسماء القران‎ 


01 السورة تسمی « سورة الشوری » في الشهور وتسمی « سورة حم عسق » وآياتها ثلاث وخمسون 
آية » وهي مكية كا قال الصنف . 

0( هذه القراءة بحذف « عين 4 من القراءات الشاذة ؛ ذكرها ابن جني في المحتسب ۲۹۹/۲ عن 
إسماعيل عن الأعمش عن ابن مسعود » وذكرها الطبري عن ابن عباس 1/۲١‏ . 

() ذكر ابن جرير الطبري عند تفسير هذه الآية حديثاً عجيباً غربياً » علاصتة أن رجلاً سأل ابن 
عباس عن تفسير قوله تعالى ف( حم عسق 4 فأعرض عنه » فكرٌّر عليه السؤال ثلاثاً » وان 
عباس يعرض عنه » وكان في جلسه « حفيفة بن العان » فقال حذيفة : أنا أعرف لم كرهها ؟ 
نزلث في رجل من أهل بيته » بال له ١‏ عبد الاله » يبني مدينة على نهر من أنهار المشرق » تُبنى 
عليه مدينتان » يش انہر بیتهما شقاً ‏ إشارة إلى مدينة بغداد ثم خسف الله بها في اهر 
الزمان .. ف ظ غسق 6 يعنى عزية من الله » وفتئة » وقضاء سيكون » واقع بهاتين الدینتین .. 
ا وذكره ابن كثير ۱۷۷/۷ وقال : حديث غريب متكر . اه. والصحيح أن هذه الحروف 
القطعة وأمتاها للتنبيه على إعجاز القران لا لبيان الفتن والكوارث . 


— ۲۹۹ 


۲ - وقوله جل وعز : ا كَذَلِكَ يُوْحِي لك والی الّذِينَ من فبك الله 
الغزیژ الخکيم 4 ر آية ۲ ] . 
المعسى : يوحي اليك وإلى الذين من قبلك ۰ کذلك الوحي 
الذي تقدّم » أو کحروف العجم . 
وقيل : إنه لم ينزل کتاب الا وفيه ط حم . عستی > . 
فالعنی على هذا : كذلك الذي أَنْرل من هذه السورة . 
وهذا مذهب الفراء . 
قال : ويُقرأ هکل يُوحى إِلَيْكَ والی الذي من 
يلك 04 
قال أبو جعفر : يجورٌ على هذه القراءة » أن يكون هذا القام » 
ثم ابتدأ فقال : ل الله العزیژ الحکيم 4 على أن العزيز الحكم حبر » 
أو صفة , والخبرٌ و لَهُ ما في السّمَوَاتِ وَمَا في الأزض 4 . 
وكذلك يكون على قراءة من قرأ 8 تُؤْجي 4 بالنون » ويجوز 
على قراءة من قرأ 9 يُوْحَى 4 أن يكون المعنى : يوحي الله » وأنشد 


سيبوية : 


)١(‏ انظر معاني القرآن للفراء ۲۱/۳ ولفظه : كذلك أوحيتٌ إلى كل نب » کا أوحيثٌ إلى محمد 
(۲) قراءة ١‏ یوخی » بالبناء للمجهول قراءة ابن كثير وحده بفتح الحاء » وقرأ الباقون بکسر الخاء 
# یوجی 4 وكلاهما من السبع » وانظر السيعة لابن مجاهد ص 9۸۰ . 


مس ۲۹۲ - 


سب نید ضارغ تي 
رأث بقن ا 
فقال : لب يزيد » ثم بيِّنَ من ينبغي أن ببكَيّة » فالعنی : 


ييكيه ضَارِعٌ . 
۳ - وقوله جل وعز  :‏ كاد السسَّمَوَاتُ لفط رن“ من فَوقِهِنّ .. 4 
و 
أي یتفن من أعلاهنّ » عقوبة . 


وقال قتادة : لجلالة الله » وعظمته( . 


قال أبو جعفر : وقیل : أي من فوق الام اخالفق؟ . 


0) 


زفق 


49 


4) 


البیت من شواهد سيبويه ص ۷۲ الشاهد الخامس والأبعون » وذکر آنه للحارث بن تهيك » 
والصحيح أنه لنهشل بن خري کا في خزانة الأدب ۱۵۲/۱ وروي فيه الشطر الثاني « وختبط 
مما طيخ الطوائح.؛ وانظر معجم الشواهد العربية ۸۳/۱ وكذلك هو في كتاب سيبويه . 

هذه من القراءات السبع » وهي قراءة أي عمرو » عن عاصم ‏ يط رن ) بالسسون من 
الانفطار » وقراً الباقون ل يفطن اي یمن » وانظر السبعة لابن مجاهد ص ٩۸۰‏ والنشر 
كيس 

الأثر عن قتادة ذكره الطبري ۷/۲۵ وابن كثير ۱۷۹/۷ واين الجوزي ۲۷۲/۷ وهذا القول قول 
ابن عباس » والضحاك » والسدي کا في ابن كثير » وهو الأرجح لقوله تعالى قبله ف وهو العلي 
العظم 4 والعنی : تكاد السموات یمن من عظمة الله وجلاله » ومن رفيع شأته وسلطانه . 
هذا قول الأحفش الصغير « علي بن سلیمان » أن الضمير 2 من فوقهن ‏ راجع إلى الکفار » 
قال الشوكاني : وهذا بعيد جدأ وذكره في البحر ۵۰۰۸/۷ . 


— ۹۳ 


ويُقرأ  :‏ یط من فقوقهن 74" أي من عظمة من 


3 ثم قال جل وعز : ۷ والمَلَائِكَةٌ يُسَبْحُونَ بحَمْد رهم وَيَسْتَغفِرُونَ 


لِمَنْ في الارض .. © [ آية هع . 

وني الأض امن والكافر 0 !! 

فروى مَعمر عن ققَادة قال : ١ل‏ یتمه يَسْتَعْفِرُونَ لِمَنْ في 
الأرْض 4 من المؤمنين9© . 


قال أبو جعفر : وین هذا قوله جل وعلا وَيَستَغِفِرُونَ 
للّذينَ آمئوا 4 وقال في الکفا ر ‏ أُوْلَيِك هم لد الله 
والملائكة 3 والتاس أجْمَین Caf‏ 2 


0) 


9 


0 


(6) 


(¢) 


(1) 


هذه قراءة الجمهور ‏ کا أسلفنا - وكان ينبغي أن تقدم على القسراءة الأولى ظ ینفطرن ې لأنها 
الاصل ‏ وأما بالتون فهي قراءة اي 7 النشر ۳۷۱/۲ . 

هذا هو الصحیح من الأقوال أي يتفطرن من عظمة الله » ویکون في الآية حذف » تقدیره : من 
عظمة الخالق الذي فوقهن . 

هذا تنبيه من المصدف للرد على إشكال يحدث » وهو : كيف يستغفرون لن في الأرض » وفيها 
المؤمن والكافر ؟ وقد أجاب أنه من قبيل العام » الذي يراد به الخاص » أي يستغفرون للمومنین 
الذين هم في الأْض » کا في سورة امن التي استشهد بها . 

الأثر أخرجه الطبري ۸/۲۵ وأبو حيان في البحر احیط 0۰۸/۷ . 

سورة امن آية رقم ۷ وأوفا  :‏ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رهم » ويؤنون 
به » ويستغفرون للذين أمنوا © . 

سورة البقرة آية رقم ١5‏ فالكفار ليس هم من الملائكة استغفار » بل لم اللعنة وسوء الدار ؛ 
وبهذا جمع الصنف بين الایتین : 


— ۹٤ 


3 : فق دب" فاك وس الم ا ماق 
E 3‏ اع ل قن 


الج ب فيه .. 44 [ آية ۷ ] . 

٩ 

قال آبو جعفر : ولغا قيل لها « ام الشری » لأنها اول ما عُظُم 
من ملق الله عز وجل . أو لأنها أول ما وضع > کا قال جل وعز 
0 إن ول یت یت وضع م لاس لذي بِبَكْةَ .. Of‏ . 

وق الحديث : ( إن الأنِضّ منبا دُحِيّتْ )29 . 

قال أبو جعفر ١‏ والمعنى : لتنذر أهل أم القری(*۲ » وتنذر من 
0 


0) 


(5) 


(5) 


(6) 


الأثر في الطبري ۸/۲۰ والبحر الحيط ۹/۷ ۰ وافا ميت ١‏ أم القرى » لأنها أصل السلاه > 


وأشرفب جميع البلاد ؛ فهي کلم لسائر الدن والبلدان » والعرب ت تسمي أصل كل شيء أمه 3 


حتی .یقولون : هذه من أمهات القصائد » وهذه أم الکتب 3 وانظر ال قسیر الکبیر للرازي 
۷ ففيه کلام نفیس . 

سورة آل عمران آية رقم ٩٩‏ والراد بالآية ان أول بيت بني للعبادة ؛ لا لسكتى الناس » 
فالسجد الحرام ول المساجد على وجه الأْض . 

هذا جزء من حدیث آخرجه الطبراني » والبيبقي في شعب الايمان » عن عبد الله بن عمرو » 
ولفظه ( خلق الله البيت قبل الأرض بألفي سنة وكانت الأض تحته كأنها حشفة » فدّحيت الأض 
من تحته ) وانظر الدر المنثور ۵۲/۲ والطبري ۸/٤‏ . 

البلدة لا در إما ينذر أهلها » فهو على حذف مضاف » أي لتنذر أهل مكة » ويدل عليه 
العطف ل ومن حوطها 4 يعني وتنذر من حوها من الناس . 


— ۹ 


( ور يوم الجفع ‏ أي يوم بعت الناس جیعا( . 

العنی : وتنذرهم بیوم القيامة » ثم خذف الفعول والباء » کا 
قال تعالى 8 لینذر بأساً شدیداً من لله .. ۱04 . 

5 - وقوله جل وعز : [ فاطر السَّمَوَاتِ والازض . جع کم من 

لشبکم أزوَاجاً , وَمِنَ الألعام اواج .. 4 رآية ود . 

۲ جَعَلَ لَكُمْ من کم أزْوَاجاً 4 أي إناثاً ‏ وم لام 
اج يَذْرَؤْكُمْ فيه 4 . 

قال مجاهد : سلا من بعد تسل » من الّاس » والأنعام 9 . 

قال قتادة : (٠‏ يَذْرَوْكُمْ فيه 4 : يُعيُشكم فيه“ . 

قال آبو جعضر : المعنى أنه لما قال ظ جل » دل على 
الجغل » کا يُقال : من كذب كان شرا له . 

أي يخلقكم ویکترع في الجغل . 


(۱) سي يوم الجمع ء لأن الله يمجمع فيه الأرلين والآخرين » وأهل السموات والأيضين » وهو يوم 
“القيامة . 

() سوق الكهف اية رقم ۲ . 

(۳) ذكره الطبري عن مجاهد ۱۱/۲۵ وابن کثیر ۱۸۲/۷ والشوكاني في فتح القدیر ۵۲۷/4 ومعنی 
الآية : أرجد لکم بقدّه من جنسکم نساء من الآدميات » وخلق لكم كذلك من الأنعام 
أصنافاً ذكوراً وإناثاً » نسلاً بعد تسل » وجيلاً بعد جيل . 

3 الطبري ۱۲/۲۵ والدر المشور 7/5 وزاد الميسر ۲۷۰/۷ وعزاة إلى مقاتل » والمعنى على هذا 
القول ا وضحه الطبري : يجعل لکم فيه معيشة تعيشون بها فیما خلق لکم من أنواع الأنعام . 


بت ۲۹۹ 


وقال الفراء : ۵ فيه 4 : بمعنى به » والله أعلم . 
وقال القصيّ””  :‏ یدروک فيه 4 في روج . 
قال أبو جعفر : كأنّ الضی عنده : يخلقكم في بطِونٍ 
الإناث » ويكون 8 فيه ) في الرّحجم » وهذا خطأً ؛ لن الرّحم 
مونثة » و يَجْرٍ لها ذکر ۱ . 
۷ - وقوله جل وعز : لس کمثله شَيء ور السْمیغ البَصِير 4 
[ ية ۱۱ ] . ۱ 


الکاف زائدة للتوکید » وأنشک سیبویه : 


() انظر معاني القرآن للفراء ۲۲/۳ وهذا على القول بأن الراد بقوله ‏ یدروم فيه 4 يُعيّشكم بما 
خلق لکم ء فکان سياق الآية أن يقال « یذرژ به » بدل « يذروّم فيه » وقد أجاب الفراء بأن 
حروف الجر ينوب بعضها عن بعض » کا قال سبحانه ف ونصرناه من القوم الذين کذبسوا 
بایاتتا 4 أي نصرناه على القوم . 

(۱) هو ابن قتيبة « عبد الله بن مسلم » صاحب كتاب « تأويل مشكل القرآن » والمشهور بابن 
قتيبة المتوق سنة ۲۷۲ ه . 

(۳) هذا القول فيه بعد | نبه المصدف بقوله « وهذا خطأ » لأن الضمير حيشذ يعود على غير 
مذكور » والصحيح في معنى الآية أن العنی : يخلقكم الله ويكترم » شيعا بعد شيء بسیبه 
بالتوالد » ولولا أنه خلق الذكر والأنشى » ما كان هناك تناسل ولا توالد » وهذا خلاصة قول 
مجاهد » وهو ما اختاره قي البحر » والزتخشري » والقرطبي » والحافظ ابن كثير کا في تفسيو 
۷ حيث قال 8 يدروم ف فيه # أي يخلقكم فيه أي في ذلك الخلق على هذه الصفة » 
ذكورً وإناثاً » خلقاً بعد خلق » وجيلاً بعد جيل » ونسلاً بعد نسل من الناس والأنعام . 


— ۹۷ 


۱ الاب كَكَمَا فين . 
۸ - وقوله جل وعز : < له مقالی السسّمَوَاتِ والأزض یط الق 
لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۰ 6[ [Til‏ . 
قال الحسن ومجاهد وقتادة : المقاليد : الفائیم؟) 
قال أبو جعفر : والذي یلك المفاتيح یلك الخزائن 
0 ا وغل ةغل غبر كاين » کمحاسنٌ » 


عم 


ی 


والواحد 


4 - وقوله جل وعز. : ٠‏ شرع لَكُمْ من لين ما وَصّى به لوحا والّذي 
أَوْحَيْنَا لك ۰ © آية ۱۲ ] . 


bv 


2 


قال آبو العالية : الذي به توخا : احلاص 


)0 هذا من شواهد سیبویه على زيادة الکاف للتأكيد » آجری الکاف مجرى « مشل » فأدحل عليها 
كافاً ثانية » أي کمثل إثفائها » وهثا الشطر من قصيدة خطام اجاشمي من مشطور الرجز 
وأوها « حي ديار اي بين السهبين » وانظر شواهد سیبویه ۳۱۳/۱ والصاليات : الأثافي التي 
توضع علیبا القدور » یقول : لم بيق | إلا حجارة منصوبة کمثل الأثافي » ومعنی الآية : ليس مل 
الله يء » والعرب 7 تقم المثل مقام النفس » فتقول : مث لا يقال له هذا . 

62 الأثر أخرجه الطبري ۱۳/۷۵ والقرطبي ۵ ۲۷/۱ وقال السدي : ۵ مقالید © : خزاشن » قال 
النحاس : ومن ملك الخرائن ملك المفاتيح . قال في المصباح : والاقلید : الفتاح لغة يمانية » 
وقيل : معرب ‏ والمقاليد : الخزائن اه 


سس ۲۹۸ س 


وعبادثّه لا شريك له( . 


وقال يجاهد : وصّی نوحا 2 ووصاكَ 3 ووصی الأنبياء كلهم 4 
دا واحد(؟) ۱ 


والبنات » والأحواتِ ات(۲۳ . 


وقال قعادة : جاء نوخ بالشريعة 2 بتحلیل الخلال » وترم 
ا حراء(ة) . 

قال أبو جعفر : قول أني العالية : ويجاهد » ین » لأ اسلا 
والاخلاص ¢ دين جميع الانبیاء 1 والشرائع مختلفةٌ0*) 5 


(۱ - 4) هذة الآثار عن أبي العالية » ومجاهد » وقتادة ذکرها آبو حيان في البحر 0۱۲/۷ والسيوطي 


)0ن 


في الدر 4/5 والقرطبي ١١/١7‏ والطبري ٠‏ والراجح من هذة الأقوال قول مجاهد وعباقه 
في تفسيو 574/7 : وأوصاك به يا محمد ء وأنبياءه كلهم بالإسلام » ديناً واحداً » وهو اختيار 
ابن كثير » فقد قال  :‏ شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً 4 الدين الذي جاءت به 
الرسل كلهم » هو : عبادة الله وحده » لا شريك له > | قال سبحاته ل وما أرسلنا من قبلك 
من رسول إلا نوحي إليه أنه لا له إلا آتا فاعبدون 4 وني الحديث ( نحن معاشر الأنبياء أولاد 
علات ديتنا واحد * أي القدر الشترك بي بيهم » هو عبادة الله وحده لا شريك له » وان 
اختلفت شرائعهم . اه 

ما يدل على أن المراد بالدين في الآية » الايمان بالله وتوحبيده » وطاعته وعيادته » أن هذا ما لا 
يختلف في جميع الأديان » أما الحلال والحرام » فيختلف من أمة لأمة » كا قال سبحاته لإ لكل 
جعلنا منكم شرعةً ومنباجاً ‏ فالدین واحد فإ إن الدين عند الله الإسلام 4 والشرائع خحلفة » 
فقول مجاهد هو الصواب ء والله أعلم . 


— ۲۹۹ 


5 ہے ےہ الهو 50 ۳ 3 ۳ 5 
٠‏ قوله جل وعز : ذل وَمَا وَصينَا به إِبْرَاهِيِمَ » ومُوسَى . وعیسی » 
نو لین ولا تقرط فيه .. 4 :آنه +0 . 


قال أبو العالية : و لا تتفرقوا © أي لا تتعادوا » وكونها 


إخوانا . 
قال قسادة : فأحبر أن الهَلَكَّة في التفرق » وأن الألففة 
الاجتاع(۲۳ . 
۱ - ثم قال جل وعز : « کر على الم كين ما كلغوشغ اه .. 4 
[ آية ۱۳ ] . 


قال قعادة : وش عم شهادة د أن لا إلة له إلا الله 
وحده ) وضاق بها الیش وجنوده 3 فأبى الله 13 وعرّ | الا أن ن ينصرها 
وْلجها » وُظهرها على من ناما" . 


(۱) الأثر في الطبري ۱۵/۲۵ وذكره ا فقال : وصى الله تعالى جميع الأنبياء » 
بالائتلاف والجماعة > ونباهم عن الافتراق والاتمتلاف . ١‏ 

() الأثر في الطبري ۱۰/۲۰ وأخرجه ابن المنذر ‏ وعبد بن ميد » وابن جرير عن قتادة » ولفظه کا 
في الدر ٤/٦‏ : قال قنادة : « اعلموا أن الفرقة هلكة , ون الجماعة ثقة » فالمراد بالتفرق : 
الاعتلاف والتنازع في أصول الدين فإنه مهلكة » وأما الاحخلاف في الفروع » فهذا تيسير من 


الله ورحمة , وللقاضي أبي بكر بن العربي كلام تفيس في هذا الموضوع انظره في القرطبي 
۹۹ 


م الأدر اااي ۰ والقرطبي 5 والدر الشور 4/٩‏ ومعنی الاية : عظم 
وشق على المشركين » ما تدعوهم إليه يا محمد » من كلمة التوحيد » وترك عيادة الاوثان » وهو = 


٣۹۰ 


۲ - ثم قال جل وعز : « الله يَجْمبِي له مَنْ يَضَاءُ وَهدي اليه من 
یب © [ آية ۱۳ ] . 
قال أبو العالية : يُخَلّصه من الشرك » ولا يكون الاجتباء أ 
من الراك . 
وقال مجاهد : <« يَجْتَبِي 4 : بلص . 
۳- وقوله جل وعز : «١‏ وما قروا لا من بغد ما جَاءَهُمُ لملم یا 
ينهم ۰ 6[ آية ۱6] . 
المعنى : وما تفرقوا إلا من أجل اليغي مِنْ بد ما جَاءَهُمْ 
للم 4 القرآن » والدَلّالاتُ » على صِحَّة وة حم عليه السلام . 


= خلاصة قول الطبري » وابن كثير » ويؤيده قوله تعالى 3 وإذا ذکر الله وحده اثمأزت قلوب 
الذين لا يؤٌمنون بالآخرة 4 وقوله سبحاته ‏ نم کانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون . 
ويقولون أثنا لتاركوا اهتنا لشاعر مجنون © 

١١‏ - ۲) الأثران ذكرهما السيوطي في الدر 4/7 وجاء في تفسير مجاهد ۵۷/۲ : يستخلص لنفسه 
من يشاء والعبارة أظهر ما في الخطوطة : لص » والله أعلم . قال القرطبي ۱۲/۱۲ 8 يجتبي 
إليه ‏ أي يختار » والاجتباء الاحتيار » أي بتار للتوحييد من يشاء ل وهبدي إلييه من + ينيب 4 
أي يستخلص لدينه من رجع إليه » وقال ابن كثير ۱۸۳/۷ : أي هو الذي یر افداية لمن 
يستحقها » ويكتب الضلالة على من آثرها على طريق الرشد . اه. وهذا يؤيد أن الاجتباء ليس 
هنا للنبوة » وإغا للهداية والایمان . 

۹9 الضمير في وله تعلی ‏ وما تفرقوا ‏ اختلف المفسرون فيه » فروي عن ابن عباس أن المراد به 
قريش » وهو ظاهر کلام الصنف وصنيعه » لأنه فسر العلم بالقران » الدال على صحة نبوتنه 
عليه السلام » والراجح أن المراد به آهل الأديان اتختلفة من اليبود » والتصارى والمشركين »= 


و سا 


و ا ره سَبَقَتْ من ربك إلى أجل مُسَمّی 
لقضي بيهم © زآية ولع . 
قال اله يوم القیامة( . 
۰- وقوله جل وعز : 9 فَلِدَّلِكَ فلذغ وَامْتَقِمْ كما أمزت .. 4 
[ اية ۲۱۵ . 
مور وی به التقدِيمٌ . 


وا معنى : كبر على الشرکین ما تدعوهم البه ‏ فلذلك فلع 


واستقم ا مرت : 
۶ فك 4 أي فإلى ذلك » أي فإلى إقامة الي ۰ م 
قال : 


= وفرهم » وهو قول لابن عباس أيضاً » ويؤيده قوله تعالى م وما تفرق الذين َو الکتاب إلا من 
بعد ما جاءتهم اه » فالمشركون قالوا : لم ححص محمد بالتبوة دوننا ؟ والیهود والسنصاری 
حسدوه » فأنكروا رسالته ‏ والجميع ظلموا وبغوا طلباً للرياسة » فلم يكن تفرقهم لقصورالبيان » 
بل للبغي والعدوان . 

(1) قول مجاهد تفسير للأجل المسمى في الآية » والمراد بالكلمة وعده تعالى يتأخير العقاب » إلى يوم 
الحساب » کا قال سبحانه ف وما نؤخره إلا لأجل معدود »© وهو قول جمهورالفسرین . 

(۲) هذا قول الزجاج في معانيه 597/4 رجحه المصنف » وهو أن اللام في قوله ‏ فلذلك # بمعنى 
« إلى ! ویصبح المعنى : فإلى ذلك الدین القم الذي شعه الله » ووصى به أنبياءه ورسله » فادع 
الناس » واستقم على شريعة الله » ولا تبال بمن ناوعك وعاداك » وهو اختيار الطبري » وابن 


هت 


« اوعی لها القَرَارَ فاسقرت ٠٠‏ 


أي أوحى إلمما . 


35ج ولوله خل ور : ٠‏ وَالّذِينَ يُحَاجُونَ في الله من بعد ما اسْتُجِيبَ تیش ۸ 


قف 


ر و و ۵ وا 


دَاحضةٌ .. © زآية داع . 

قال ماه أي من بعد ال ی 

قال : وهؤلاء قومٌ تومّموا أن الجاهليّة تعودُ . 

وقال قتادة : الّذين حاججوا في الله من بعد ما استّجيبَ له : 


المبودٌ والنُصارى » قالوا : نبيّنا قبل نبیکم » ودیشا قبل دينكمء 


كثير » وقوله « مؤخر نوی به التقديم » يريد أن المعنى : استقم يا محمد کا أمرك الله » وادع إلى 
الدين الحق الذي وصّاك به » ووصى به المرسلين » قالاستقامة ألا ثم الدعوة ثانياً . وذهب آخرون 
إلى أن اللام للتعليل > وهي باقية على حاغا » والعنی : فلأجل ذلك التفرق والاحلاف » الذي 
حدث لأهل الكتاب » أمرناك يا محمد أن تلزم النبج القويم » وهو الاستقامة على دين الله » 
والدعوة إلى الائتلاف » وعدم الاختلاف والاتفاق على الملة الحنيفية ؛ وعدم اتباع أهوائهم اختلفة 
الباطلة .. إنم. واعتارة الألوسي » وابن جزي » والرازي » ولعل هذا القول أوضح » وهو ما 
رجحناه في صفوة التفاسير » وانظر التفسير الكبير للرازي ۱۵۸/۲۷ . 


هذا عجز بيت للعجاج من قصيدته التي مطلعها : 1 
الحم له الذي اقلت بأ السا وط ات 
وعام شطر الرجز : 9 
باه الأَيِضُ را لب وغی .اش راز استقف رت 
وانظر دیوان العجاج ص ۲5۲ يتبذيب اللغة ۲۹/۵ والعنی : أوحى الله إليبا أن استقرّي 
فاستقرت . 


خير منکم(٩‏ . 
۷ - وقوله جل وعز  :‏ الله الذي لول الکشاب بالحق والمیژان 4 
[ اية ۷ ] . 


قال قنادة : الیزان : اعد( . 


۸ - ثم قال جل وعز : ا وم يريك لعل السَاعةً قريب 4 ر آية ۷ . 


٩‏ - وقوله جل وعز : « یستفجل بها لین لا يُؤْمُونَ بها , والّذِينَ 
منوا فقون منها وَيَعْلَمُونَ انها الل ۰ زآية ] . 
أي يقولون متی تكون ؟ على وجه التكذيب ہا . 


(1--5)هذة الآثار عن بجاهد » وقتادة » ذكرها الطبري ۱۹/۲۵ والقرطبي ١ 5/١5‏ وفي البحر 
۷ قال الألوسي ۲۵/۲۵ : قال ابن عباس ومجاهد » نزلت في طائفة من بني إسرائيل مت برد 
الناس عن الاسلام وإضلالهم » فقالوا : کتابنا قبل كتابكم » وتبینا قبل نبیکم ‏ فديننا أفضل 
من دينكم » ون أولى منكم فإ من بعد ما استجيب له © أي من بعدما استجاب الناس 
لله » ودخخلوا في دينه فق حجتهم داحضة 4 أي باطلة زائلة اه 

۳( أشار الصنف إل أنه جاء لظ « قريب » بالتالكير وم يقل قريية » لأن تأنيث الساعة غير 

حقيقي » لاتا کالوقت » وهذا قول الزجا اج » ویکون العنی : لعل البعث قريب » أو على تقدیر 

جلت شاف کي تم رتلیف . اه. وانظر البحر انحیط ٩۱۳/۷‏ والقرطبي 
5/17 والتسهیل لعلوم التنزیل ۳۳/4 . 

)٤(‏ أي يطلبون تعجيلها استبزاءٌ بها بها » وسخرية وتعجيزاً للمؤسنين » کقوله تعالى ف سأل سائل 
SEE‏ . للكافرين ليس له دافع 4 وقوله لا ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف لله 
وعد .. 6 الاية . 


E‏ 24 7ه 


١‏ والّذین آمَنُوا مُشفقون منها 4 أي خائفون , لانهم قد أيقنوا 
بکونہا . 

» ألا رد الّذِينَ يُمَارُونَ في الساعة # أي يجادلون فيا“‎ ١ 
. ليشكّكوا المؤمنين‎ 

(١‏ لي تلالد 4 لأنهم لو نکر » لعلموا أن الذي 
أنشأهم » وخلقهم أو مرّةِ » قادرٌ على أن يبعنهم!" . 


مه م و۵ 


۰ - وقوله جل وعز : لا مَنْ كان بريد رت الآخرّةٍ نزذ له في 


)0 
رقف 
وف 


(0 


(°) 


خرثه .. © 1 آية ۲١‏ ] . 


ان : العمل »> ومنه قول عبد الله بن عمر : ( احرث 
لدنياك. كأنك تعيش أبداً » واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا )2 ومنه 


ذل يمارون 4 من المراء وهو المجادلة » قال في المصباح : مارييه » أُمَاريه راء مارا إذا جادلسة » 
وكذلك هو في الصحاح للجوهري . 

في القاموس : الفكر . إعمال النظر في الشيء » يقال : فَكّر فيه » وافکر ؛ وفكر » وتفكر . 
اهن. ومراد الصنف لو تفكروا لعلموا . إخ. 

عبارة القرطبي 17/17 : لو تفکروا لعلموا أن الذي أنشأهم من تراب » ثم من نطفة » إلى أن 
بلغو ما بلغوا » قادر على أن يبعثهم » وهي أوضح . 

الحرث هنا يراد به : العمل » والسعي » قال.این قتيبة # حرث الآخرة # أي عمل الآخرة 
يقال : فلان يحرث للدنيا أي يعمل ها ويجمع المال » فالمعنى : من كان يريد بعمله الآخرة 
نضاعف له الحسنات . اه. انظر تفسير ابن الجوزي ۲۸۱/۷ . 

الحديث ذكره القرطبي في تفسيو بهذا اللفظ ۱۸/١١‏ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وقد 
اشتبر بلفظ ه اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً .. » ا. وأحرج له ابيهقي في السنن بلفظ < 


بب ۲۱۵ — 


سمي الرجل حارثا . 


والمعنى : من كان يريد بعمله الآخرة ظ ترذ لَهُ في خرنه 
أ تشه را له اا 


وقوله جل وعز « وَمَنْ كَانَ بريد حَرَتَ الا رنه 
مها .. © زاية ۲۰ : 


في معناه ثلاثة أقوال : 


هنها أن المعنى : نؤته منها ما نريد » كا قال سبحانه ب مَنْ کان 
ا له فیها ما تا لِمَنْ ريك .. 4 . 


ب ومنها أن يكون المعنى : ندفع عنه من افات الدنيال"؟ . 


والقول الثالث أن المعنى : من كان يفعل الخير » لیثنی عليه » 
تركناه وذلك » ولم يكن له في الآخرة نصيبٌ©2 . 


= (اعمل عمل امریء ین أن لن يموت أبداً » واحذر فعل امرىء يخشى أن يموت غدا) ذكره 
السيوطي في الجامع الصغير » ورمز لضعفه » وانظر فيض القدير ۱۲/۲ . 

(۱) سوق الاسراء اية رقم ۱۸ وغرض الصنف من الاستشهاد بالآية أن يقول إن قوله تعالى 98 نوّته 
اعرد د ف ب الا د ع ا 
مطلقة » يا حكاه عنهما الطبري » وقال في التسهيل ۳۶/4 : نؤته نها ما در میم له . | 

220( هذا ال بيد و أ في مام کب الفسرين »لبیل با أي 
تعطه ما قسمتاه له منها من الرزق . 

(۲) هذا قول لبعض المفسرين » ويشهد له ما رواه أحمد » والحاع وصجّحه ( بثيّر هذة الأمة بالسّماء 
والرفعة » والنصر واتمكين في الأيض » ما لم يطلبوا الدنيا بعمل الآخرة » فمن عمل مهم عمل - 


کک 


۱ - وقوله جل وعز : [ تزی الطالمین مُشتفقین مما كبوا رو راقع 
بهم .. © زآية ۲۲ ] . 
أي من جزاء ما کسبوا وهو العذاب"* » وهو واقع بهم . 
۲ - وقوله جل وعز  :‏ فل لا أمالکَم علیه أجراً الا المَوَدَةَ في 
ری .. 6 آية ۲۲ ] . 
في معناها أربعة أقوال : 
١‏ وَوَى قَرَّعَة بن سوبد » عن أبي نجيح » عن مجاهد » عن ابن 
عباس » عن النبي مله : قل لا أسألكم على ما أتيتكم به جرا الا 
أن تتودّدوا لله » وتتقرپوا إليه بطاعته“ . 


۰ 1 ور" ت ام £ 
وروی منصور وعوف عن الحسن ‏ قل لا اسالکم عليه اجرا 


= الآخرة للدنیا » لم يكن له في الآخخرة من نصيب ) وأحسن ما قيل في تفسیر هذه الآية قول ابن 
عباس : من كان يؤثر دنياه على آخرته » لم يجعل الله له نصيبا في الآخرة إلا الدار » ولم يزدد 
بذلك من الدنيا شيكاً ‏ إلا رزقاً فرغ منه وقسم له وهو قول قتادة أيضاً » وانظسر الطبري 
۰ والدر ۵/5 والشوکاني ۵۳۰/۶ 

(۱) _ يريد أنه على حذف مضاف أي من عذاب ما کسبوا » وهو في الطبري  :۲۲/۲۵‏ مشفقین 
ما كسبوا 4 أي خائفین من عقاب الله على ما كسبوا في الدنیا من أعماهم الخبيشة # وهو 
واقع بهم 4 أي وعذاب الله نازل بهم » وهم ذائقوه لا حالة . اه. وکذلك قال ابن كثير . 

(؟) الأثر أخرجه الطبري في جامع الييان عن ابن عباس ۲۵/۲۰ والقرطبي 57/١7‏ وقريب منه قول 
الحسن : هو التقرب إلى الله » وود إليه بالعمل الصالح » وقد ورد في اخطوطة « إلا أن توادُوا 
وتقربوا إليه بطاعته » وفيه تصحيف ونقص » وصوابه ما باه « إلا أن تعودّدوا لله عز وجل 


وتقربوا إليه بطاعته » کا في الطبري » والقرطبي » وله واعلم . 


الال" لس 


لا المَدة في ای > قال : تعودّدون إلى الله جل وعز » ونتقرّبون 
منه بطاعته(۱) » فهذا قول 
۲ - وقال الشعبي » ومجاهد » وعكرمةٌ » وقعادةٌ : المعنى : قل لا 
أسألكم عليه أجراً إل أن ودُوني لقرابتي منکم » فتحفظوني ولا 
تکذبونی . 

و 
و قَطّعَْهُ » فقال : صلوني كا كنع تفعلون() . 

قال آبو جعفر : والعنی على هذا : قل لا أسألكم عليه أجراً » 
لک آذکرکم قرابتی 2 على أنه استشاء ليس من الأوْل9) » فهذان 
قولان . 


0 الأثر أخرجه الطبري ۰ ۲۰/۲ والقرطبي ۲۲/۱ والسيوطي في الدر ۷/۲ وهو كالقول الأول » 


فق 


نف 
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وفذا عدهما الصتف قولاً واحداً . 

هذا قول اجمهور وهو أقوى الأقرال وأظهرها . والعتی : لا أسألكم على تبلیغ الرسالة أجراً » إلا 
۰ أن تودوني لأجل القرابة » التي بيني وبينكم » ولا تقذوني » فالقصد من الآية استعطاف قريش » 

فإنه لم یکن فيهم بطن إلا وبينه وبين النبي َيه قراية » وهذا رأي ابن عباس واختیار الطبري » 

وابن كثير . 

الأثر ذكره الطبري بنحوه ۲۹/۲۵ والقرطبي ۲۱/۱۹ وفي الخطوطة « قطعت ١‏ وصوابه ما 

أثبتناه ا في القرطبي . 

يعني أنه استثناء منقطع » لك الستتی من غير جنس اللستثنى منه فيصبح المعنى : لا أسألكم 

أجرأ على نصحکم وهدايتكم ولكني أَذکرک قرابتي » ا قذّره الصنف رجه لله . 


oA 


۳ - وقال الضحاك : هذه الآيهُ منسوخحة » نسَحَهٌّا قوله جل وعز 
< قل ما سکم من اجر قَهو لَكُمْ 4 ّني سكلوه » أن یودوه 
مه ابه ٤‏ 

بقرابعه » ثم رده الله إلى ما كان عليه الأنبياء » کا قال نوخ » وهود 
قل لا أسالکم علیة جر 4 . فهذه ثلاثة أقوال . 

6 - وروی قيس عن الأعمش عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس 
قال : لا نزلت ۷ قل لا أَسألكُمْ عه اجرا إلا المَوَدّةَ في 
٠‏ الى که قالا ا ول اله : من فلا الذين رهم ؟ 


قال : على 3 وفاطمة 3 وھا 8 


0) 


هق 


(۳) 


قول الضحاك ذكره الشوكاني ٩۳۷/۶‏ والقرطبي ۲۲/۱۹ وهذا القول ليس بقوي » لأن مودة 
آل البيت وعبتهم واجبة شرا ودنا م سخ » وقد قال م ٠‏ أهل بيني , أذكرع لله في آهل 
يني »راشف أهل بيني » وه مسلم ومد وني الحديث الصحيح ٠‏ إني ترك فيكم ما 
إن أذ به لن تضلوا : كتاب الله » وعترتي أهل بيتي » أخرجه الترمذي ٠‏ 

نص الآية لإ قل لا أسألكم عليه أجراً إن هو إلا ذكرى للعالين ‏ سورة الأنعام ية رقم ٩۱‏ 
هذه الآية من أمر الله لبه مه أمر أن يقوها للمشركين » وليست من قول نوح أو هود » وأا 
قول نوح وهود ققد ورد في سورة الشعراء ونص الآية في وما أسألكم من أجر إن أجري الا على 
رب العالین © . ۱ 

هذا الأثر عن ابن عباس أخرجه ابن أي حاتم وابن مردویه بسند ضعيف کا في الدر ۷/۹ وذکره 
الحافظ ابن كثير وضعفه واستبعده ء لأ الآية مكية وزواج عليي بالسيدة فاطمة كان بعد 
المجرة » تکیت يقول الرسول مه ٠‏ فاطمة وولأها ٠‏ وم يكن فا عند نزول الآية ذرهة وا 
لاد ؟ وحن ننقل كلام الحافظ اين كثير في هذا الأثر فإنه نفيس فقد قال في تفسيو ۱۸۹/۷ 
بعد كك ا :و ومذا اساد ضعیف » يه میم لا مرف ؛ عن شیخ شيعي متخرق< 


— ۳۹4 


۳ - وقوله جل وعز : 8 وَمَنْ يقرف حَستة حسَة رذ له فيهَا حمسا .. 4 


[ اية ل 
الاقتراف : الاكتسابٌ » وهو مأخوذٌ من قوم : رجل فرنة 
إذا كان محتالاً . 


4" وقوله جل وعز : من افشری على الله كذباً . قن ا الله 
يَحْتِمُ على قلبك ۰ 1آي 4[ . 


۳۹ 5 32 ۶ 0 
قال قتادة : أي إن شاء آنساك ما علمك”© . 


وقيل : العنی : إن يشا ول بيرك ء فاشکره إذ لى یل . 


= س يعني أحمق يختلق الكذب ‏ وهو ١‏ حسين الأشقر ٠‏ ولا بل حيو في هذا امحل » وذکر 
نزول هذه الاية في المدينة بعيد » فإنها مكية وم يكن لفاطمة إذ ذاك ألاد بالكليسة »فان 
تتزوج بعلي إلا بعد بدر » من السنة الثائية من الهجرة . . ثم قال : والح تفسير الآية با فسسّرها 
به الإمام حبر الأمة » وترجمان القرآن « عبد الله بن عباس » ا رواه عنه البخاري : و إلا أن 
تصلوا ما بيني وینکم من القراية » ولا نکر الوصاة بأهل البيت » والاحسان إليهم » واحترامهم 
لايع لاضع ماحز قارف eS e‏ 
ونسبا .. اه. ابن كثير ۱۸۹/۷ . 

)0 قال في تاج العروس : رجل قرف كرد إذا كان مكتسباً » ورف الذنب وغيو واقترفه : اكتسبه ع 
واقترف الذنب : أتاه وفعله » وغذا يقال : الاعتراف يزيل الاقتراف . اه. التاج مادة قرف . 

22 الاثر أخرجه الطبري ۲۷/۲۵ عن قتادة ولفظه : ان يشا الله أنساك ما قد أتاك » وذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير ۲۸/۷ . 

۳( هذا المعنى ذكره الألوسي في روح المحاني 5 وعزاه إلى السمرقددي » قال : والمعنى : 
E‏ تمك :جب و 


تمد 


٠‏ وقیل : معتی إن يشا ایغ على فيك ) : إن بدا 

له يبط على قلبك » بالصبر على آذاهم(٩‏ . وقولهم : ا افتزی عَلَى 
o‏ 

E‏ يخ الل الباطل . ویصل الل 
بکلماته  ..‏ رآية ۲4 ] . 


أي يمحو الله الشرك ويزيله . 


= وإكرامه له ع لیشکر ربه سبحانه » ويترحم على من حم على قلبه » فاستحق غضب ربه .. 
إل . 

م الأثر ذكره في البحر عن مجاهد ۰۱۷/۷ وذكرة ابن الجوزي في زاد المسير ۲۸/۷ وقال : هو 
قول مقاتل » والزجاج . 

أقول : هذا قول بعيد » لأن الآية وردت مورد التهدید » فالصواب فما ما قاله ققادة » 

والسدي » وجمهور المفسرين » في أن الآية رد على الشرکین في زعمهم أن محمداً يك افترى هذا 
القران » يقول : لو افتریت على الله الكذبّ » کا يزعم هؤلاء انجرمون ؛ لختمنا على قلبك » 
فأنسيناك هذا القرآن » وسلبناه من صدرك » ولكنك لم تفتر على الله كذباً » وهذا أيدناك 
وسددناك قال ابن كثير المعنى : لو افتريت عليه كذباً کا يزعم الجاهلون » لطبع الله على 
قلبك » وسلبك ما كان اتاك من القرآن » کقوله تعالى هلآ ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل . 
لأحذتا منه امین ثم لقطعنا منه الوتين © وهكذا قال أبو السعود . 

(+) قال الطبري ۲۷/۲۵: ف ويمح الله الباطل 4 في موضع رفع بالابتداء » ولکنه حذفت منه الواو 
في الصحف » كا حذفت من قوله ‏ سندع الزبانية © ومن قوله ف ويدع الإنسان بالشر © 
وليس بجزم على العطف على « يتم © وعثله قال الفراء في معانيه ۲۳/۳ والجمهور من 
المفسرين . 


۳۱ 


وقوله جل وعز : « وَهو الذي یقبل التَوبَةَ عن عباده وَيَغُو 
عن السات .. © رآية :۲ ] . 
في الحديث أن عبد الله بن مسعود سل عن رجل فى بامرأق 
أيجوز له أن يتروّجها ؟ فقال  :‏ وَهْرَ الذي یل الب عن عباده , 
وََعفْو عن السات . .وم ما لو 004 . 
5 - وقوله جل وعز : ١‏ وَيَسْتَجِيبُْ الّذِينَ آمُْوا وَعَمِلُوا الصَلْحَاتِ 
یدهم من فَطله .. © آية ٠٠‏ ] . 
# الّْذِينَ 4 في موضع نصب » بمعنى : ويستجيب لِلْذِينَ 
أمنواء کا قال سبحانه « وَإِذَا کالوشم 4 أي كالوا هم » يُقال : 
استجبثه بمعنى أجبتّهُ » وأنشد الأصمعي : 
داع دعا یا مَنْ يجيب إلى ای 


فلم یِستَجبه عند ذاكَ مج 0 


ويجوز أن يكون في موضع رفع » ویکون ظ وَيسَجيبُ 


(ا) استدل ابن مسعود على جواز التزوج بالمرأة ای زفى بها » بالعموم في الآية الكرمة » حيث 
تناولت حميع أنواع المعاصي والویغات » وانظر الطبري ۲۸/۲۵ ومعاني القرآن ۲۳/۷ . 

(۲) البيت لكعب بن سعد الغنوي من مرثيعه لأخيه » رواها القالي في أماليه » وأورده الطبري في 
تفسيره ۲۱۵/6 والحرر الوجيز 4۷/۳ . 

 )۳(‏ هذا قول للفراء يا في معاني القرآن ۳ ؟ حيث قال : ويجوز أن يكون ا الذين 4 في موضع 
رفع » أي الذین امنوا یستجیپون لله .. ٍ. 


۳۲ 


قال محمد بن يزيد : حقيقعه : فلیستدعوا الاجابة »> هکذا 
" حقيقة معنى ( استفعل )29 . 
۷ - وقوله جل وعز : ۲ ولو بط اله الق لاه لبها في الأْض » 
وَلَكِنْ يرل بقدر ما يَشَاءُ .. 4 آیة ۲۷ ] . 


روی سعید عن قتادة قال : خير الرزق ما لا يطغي › 
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يُلهى9 . 
۸ - وقوله جل وعز « وهو الي برل العَيْتَ من بعد ما قطوا .. 4 
7 اية ۲۸ ] . 


00 سورة البقرة آية رقم ۱۸۰ وامها فإ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب » آجیب دعوة الداع إذا 
دعان » فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون # . 

م2 هذا قول للمرد کا حكاه القرطبي في جامع الأحكام ١7/17‏ ومعناه : يطلب المؤمنون الاجابة 
من ریم » فاستفعل على هذا على يابه من الطلب ‏ ويستجيب الذين آمنوا 4 أي يطلب 
الإجابة » والقول الأيل أنَّ ‏ يستجيب © بمعنى يجيب أظهر » وأصله : ويستجيب طم » 
حذفت منه الام» لقوله تعالى ل ويزيدهم من فضله 46 أي يستجيب دعاءهم » ويزيدهم من 

ص هذا الأثر أخرجه الطبري ۳۰/۲ واین كثير ۱۹۳/۷ ولفظه : قال قتادة : كان يقال : 
ا ال ا م 1 
الدنيا .. ) الحديث الذي رواه الشيخان » وانظر الدر 4/5 . 


ا 


قال مجاهد  :‏ من بعد ما تطوا 4 أي يسوا . 

قال آبو جعفر : يقال : قط » یقیط ‏ وقبط یط : إذا اش 
يأسه من کی ۱ 

۶ - وقوله جل وعز : 9 من آیابه حَلّقُ السمَوات والأوض وَمَا بت 
فیهما من داب .. © [ آية ۲۰ ] . 

00 اراد بت في الأضٍ » دون لاء » م قال 
سبحانه و يَخْرَجٌ ٠‏ نه منقضا ال والمَرتجَانُ 4 وزغا بخرجخ من 
لیلج" . 

قال أبو جعفر : هذا علط . 


روى ورقاء » عن ابن أبي نجيح › > عن مجاهد في قوله ‏ وما 
بت فیهما من ابه 2 ه قال : النَّانُ » والملائكة© . 


)١(‏ في المصباح مادة قبط : الوط بالضم : الإياس من رحمة الله تعالى ؛ وط یط من بابي 
ا و ی یی وت - قط یط 
وِيُعَذَّى يالهمرة . 

(۲) اتظر معالی ران للقراء ۲6/۳ وعبارته : وما ی في ایض دون السماء » بذلك جاء في 
التفسير + ومثله مما ّي ومعناه واحد 9 يخرجج منهما اللو وللرجان © ولفا يخرج من المج دون 
لدب 4 . اه 

(۲) الاثر عن مجاهد ذکره الطبري ۲۱/۲۲ وني البحر ۱۸/۷ والشوكاني ۰۳۸/۶ قال الحافظ ابن 
كثير ۱۹/۷ : ل وما بث فیما من دابة ‏ هذا یشمل اللائكة » والجن » والانس » وساشر 
الحيوانات » على اختلااف ألوانهم ۰ وأشكالهم » ولغاتهم . اه. وقال الامام الفخر في العقسیر _ 


۳۳۱6 


وهذة قل خی قال لكت کی رد كانه ونم وب + مه 
ال( وهام للمبالغة » کا يقال : راوية › وعَلامَة . 

ثم قال جل وعز « وَهْرَ عَلَى جَمْعهِمْ © أي على احیائهم 
بإ إِذَا يَشَاءُ قدیز 4 . 


ل و مُعيبَةٍ فبما بث أَئديكُم 


(۱) 
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00 و عن کر 4 1 ای 


پقال : قد تكون المصيبة بغير هذا » ففيه أجوبة : 


الكبير ۱۷۱/۷ : فان قيل: كيف يجوز إطلاق لفظ الدابة على الملائكة ؟ قلنا فيه وجوه : 

الأول : قد يُضاف الفعل إلى جماعة » ويكون فاعله واحداً » کا يُقال : بنو فلان فعلوا 
كذا ء ونما فعله واحد منهم . 

الثاني : أن الدبيب هو الحركة » والملائكة هم حركة . 

الثالث : لا يبعد أن يُقال : إنه تعالى علق في السموات آنواعا من الحيوانات » يمشون مشي 
الأناسيّ على الأَيض . اه 

وانظر محاسن التأويل للقاسمي 4 ۲4۵/۱ ففيه بحث نقيس . 
الراد بالدابة العنی اللغوي لا العرفي » ففي اللغة كل شيء يدب ويتحرك » فهو داية قال تعالى 
ل وما من دابة في الأْض إلا على الله رزقها 4 وني الأشال ٠‏ أكذبٌ من دب وزج أي 
أكذب الأحياء والأموات ء وقال الشاعر : 

زعمتني شيخ سا وت بشي لخ إلا الشیسسخ من یدب دی 
هذا تفسير للاية باللازع ؛ فان « الجمع ) يستدعي الاحياء ويستلزمه ۰ والأؤلى کا قال 
المفسرون » أن لاد به جمع الخلائى في القيامة + للحساب والجزاء + قال السطيري ۳۱/۲۵ : 
وهو على جمع خلقه بالحشر يوم القيامة قادر » وقال ابن كثير ١95/9‏ : أي يوم القيامة يجمع 
الاوئين والا عرین وسائر الخلائق .. إل. 


سس ۳۱۵ سه 


- روی معمر عن قنادة عن الحسن في قوله تعال ف وما 
صَابَكُمْ من نمی فبا کسبث ايديم 4 قال : 
امدود( . 


فالعمی في هذا : إن الله جل وعرٌ جعل الحدود , با بعل 


ا 
ا 


ب وقيل  :‏ ما يه ههنا بمعنى « الذي ) وهو حسيٌ . 

والدايل على هذا , أنّ أل المدينة قروا لإ با 4 بغير . 
فاع . 

فالعضی على هذا : الذي كان أصابكم » بذنسوب 
عملتموها . 
ج ‏ وروی سفيان عن إسماعيل بن مسلي عن الحسن قال قال 


رم الأثر أخرجه الطبري ۳۳/۲۰ والدر المنثور ٠١/١‏ والقرطبي ۳۰/۷ والبحراخيط ۵۱۹/۷ . 
6 مراد الحسن البصري جا وضحه الطبري ۳۳/۳۲۳۵ أن ما وقب به المسلم في الدتيا من عقوبة » 


(2 


د استوجه على ذنب ۽ ما عمل من معصهة اضر عن کر فلا يوحب عليكم فا 


. اه. والحدود شرعت للطهارة » لتكون کشارة لا اقرف الإنسان من الذنوب والائام » 


حتى لا يعاقب في الاخرة » والمراد بالمصيبة : ما یصیب الانسان في ماله » وولده » ویدنه ‏ من 
أنواع المصائب » وزی ده حديث ( ما يصيب الموُمسن من تنب » ولا رصب » ولا هم »ولا 
خن » إلا کفر الله عنه بها من حطایاه ) البخاري کتاب المرض ۱۶۸/۲ . 

بريد الصنف ل ما 4 التي في قوله ( فها کسبت ایدیکم 4 أي فبسبب الذي کسیتسه 
آیدیک كم » واستدل بقراءة نافع » واين عامر ‏ وهي قراءه سبعية ‏ بحذف الفاء .وما أصابكم 
من مصيبة با کسبت آیدیکم 4 وانظر السبعة لابن مجاهد ص ۰۸۱ . 


دی ۳ 


¢) 


زفق 


رسول الله مه : ( ما ین تعش شود » وا عة قتم » وا 
اجاج عرق »إلا بذنپ » وما يعفو اله عه أك ) ٠‏ م 
تلا ط وَمَا أَصَابَكُمْ من مُصِيبَةٍ مُعييَةٍ فما کسبث یدب ۾ ویو 
مت تن 

قال آبو جعفر : فالضی على هذا : وما آصابکم من 
نه اخ ا ی ی کک 

قال أبو جعضر : وفي الاية قول رابع » وهو : أن كل مصيبة 
تصیت ‏ فافا هي من آل ذنب ؛ اشا آن یکسون الانسان 
مله و ا أن بترن تسيا لا اه له »وتان 
كر ااا له + تعر ودا قفن ميارك كل مف عن 
هذا من حل الذنسوب » وصارت القرامة بالفاء اجن لانسه 


شرط وجوایه) 


الحديث أخرجه ابن أبي حاتم » بلفظ  :‏ والذي نفس محمد بيده ما من حدش عود » و 
اختلاج عرق .. # الحديث . وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره » عن الحسن البصري مرفوعا 
۷ وذكره السيوطي في الدر المشور ١١/5‏ وزاد أنه من رواية ابن المنذر » والبيبقي في 
شعب الایمان » عن قتادة مرفوعاً » وانظر تفسير القرطبي ۳۱/۱۲ . 

هذا القول مروي عن عكرمة » نقله عنه القرطبي ۳٠/١١‏ . قال عكرمة : « ما من نكبة 
أصايت عبداً فما فوقها إلا بذنب » لم يكن الله ليغفره له إلا بها ء أو لینال درجة لم يكن يوصله 
إلها إا بها .. » ثم روی أن رجلاً قال لموبى : سل الله لي في حاجة یقضیبا لي » هو أعلم بها » 
ففعل موسی » فلمًا نزل إذا هو بالرجل قد مرق السبع مه » وقتله » فقال موسى : ما بال هذا 
يا رب ؟ فقال الله تبارك وتعال سألني درجة » علمت أنه لا یبلفها بعمله » فأصيته با تری 
لأجعلها وسيلة له في نيل تلك الدرجة . اه. 


۳۹۷ 


١‏ وقوله جل وعسز : #ومن آیاتسه الور في اسر 
کالاغلام 4 رید بم . 


قال مجاهد : الجواري : السفنْ » والأعلامٌ : الجبال0© . 


۲- ثم قال جل وعز : ١‏ إن يشا سکن البح فیظلن رواک 
علی ظَهْرِهِ  ..‏ ر آي ۲ . 


أي سواكن . 
۳ - وقوله جل وعز : « أو يُوبفَمُنَ بمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ خف عَنْ كير 4 
[ اية ۳۶ ۲ . 


قال مجاهد : و 1 7 ی" ۱ 


() الأثر في الطبري ۳۳/۲۰ والدر المشور 5 وهذا قول الحسن » والسدي » والضحاك » وقد 
اتفق عليه الفسرون . 

)۲( قال في المصباح : وق یمق وبوقاً : هلك » ويتعدى باهمزة فيقال : ره » والمويقاث : 
الصاصي لا ن مهلكات : اه. والأثر آحرجه انطبري ۳/۲۰ والسيوطي في الدر النشور 
كلل 

۳ الأثر أخرجه ال لسيوطي في الدر اللشور ٠١/١‏ ولفظه قال قادة : ل أو يويقهن با کسبوا 4 
قال : بذنوب أهلها . فعلى قول قتادة الکلام فيه حذف ‏ أي يوبق أهلهن بما كسبوا من الذنوب حت 


۸ 


قال أبو جعفر : تقديره مثل 9 وامأل القرية (f‏ . 
۶- وقوله جل وعز : ل والَّذِينَ يَجْتِبُونَ کار الانسم 
والفاحش .. 46 [ آية 0ع . 
روي عن ابن عباس : 8 كبائر الاثم 4 : الشرلك2©9 . 
ویفرا و كيبر الم 4 . 
0-3 3 2 محر ۳1 ۳7 ا 
۱ قال اسن : الات : كل ما و الله جل ومو عة 
الا 
ا 
وقيل : الكبائرٌ : کل ما وه الله عليه از » وأجمع 


المتلحوة عل كه ين الكائن :القند ار عل أذ قمر من 
الكبائر 


= فهو مثل م واسأل القرية 4 أي أهل هل القرية » وإنما احتيج إلى التقدير » لأن الكسب لا پتسب 
إلى السفن » وإغا ينسب لأهلها ورگابا ‏ 

00( سورة يوسف اية رقم ۸۲ . 

() الأثر ذكره القرطبي ۳۰/۱۲ عن ابن عباس» والألوبي 45/5 والفراء في معانيه ۲۰/۳ ولفظه : 
ور عن ابن عباس أن كبير الاثم هو الشرك » فهذا مواف و لن ترا كير الاثم 4 
بالتوحيد ‏ يعني بالافراد » وقال الفخر الرازي ۱۷۹/۲۷ : وهو عندي بعيد » ل شرط 
الإيمان مذكور ولا » وهو يغتي عن عدم الشرك . اه 

6 هذه قراءة حمزة » والكسائي » وهي من القراءات السبع » وقراً الجمهور يصيغة ابجمع ‏ كبائر 
الاثم © وانظر السبم لابن مجاهد ص ۱ . 

ري الأثر أخرجه الطبري 4۲/۵ عن الحسن » وسعيد بن جبير قالا : کل ذنب نسبه الله إلى النار > 
فهو من الكبائر . 


ا ا ا 


حدثنا بكر بِنُ سهل » قال حدثنا أبو صالح » عن معاوية بن 
صاخ » عن علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس في قوله تعالى 
« وَالْدِينَ ییون انز لام والفوَاجِض 4 : « الإشراك » 
لیس من وزج الله » ون مک الله 20 . 

ومنها عقوق الوالدين , وقتل النفس التي حرم الله » وقذف 
احصنات » وأکل مال اليتم » والفرارٌ من الحيف » وأكل 
الا » ولستخر » والزفى » وین الغموس الفاجرة » 
الغلسول » ومن الركاة الفسروضة » وشهادة السژور » ركان 
الشهادة » وشب الخمرء وقرف الصلاة متعمداً» أو شيء 
ما افترض الله » ونقضن العهد » وقطيعةٌ الحم . 


)١(‏ هذا الأثر أخرجه الطبري عن ابن عباس 4۰/۵ وروی عنه بسنده أنه سكل عن الكبائر أسيعٌ 


فق 


هي ؟ قال : هي إلى السبعين أقرب » وروی أيضاً عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لاسن 
عباس : ۲ الكبائر ؟ أسبعٌّ هي ؟ قال : إلى سبعمائة قرب منا إلى سبع » غير آنه لا كبرة مع 
استغفار » ولا صغيرة مع إصرار . اه. 

أشار الصنف بذكر هذه الذنوب إلى ما أخرجه البخاري ومسلم عن رسول الله جيه أنه قال 
( اجتنبو السبع الموبقبات : قالوا وما هن يا رسول الله ؟ قال : الشرك بالله » والسحر » وقتل 
النفس التي حرم الله إلا باحق » وأکل الربا » وأكل مال اليتم » والتولي يوم الزحف » وقذف 
العصنات انات الغاقلات ) وهذه آمهات الكبائر » وليست هي كل الكبائر » قال القرطبي 
١‏ : ل والفواحش ‏ داخلة في الكبائر » ولکنها تكون آفحش وأشنع » كالقتل بالنسبة 
إلى الجرح » والزنى بالدسية إلى المراودة » وقيل : الفواحش والكبائر بمعنى واحد » أي يجتنبون 


المعاصبي » لأنها كبائر وفواحش . اه. 


۳۲ سد 


کر 


۰- وقوله جل وعز  :‏ وأَمرْهُمْ شوزی بهم » وما راهم 
فقو © [ آية ۲۸ ] . 
أي یتشاورون() . 
٢ے‏ ونه جل موسق ول سم يد 
ند رون 4 7 اية IS)‏ 
روی منصور عن إبراهم : كانوا يكرهون أن بذلوا 
أنفسهم » فیجتری» علهم الفسًاق . 


E EE 0‏ 
[ آية ۰+ ] 
قال ابن أبي نجيح : إذا قال : ماه الله » قال له : اه 
3 
الله . 


(۱) قال ابن قتیبه ‏ وأمرهم شورى ‏ أي يتشاورون فيه بينهم » وهكذا قال الطبري ۳۷/۲۵ : إذا 
رهم أمر تشاوروا بينهم . وقال الزجاج 4۰۱/4 أي لا ینفردون برأي حتى یجتمعوا عليه » وقال 
الرازي ۱۷۷/۲۷ : كان إذا وقعت بينهم واقعة اجتمعوا وتشاوروا . فأثنى الله عليهم . وعن 
الحسن البصري : ما تشاور قوم الا هدوا لازشد أمورهم . اه. التفسر الكبير . 

۵9 هذا الأثر رواه عبد بن حميد » عن منصور » عن إبراهم م التخعي > في الدر المنشور ٠١/5‏ 
وغرض الاية الثناء علميم باهم يأبون الذل » فإذا بغى علهم باغ دوا ا عن آنفسهم العدوان ؛ 
إظهارا لعزة الومن » وردعا للظالم العتدي » قال الطبري ۳۷/۲۵ في روايته عن السدي : 
ینتصرون من يغى عليهم » من غير أن یعتدوا » واعتار هذا القول . 


۳۳۲ - 


5 0 5 ۹3 ی 
قال أبو جعفر : الاولی سيئة في اللفظ والمعنى » والثانی 2 
سَيّمة في اللفظ » وليست في العضی سيّمةً » ولا الذي عملها 
3 و 0 92 1 ۹ ع 
مسبيء » وسمیت سيكة لازدواج الكلام» 3 لیعل.م آنبا جرا 
ا“ 
على الاولى” ` . 
۸- وقوله جل وعل : ون الستمتر غد طلم فَأوْلَيِك ما 
علهم من سَبيل © [ آية ١ع‏ . 
قال قعادة : هذا في القصاص » فأمّا من ظَلَّمِك » فلا يحل 
لك أن تظلمه() . 


قال الحسن : 9 وَلَمَن التصرٌ بد ظلمه 4 هذا إذا لم 
يكن ظلمّه لا يَصْلّس . 


أي هذا فيما أباح الله الاتتصارٌ منه . 


5 توضیح هذا العنى : أن دقع الأذى والعدوان لا يسمّى سيقة » بل هو إحسان » لأ کف الظام 
عن ظلمه ‏ ومقابلة الجناية بما يماتلها دفع للعدوان » ولكنها لما كانت في مقابلة السيفة ‏ وهي 
تسوء من تقح عليه ميت سيئة » مشاببة لها في اللفظ » دون المعنى » وهذا ما يسمى في علم 
البلاغة ‏ المشاكلة » وهي الاتفاق في اللفظ » مع الاحتلاف في المعنى » کا قال الشاعر : 

الوا اتسرح شيعا جذ لك طبكة قلت اطبضوالي جب وقٌميصاً 

(۲) الأثر أحرجه ابن الجوزي في زاد المسير ۲۹۳/۷ والقرطبي في جامع أحكام القران 40/١7‏ . 

() أشار الحسن البصري إلى أن دفع الإساءة يجب أن يكون فيما أذن الله به » فلا يجوز إذا کذب 
عليك إنسان أن تكذب على لسانه » وإذا قذفه بالزنی لا يجوز أن يقذفه بالزنى » وإذا سرق منه 
أن يسرق هو منه » وإنما يجوز في المباح » والله علم . 


بت ۳۳۲ 


وقد روی يونس عن الحسن في قوله ‏ وَلْمَن التَصتر فد 
ظلمه » قال : إذا لس لسن » وإذا سب سب مالم 
ذا او کلمةً لا تصلح . 


۵ - وقوله جل وعسز : ( ورام یرون علا اشوین من 


(۳) 
(6) 


a a‏ ال ی 

الذل . ینظرون من طرف خفي .. © 7 آية 4۰ ] . 
أي ینظرون إلى التار : 
قال مجاهد  :‏ خفي ) أي ذليل" . 


قال آبو جعفر : وقيل : ينظرون بقلویهم ‏ لأنهم بحشرون 
عُمياً) , 


الأثر أخرجه الطبري ۳۸/۲۰ والقرطبي 20/15 عن مجاهد » والسدي » قال الطبري في روایته 
عن السدي : « إذا شعمك بشتيمة فاشتمه مثلها » من غير أن تعتدي » وقال مجاهد : إذا 
قال : أخزاه الله » أو لعنه الله يقول مثله » ولا يقابل القذف بقذف ‏ ولا الكذب بالکذب . 
اه. 

لم یسبق ذکر النار في الآية ولکنه مفهوم من السیاق » لأن ما قبله يدل عليه. وهو قوله تعالى ل لما 
رأوا العذاب ‏ . 

الأثر آخرجه الطبري 4۲/۲۵ وهو قول ابن عباس » وذکره ابن كير ۲۰۱/۷ عن مجاهد . 

هذا قول الزجاج في معانیه 4۰۲/۶ وذکره الفراء في معاني القران ۲۰/۳ قال : نظروا إلى النار 
بقلوهم » وم بروها بأعينيم ا تا هد ور 
ينظرون بطرف ذابل ذليل » وأظهر منه ما روي عن قتادة أن المعنى : أ نهم یسارقون النظر إلى 
الثار . 


ا 


۰ - وقول جل وعز  :‏ وَقَالَ الْذِينَ آمَمُوا إِنَّ الخامیریسن الذیسنَ 
< و وا روه ٤‏ 0 
خسیروا الفسهم واهلیهم يَوْمَ القيَامَة .. © [ آية 4 ] . 
قال قعادة : عسروا أهلهم الّذين في الجنة » أعئُوا شم لو 
أطاعو( . 
وقيل : لما كان المؤمنون » یلح بهم آهلوهم في الجنة » وکان 
الكفار لا يجتمعون معهم في خير » كانوا قد حسروهم » قال الله تعالى 
« وَالَِينَ آمئوا راهم درم بِإِيمَانٍ ألحَفنا بهم دنهم 4 . 
۱ - وقوله جل وعز : ما لَكمْ من ملجا یذ وَمَا لحم من كير 4 
[ اية 4۷ ] . 
قال مجاهد : ۶ من ملجَاً 4 من مَخرز ‏ و من كير # 
من ناصر0؟ . 
وقيل : # من مَلجَأ # من مخلص من عذاب الله . 
ظ وَمَا لَكُمْ من نكير > أي لا تقدرون أن تتکروا الذنوب » 


ر قال ابن كثير ۲۰۱/۷ : فرق بينهم وبين أصحابهم > وأحبسابهم » وأهالييم » وقراباهم » 
قخسروهم . اه 
)۲( تفضلاً منه تعالى » يُلحق بهم أبناءهم » وذريتهم » وان ل یعلموا بعملهم ‏ ذرياعیم ‏ قراءة ابن 
مارو وادوور فل يميم 6 وکا تین سبعية . 
)۳( لإ ملجاً 4 أي مکان وحصن تلجأون إليه » و ( نكير © أي ناصر ينصرم من عذاب الله 
قاله جاهد يا في الطبري ۳/۲۰ . 


۳۲6 سد 


التي توقفون علیا( . 


۱ - وقوله جل وعز : [ يَهَبُ لِمَنْ یش إنانأ » رهب لمن شاه 
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2, 


(5 
۹3 


لور أو لرَجهم ذكراناً ونان وتجفل من ياء عقيماً 4 
EE‏ 

قال عبيدة » وأبو مالك . واسن ‏ ومجاهد ‏ والضحاك 
س والقصود لفظ عبيدة” ‏ أي : يهب لمن يشاء ذکورا يونّدون له 
ولا برد له إناث » وِيَهَبُ لمن يشاء إناثاً يولدون له » ولا بوند له ذكرٌ 
¥ او يُرَوْجُهُمْ ذَكْرَاناً وإناثاً 4 ود له ذكورٌ » ويُولّد له انا . 

قال غبيدة : « وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عقیماً © لا يولد ۲۳ . 

قال أبو جعفر : : يقال لكل اثنين مقترئين : زوجان » کل واحد 
منهما زوج .. من ذلك الرجل والرأة » والحُفان » والتّملان » فمعنى 
« یرجم ذُكْرَاناً وإئافاً 4 : يقرنهم » أي يقرن هم » کا قال 


فسر المصنف 8 نكير » بمعنى الإنكار أي لا تقدرون على إنكار شيء من الذنوب ٠‏ واخقاره 
في البحر ٩۲۵/۷‏ وما ذهب إليه هو قول الزجاج في معانيه 4۰۲/۶ . 

قال ابن حجر في تقريب التپذیب ۵4۷/۱ : « عبيدة بن عمرو السلماني ؛ أبو عمرو » تابعي 
كبير مخضرم ؛ ثقة » ثبت » مات سنة ۷۲ه . 

الأثر ذكره الطبري عن قتادة » والسدي » وانظر جامع البيان 44/۲۵ . 

ليس معنى :9 أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً 4 أنه يزوج الذكر بالأنثى » وإنما معنى الآية أنه تعالى 
يجعلهم إن شاء من النوعين » فيجمع للإنسان بين البنين والينات » وهذا معنى قول الصنف : 
يقرن هم ء أي يجمع هم بين الذكور والاناث » قال مجاهد : هو أن تلد المرأة غلاما ثم تلد 


— ۳۲۵ 


© والقمر دراه زگ 4 . 
ويُقال : زوجت إبلي صغیرها وکبیزقا »أي قرنث صغيرَهَا مع 
كبيرها . 


ويُقال : رجل عقيمٌ : لا يولد له » وامرأة عقم : لا تلد » وريحٌ 
عقم(" : لا تأي بط ولا خير . 


5 ا ا ا و ا 1 2 
۳ - وقوله جل وعز : 8 وما كان لبشر أَنْ يُكَلْمَهُ الله الا خی أو من 


0) 


بق 


(۳ 


راء حجاب . از برس رَسُولاً فجي باذنْ ما يَضَاءُ 4 
[ اية ۰۱ ] . 

في العنی قولان : 
أ فالذي عليه أهل التفسیر » ما قاله جاهد » قال : »لا وَحْياً 4 
أن یت في قلبد . 


جارية » ثم تلد غلاماً وهكذا . قال العيبي : التزويج ههنا : هو الجمع بين البنين والبنات » 


تقول العرب : زوجت إبلى إذا جمعت بين الكبار والصغار . قال بعض المفسرين : نزلت هذه 
الاية في الأنبياء علهم السلام » فشغيب ولوط كانلمما نات دون ذكور » وإبراهم کان له ذكور 
دون إناث » وحمد مه جمع الله له بين الذكور والإاناث » ويحيى كان عقيماً » قال في 
التسهيل : والظاهر أن الآيه على العموم . 

سورة يس اية رقم 79 وتتمة الاية ‏ حتى عاد كالعرجون القديم ‏ والشاهد في الآية 8 قدرناه 
منازل 4 أي قدرنا له منازل . 

آشار لل الآية م عاد إذ أرسلنا علیهم الرج العقم # أي الرياح المدمرة » الى لا 
خير فیا ولا بركة » لأنها لا تلقح سحاباً ولا شجراً . 

ول عر ee‏ 
روعي » أن نفساً لن تموت » حتى تستکمل رزقها وأجلها » فاتقوا الله » وأجملوا في الطلب ) . 


کس 


0) 


بيك 


2 


طاو من وََاءِ ججاب 4 ۲ كلم موسی صل الله عليه 
0 0 أو یل سول ه كا ارسل جبیل عليه السلام إلى النبسي 
يله + وال آشباهه . 


والقول الآخر : أن معنى 2 الا رخا 4 کا آوحي إلى الأنبياء 
صل الله عم بإرسال جبیل صل الله عليه [ أو من وراء حجاب )4 
کا کلم موسى یھ (١‏ أو يُرْسِلَ رتسول 4 إلى الناس عامةٌ9© . 


ويُقرأ # أو یل رَسُولاً فيوحي باذنه 4 وهذا في موضع 
الحال » أي الذي یقوم مقام الکلام ما ذکر . 


ویجوز أن يكون مقطوعاً من الأول . 


هذا خصوصية لنبي الله الكريم « موسى بن عمران » فقد كلمه الله بلا واسطة » کا قال سبحانه 
رکلم الله موی تكليساً ‏ وهذا سمي و موسی الکلم » ولا سأل الرؤية بعد التكلم حجب 
عنہا » قال ابن كثير 1/۷ ۰ وفي الصحيح أن رسول الله عم قال لجابر بن عبد الله ( ما كالم 
له أحداً إلا من وراء حجاب » وإنه كلم أباك كفاحاً ‏ أي مواجهة دون حجاب ولا 
رول س فقال يا عبد :تمن علي .. ) الحديث » ولکن هذا في عالم البرزخ » لا في الدار الدنيا 
أه. 

القول الأول هو الأظهر والأشهر وهو قول جمهور الفسرین : الطبري » وابن الجوزي » 
والقرطبي ؛ وابن كثير + الألوسي .. قال ابن كثير ۲۰۶/۷ ا أو يرسل رسولاً © کا بزل 
جبريل وغیو من الملائكة ؛ على الأنبياء علييم السلام .. إنخ. وهو مذهب الجمهور . 

عل لع( اور ريا قوسي € بارع ف كر من ل( سل 14و و و يوحي 4 هي 
قراءة ناقع » وابن عامر » وهي من القرءات السبع » على تقدير أو هو يرسل » ويوحي » وقراً 
الجمهور بالتصب ظ أو يرسلّ رسولاً فيوحي 4 عطف على إ وحياً # قال الفسراء : والتصب 
أجود . وانظر السبعة لابن مجاهد ص ۵۸۲ . 


— ۴۷ 


4 - وقوله جل وعز : » وَكَدَّلِكَ أُوْحَيْنَا لك رُوحاً من آفردا .. 4 
[ اية ۵۲ ] 4 
قال ابن عباس : اة“ . 
قال أبو جعفر : أي وكذلك أوحينا إليك » ما تحيا به النفوسنٌ » 
أي ما عهتدي به . 


5 .- 5 على 0 و عق 0 4 
وقال قسادة والخسن : # زوحا من آفرتا 4 أي رهة من 


عندتا(۳) . 
۰ - وقوله جل وعز : ۶ نك لدي إلى صراط مُستقيم 4 
[ ية ۰۲ ] . 


أي با وحینا اليك(؟ . 
وقال مُعَلّى9) : : معت حَوْشباً أ يقرأ ال هی إلى 


(1) الأثر أخرجه في البحر عن ابن عباس ۷ والقرطبي 4/١7‏ ه ونقل ابن الجوزي ۲۹۸/۷ 
عن ابن عباس روحاً من أمرنا © أنه القرآن » واختاره الطبري » وابن كثير » وأكثر من 
المفسرين » قال القرطبي 5 : قال الضحاك : هو القران » وهو قول مالك 
بن دينار » وعاه روحاً » لن فيه حياة من موت الجهل » وجعله من أمره بمعنى أنزله كما يشاء 
من النظم العجز » والتأليف العجيب » وكان مالك بن ديتار يقول : يا أهل القرآن ماذا زرع 
القران في قلویکم ؟ فإن القرآن ربيع القلوب » کا أن الغيث ربيع الأْض . اه 

(۲) الأثر في الطبري 4/۲۰ والقرطبي ۵4/۱7 وابن الجوزي ۲۹۸/۷ والبحر احیط ۵۲۷/۷ .۰ 

۳ اا عدي : الدلالة والإرشاد » أي وإنك يا محمد لعرشد وتدل » با أوحاه إليك ۰ إلى 
دين قم مستقم 1 هو الاسلام . 

3 هو مُعَلّى بن أسد العمي » أبو يغ البصري » الحافظ » قال العجلي : ثقة كبس » وذکره ابن س 


— A 


میزاط تیم 6( . 

وني قراءة أي (٠‏ راك تدعو إلى صزاط مُستقيم 2#" . 

قال أبو جعفر : وهذا لا یرب لأنه خالف للسّواد » وافا 

یم ما كان مله » على أنه من قائله » على جهة التفسیر ‏ کا قال 
سفيان في قوله جل وعرٌ : ٠ل‏ وإِنّك لتَهيدي إلى صراط مُسلتقييم © 
أي لتدعو. 

وروی مَعْمَرٌ عن قسادة في قوله تعالى « راك هدي إلى 

صِرَاطٍ مُستقيم 4 قال : لکل قوم هاو . 


( انتبت سورة الشورى » 


> حبان في الثقات » توفي ستة ۲۱۸ه وانظر ترجمته في التبذيب ٠‏ و( حوشب ) هو 
حوشب بن مسلم الثقفي من كبار أصحاب الحسن » ثقة » وانظر ترجمته في التبذيب 11/۳ ۰ 

)00 هذه قراءة عاصم الجحدري » وحوشب ف وإنك دی 4 بالبناء للمجهول + أي وأنلك + 
محمد ليبديك الله إلى طريسق افدی والايمان » وقسراءة الجمهور فل وإنك لتبدي إلى صراط 
مستقم © أي وإنك لتبدي بذك النور » من شاء الله هدايعه » وقد ذکرت القراءة الأول في 
البحر الحيط ۵۲۸/۷ والقرطبي ٠/١١‏ وروح العانی ٠٠/٠١‏ . 

(؟) قراءة أبن محمولة على جهة التفسير کا قال الصنف » وليست من القراءات السبع » ومراده 
بمخالفة السواد نبا قراءة غير القراء الشهورین المعتمدين » وهم القراء السيعة ‏ ولهذا لا يُعول على 
هذه القراعة » وانظر القرطبي 50/١5‏ ۰ 

0( ار ترج من شع ع قا اق ار لش الي ١‏ ل فيا م 
لی صراط مسقم چ قال الله تصال ‏ ولكل قوم هادٍ # قال : داع يدعشو إلى الله تعالى + 

لس سي والقرطبي 70/١5‏ والمراد أن كل أمة من أتم الأرض » قد 

بعث الله ها داعياً يرشدها إلى لله . 


۳۲۹ 


تور ارک 


مك ة وا كاتا ۸٩‏ اه 


و ازغ ی ماي 


4 من ذلك قوله جل وعز : ظ حم . والکتساب المُين‎ - ١ 


۲ _ ثم قال جل وعز : ظ إا جَعَلنَاهُ رانا 


0) 


0 


7 اية ۱ و ۲ ] ۰ 
أي آبان الهُدى من الضلالة » وا من الباطل . 
يكرن المي 4 : ای . 

أ ريا لََلّكُمْ تفقذ‌ون 4 


[ ية ۳ ۲ . 


سمي القرآن بالمبين بمعنى البيّن الواضح الجلي » الظهر طريق افدی من طريق الضلال » قال في 
المصباح : بان الم فهو بيّنّ » وان » واستبات » وین كلها معنى الوضوح والانكشاف . 
اه. مادة بان . 

هذا قول الزجاج في معانیه ۶6 ولاْلی ما قاله الطبري 1۷/۲۵ وابن كثير ۲۰۵/۷ و إِنّا 
جعلناه قرآناً عربياً 4 أي أنزلناه بلسان العرب » فصیحاً واضحاً » وهو قول السدي »> وسعید 
ابن جبير » وقال جاهد ‏ إلا جعلناه 4 أي قلناه » وا فسّر السلف الآية بهذا » لملا يوهم أن 
القرآن مخلوق » فقد ری في الدر النشور ۱۳/۹ عن طاووس قال : جاء رجل ابن عباس ققال : 
يا ابن عباس : أخبرني عن القران : أكلام الله أم لق من خلق الله ؟ قال : بل كلام الله » أرما 
معت الله يقول ‏ وان أحذ من الشرکین استجارك فأَجِرْهُ حتى يسمع كلام الله # ؟ فقال 
الرجل : أفرأيت قوله ‏ إنا جعلناه قرآناً عربياً # ؟ قال : كتبه الله في اللوح المحفوظ بالعريية » 
أما سمعت الله یقول ‏ بل هو قران محيد في لوح محفوظ # ؟! 


۳ 


۳ - وقوله جل وعز : « وَالَهُ في أُمّ الکتاب لَديْنا للیْ حکیسم 4 
[ اية ؛ ] . 
روى مَعْمَرٌ عن قمادة قال  :‏ في أُمّ الكقاب 4 قال : في 
أصل الكتاب » وجملته عندنا0") . 
قال أبو جعفر : ونظير هذا على قول قنادة « اه َفسرآن 
ید في أزج مخفو 04 . 
وقبل : ا وَإِنَهُ في أمّ الكتاب 4 : يعني ما قُدّرَ من الخير 
الد لَْلِيّ © : لقاهر ‏ لا يقدر أحدٌ أن يدفعه « حَكِيمٌ 4 : 
؛ - وقوله جل وعز : ۳ رب نكم الذَّكْرَ صفْحاً أن کنشم فوا 
مرف 4 [ آية ه ] . ش 
وی إسماعيل عن أي صالح ل« أُقَتَضْرِبُ عَنَكُمْ الذّكْرَ 4 ؟ 


0 الأثر أخرجه الطبري 4۸/۲١‏ والدر المشور ٠١/١‏ وببذا القول قال الزجاج لإ في أم الكناب ٩4‏ 
أي في أصل الكتاب » وأصل كل شيء : أمّه » والقرآن مثبثٌ عند الله في اللوح الحفرظ . اه. 
زاد المسير ۳۰۲/۷ وهو اختیار الطبري » وابن كثير . 

(۲) سورة البروج اية رقم ۲۲ . 

() هذا قول ابن جرخ ا في القرطبي 1۲/۱7 فقد قال : ( وإنه ) أي أعمال الخلق » من لین 
وكفر » وطاعة ومعصية .. إلح. والقول الأول بأن الضمير يعود على القرآن » أظهر وأشبه والمعنى : 
وان هذا القرآن في اللوح انحفوظ > عندنا لرفيع الشأن » عظم القدر » ذو حكمة بالغة » 
ومكانة فائقة » محكم بريء من اللیس والزيغ » وانظر ابن كثير ۲۰۵/۷ . 


نت ۳۳ مت 


قال : العذاب() . 
وروی ابن أي نجیح عن مجاهد قال : ابکزیون بالقران 3 ولا 


تمافیرن 6 ؟ 


قال آبو جعفر : المعنى على هذين القولین : آفتضرب عنکم 


ذکر العذاب . 
ومذهب قتادة أن العضی : آفپملکم ‏ ولا تأمرم » وا 
نپا ؟ 


قال أبو جعفر : يقال : ضربت عنه » وأضربتُ أي ترکته . 
ثم قال جل وعز ‏ صفحاً که أي إعراضاً . 
يجوز أن يكون العنی : أفنصفح عنکم صفحا) » ج يُقال : 


هو يَدَعُه ترکا . 


ر ذکره الطبري 49/5 وابن الجوزي ۳۰۳/۷ ونسبه إلى مجاهد والسدي » وهو قول مرجوح + 
والراجح قول قتادة وابن زيد » والعنی : أقدمسك عن انزال القرآن ونعرض عنکم من أجل أنكم لا 
تومتون ؟ 

( الأثر أخرجه الطري 4٩/۲۰‏ ولقرطبي 1۲/۱5 ولبحر احیط ٩/۸‏ وعبات : ألا نعاقكم 
بالتكذيب » وعبارة الطبري : تكدّبون بالقرآن ثم لا ُعاقبون عليه ؟ وكذلك هو في الدر النشور 
2.۳/5 

و6 الأثر ذکره القرطبي في جامع الأحكام ۱۲ ولفظه وقال قتادة : آبلککم وا نأمرع ولا 
تال ؟ وبنحوه قال السدي : آفترککم مُدى فلا تأرج ولا تام ؟ وذکره في البحر » والطبري 
بنحوه . 

(4) على هذا التأويل يكون (عراب ۵ صفحاً ه متصوب على أنه مفعول مطلق » لفعل محذوف من 
غير فعله أي آفتصفح عنکم الذكر صفحاً » لأ معنى فإ أفنضرب 46 آفتصفح ونعفو ؟ 


— 9 


ویجوز أن یکون العنی : أفنضرب عنکم الذکر صافحین » کا 
يقال : جاء فلا مثياً . 


ومعنی صفحث عنه : أعرضت عنه أي وه صفحة عُتُقي » 

قال الشاعر : 
من مل منها ذلك الوصل من« 
ه ‏ ثم قال جل وعز : ل أن کم وما مُسْرِفِينَ 4 ر آية ٠‏ ] . 

قال قتادة : أي مشرکین( . 

قال أبو جعفر : المعنى لأ كت » إذا فتحت ‏ أن ويذلك 
ی 

وقرأ أهل الدينة » وأهل الكوفة بالكسر , وهو عند قوم من 


00 یت لحت عة وقد ذكره في غريب القرآن ص ۳۹۵ وباج العروس ولسان العرب مادة صفح 
بلفظ ١‏ إلا بل ؛ بدل ۰ بخيلة » وذكره القرطبي في جامع الأحكام 5 وابن الجوزي في 
زاد المسير ۲/۷ ۰ والبحر احیط 7/8 بلفظ « بخيلة ؛ والشاعر يصف امرأة أعرضت عنه 
وصلّت » فهي بخيلة بالوصال والکلام . 

(۲) الطبري 4۹/۲۵ وابن الجوزي ۷ والقرطبي ۱۳/۱۲ وخلاصة العنی : نت رك تذكيرم 
إعراضاً عدكم ونعتبرك | كالبهائم فلا نعظكم بالقران »من أجل آنکم مسف ون في الكفر 
والعصيان ؟ لا بل نذكرم » ونعظكم حتى لا تبقى لكم حجة . 


۳۳۹ 


أهل اللغة لحن » منهم أبو حاتم( » وإنما صار E‏ ل ا 


نا ونوا على شيء قد ثبت وکان » فهذا موضع « أن » مفتوحة + ا 
قال سبحانه ا س وتولى . أن جَاءَهُ الأَعْمَى 4 . 


قال أبو جعفر : وهذا عند الخليل » وسيبويه » والكساني » 
والقراء جيْدٌ . 
ا الخليل عن قوله. ‏ يعني الفرزدق ‏ : 


ه زو 5 
0 و لور 


فضت إن ادا یه 0 


ره و رم 


ا ۹ 
والفعل . 


)۱ « أبو حاتم » هو سهل بن محمد السجستاتي » الحو لنحوي » اللغوي » القریء اتوش ستة ۲۵۵ه- 
آحذ عنه ابد » وابن درید » وقد تقدمت ترجمته ٩۱/۱‏ ۰ 

م2 لا يقال : إن كسر الهمزة في قوله تال إن كنتم قوماً مسرفين ‏ لحن » نبا قراءة من 
القراءات السبع ء وهي قراءة حمزة » ونافع > الكسائي » وقرأ ابن كثير » وعاصم » وأبو عمرو + 
وابن عامر ل أن كنع که فکلاها قراءة واردة عن رسول الله َي بالسند الصحيح » وطاما لها 
وجةٌ في اللغة » فلا يقال عنها : إنها لحن » وانظر السبعة لابن مجاهد ص 584 . 

(5) البيت من شواهد المغني ۱ وني جامع البيان للطبري ۰۰/۲۵ ومعاني القرآن للفراء ۲۷/۳ 
وقد ورد فيه وني الطبري البيت بلفظ ١‏ أتجزع » وني الطبري « ابن حازم » وصوابه بمعجمتين 
« ابن خازم ‏ 


اف 


قال آبو اسحاق(۱) : وهذا یکون ععنی الحال » إذا كان ف 
الکلام معنی التوبيخ والتقریر » أي أهذه حالك ۲۶ 
قال أبو جعفر : قَعَلى هذا قو ل إن كُقم قَوماً 
مسفن 4( . 
5 وقوله جل وعز : ۵ فأهلكنا اش منم بَطشأ . وَمَضَى تقل 
الاولین © راية ۲۸ . 
قال مجاهد : أي سنة الاولین() . 
قال قتادة : أي عقوبة الأوْلين . 
وقوله جل وعز : ۵ وَجعَل کم فیها سبلا 4 أي طرق . 
۷ - وقوله جل وعز : ١‏ والذي لق اواج كلها ر آي ٠۲‏ ) . 
أي الاشناف کنات ۲ 


15 هو الامام الزجاج المتوق سنة 1١١‏ 7ه وقد تقدمت ترجمته ۷٤/١‏ . 

(۲) أي يحمل على هذا المعنى » أي على وجه الاستقبال کا قال الزجاج 4۰0/4 من كسها فعلى معنی 
الاستقبال » على معتى إن تكونوا مسفن نضرب عتكم الذكر ؟ 

(۲ - 4) انظر الآثار في الطبري 1/7 والقرطبي 74/17 والبحر احیط 5/8 - 

(ه) في المصباح : السبيل : الطريق » یر ويؤنث » والجمع على الدذكير' : سبل . اه. وما جاء 
متا قوله تعال ‏ قل هذه سنبيلي © وما ورد متكا قوله تعالى و[ وان يروا سبيل الرشد لا 
يتخذوه سیلا 4 . 

(7) هذا قول سعید بن جبير ا في القرطبي ۰0/۱5 وقال الحسن : الشتاء والصیف » والليل 
والنبار » والسموات والأرض » والشمس والقمر » والجمة والدار .. إلخ. والأولى أن يُقال : خلق ب 


۳۳۸ 


۸ - ثم قال جل وعز : ظ وَجَعَلَ لَكُمْ من لك والألام ما ترکبون 4 


. ] ١١ آية‎ [ 


قال اه الا وال اال وا . 


۹ وقوله جل وعز  :‏ لنتووا علی ظهوره © [ آي ٠١‏ ] . 


أي على ظهور هذا ا لجنس . 


< نم تلکروا نغمة کم إذا یشم عليه 4 أي تقولوا : 
الحَمدٌ لله . 

كا روى أبو إسحاق » عن علي بن ربيعة قال : رأیث علي 

بن أي طالب صلوات الله عليه“ جعل ِجْلَّهُ في الرکاب » فقال 

aS 


5 


« سْبَحَانَ الذي سر ناهذا وَمَا كنا مقرنین 4 اللَّهُمٌ لا إله إلا 


لسلس تست 


جيم الأصناف من الانسان » والحيوان » والنبات » وغير ذلك » فإنه عام يشمل الجميع + 
مع و واخیواد » وا و 1 8 5 


0) 


زفق 


۹9 


وانظر تفسیر ابن کثیر ۲۰۷/۷ . 
هذا تفسير للأنعام » والأباعر جمع بعير » يقال في جمعه آباعر » وأبعرة » وب ران ن » کذا في 
الصباح > والبعير يطلق على الذكر وعلى ای سل على الذكر قفط » وثناقة على ای 
فقط » قال الطبري : الأنعام هي البهاتم . 
لم يقل : اتستووا عل ظهويها ء وإغا قال ¥ غلى ظهوره ‏ لك الضير عائد على ه ما » كأنه 
قال : على ظهور ما ترکبون . اه. البحر احیط ۷/۸ . 
لا ينبغي أن يُقال عن علي « صلوا صلوات الله عليه » لأَن هذا خاص بالأنبياء » ولا يقال : ر 
الله عنه » کا يقال لسائر الصحابة الكرام . 


#4 


Ar 


اک قد عملت سوء » فاغفر لي » إنه لا يغفر الذنوب ! أنت » 
قال : رای زیون ان 0 
و 
الشيطان : نغ » فإن لم یحسن > قال له : کل . 


قال قنادة : # مفرنین 4 أي في القوة . 


(۱) 


وف 


0 


الحديث أخرجه أحمد في المسند ٩۷/۱‏ وذكره ابن كثير في تفسيو ۲۰۷/۷ وزاد فيه( ثم 
ضحك » فقلت له : من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمتين ؟ فقال : رأيتُ رسول الله يكل 
صنعٌ ؟ صنعت ثم ضحك ۰ فقلتٌ : ممّ ضحکت يا رسول الله ؟ فقال : یعمج الرب من 
عبده إذا قال : رب اغفر لي ويقول : علم عبدي أنه لا يغفر الذتوب غيري ) وذكر الحديث 
بكماله في الدر المنقور 4/1 ١‏ وزاد أنه أخرجه أبو داود » والترمذي » والنسائي ‏ والحام » 
وصححه » والببيقي في الأسماء والصفات . 

الأثر ذكره القرطبي في جامع الأحكام عن مجاهد ۸/١١‏ ومعنى « تغْنّهُ » أي عن » ومعنى 
« تنه » أي اكذب » يريد أن يشغله عن ذكر الله » بالغناء تارة » وبأحاديث الكذب مرة 
أخرى » ومنه قول عفان رضي الله عنه : ما تغنيت ولا تمنيت ولا شربت خمراً في جاهلية ولا 
إسلام . قال القرطبي : علّمنا الله سبحاته ما تقول إذا ركبنا الدواب » وعرّفنا في آية أخرى على 
لسان نوح عليه السلام ما تقول إذا ركبنا السفن » وهو قوله تعالى ل وقال اركبوا فيها باسم الله 
ریا ومرساها ) فكم من راكب دابة عغرت به فألقته على وجهه » أو طاح من ظهرها فهلك » 
وم من سفينة غرقت » فلما كان الركوب مباشرة سیب من أسباب التلف ‏ أمرّ ألا يسبى ذكر 
الله » بقلبه ولسانه » حتى يكون مستعداً للقاء الله .. . اه. بشيء من الاختصار . 

الأثر أخرجه الطبري ۵۵/۲۵ والسيوطي في الدر الشور 4/5 ١‏ ولفظه ‏ وسا كنا له مقرنين 4 
لا في الأيدي » ولا في القوة » أي ما كنا تقدر عليه » لولا تسهيل الله . 


r 


قال آبو جعفر : حَكَى أهل العة أنه يُقال : أقرن له : إذا 
أطاقه » وآنشدوا : 
کم صعْيّقي اشْرًا وخنا 
وحقيقةٌ : أَقْرَنْتُ له : صرت له قرناً » يُقال : هو قرشه في 
القعال » وهو على رنه » أي مثله في الس . 
٠‏ ثم قال تعالى  :‏ وا ی وا لفون © 1آية ٠١‏ ] . 
أي إِنّا لمبعوثون29 . 
١‏ ثم قال جل وعز : ا وَجَعَلُوا له من عادو جز إن اسان و 
یی 4 [ اية ٠١‏ ] ۰ 


(۱) البيت للکمیت استشهد به أبو عبيدة في مجاز القران ۲۰۲/۲ على أن معنى مقرن : ضابط 
ومطیق » وذکره القرطبي ٩3/۱‏ بلفظ ١‏ أشراً وحيْفاً » أي بطراً وجوراً ومعنى « حَيْناً » أي 
هلاكاً جا في اللسان » وأورد العجز دون الصدر ابن حجر في فتح الباري 4۳۷/۸ . 

۹9 قال الجوهري في الصحاح : أقرن له : أي أطاقه وقَوِيّ عليه » قال الله تعالى © وما كنا له 
مقرنین » أي مطيقين » وفي الصباح آقرنث الشيء إقراناً : آطقته وقويتُ عليه » وهذا العنی 
مرويٌ عن ابن عباس » وقتادة » والسدي » واین زيد » کا حكاه ابن کثیر ۲۰۷/۷ قال 
« مقرنين ؛ أي مطيقين » قال المفسرون : وما كنا قادرين ولا مطيقين لركوبه لولا تسخيو تعالى 
لا . 

9) عبارة الطبري آوضح حيث قال ۵۵/۲۵ ل وإنا إلى را لنقليون ‏ أي : وإنا إلى ربتا من بعد 
متنا لصائرون إليه راجعون . 


5 کی ۳ 


قال قادة  :‏ جُرْة 4 : أي علا . 

قال أبو جعفر : والمعنى على قوم أنهم عبدوا الملائكة » فجعلوا 
لله جل و ها ووئلاً . 

وقال عطاء : « جر 4 : أي نصيباً وکا . 

قال أبو جعفر : وهذا أبن کا يُقال : هذا جرء فلانٍ » وقيل 
هم هذا . لأمهم جعلوا الملائكة بنات الله » هذا قول مجاهد . 

ومعنى 3 وَجَعَلُوا 4 : قالوا هذا ووصفوه*) 

۲ - وقوله جل وعز : « ویتسا في الحلَيَةِ وَمُرَ في الخصام غَبِرُ 

مُبین © آية ماع . 


: والبحر الحيط ۸/۸ ولفظه وقال ققادة‎ 59/1١7 والقرطبي‎ ٩2/۲۵ الطبري عن قتادة‎ )١( 
. جر + أي نذا وذلك هو الأصنام‎ « 

(۲) الطبري ۰۵/۲۵ وعزاه إلى مجاهد والسدي ولفظه : جعاوا لله لا نات من الملائكة » وانجتاره 
الطبري ورجحه ابن كثير لقوله تعالى بعده ‏ أم اتخذ ما یخلق بنات 4 ؟ قال ابن كثير 
۷ : وكذلك جعل المشركون له من قسمي البنات والبنين » أخسهما وأردأهما وهو البنات 
انك لال ا وو ل ا ل 
بالبنين 4 ؟ وهذا إنكا ر علممم غاية الانکار » نم ذكر تعالى تمام الانکار فقال  :‏ وإذا بشر 
أحدهم با ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظم 4 .اه اه 
قول عطاء ومجاهد هو الأظهر اب أعلم . 

(۳) أي وصفوه بصفات اخلوقين » فزعموا أن الملائكة بنات الله ؛ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً 


بت ۳۲ 


قال ابن عباس : يعني النّساءَ » جعل هن غير[ 
الرججال20© . 


ويجوز أن يكون : في موضع رفع . 
۳ - ثم قال جل وعز  :‏ وَهُوَ في الخصام عير مين 4 آي 18 ] . 
قال قسادة : قل ما تكلَّمتٍ امه وها حي ة » لا جعاتها 
عليها؟ . 


و01 الأثر أخرجه الطبري ۰۷/۲۰ والقرطبي ۷۱/۱۲ عن ابن عباس » وقال الحافظ ابن كثير 
۷ ۷ أو من نشا في الحلية ‏ أي المرأة ناقصة يكمّل نقصها بلبس الحا » منذ تكون 
طفلة » وإذا عاصمت فلا عبارة لحا » بل هي عاجزة عيبَّة » أو من تكون هكذا تنسب إلى 
جناب الله عر وجل ؟ فالأنشى ناقصة الظاهر والباطن ۰ في الصورة والمعنى » فيكشّل نقص 
ظاهرها بلبس الحلي » وما في معناه : 
وما العلن ارت من تقيصة ينم من خسن إِذَا اس خسن قصثرا 
قا إا كان الال موفسراً یلق لم خخ إلى أن روز 
6 هذا قول الفراء کا في معانيه ۲۹/۳ قال : فإن شعت جعسلت « مَنْ » في موضع رفع على 
الاسعناف » وإن شعت نصبتها على إضمار فعل « يبعلون ؛ . اهب 
أقول : على الرقع يكون الكلام على الابعداء » والخبر مضمرٌ تقديره : أو من كان على هذه 
الحالة يسس العبادة ؟ وعلى النصب يكون التقدير : وجعلوا لله من ین في الحلية . 
رمع الأثر أخرجه الطبري عن قعادة ۰۷/۲۵ ولقرطبي ۷۲/۱۰ والسيوطي في الدر امنقور 18/5 ۰ 


مت ۳۳ 


54 ثم قال جل وعز : 8 وَجَعَلُوا المَلائكَةَ لین هُمْ عاذ الرخمن 
إئاثاً .. © راية ٠١‏ ] . 
جَعَلوا # هنا بمعنى : وصفوا » وهذا من وجوه « جَعَلَ » 
التي ذكرها الخليل » وسيبويه » کا تقول : جعلث فلاناً عم القاس 
أي وصفته بهذا(" . 
١‏ وقوله جل وعز : 8 ولو و شاء الرحْمَنُ ما داهم ما هم 
بدلك من عل ان هُمْ إلا يَخْرْصُونَ © ر آي ا 
هذه آية مشكلة » وقد تکلّم فيها العلماءٌ . 
أ فمن أحسن ما قالوا أن قوله عز وجل « ما لَهُمْ بَِلِك من 
علم 4 مردودٌ إلى قوله ٠‏ وَجَعَلُوا الماک الّذِينَ هُمْ عاد الرّحْمَن 
إنانا © . 
فالمسى : إن الله جل وز لم بر علهم قوهم بل لو اء 
لرخمن ما باه » وإغا المعنى اهم بقوفم : الملائكة بناث 
الله من عل » وما بعده يدل على أن العنی على هذا » لأ بعده ل اَم 


+ 


)١(‏ هذا قول الزجاج ا قال في نسان العرب ذا وجعلوا الملائكة 46 قال الزجاج : اممعل هنا جعنی 
۱ القول » والحكم على الشيء » ا تقول : قد جعلث زيداً أعلمّ النّاس أي قد وصفشه بذلك 
وحکمث به . اه. وانظر ابن الجوزي في زاد المسير ۳۰/۷ ومعاني الزجاج 4۰۷/4 . 


سس ۳46 


ییاه كتابً من قبله که أي أم أنزلنا علييم کتابا فيه فيه هذا“ ؟ 

ب - وفي الآية قول آخر » وهو أن معنى لإ ما لهم بذلك من 
علم 4 ما لهم عذرٌ في هذا » هم رأوا أن ذلك عذرٌ لهم » رد اله 
ذلك عل ؛ فالرة محمول على المعنى » وقوله فل اَم یام 


کتاباً چ . 
۱۰ - وقوله جل وعز  :‏ بل قالوا إا وَجَذَما آبَاء؛ على أُمَة .. 4 
[ ية ۲۲ ] ۰ 


)00 توضیح هذا أن الله تعالی حکی عن کفار العرب ثلاثة أقوال شنيعة : 

الأرل : أنهم نسبوا إلى الله الدسل والذرية . 

الثاني : أنهم نسبوا إليه تقدست آساژه - البنات دون البتین . 

. حكموا على الملائكة الأبرار الاطهار أنهم إناث » دون دليل ولا برهان‎ e ٣ 

بهم القران ورد علمهم ذلك السفه والبپتان فقال # شهدا خلقهم سنکتب شهادتهم 

0 فرعموا أن ذلك برضی الله ؛ فقالوا على سبيل 
السخرية والاستبزاء کا حكاه القران ل وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم 46 أي ما عبدنا هؤلاء 
اللائكة ولا تلك الا » ولا كانت عبادتنا واقعة بمشيقة الله فهو راض بها .. إ. فرد الله علمهم 
ل ل ل ل 
الزعم الكاذب » ولا هم يكذبون على الله » ویتقولون عليه . 

۳ احتج المشركون بحجة واهية » وهي نهم قالوا : 0 واتخذناهم إناثاً » برضى الله عز 
وجل › ولو لم يكن الله راضياً عن عبادتها » » لعجل لنا العقوبة .. ان فجعلوا إمهال الله » 
وإحسانه الم » وهم يعبدون غيو » دليلاً على رضاه » فردٌ لله علیهم بقوله و ما هم بذلك من 
علم # الآية . 

9 أي هذه الآبة أيضاً دل على ارد فان قوله تعالى فل أم آنيناهم كتاباً ه سخرية بهم » لأنه م 
ینزل عليهم کتاب با یزعمون » فليس شم إذاً مستند من عقل أو نقل . 


ست ۳ س 


وقرأ جاهد » وعمر بن عبد العزیز # على ام ٩۲4‏ . 
قال الكسائي : هما لغتان بمعنى واحد . 


قال أبو جعفر : العروف في اللغة » أن « المّة » بالکسر : 


وَل 2 ذو مه وهو نع 
الم :اس ول » وقد يكون ها غير هذا المعنى » وقد 
تکون له بمعنى الم 3 والشّمام كا قال : 


4 بَعْدَ الفلاح والملك ولا هل لقيو 


0) 


© 


۹8 


4) 


هذا حلاف لغوي في كسر الهمزة وضمُّها في ( أمة ) قال الشوكاني 4 : قرأ الجمهور 
لل أمة 4 بضم الهمزة .ور جاهد رقتادة پکس‌ها . 

البيت للنابغة الذبياني في دیوانه ص ۰ وهو في الصحاح » واللسان مادة « آم » وفي الدر 
النتور 5/7 ١‏ وتفسير القرطبي 515 وفتح القدير ۵۱/4ه للشوكاني . 

قال الجوهري : والأمّة الجماعة » والطريقة والدین يقال : فلان لا أمّة له » أي لا ديه ن ولا نخلة 
له » وقوله تعالى ف[ كنم خر َم 4 أي خير خير أهل دين » والامّة بالکسر : النعمة » وهي لغة في 
ان » وهي الطريقة والدين . اه. من الصحاح . 

البييت لعدي بن زيد العبادي في ديوانه ص ٩‏ وهو من شواهد الفراء في معانی القرآن ۳۰/۳ 
واللسان مادة ( أم ) والطبري ۰/۲۵ ۰ والقرطبي ۷4/۱۲ والشوكافي 557/4 قال الفراء : وكأنّ 
« الامة » الطريقة من آمب القوم » فان العرب تقول : ما أحسنّ امه » وعمته » وجلسته 

أي إمامته ‏ والامة أيضاً الملكُ والنعيم » وذكر البيت . 


0 لات 


م 4 على بل( . 
۷ - وقوله جل وعز : وَإِنَا علی آثارهم مُهْعَدُونَ 4 رآية ۲۲۲ . 
يجوز أن یکون خبراً بعد خر“ 
ویجوز أن يكون المعنى : مهتدون على آثارهم . 
۸- نم أخبر جل وعرٌ أن الأنبياء قبله قد قبل لهم منل هذا فقال : 
و وان امع وق براق ی كموي :وي هرا نو “هد دراه 00000 5 
ل وَكَذَلِكَ ما ازسلنا من قبلات في فرية من تذيرٍ , إلا قال مُْرَفوهَا 
ئا وجذنا آباعنا علی ام وا عَلَى آثارهم مُقْقَدُونَ 4 آية ۲٣‏ ] . 
ثم قال جل وعز : قل و کم بأهدى با دش 
عليه بَاء کم( .. 4 ؟ رآية ۲4 ] . 


(01) الأثر أحرجه الطبري 1۰/۲۰ عن مجاهد وینحوه في الدر المنثور ١5/5‏ وللراد : تا وجدنا آباعتا 
على دين وملة ونحن ماشون على طريقتهم » مهتدون بآثارهم » قال انقرطبي ظ وإنا على اثارهم 
مهتدون # أي نهتدي بهم » وفي الآية الأحرى مل وإنا على اثارهم مقتدون & أي نقعدي بهم » 
والمعنى واحد » وفي الآية دليل على إبطال التقليد » لذمهم على تقليد آبائهم » وتركهم النظر فيما 
دعاهم إليه الرسول عله . 

3 أي الجملة كلها في موضع رفع » خبر ثاني » والخبر الأول جملة فل وجدنا اباعتا على أمة # وعلى 
التقدير الثاني » يكون الجار وامجرور متعلقاً بقوله هل[ مهتدون 4 کا فده الصنف . 

(؟) القراءة التي أوردها الصنف 8 قل أولو جنتكم  ..‏ على الأمر » هي قراءة نافع » وحمزة » 
والكسائي » وقرأ ابن عامر » وحفص » عن عاصم ف قال أولو جتتکم 4 بالألف على الخبر » 
وكلتا القراءتين من السبع » وانظر النشر ۳۹۹/۲ . 


بت ۳6۷ — 


المعنى : أولو جتتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباعک أقمثُمْ على 
ما كان عليه آبارّ5(© ؟ 


1 34 ينه عله ت 
5 وقوله جل وعز : ١‏ وإِذ قال راهم لاه وَقَوْمِهِ اي بر ما 
َعْبْدُونَ 4 [ آية دمع . 
وف قراءة لإي بر 274 . 
الفراء أن قوماً یکتبون اهمزة في كل موضع ألفاً . 
فعلى هذا يُقرأ #[ بَرِيءٌ ‏ وان كان في السواد بالألف » ومن 
قرا براء ‏ قال في الاثنين » والجميع ء برا أيضاً » بمعنى دوي 


(۱) هذا قول الزجاج في معانیه ۰۸/4 ۰ وحكاه عنه ابن الجوزي في زاد السیر ۲۰۹/۷ قال ومعنى 
الكلام الال م و ا ا ا لي 
إنا ا أرسلم به کاقرون © قال ابن الجوزي : وي هذه الآية إبطال القول بالتقليد . 

أقول ۱ ل ارد لا لب 

الله » أتتعدون بابائکم + ولو جتکم بدين أهدى وأرشد ما كانوا عليه ؟ وهذا تسفيه لهم 
وتجهيل ۰ حيث يقلدون اباءهم تقلیدا أعمى دون نظر في الدليل » وبذلك أقام عليهم النبي 
الحجة الدامغة . 

(۲) ذکره الطبري ۱۲/۲۰ أن هذه القراءة قراءة عبد الله يعتي ابن مسعود » وذكر في البحر الحيط 
۸ نها قراءة الأعمش » وهي لغة نجد . 

(5) انظر معاني القرآن للفراء ۲۰/۲ وهو على قوله مصدر يستوي فيه المذكر والمونث » والفرد 
والجمع » فلا يتنى ولا يُجمع ولا يؤنث » قال في الصحاح : تبرأت من كذا وأنا منه بر 
وخلاء » لا يننى ولا يجمع لأنه مصدر في الأصل . اه 


بت ۳6۸ 


قال أبو جعفر : يجوز أن يكون استثناء من الأول . 
ویجوز أن يكون « إلا » بمعنى ‏ لَكِنْ )29 . 
۱ - ثم قال جل وعز : « وَجَعَلَهَا كلم باق في غقب للم 
يَرْجِعُونَ 4 رآية ۷۸ ] . 


09 الأثر في الطبري ۱۳/۲۵ والقرطبي ۷/۱ . 
م6 يريد المصنف أن الاستتداء في الآية ط إا الذي فَطَّرني # استشاء منقطع بمعنى « لک ؛ 
والتقدير : ٳنتي بريء ما تعبدون » لکن رئي الذي خلقني وأنشأني » فهو الذي أعبده » وهو 
الذي برشدتی ويپديني إلى الدین الق » والطریق الستقي » وهذا على آنبم ما کانوا يعبدون إلا 
الئان » ويصحٌ أن يكون الاستثناء متصلاً إن کانوا يعبدون الله » ویعبدون معه الأوثان » والاظهر 
أنه منقطع لأ قوم إبراهم » ما كانوا يعرفون الله حتى یعبدوه » وغا كانوا عيدة الكواكب 
والأصنام . 
( ۳ - ب انظر الآثار في الطبري 1۳/۲۵ وابن كثير » والبحر احیط عن مجاهد قال : الكلمة هي 
و لا إله إلا الله » وشهادة أن لا له إلا الله » لم يزل في ذريته من يقوها من بعده . اه. ونقله في 
البحر احیط ۱۲/۸ عن قتادة ويجاهد والسدي قال : الكلمة ١‏ لا إله إلا الله ) وان لم جر ها 
ذكر لأ اللفظ یتضمتها ء وقال ابن كثير ۲۱۲/۷ : أي هذه الكلمة وهي عبادة الله تعالى 
وحده لا شريك له » وخلع ما سواه من الأؤنان » وهي ٠‏ لا إله إلا الله » أي جعلها دائمة في 
ذريته » يقتدي به فیها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام ؛ وروي نحوه عن ابن عباس . 


اه 


۳414 


وقال مجاهد : في وه . 


or 0~‏ و 


قال قعادة : لا يزال من ول إبراهم ع . من یب الله جل 
وعز » إلى يوم القیامة) . 
وقوله جل وعز ل« للم لغلهم یرجهون © إلى دينك ودين ن إبسراهم 
صل الله عليهما » إذ كانوا من ده . 
ss‏ القرآن على جل من 
رت تین عظیم 4 ر آید ۳۱ 


قال ابن عباس : القریتان : « مک » و « الطائف ٩×‏ . 


. راجع التعلیق السابق‎ )۲ ١9 

رمم اتفق الفسرون على أن المراد من القريتين « مكة » و ١‏ الطائف » وهذا آمر لا حلاف فیه ‏ نا 
الخلاف فيقن قصدهم المشركون من العظماء » والراجح ما قاله قتادة أنه « الوليد بن المغيرة 
قرش الول که كان نید ا سا نک و دیاین مسو اي ور 
عظماء أهل الطائف » وعلى هذا القول أكثر اتفسرین » وهو الذي رجحه الصنف . 

أقول : استبعدت قريش أن ينزل القرآن على محمد » وهو فقير فقير یتم » واقترحوا أن ينزل على 

أحد العظماء » في مكة أو الطائف » من ذوي الغروة والجاه . ظناً منهم أن العظم هو الذي 
يكون له مال وجاه » وفاع تم أن العظمة الحقيقية هي عظمة النفس » وصضاء الروح » ورجاحة 
العقل » ومن أعظم نفساً » وأسمى روحاً ء وأرجح عقلاً > من محمد بن عبد الله » الذي فاق 
جميع الخلق في هذه المرايا » > صلوات الله وسلامه عليه ؟ وغذا جاءهم الرد المفحم لإ أهم 
يقسمون رحمة ربك ؟ تحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا Ç‏ فإذا كان أمر المعيشة وهو 
تافه حقیر » لم يتركه الله لأحوائهم ومشتهياتهمء ؛ فکیف يترك هم أمر النبوة والرسالة » وهو آمر 
عظم خطير ؟ فالآية تسفيه لعقوهم وتجهیل ‏ إذ من غير المعقول أن يتولى الله أمر المعسيشة 
فيقسمها بين عباده بنفسه » ويترك أمر الرسالة والنبوة لأهوائهم الفاسدة ؟ 


س ی مه 


قال قنادة : الرجلان  :‏ أبو مسعود الثقفي ) واه عُزوة بن 
مسعود » من أهل الطائف »> و ١‏ الولید بن المغية'بن عبد الله 
الخزومي » من أهل مكة . 

قال مجاهد : الرجلان « عُتبة بن ربيعة » من أهل مكة » وأبو 
مسعود الثقفي واسمه « عُمير بن عَمروٍ بن مسعود 4 . 

قال أبو جعفر : روي هذا عن جماعة ثقاتٍ » منهم « ابن 
جرج » و ١‏ ابن ألي نجیح » . 

وروی ذلك عن قتادة الثقات أيضاً ء إلا أن قول قنادة شب 
بالصواب ‏ لأن مَعُمراً زوی عنه أنه قال : قال الوليد بن الغية : لو 
كان ما يقول محمد حمًا » أنزل علي » أو على أي مسعود الثقفي() !! 


فخبّر قتادة سیب نزول الایة۲) ۰ 


)0 ما یژید أنه « الوليد ب بن المغيرة » أن المشركين كانوا يقولون عنه « ريحانة قريش » وهو الذي كان 


() 


صد سا هم » برجمون إل رأيه » وستثيوونه في كثو ما أشكل علهم » وان موم 
عليه في أمر العيش والرزق » وفيه نزل ‏ ذرني ومن خلقتُ وحيداً . وجفاث له مالا ممدوداً . 
وبين شنهوداً .. 4 إلى قوله تقدست أسماؤه «ا/إنه فكّر ور . فقتل كيف قذَّر . ثم تل كيف 
قدّر .. 6 الآيات . 

إنما كان قول قتادة أرجح وأظهر ء » لأنه تأيّد بسبب النزول » فقد روى الفسرون أن الوليد ين 
0 : و لو كان ما يقول محمد حقاً » لنزل هذا القران علي » أو على عروة بن 


.. ا ذكره في البحر احیط ۱۳/۸ فهذا يرجح ما ذهب إليه المصدف . 


۳۵ 


قال أبو العباس(٩‏ : التقدیر في العريية : على رجل من رَجُلَيِن 
من القریتون . 

قال أبو جعفر : حقيقة التقدیر في العريية : على رجل من 
رجلي القريتين » کا قال سبحانه ‏ واسال القَريةً °4 . 


7 ثم قال جل وعز : ٠‏ هم يَفْسِمُونَ رَحْمَةَ رلک تخن قَسَمْنَا هم 
معيشتتهم في الحَياة الذي 11۹ 


لع ا 00 


6 - ثم قال جل وعز : 8 لیخ بَعْضْهُمْ بَغضاً سخرا ۰ 6[ î‏ ۲۲ ] . 


e i Eee 
وت ا‎ 


. ۵۵/۱ هو الامام الرد المتوفى سنة ۲۸۵ مه وقد تقدمت ترجته‎ 0١ 

(۲) في الآية جاژ بالحذف أي على رجل من رجليُ القريتين > فحذف المضاف « رَجُْلَيْ » فصار 
اللفظ :8ه على رجل من القريتين ) أي على رجل عظم كبير » في إحدى القريتين : مكة » أو 
الطائف » واستشهد المصنف بالآية ا واسأل القرية ‏ أي أهل القرية ففيها حذف المضاف . 

(۲) ولا ي خدماً قال في المصباح : وَالخْوَلُ مثل الختم والخشنم وزناً ومعنى . اه 

3 يقال في اللغة « سيخْرياً + و « سُخْرِياً » بكسر السين وضمها » E‏ 
البحر ۱۳/۸ : وهو من التسخير بمعنى الاستخدام ولیس من السخرية ؟ بمعنى المزء . اف. والمراد 
من الاية أن يكون كل واحد مسا للآخر » يخدم بعضهم بعضاً » لينتظم أمر الحياة » ولو كان 
الناس كلهم أغنياء لتعطلت مصالح العباد » فسبحان المديّر الحكم . 


۳9۲ 


٣‏ وقوله جل وعز : ل ولا أن يَكُونَ الاس امه 


ثم آخبر جل وعز أن ما عنده من الرحة خير فققال 
$ وَرَحْمَةُ رَبك حير مما يَجْمَعُونَ 4 [ آية ۲۲ ] . 

وقرأ الحسنٌ : ل تَجْمَعُونَ © بالتاع() . 
َه وَاحدة لَجَعَلْنَا لِمَنْ 
یر بالرّحْمَن ن لیبوتهم سففاً من فطّة , وتعارج عََيْهَا يَظْهَرُونَ 4 
7 اية ۳۳ ] . 

في معنی الاية قولان : 

قال الحسن وقتادة : لوا أن يكفر الا جميعاً » لفعلنا 
هذا" . 

قال أبو جعفر : ومعنى هذا القول : لولا أن يميل الاس إلى 
الدنيا فيكفروا » لأعطينا الكافر هذا » هوان الدنيا على الله عز وجل . 

والقول الآخرٌ ‏ قاله الكسائي ‏ قال : المعنى : لوا إرادتنا 


20 


زفق 


قراءة الجمهور بالياء لإ خيرٌ ما يجمعون & وم أعثر على قراءة الحسن » فيما ذكره القسرّاء 
والفسرون . 

الأثر آخرجه الطبري ۵۰ وني البحر الحیط ۱6/۸ وابن كثير ۲۱۳/۷ وذکر أنه قول ابن 
عباس وخسن 3 وقتادة 3 والسدي 3 وغيرهم 3 وذکره القرطبي ۱۹ ۸1/۱ ولفظه : قال 
الحسن : لبلا أن یکفر الناس جميعاً » بسبب میلهم إلى الدنیا وتركهم الآخرة » لأعطيناهم في 
الدنیا ما وصفناه » هوان الدنيا عند الله عز وجل » قال : وعلى هذا أكثر المفسرين ابن عباس » 
والسدي » وقتادة وغيرهم . اهب 


for — 


أن يكون في الكفار غني وفقير » وني المسلمين مشل ذلك » لأعطينا 
الكفار من الدنيا هذا » لها على الله جل وعز( . 
قال الفراء : يجوز أن يكون معنى لوبهم 4 على بيوتهم . 
قال أبو جعفر : روی سفيان عن إسماعيل عن الشعبي 
ل قفا من فة 4 قال : جُرُوعاً » ( وتعارج 4 قال : درس 
© عَليْهَا يَظْهَرُونَ 4 قال : يَصعدون . 


(1) هذا القول ضعيف » وهو قول لبعض علماء اللغة » لم يذكره الفسرون » والراجح القول الأول » 


() 


وهو ما قاله الجمهور » لأ الآية وردت في معرض بيان حقارة الدنيا » وهوانبا على الله عز وجل » 
ومعنی الآية کا ذكره المفسرون : فآ ولولا أن يكون الناس أمةٌ واحدة 4 أي لولا أن يرغب الاس 
في الكفر » ويجتمعوا عليه » إذا رأوا الكافر في سعةٍ من العيش والرزق » ويصيروا أمة واحدة في 
الکفر ‏ لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج علیا يظهرون 4 أي الخصصنا 
هذه الدنيا بالكفار » ونعُمناهم قيها » فجعلنا هم القصور الفخمة » المزخرفة بأنواع الزينة 
والتقوش » سقفها وا بوابها وسررها من الفضة والذهب » وجعانا هم مصاعد » وسلالم يرتقون 
ويصعدون علا » من الذهب والفضة . ثم قال فإ ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها یتکتون . وزرا 4 
أي جعلنا للكفار اش الرحرفة بالذهب وأنواع الياقوت وكذلك الأبواب طط ون كل ذلك لا 
سا انغ اناغ أن یی کی م دم لای تیل حم نالل ام 
للمتقين الأبرار > ولكته تعالى رحم بالعباد » فلذلك أغنى بعض الكفار وأفقر بعضهم » 

أن یفتن المؤُمنون إذا رأوا الکفار في هذا النعم الكبير » والرفاهية والسعادة . 

اتظر معاني القران للفراء ۳۱/۳ . 


(۳) هذاقول الجمهور أن العارج هي الدرج » واحدها مشراج وهو السلّم » والجميع معارج 


ومعارخ » قال ابن عباس : العارج درج يصعدون عليبا إلى الغرف » قال الشاعر : يا رب رت 
الببتٍ ذي المعارج . اه. من الطبري ۷۰/۲۵ . 


Toi 


وقرأ اعة : ل قفا من فة ۷ نکر هذه القراءة بعض 
أهل اللغة » وقال : لو كان کذا لقال « عليه ) . 

قال أبو جعفر : وهذا لا يلزم » لأنه يجوز أن يكون « عليها » 
ل 2 

۲۰ - ثم قال جل وعز : [ لیوتم ابا آية ۲١‏ ] . 

أي من فضة » ور أي من فضة وف 4 . 

روی شعبةٌ عن الحم عن مُجاهد قال : « كنت لا آدري ما 
معنی ‏ وزخرفاً 4 حتى وجدته في قراءة عبد الله بن مسعود 
« وَذَهباً چ )© !! 

قال أبو جعفر : في معناه قولان : 


أحلجما : أن العنی : وجعلنا لهم زخرفاً أي غنی . 


رم هذه قراءة ابن كثير واي عمرو 9 سنا © بالإفراد » ور الجمهور فإ قفا 4 با جمع » وکلا 
القراءتين سبعية » ولا مك بإنكار أهل اللغة لها » طالما فيتت القراءة عن رسول الله عي » وانظر 
السبعة لابن يجاهد ص ۵۸۵ . 

() هذا هو الظاهر أن الراد بقوله فإ علیبا يظهرون 4 أي على المصاع د والدرج » يرتقون 
ويصعدون » يقال : ظهرتٌ على البيت » أي علوته » وارتقيت سطحه . اه.. القرطبي 
A11‏ . 

۳( م ترد هذه في القراءات ‏ حتى ولا في الشاذة ‏ وهي محمولة على التقسير » ل جمهور 
الفسرین قالوا : ارف : الذهب ‏ قال الطبري ۷۱/۲۵  :‏ وزخرفاً 4 أي ولجعلنا مع 
ذلك زعرفا وهو الذهب . اه. 


بت ۳۵۵ سا 


والآخر : أن المعنى : من فضة » ومن زرف » ثم حذف 
« من ) ونصتب20 . 
۷ زوقوله جل وعر :7۶ من یش" عَنْ ذکر الرَحْمَنِ لقَيّض لَه شيْطاناً 
فهر لَه قَرينٌ © ر آية ۲۰ ] . 


روی سعید عن قتادة قال  :‏ پیش 4 : یعرض() . 

وقال أبو عيدة : شش ی عا . 

وروی عکرمة عن ابن عباس : يمى . 

قال أبو جعفر : یب على قول ابن عباس » أن تكون القراءة 
« وَمَنْ يَعْش 4 بفتح الشین(* . 


)0 هذا الوجه أظهر وهو الختار . قال في البحر المحيط ۱۵/۸ : ويجوز أن يكون الأصل : جملا هم 
قفا من فضة وزخرف » أي بعضها من فضة » ویعضها من ذهب ۰ فصب عَطفاً على محل 
ف من فضة ‏ قال : والزحرف : الذهب هنا . اه 

(؟ - 4) كل هذه الآثار وردت عن السلف » وذكرها الفسرون » ال طبري ۲۱۵/۲۵ والقرطبي 
5 وابن ن الجوزي ۳۱۰/۷ وقد جمع ابن كثير هذه الأقوال فقال في تفسير الآية [ ومن 
ل ی و ی ی 

: والعتی في العين : ضعف بصرها » والراد ههدا عَشَى البصية . اه. قال الزخشري 

0 ۰ يَعْشَ بفتح الشين : إذا حصلت الافة في عينيه » ویمشو بضم الشین : إذا نظر نظرة 
الأعشى » وليس به آفة » فالفرق بينبما کالفرق بين قولك عمي وتعامى » فمعنى القراءة بالضم : 
يتجاهل ويجحد مع معرفته باق » وهو عبارة عن الغفلة وإهمال النظر . اه. 

(ه) هذه قراءة يحيى بن سلام کا قي البحر احیسط ٠١/۸‏ وانظسر زاد المسير ۳۱۵/۷ والقرطبي 
۲ وذكر أنها قراءة ابن عباس وعكرمة . 


۳۵ 


وأما قول 1 »> وهو 3 سك » فخیر 
ضعیف( 00 
رح ع مه و 5 مره 
مى تاته تعشو إلى ضوء تاره 
تج یر تار عندها حير موقد 
ونظیر هذا : عرج الرجل يعر » أي مشی مشيّة الاغرج . 


رسام امهم #وم 2 


وعرج یج : صار اعرج . 


وأصحٌ ما في هذا قول أي غُبيدة" » قال الله جل وع 


(1) انظر معاني القران للغراء ۳۲/۳ ولقظه : فآ ومن یش 4 يريد ومن برض عنه + ومن قرأها 
« ومن یش # يريد :یف عنه . اه. 

(؟) هذا قول الخليل فقد قال : لو : هو النظر بيصر ضعيف + وفي المصباح : عشي يَعْشَى من 
ياب تعب : طقف بصي » فهو أعشى والرأة عشراء » وفي الصحاح_ : العشا مقصورٌ مصدر 
مت وهو الذي لا يعر بالبل ویر ابا اه عشراء » اداه اله مني دى ۽ 
والعشواء : الناقة التي لا تبصر أمامها ۽ فهي تخبط بيديها كل شيء . اه 

0 دیون الحُطيثة ص ۱3۱ وشواهد سيبويه ص ۰ وجاز القرآن لاي عبيدة ۰1/۲ ۰ واللسان 
والصحاح » خزانة الأب للبخدادي ٩۰/٩‏ وقد ورد فيه وفي تفسير الطبري 6 بلفظ : 
فى تایه تفشو إلى وه ارو تجذ حا جزلا كارا ما 
ی ات و 0 :وكا انق لماي کت من منوت فصدره 
للحطيعة ‏ وعجزه لابن ال . | 

20 انظر مجاز القرآن لأبي عُبيدة 0 ۰ ولفظه «( ومن یل ) نظام عينه عده ‏ کان علا 
غشاوة . 


۳۵۷ 


© الذین کانث نث هم في خطاء عن لري .. 204 , 
وان یو بالأحرى » أي يُنصر بها بصاً ضیف . 


۸- وقوله جل وعز : لقَيْضْ لَه شيْطَاناً فهو لَهُ قرین © ر آية دمع . 
قيل : جوم على ما فعل9 . 
وقال سعيد جر في قرله تعالى « قيّض ا لَه شيْطاناً 4 
قال : بلغنا أن الكافر ذا احرج من قو سح شيطان بيده .فلا 
يزال معه » حتی يدخله الله عز وجل الثّارَ » فذلك قوله جل وعز 
۶ قال با ليك بي وبتك بُغد المشرقین قبنس القرین 4 ورل 
بالمؤمن ملك فلا يزال معه » حتی يقضي الله بين الخلق » أو يصير إلى 


(۱) سورة الکهف اية رقم ۱۰۱ . 

(۲) ذکره ابن الجوزي في زاد السیر ۳۱۵/۷ باللفظ نقسه » وكذلك ذکره ابن الأثير في النباية 
اام 

(۲) هذا تعليل لتسليط الشيطان » وليس بتفسير لقوله فإ لب 46 وقد آوضح هذا أبو حيان في 
البحر احیط ١7/8‏ فقال : أي يسر له الرحمن شيطاناً رده له » وهذا عقاب على الكفر 
بالختم » وعدم الفلاح كقوله تعالى «9 وقيِّضنا شم قرناء .. 46 الآية . 

(۷) هو سعيد بن إياس الجُربِرِيٌ بضم الجم قال في تقريب التبذيب ۲۹۱/۱ هو أبو مسعود 
البصري » ثقة من الخامسة اختلط قبل موته بثلاث سئين » ومات سنة 4 6 ١ه‏ . 

أقول : ذكر امه مصسّفاً د سعيد الجزري » في الدر المنثور للسيوطي » وصوابه ما ذكره ابن 

حجر . 


۳۳۵۸ — 


ما شاء الله( . 


۰ - وقوله جل وعز  :‏ وَإِنَهُمْ لصوم عن اليل وَيَحْسبُونَ ألْهُمْ 
مُهْكَدُونَ © [ آیة ۲۳۷ . 


أي ون الشیاطین لیصدُون الکافر عن السبیل . ٠‏ 


قرو م 


۰ وقوله جل وعز :3 حى إِذَا جاءنا قال یا بت بَيبِي ويك بغ 
المثرقین قبس القرین ‏ [ آية ۳۸] . 
قال قعادة  :‏ حَتَّى إِذَا جاءانا 4 قال : الكافر وقرينه 


4 


جميعا . 


قال آبو جعفر : يقرا لإ ختی إذا جاءنا 46 يراد به الکافر 
في الظاهر » والمعنى لهما جميعاً » لأنه قد عُرف ذلك با بعده » کا 


قال : 


 )۱(‏ الحديث أخرجه ابن المنذر » وعبد الرزاق » وابن جرير في جامع البيان ۷۹/۲۵ وذكره بلفظ 
السيوطي في الدر التشور ٠۷/١‏ والقرطبي في جامع الأحكام ٩۰/۱5‏ ومعنی سفع شيطان بيده 
أي آمسك وأخذ بيده » وانظر الصحاح مادة سفع . 

۳( ود في الخطوطة و( وحسبون ي أي ويحسبون انار » وهو خطأً من اناسخ لأ الفعل تقدم على 
الفاعل فیقال : ويحسب الکفار » الا على لغة رديئة يجمع الفعل إذا تقدم على الفاعل » وهي لغة 

في البراغیث 4 . 

(۲ - 4) قرأ ابن كثير » ونافع » واین عامر » بالتنية ‏ جاءآنا 4 وقرأ بو عمرو ء وحمزة ع 
والكسائي » وحفص بالافراد ‏ جاءَنا © وكلا القراءتين من السبع » كا في النشر لابن الجزري 
۲ والسبعة لابن مجاهد ص 85 ه والبحر المحيط ۱/۸ . 


۳۳۵٩ 


مرو اه 


ویس نس حدرة برد 
شقتٌ ماهتا ی( 


۱ - وقوله تعالى : ١‏ قال یا يك يبي وتك بهد المشرقین 4 


0) 


زف 


(5 


7 آية [YA‏ 
في معناه قولان : 
أحلثما : أنه يراد « مشق الشتاء » و « مشرق الصيف ۲© 


والآخر : أنه راد الشق وا مغرب » فجاء على کلام العرب » 
لانهم إذا اجتمع الشيئان في معنی » غلب أحتضا ‏ ا قال الشاعر : 


البیت لامرىة القیس کا في دیوانه ص ١57‏ وذکره القرطبي في جامع الأحكام ٩۰/۱۲‏ وهو في 
المنصف لابن جني ۸۱/۱ أمالي ابن الشجري ۱۲۲/۱ والشاهد فيه أنه قال « وعينٌ » وأراد بها 
العينين » وهذا نی « ماقييما » . 

هذا قول مقاتل » وابن المسيب ۰ حكاهما عه ابن الجوزي في زاد المسير ۳۱/۷ والشوكاني في 
فتح القدير مه والقول ضعيف . 

هذا القول هو الأصح والأبجح » وهو قول جمهور الفسرین : الطبري » وابن كثير » والقرطبي » 
وابن الجوزي » ء والألوسي » وغيرهم .. فالآية وردت على التغليب » قال القراء في معاني القرآن 
۳ : ۾ بعد المَشرقين ‏ أراد المشرق والمغرب فقال : المشرقين » وهو آشبه الوج هين 
بالصواب ‏ لأن العرب قد تجمع الاسمين على تسمية أشهرهما » فيقال : القمران للشمس 
والقمر » والغمران لأني بكر وعمر » والبصرتان للكوفة والبصة . اه. وهكذا ذكر الطري » 
والقرطبي » وابن كثير ؛ أن الآية من باب التغليب : قال الحافظ ابن 'كثير ۲۱۵/۷ : والمراد 
بالمشرقين هنا هو : ما بين المشرق والمغرب » ولغا استعمل ههنا تغليباً » کا يقال : القمران » 
والعمران » والأبوان . ا 


کے ۳۱۷ سس 


3 


آعنتا بآقاق السّماء عَلَيْكمُ 
3 1 ۳ 1 ر ر8 0 
لتا قمراصا والنجوم الطوالع(۱) 
وأنشد ی عبيدة بيت جرير : 
ما کان برضی زسول الله له فعلع له تلهم 
الان او بش ول E‏ "۳ 


وأنشد سیبویه : 
0 قلني من تصر الخبیبین قدي )0209 


يريد « عبد الله » و « مُصْعَباً » ابن الزبير » ولفا « أبو 


۾ اها 


() _ البیت للفرزدق کا في ديوانه ص 5١4‏ ورواه البد في الکامل ٠٤١١/١‏ والطبري ۷٤/۲١‏ 
والقرطبي 31/1 ومعاني القران للفرا للفراء ۳۳/۳ وتفسیر ابن الجوزي ۳۱۹/۷ . 

(6) في المخطوطة : « ما كان رسول الله يرضى فعلهم » والرواية بهذا الشكل خطاً » وصوابه ما أنبتناه 
بتقديم « يرضى » لوزن الشعر » فإنه من بحر البسيط » والبيت لجرير كا في ديوانه ص ۲۰۱ وقد 
ورد بلفط « دينهم » بدل « فغلهم » وكذا ورد في جنى الجنتين للمحبي ص ۷۵ وقد ذكره 
القرطبي في تفسيو 51/1 وعجرّه : والعُمّران أبو بكر ولا عمر وهو بهذا اللفظ من باب 
التغليب » لأنه قصد بِالْعُمَرَين : أبا بكر » وعمر » وأما على رواية الصنف » فليس فيه تغليب » 
وله أعلم . 

5 هذا شطر من بيت لخنید بن مالك الأقط » وتامه 0 ليس الامام بالشحيح الملجد » ومعنى : 
قَذني : خسبي » وراد بان ه عبد الله بن الزبير » لأنه كان يُكنى « أا شیب وآخاه 
« مصعب بن الزبير » فأورده على التغليب » واتظر شواهد المغتي 4۸۷/۱ والقرطبي ۹۱/۱ . 


۳ 


وفي الحديث أن أصحاب الجمل » قالوا لعلي .بن أبي طالب 
عليه السلام : أَعْطِنًا سنّةَ العْمَريْن » يعنون : آبا بكر » وعمر . 
۲ - وقوله جل وعز : ۶ ون يَنفعكم الیرم إذ منم أنَكُمْ في العذاب 
مر ف که و آية مع . 
الفرح » وهو التأسّي » وهو أن ذا البلاء » إذا رأى من قد سَاژاه في 
للعو اسك ل REO‏ مادم ال 
لوا که اا ین خولي 
هی و ا خر و ۰ 
وما ییکون يفل اخي ولکن 1 
أعَرّي ال ف EE‏ 


)١(‏ قال في التسهيل ۵۱/6 : « هذا كلام يُقال للكفار في الآخرة » ومعناه أنهم لا ينفعهم 
اشتراكهم في العذاب : ولا يجدون راحة التأسي » التي يجدها المكروب في الدنيا » إذا رأى غين 
قد أصابه مثل الذي أصابه . اه.وكذا قال الألوسي في روح المعاني ۸4/۲۵ . 
 )۲(‏ البيتان للخنساء واسمها ٠‏ تماضر بنت عمرو بن الحارث » وقد غلب عليها لقب الخنساء تبي 
بها بالبقرة الوحشية في جمال عينيها » والأيات في شاء أخيبا صخر الذي قتل يوم كلاب سنة 
11م من قصيدة ذكرت في ديواتها ص ۸4 وقبل هذين البيتين قوها : 
بذگرن طلوعٌ الشمس صخرا وأذكسره لکل غروب شعس 
فلولا كثرة البساكين حولي .. 
والشاهد في الأبيات أا تعرّي نفسها بكثرة امصابين والمفجوعين الذين ييكون على إخرانهم » 
في التعزية تسلية . 


۳۲ 


۲۳۲ - وقوله جل وعز : ظ اما تَأْهَبَنّ بك فلا ماقم مقو متقم ون 4 
[ آية 4۱ ] - 
ae TAR‏ با مله ع ات 2 5 
قال قتادة : ذهب رسول الله عو وبقيت النقمة » وليس نبي 
f ۸‏ 
إلا قد رأى الْقمة في ا مه » إلا محمداً له » ولکنه اي ما ينزل 
تس سور 
۶ - وقوله جل وعز : ا أو ره ینت الذي زعذاضم فلا عله م 
ید درون © راية 4۱ ] . 
قيل ِ المعنى ۹ الذي وعدناهم 4 ووعدناك عليهيم هر النّص (۲) : 


وقيل : الذي وعدناهم يرجع إلى قوله تعالى ‏ والاخرة عنک 


(1) هذا الأثر ذكره الطبري عن قتادة ۷۵/۲۰ وایین كثير ۲۱۳/۷ وني انحطوطة « أرى التقمة » 
وصوابها : رأى التقمة يا في الطبري ۷۵/۲۰ وكذلك ورد في اخطوطة « ضاحكاً مستدشطاً » 
وهو تصحيف » وصوابه ما أثبتتاه في الدر الشور للسيوطي ۱۸/١‏ ولفظه « فما ؤي عه 
ضاحکاً منبسطاً حتى قبضه الله عر وجل » وانظر تفسير اين كثير ۲۱۳/۷ . 

00 هناهر اهر تیا لکد عر وجل قد وعد رسوله كك اضر »لام له 
من أعدائه » وقد حقّق له ذلك » حيث فتح له البلاد » وخضعت له رقاب العباد » قال ابسن 
عباس : قد أراه الله ذلك يوم بدر وقال ابن كثير ۲۱۵/۷ : العنی : لا بد أن نتتقم متهم 
نایم ول يقبض الله تعال رسوله » حتى أقرٌ عينه من أعدائه » وحکمه في نواصيهم » هذا 
معتی قول اي » واختاره ابن جرير . اه 


ت 


نك لین 4 أي الذي وعدنا التسقین » من الستص » 
یروا . 
لي 
مستقيم © آية 0 ع . 
قال قسادة : أي بالقران © رت على صراط مقي 4 
قال : على الإسلام . 
ظ وإ لَذکز لَك وَلِقَرْمك 4 قال : القرآنح . 
وروی محمد بن يوسف عن سفيان 9 واه لكر لَك 
مك 4 قال : شرف لك ولقومك" . 
۰ - ثم قال جل وعز : 8 وَسَوْف شوت © رآية :ع . 


(۱) سورة الزعرف اية رقم ۳۵ . 

(۲) هذا القول مرجوح ء لأن الضمير في الآية يعود على المشركين المكذبين لرسول الله عليه السلام » 
لا على الوّمنین ‏ وهذا ما اعتاره ابن جرير حيث قال 6 : وهذا في سياق خبر الله عن 
المشركين » فلا يكون ذلك تديداً هم » ول من أن يكون وعيداً لمن لم ير له ذكراً . اه 
وقال في البحر احیط ۱۸/۸ : أو نرينك العذاب الذي وعدناهم و بدر « فإنًا 
علمهم مقتدرون ١‏ أيهم في قبضتنا لا یفوتوننا » ومذا قول الجمهور . 

(۲) الأثر في الطبري ۰ والقرطبي ٩5/۱۲‏ وابن كثير ۲۱/۷ . 

(4) الأثر أخرجه الطبري ۷۱/۲۰ قال « وإنه لذكر لك ولقومك » أي وإن هذا القرآن الذي أمرناك أن 
تستمساث به » لشرف لك ولقومك من قريش . اه. وهذا فون جمهور الفسرین . 


— ۳۹٤ 


قال الفراء : أي وسوف تسألون عن الشکر عليه“ . 
۱" - وقوله جل وعز : وال من سنا من بلك من متا أجَعلنا 
من دون الرَخمَن آله يُعْبَدُونَ © ر آية 4۰ ] . 
قال آبو جعفر ۰ هذه آية مشكلةٌ » وفي معناها قولان : 
روی آبو عَوَائةَ » عن أبي بشر » عن سعيد بن جبير قال : 
قي سل صلى الله عليهم ليلة أي به . 
فهذا قول » ومعناه : أنه سيُسرى بك » وی الرس 
فاسأفم٩)‏ . 
والقول الآخر : وهو قول « محمد بن يزيد ۲ وجماعةٍ من 
العلماء » أن في هذا المعنى التوقيف ولتقریر » والتوبيخ » والمعنى : 


رن انظر معان القرآن للفراء ۳۶/۳ فقد قال والعنی : وإنه لشرف لك ولقومك » وسوف تسألون 
عن الشكر عليه . اه. وقال القرطبي ٩۳/۱۲‏ : يعني القرآن شرف لك » ولقومك من قريش » 
إذ نزل بلغتهم » وعلى رجل منبم » نظيو ا لقد أنزلتا إليكم كتاباً فيه ذكرم 4 أي شرفكم » 
فالقران ترل بلسان قريش » وإيّاهم خاطب » فاحتاج أهل اللغات كلهم إلى لسائهم » كل من 
آمن بذلك ‏ فصاروا عيالاً عليهم » فشرفوا بذلك على سائر أهل اللغات . اه 
۲2( ذكر هذا القول الطبري ۷۸/۲۰ وعزاه إلى ابن زيد وقال : إن اسل جمعوا له ليلة آسري به 
بيت المقدس » فأمهم وصلّى بهم ۰ قال الله له : سَلّْهم » قکان أشدٌ (ماناً بالله » ويقبداً بما 
oe‏ أن يسأهم » وذكره السيوطي في الدر المنثور ١9/5‏ عن سعيد بن جبير ء والألوسي 
في روح العانی ۰ ۵ 
رج) هو الامام المبيد رحمه زا علماء اللغة » وقد تقدمت ترجمته ۰۵/۱ . 


TE 


واسأل أمَم من قد آرسلنا من قبلك من رساتا( کا قال تعالى 
واسأل الق 4 أي سل من عَبّد الملائكة » أو قال إن الله ثالث 
ثلائة » أو عَبَدَ غير الله جل وعرٌ » هل وبحد هذا في شيء من كتب 
الأنبياء » مما أنزل الله علیهم ؟ فإنه لا يجد في كتاب نبي » أن الله أمر 
أن يُعبد غیزه » ففي هذا معنى التقرير » والتوبيخ » والتوقيف » على أنهم 
قد کفروا» وفعلوا ما لم يأمر الله به » ونطیژه قوله تعالى فل فل او 
بالورَاة الوا إن کنشم صادقین û‏ 46 . 

ويصحُحُ هذا القول . أن علي بن الحكم » روی عن الا 
قال : وهي a‏ لين يَْرَءُونَ الکتاب من 
لک # قال : يعني أهل الکتاب( 


رَوى سفيانٌ عن ابن أي نييح عن مجاهد قال في قراءة عبد 


)1١‏ على رأي الإمام المبرد » تكون الآية ما خذف فيه المضاف ف واسأل من أرسلنا 4 أي اسأل أم 


۹9 
زو 


1 5 3 0 2 4 
من ارسلنا .. اخ. وهذا قول الفراء کا في معانیه ۳4/۳ ولفظه : كيف امر أن يسأل رسلا قد 
مضوا ؟ ففيه وجهان : 


أحدها : أن يسأل أهل السوراة والإنجيل » فانه إغا يخبرونه عن کتب الرسل ¢ التي جاءوا 


بها » فكأنه سأل الأنبياء . 


والثاني : قال بعضهم : إنه سَيْسْرَى بك يا محمد » فتلقى الأنبياء » فسلهم عن ذلك .. 


اغ. ورجح الطبري ۷۸/۲۰ القول الأول » وهو الأظهر . 

سورة ال عمران أية رقم ٩۳‏ . 

هذه القراعة المنسوبة إلى ابن مسعود » محمولة على التفسير » لا على أنها قراءة » وانظر ما قاله 
الحافظ ابن كثير ۲۱۷/۷ . 


E 


لله ج واستأل من رت هم فلك رسا » فهذه قراءة 
ان 
وقال قنادة : أي سل أهل الکتاب » امسر الله إلا بالتوحيد » 
والإاحلاص ٩‏ ؟ 
وزعم ابن قتيبة أن التقدير : واسأل من أرسلنا إليه من قبلك 
رسلاً من رسلنا » فحدّف « إليه » لأن في الكلام دلالة عليهء 
وحذف « رسلاً » لأن ظ من سنا 4 يدل عليه » وزعم أن الخطاب 


للنبي تله » والمراد الشرکون() . 


۲۸ - وقوله جل وعز : ظ وَقَانُوا یا ها السْاحز اذغ لا ربك بما هد 


عندك الا لَمهْكَدُونَ © [ آية 44 ] . 


يقال : كيف قالوا له 3 ايها الاح 4 وقد قالوا ظ | إِننا 


0) 


002 


0 


الطبري ۷۷/۲۵ وابن كثير ۲۱۷/۷ ولفظه : « قال مجاهد : وني قراءة ابن مسعود ‏ واسأل 
الذين أرسلنا إلييم قبلك يُسلّنا 4 ومکذا حكاه قتادة » والضحاك » والسدي » عن ابن 
مسمود ‏ وهذا كأنه تفسير لا تلاوة ‏ والله أعلم . 

الأثر ذكره الطبري بنحوه عن قتادة ۷۷/۲۵ والسيوطي في الدر المنشور ١3/5‏ وابن الجوزي في 
زاد المسير ۳۱۹/۷ ۰ 

ذكر هذا الأثر القرطبي 41/١7‏ ولفظه وقييل انى : واسأل آتباع من أرسلنا من قبلك من 
سلناء فحذف الضاف > والخطاب للنبي عيكة عا والمراد أمته . . ثم قال : وسببُ هذا امسر 
بالسؤال » أن اليهود والمشركين قالوا للنبي مه : إن ما جعت به خالف لن كان قببلك » فأمره 
الله يسؤال الأنيياء » على جهة التوقيف » لا لأنه كان في شك . اه 


بت ۳۹۱۷ لم 


(۱) 


۹9 


مت ون 4 فيما د تقب 


قيل : إنهم لما قالوا له هذا قبل أن يدعوه ‏ عرفوه فنادوه 


وقيل : كانوا يسمُون العلماء سّحرّة » فالعنی : يا ها 
العا . 

قال مجاهد : في قوله تعالى « با عهك عنكك » من نان 
اهنا » کشّف عنا داب( , 

قال آبو جعضر : ویدل على صحة هذا ابجواب ‏ قوله تعالى 
٠ل‏ فلا كَسَفَْا عنم الاب إِذَا هُمْ ينون 4 أي ینقضونّ العهد . 

وروی سعيد عن قص‌ادة ‏ إِذَا هُمْ كفو قال : 


توضيحه أن کلامهم هذا ظاهره التداقض » فإن قوهم ( يا با الاجر 4 يقستضي أنهم لا 
يُصدّقونه في دعوى الرسالة » بل یکذبونه » وقوطهم فإ اذغ لتاريّك 4 يدل على الان 
والتصدیق » بدلیل قوهم ل شا لهتدون 4 والجواب من ثلائة وجوه : ۱ 

000 هم لو ذلك على سبيل الاستبزاء والسخرية » وهو قول الحسن ابصري . 

والشاني : أنهم أرادوا بقوهم فإ يا آیبا الساحر 4 : يا أيها العالم » وكان الساحر عندهم 
TE CT‏ 
J: TIV/Y‏ « وكان علماء زمائهم هم السحرة » ولم يكن السحر عندهم مذموماً » فليس هذا على 
سبيل الانتقاص منهم » وما هو تعظم في زعمهم » . اه 

والشالث : أن هذا اسم آلفوا تسمية موسی ESE E‏ 
خاطبته به » من غير اعتقاد معناه » وهو قول الزجاج 4۱4/4 . 
يدل على صحة قول مجاهد ما جاء في سورة الأمراف ‏ ولا وقع علییم الرجرٌ » قالوا يا موسی 
الا ريك با عهد عندك » لعن کشفت عَنّا الرجز لتمنن لك ولنرسلنٌ معك بني إسرائييل © 
فمرادهم ‏ با عهد عندك ‏ أي با أوصاك وأخيرك به » من كشف العذاب عنا إن آمنا . 


— ۳۲۱۸ 


۳۹ 


يَعْدرون() ۱ 


وقوله جل وعز : ل وئادى فِرْعَوْنُ في قومه قال یا قوم ألَيْسَ لي 
لك معتر وَهَذِهٍ الْأَنْهَارُ تخري من تخي ؟ أفلا رون 4 ؟ 
[ ية ۵۱ ] . 

قال الأخفش : في الکلام حذف » والعنی : أفلا تُبصرون ؟ أم 
تبصرون ؟ کا قال : 

فيا َة الوَعْسَاء ین ججلاجل 
۱ وین الا هَل ات ی ام ام تالم 
أي أن نت احسن ام ام سالم ؟ 


قال ابو زید۳) : العربث:تزيد + معني + أنا حير 


ر الأثر أخرجه الطبري عن قتادة ۸۰/۲ السيوطي في الدر النشور ۹/۹ والأوْلى ما ذكره القرطبي 


(1 


(۳) 


۹3 


57 أن العنی : إذا هم ینقضون العهد » الذي جعلوه على آنفسهم ‏ لأن معنی النكث في 
ال : النقض . 

البيت لذي المّة وهو في ديوانه ۷۹۷/۲ واستشهد به القرطبي في جامع الأحكام 19/15 وهو 
في شؤاهد سيبويه ص ۱۲ ومعنى الوعساء : الرملة الليّة » و « النقا » الكثيب من الرمل » 
ومجلاجل : اسم مكان . 

« أبو زيد » هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري » أحد كبار أئمة الأدب واللغة السوفی سنة 
6ه وهو من ثقات اللغویین » قال ابن الأنباري : كان سيبويه إذا قال : “معب الثّقة » عى 
آبا زيد » وانظر ترجمته في الأعلام ۱6/۳ . ۱ 
آشار إلى الآية الكريمة «إ أما أنا خير من هذا الذي هو مهين 4 فعلى رأي أي زيد تكون « آم ) 
زائدة اي تأخير منه . 


كت 


وقيل العنی : بل( ؟ 
قال آبو جعفر : وأحسنْ ما قيل في هذه الآية ‏ قول الخليل 
ع 0 خخ ل بكر 3 
وسيبويه ‏ أن المعنى : أفلا تبصرون » أم أنتم بْصِرَاءْ ؟ ويكون ۵ أُمْ 


آنا یر # بمعنى أم أنتم حير ؟ لأنهم لو قالوا له : ات حير » كانوا 
عنده بصراء . 


5 كن اف ر ا م مرا #2 نوج رض ار 
۰ - وقوله جل وعز : ام آنا حير من هذّا الذي هو مهین ولا يَكَادُ 
ین 6 آية ۰۲ ] . ۱ 
والهین : القليل من الهانة۳) . 


)0 هذا قول أي عبيدة کا في كتاه مجاز القرآن ۲۰4/۲ قال : مجازها : بل أنا عير من هذا .. إنم. 
رعل هذا مشى آکترالفسرین » على أن « أم » ليست حرف عطف » ولفا هي منقطعة معني 
« بل ٩‏ وانظر جامع الأحكام ۹۵/۱۲ . ۱ 

)0( هذا ما رجحه لاسام الطبري حيث قال في جامع البيان ۸۱/۲۵ : ۶ وقد اختلف في معنى 
؛ أم ٠‏ في هذا الموضع فقال بعضهم معناها : بل أنا حير » وقالو ذلك خیم لا استفهام » ومر 
قول السدي ‏ وقال بعضهم : هو من الاستفهام وفي الكلام محذوف تقديره : آآنا حير من هذا 
الذي هو مهين ؟ أم هو ؟ ثم ترك ذكر « أم هو » ما في الكلام من الدليل عليه » قال : وهذا 
أولى التأويلات . اه. جامع البیان ۸۲/۲۵ . 

69 في الصحاح مادة مهن ) : امتهنث الشيء : ابتذلقة » ون : أضعفته » ورجل مهي : أي 
حقير . اه. وقال النحاس في إعراب القران ٩4/۳‏ : وف معنی هل مهين 4 قولان : قل 
معناه : الذي یهن نفسه في حاجاته » ومساشه » ليس له من يكفيه . وقال الكساق : 
له : الضعيف الذلیل » وقد مَهُنّ مهانةٌ » وهذا أولاهما بالصواب . 


Voi 


روى سعيدٌ عن قنادة  :‏ وَلَا يَكَادُ بين 4 قال : ع ل" 


وقيل : ما نا عة التي كانت به . 


r 7‏ ع 5 ع 9 
۱ - وقوله جل وعز : « قلا لقي یه اسو من ذهب از جاء 


مَعَهُ مَعَهُ المَلَائِكَةٌ مُق مُقترنین 46 [ آية [or‏ . 


۶ 2 5 0 ع 5 
أي فهلا آلقی عليه أساورة من عند الله » تدل على أنه 


رسول0© ؟! 


Èv 


لر 


£ 
۳ O 0 


0) 


MD 
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فق 


الأثر في الطبري ۸۲/۲۵ وابن كثير ۲۱۸/۷ والدر المنثور ١5/1‏ قال الحافظ ابن كثير : وهذا 
الذي قاله فرعون ‏ لعته الله كذبٌ واتلاق » وإنما حمله على هذا الكفر والعناد » وهو ينظر 
إلى. موسى عليه السلام بعین كافرة شقيّة » وقد كان موسی عليه السلام من الجلالة والعظمة ؛ 
والبباء في صورة ب يبر أبصار ذوي الألباب » وقوله © ولا يكاد بين & افتراء أيضا » فإنه وان 
كان قد أصاب لسانه في حال صغره شيء من جهة تلك الجمرة ‏ فقد سأ الله عز وجل أن 
يحل عقدة لسانه ليفقهوا قوله » وقد استجاب الله دعاءه «إ قال قد أونسيت سؤلك يا 
موسی € , أه. باختصال + 

0 أسْورة ) و ۱ أمتَاورة 1 من القراعات السیع » والمصنف مشى على قراءة الأكثرين » قال ابن 
مجاهد قي السبعة في القراءات ص ۵۸۷ : « كلهم قرأ « أُسَاورَةٌ » بالألف ‏ الا عاصماً في 
رواية حفص ء فإنه قرأ ه سور + بغير ألف » وكذا ذكر ابن الجزري في النشر ۳۰۹/۲ . 

قال مجاهد : کانوا إذا سوّدوا رجلاً عليهم سوّروه بسوارين » وطوقوه بطوق ذهب علامة على 
سيادته » فلذلك قال فرعون ما قال . 

قراءة ا أساوير 4 ليست من القراءات السبع » لنما ذكرها بعض الفسرین» الألوسبي في روح العاني 
۵ وغيه فهي شاذة . 


ی — 


3 5 0 
۶ از جاء مَعَهُ الملانکة مُقترنین 4 قال تصادة : أي 
متتابعین 20 . 


وقال مجاهد : أي شون معه معا . 


قال آبو جعضر : فاقترحوا هذا » بعدما جاء‌هم ما ید على 


۳ - وقوله جل وعز : « فلا سفوا اقا مهم فأغرقاهم أ اجمعین 4 


7 اية ۵۵ ] . 


قال مجاهد وقتادة : أي أغضبونا“ . 


(۱ - ۲) ذكزجما الطبري ۸۳/۲۰۵ وين الجوزي في زاد المسير ۳۲۲/۷ والأظهر قول مجاهد وقد رجحه 
ابن كثير فقال : أي جاءوا یکتنفونه خدمةً له » ويشهدون بتصديقه . 

(۲) هذا قول الفراء کا في معاني القرآن ۳۵/۳ والأظهر أن المعنى استجهل قومه » واستخف عقوفم 

کا ذكره القرطبي وابن كثير . 

(4) هذا قول جمهور المفسرين أن معنى « آسفونا » أغضبونا » روى الضحاك عن ابن عباس أنه 
قال : « فلما اسفونا » أي غاظونا وأغضبونا » وروی ابن كثير ۲۱۹/۷ عن الضحانه أنه قال : 
أغضبونا » قال وهكذا قال ابن عباس » وجاهد . وعكرمة » وسعيد بن جبير » وحمد القرظي » 
وقتادة » والسدي . اه. وانظر الطبري 84/58 . 


۳۷ 


؛: ‏ وقوله جل وعز : ظ فُجعلناهم سفاً ولا للاحرین © 1 آية ٦‏ ] 


قال لاحث بن حُميد : أي جعلناهم سلفاً لمن عمل بعملهم ؛ 
ولا لمن لم يعمّل بعملهم''/ . 

وقال مجاهد : هم قوم فرعونَ » سلف لكفار أمة محمد مو » 
قال  :‏ فلا ه أي عب“ . 

وقال قعادة : ظ سلفاً که إلى النار ه وَمَغلاً ه أي عظة . 

قُرىة على ألي قاسم , قريب « أحمد بن منبع » عن أبي كامل 
الجحدري عن عبد الواحد » عن عاصم عن أني مجلز ل ام 
سلفاً ومعلا للآخرِينَ ‏ قال : سلفاً من عمل بمثل عملهم » ومثلا لمن 
لم يعمل بمثل عملهم" . 


10 


4) هذه الآثار كلها وردت عن السلف ؛ وذكرها الفسرون الطبري ۸۵/۲۵ والقرطبي 
٠ ۳/۱۹‏ واين كثير ۲۱۸/۷ وأصل السسّلف : الم من كل شيء » ومنه قولهم « جلك الله 
خير تلف خير سلف » قال في الصباح المنير : سلف من باب قحد : مضى وانقضی » فهو 
سال » والجمع سلف » ثم جمع اسف على أسلاف مشل سیپ وأسياب . . اه. وعلى هذا 
المعنى اللغوي يكون قول مجاهد وقتادة ارجح الأقوال کا نه الصنف والمعنى ١‏ وجعلناهم سَلَفاً ؛ 
أي جعلنا قوم فرعون سلفاً لكفار قريش ۰ يتقدمونهم إلى النار » ويتبعهم هؤلاء الفجار فيلحقو م 
على آثارهم » لأنهم اقعدوا بهم في الضلال وَمشلاً لحرین & أي وجعلناهم عظة وعبة من 
يأتي بعدهم » وهذا ما ذهب إليه الامام | ابن جرير الطبري ۸۵/۲۵ حيث قال : والمعتى : جعلنا 
هؤلاء الذين أغرقناهم من قوم فرعون » مقدّمة يتقدمون إلى النار » کفار قومك من قريش » 
راز قومك هم بالأثر » وجعلناهم عبةً وعظة ء ٠‏ يتعظ بهم من بعدهم من الأم . اه. وكذلك 
قال الفخر الرازي ۷ : آي جعلناهم متقدمين ليتّعظ + بهم الآخرون أي جعلناهم سلفاً 
ی a‏ 


هو الصحیح . 


تن — 


قال أبو جعفر : هذه الأقوال متقارية » وأصل اليف اليف فق 
اللغة ا 0 
جعلناهم متقدّمين في هلاك » وعظة لمن يأتي بعدهم . 

ويقرأ [ سلفا مع سیف( . 

وقرأ هید الأعرج فيما روي عنه << ملفا 4 جمع سل أي 


فرقة متقدمة . 
وأبينها وأكثرها فح السّين واللام » م يُقال : فلا یس 
السّلف . 


٥‏ - وقوله جل وعز : © ولَمّا ضرب ابن مَرْيَمَ مقلاً إِذَا فمك من 
بيع يَصِدَُونَ © آية ۲۰۷ 7 
قال مجاهد : قالوا ما ذكر محمد « عيسبى » صل الله علا لا 

لننزله منزلته من النّاری۹) . 


(1) هذه قراءة حمزة » والكسائي » وهي من القراءات السبع كا في السبعة لابن مجاهد ص ۵۸۷ جمع 

(۴) هذه القراءة بضم السين وقتح اللام ‏ سلما 4 جمع سلفة بمعنى الأمة والجماعة من الاس » 
وليست قراعة سبعية » وانظر روح العاني ۹۲/۲۵ . 

5) الأثر آعرجه الطبري في جامخ البيان عن جاهد ۸۵/۲۵ ولفظه قال « قالت قريش : إغا يريد 
محمد أن تعبده کا عبد قوم عیسی عيسى »؛ » وكذلك ذكره القرطبي ۱۰۲/۱۹ وهو قول ابن 
عباس آیضاً جا نقله عنه الطبري قال : يعني قريشاً لما نزلت ل إتكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم 4 قالت له قريش : فما ابن مریم ؟ قال : ذاك عبد الله ورسوله » فقالوا : والله ما 
يريد هذا إلا أن نتخذه ربا کا اتخذت النصارى عیسی بن مريم ریا !! فأنزل الله ف ما ضربوه لك 
إلا جدلاً # . اه 


4لا لس 


وقال قسادة : لا أنزل على النبي مله ذكرٌ عیسی غاظ ذلك 
ريشا » وقالوا : لم ذکرت عيسى ؟ وقالوا : ما ذکره إلا لنستعمل فيه ما 
استعملت التصارى في عیسی » فأنزل الله جل وعز ۲ ا صَرْبُوةُ لَك 
لا جدلا 204 . 

وقیل : تزل هذا في ۱ ابن الرُبعري ) ؛لمَّاأنزل الله تعال 
وإ هم وما تقبس دون من ذون الله حصب جه م شم لها 
وَارِدُونَ 04“ قال : فالنصارى تعبد السیح ؟؟ قال جل وعر ل ما 
صَرَبُوهُ لَك الا جَدَلاً 4 أي قد علموا أنه لا يرا يراد بهذا السیخ » وإنما 
راد بها الأصنام التي كانوا یعبدونها(۳) . 


0 الأثر في الطبري ۸۱/۲۰ والدر الممشور ۲۰/۳ والشوكاني في الفتح 571/4 . 

(۲) سورة الأنبياء آية رقم ۹۸ . 

(۳) ذکر هذه القصة المفسرون » ابن كثير ۲۲۰/۷ وابن الجوزي ۳۹۲/۷ والقرطبي ۱۰۳/۱۲ 
وحلاصتها أن رسول الله عه جلس ذات يوم مع أشراف قريش في السجد الحرام » تكلم 
رسول الله عا فعرض له ١‏ النضر بن الحايث ۲ فأسکته رسول الله وأفحمه ء وتلا عليهم 
فإ نکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم ها واردون ‏ فضجت قريشٌ وقالو : شم 
محمد اهتنا ؛ فقال ابن الزبعري يا محمد : آهذا حاص بنا أم یکل مر ن عبد من دون الله ؟ قال : 
بل لكل من ید من دون الله !! فقال : قد حصمّك ورب الكعبة : آلست ترعم أن الملائكة 
عبادٌ صالحون ؟ فنحن نعبد الملائكة » والمبود تعبد عزيراً » ولتصاری تعبد السیح بن مريم > فإذا 
كان هلاه جميعاً في النار » فقد رضينا أن نكون نحن واغتنا معهم ع » فضحك المشركون وضجا 
وارتفعت أصواتهم » وظنوا أهم غلبوا الرسول فأنزل لله ظ وقالوا أالهتنا خير أم هو ما ضربوه لك 
إلا جدلاً 4 وزل الله ف إن الذين سبقت لهم متا الحسنى أولئك عنها مبعدون 4 قال القرطبي 
۱۰۳/۱۰ : ولو تأمل ابن الزبعري الآية ما اعترض عليها لأنه قال 0 نکم وما تعبدون » وم يقل = 


سس ۳۷۵ 


7 - وقوله جل وعز  :‏ إذا قَوْمْكَ مه يَصِدَُودَ 4 آي مه ] . 
روی سفیان » وشعبةٌ عن عاصم . عن أي رزين عن ابسن 
عباس اذا قَوْمْكَ مِنْهُ يَصِدُونَ 4 قال : بیجن( . 
ويُقرأ ١‏ يَصْدُونَ 4 بضم الصًاد“ قال اخمي : أي 
يُعرضون . 
وقال الكساني : هما لغتان بمعنى واحد0؟ . 


= ط ومن تعبدون ولغا أراد الأصنام ونحوها » ما لا یعقل 3 ول یرد المسيح ولا اللائکت وان 
كانوا معبودین » وهذا قال تعالی ‏ ما ضريوه لك إلا جدلاً بل هم قوم حصمون 4 أي مجادلون 


بالباطل . اه, 
(۱) للاثر آخرجه الطبري ۸۷/۲۵ والسيوطي في الدر المنثور ١ ١/5‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر » وان 
مردویه . ۱ 


 )۲(‏ هذه قراءة نافع » وابن عامر » والكسائي بضم الصّاد وهي سبعية » وقرأ الباقون بکسر الصاد 
9 يَصِدُون 4 وانظر السبعة لابن مجاهد ص 587 والنشر في القراءات العشر لان الجزري 
۲ وزاد المسير لابن الجوزي ۳۲/۷ . 

(۳) ذکر ابن الجوزي في زاد المسير ۳۲4/۷ أن هذا قول الزجاج قال : ومعناهما جميعاً : يضجون . 
وقال أبو عبيدة في مجاز القران ۲۰۵/۲ : من كسر الصّاد فمعناه : یضجون » ومن ضمّها 
قمعناه يُعْدلون ‏ يريد يعرضون ‏ وقال الفخر الرازي في التفسير الكبير ۲۲۱۹۲۷ : ا إذا 
قومك منه يَعِِدُون 4 أي إذا قريش من هذا الشل » برتفع لهم ضجيج وجْلّبة » فرحاً وجدلاً 
وکا » بسبب ما رأوا من إسكات رسول الله » فإنه قد جرت العادة بأن أحد الخصمين إذا 
انقطع » أظهر الخصم الثاني الفرح والضجيج » وقالوا لرسول الله مله : آفتنا عندك ليست 
خيرا من عیسی » فإذا كان عيسى من حصب جهنم › كان آمر اهتنا أهون . اه. 

أقول : ما سكت رسول الله عق عجزاً عن الجواب » ولنما سكت انتظاراً للوحي » وقد نزل 
عليه قوله تعالى ف رن الذين سبقت هم با الخستی أولئك عنها مُبعَدون # فكاتت الحجة 
الدامغة لرسول الله على المشركين . 


۳۷۹ س 


وأنكر بعض آهل اللغة الضم » وقال : لو كانت « يصون » 
لکانت « غنه » ولم تكن « منه ) . 


وقال أبو جعفر : ومذا لا یلزم » لا معنی یصدُون منه أي من 
أجله . 


7غ وقوله جل وعز : ل وَقَالوا آآلهتا > حير ام هو ؟ ۰ 6 آیة ۰۸ ] . 
قال قتادة : [ « أم هو ) يعنون محمداً ا ۲ وفي قراءة 
مه - ثم قال جل وعز : ما صَرَبُوهُ لَك الا جَدلاً .. © [آية ۰۸] . 
المعنى على تفسير قتادة : إنهم قد علموا أنك لا تريد مهم » 
أن ينروك منزلة المسيح”" . 
كل سالا نهم قد علموا أنه لا یراد بقوله جل وعز 


(0) ما بين الحاصرتين سقط من الفطوطة » وقد أثبتناه من جامع الأحكام للقرطبي ٠١٤/١١‏ وبه 
يستقم الكلام » قال القرطبي : والقراءة تقوي قول قتادة . 

49 الراد به « أبىّ بن كعب 4 رضي الله عنه » وهو أقرأ الصحابة لكتاب الله » کا صح بذلك 
الحديث الشریف » ونقل القرطبي في تفسيه أن هذه القراءة ‏ خير أم هذا 4 هي قراعة ابن 
مسعود » وهي ليست من القراءات السبع . 

رم هذا القول مرجوح بل ضعيف', لا الآية تتحدث عن المسيح عيسى بن مرم ف وما ضرب اين 
مرم مثلاً .. 4 الآية ولا تتحدث عن محمد رسول الله عه » فالصحیح قول الجمهور أن المراد 
به عيسى عليه السلام » وقصة ابن الزيعري تؤيد هذا » فالقول الذي قال عنه المصنف ١‏ وعلى 


القول الآخر » هو الصحيح ء والله أعلم . 


۳۷۷ 


ل کم وَمَا تبون من دون الله مب جَهتَم » السیخ عليه 
السلام » ول نما يراد به نام » واللّغةٌ تدل عل هذاء ل و ما » لا 
لا يعقل » فقد عم أن معنى ‏ وَمَا تبون من دون الله # لا 
یکون للمسیح . 
وهذا أصحٌ ما قبل في قوله تعای ‏ الک 
دون الله حصب جَهَتَمَ 204 . ۱ 
٩‏ - ثم قال جل وعز : ۶ بل هُمْ قَوْمّ حصمُون ‏ [ آية ۸ه ] . 
قال سفیان حدثني رجل » آنا نزلت في ابن ای 
ه ‏ ثم قال جل وعز : © إن هو الا عند آلعمتا له وجعلتاه تقلا 
لبي إِسْرَائِيل © [ آية ده ] . 
يكون العنی على قول من قال : إن الاية نزلت في ابن 


ری : إن“ المسيحٌ إلا عبد أنعمنا عليه » وجعلناه مثلاً لبني 


0 


وما تَعْبْدُونَ من 


(1) انظر سبب النزول ص ۲۳۰ للواحدي » وابن الجوزي في زاد السیر ۳۹۲/۵ والقرطبسي 
2۱ 

0 هو ١‏ عبد الله بن الربْْرَى السّهمي » من زعماء الشرکین » الذي زعم أنه غلب رسول الله 
بالحجة حين نزلت الآية الكريمة نکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم & فقال للرسول: 
خصمتك ورب الكعبة ل وانظر القرطبي ۳/۱۲ ۰ 

١ (۳۱‏ إن » هنا نافية بمعنى « ما » أي ما السیح إلا عبد » لأنها اقترنت به إلا ؛ فتفيد معنى 
ات 


— ۳۷۸ — 


(1) 


زفق 


وف 


إسرائيل » أي جعلناه عظةً لهم » أي ذا عظة أي یعظهم() . 
ويجوز أن يكون معمی ‏ مكلا 4 : أنه بشْرٌ مثلهم » فُضّل 
ويجوز أن يكون المعنى على قول قنادة وعلى الآخر أيضاً : 
محمد لا عبد أنعمنا عليه » وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل 0 
« مل ) كالكلام فيه . 


- ثم قال جل وعز : ول شَاء لجا نکم مه في الأرض 


وو م 


يخلفون 4 [ آية .7 ] 


الأول أن يمسر و وجعلداه تلا أي آي ربق » ا قال ابن الجوزي » ويا فسره القرطبي 
حيث قال ۱۰۶/۱ : المعنى : أنعمنا عليه بالنبوة » وجعلناه آية وعرة » يُستدلٌ بها على قدرة 
الله تعالى » حيث تُلق من أم بغير أب » وقال الرازي ۲۲۲/۲۷ : أي صیّرناه عبةً عجيبة » 
كالمئل السائر » حيث خلقناه من غير أب » كا لقنا ادم وشرفناه بالنيوة . اه. وما ذكره 
المصتف أنه بمعنى يَعِظّهم » ففيه نظر . 
ذكر هذا القول القرطبي في تفسيه ٠١ 5/١7‏ فقال : وقيل : الراد بالعبد المنعم عليه محمد 
ره » والأول أظهر . 
هذا الأثر عن مجاهد ذكره الطبري ۸٩/۲۵‏ والقرطبي 5/15 . ٠‏ وابن امحوزي ۳۲۵/۷ وعلى 
تفسير مجاهد تکون « من » في قوله فآ منکم ) بمعنى بدل أي بدلكم » وحروف الجر يحل 
بعضها ل بعض » وينوب بعضها عن بعض ا قال الشاعر : 

جاي ةلم أل الق ونم ذف ین البق ول افتشا 
أي بدل البقول كذا في الغني ص ٠٠١‏ . قال الأزهري : و « مَنْ » قد تكون للبدل کقوله 


تعالى ف لجعلنا منکم 46 يريد بدلاً منکم . اه. 


ITE 


وقال قتادة 


روی سفیان . عن عاصم » عن ألي رزین . عن ابن عباس 
# وَإِنَهُ لعل للسَاعة © قال : نزول عیسیی( . 

وكذلك روى سما عن عكرمة عن ابن عباس . 

وكذلك قال مجاهد وأبو مالك . 


ا م2 


وقد زوي عن ابن عباس وأ هريرة آنهما فا * واه للم 


ع 4 . 


0) 


حرف 


۹8 


۹3 


الأثر أخرجه الطبري ۸۹/۲۰ والدر المنشور ۲۰/٩‏ وابن كثير ۲۲۲/۷ وذکر أنه قول ابن عباس 
وقتادة » ورجح الطبري قول مجاهد فقال ۸٩/۲۵‏ : والعنی : ولو نشاء أهلكناء » فأفنينا 
جميعكم » وجعلنا بدلاً منكم في الأرض ملائكة » يخلفونكم فيها يعبدونني !! 

الأثر أخرجه الطبري ٩۰/۲۵‏ وابن الجوزي ۳۲۵/۷ وابن كثير ۲۲۳/۷ والسيوطي في الدر 
اللشور 3/5 . 

« سِمَاك ل ۱ : هو مك بن 
حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي » صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطرية من 
الرابعة توفي سنة ۱۲۳ه . 

ذكر هذه القراءة الطبري » وابن الجوزي » وابن كثير » والشوكاني » وغرهم ‏ ول آرها في 
القراءات السبعء قال الطبري ٩۱/۲۵‏ : « والصواب من القراءة في ذلك : الکسر في العين 
لإجماع الحججة من له عليه » وقد ذكر أا في قراءة أي وا ل 


قراءة الذين قروا بكسر العين و وه للم للساعة © . اه 


— A9 — 


0) 


زفق 


0 


قال الخليل : الم ولعلامة واحد . 

قال أبو جعفر : ومعنى ا للم اة 4 : يعم بسزول 
عيسى مله » أن السّاعة قد ربت . 

وصح عن البي به أنه قال : یل ابن مرم حكماً 
عَدْلاً » فليكسرن الصليبٌ » وليقتلنٌ الخنزير .. )۲ . 

ویوز أن يكون العنى : وان مدا لماعت » لأنه 
حاتم النبییین) ؛ قال الله جل وعز ظ ابت السّاعة تمةوالشقٌ 
القَمَرَ 4 . 

ثم قال تعالى < فلا مرن بها 4 : أي فلا تشكوا”؟ . 


الحديث آخرجه مسلم ۱۳۵/۱ وابن ماجه ۱/۲ ۰ ولفظ مسلم ( والذي نفسي بيده > 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مرم » ما مقسطاً .. ) الحديث . ولفظ ابن ماجه ( لا تقوم 
الساعة حتی ينزل عيسى بن مرم عليه السلام کم مقطا » وإماماً عدلاً » 0 
الصليب » ويقتل الختزير » ويضع الجزية ؛ ويفيض الال حتى لا يقبله أحد ) . اه. سنن ابن 
ماجه رقم ۶۱۲۹ الجزء الثاني ص ٠ ١‏ من طبعة الأعظمي . 

هذا القول ضعيف » والجمهور على أن الضمير يعرد على « عيسى 4 عليه السلام أي وان عیسی 
علامة على قرب الساعة قال الطبري 3۰/۲۵ : والمعنى أن ظهور عيسى عَلَّم يُعلم به مجيء 
الساعة ‏ لأن ظهوره من أشراطها » ونزوله إلى اش دليل على قداء الدنيا .. إلخ. وقال الحافظ 
ابن كثير ۲۲۳/۷ وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله عه أنه أخبر بنزول عیسی عليه 
السلام قبل يوم القيامة » إماماً عادلاً » وحکماً مقسطاً » وهذا قول جمهور المفسرين . 

الاسراء في اللغة : الشلكٌ » قال في المصباح المنير : امترى في أمره : شلك والاسم : المرية 


بالكسر . اه 


دام — 


= جل وعز pi:‏ وَلَمّا جَاءَ عيسى بالات قال قل جکم بالحکُمة 
ین کم ب عض الذي تَخْتَلِفُونَ فيه ۰ [T1‏ . 


لك ۱  ۶‏ كر بع لذي 
فيه © قال : تبدیل الاو( . 
و مره( شیر 
المتَقِينَ © ز آية 7۷ ] . 


قال مجاهد : أصحابٌ المعاصي متعادُونَ يوم القیام(۲ . 


ر کل علي أن لياص قوه بل ودر 
الاخلاء يَوْمَيذ ومذ مه بَعْضْهُم اہ 7 6 عدو © فقال : ن مومنان ۰ 
خيلا کر ماس ۱ ا 


تفیل خليلي > حتى ببشر با شرت به » شرضتی عنسه کا رضییت 


09 اس ذكره الطبري ٩۲/۲۵‏ وابن الجوزي في زاد السیر ۳۲۹/۷ والقرطبي ۱۰۸/۱ 
جنح الزجاج » حيث قال : العنی : وین لكم في الإنجيل بعض الذي تختلفون فيه من 
لم م ا ۲ إل أن « بعض » في قوله تعالى 
« ين لكم بعض الذي تختلفون فيه 4 بمعنى الكل » واستشهد عليه پبیت من الشعر للبييد 
١‏ أو يل بعض النفوس مامه ؛ وضعّف هذا القول الطبري 6 وقال : وقد كان يينهم 
اختلاف كثير » في أسباب دينهم ودنياهم » فقال هم : أبيّن لكم بعض ذلك » وهو آمر دنم 
دون آمر دنیاهم » ورجحه ابن كثير ۷| ak‏ 
)0 الأثر أخرجه الطبري ٠٠/٠١‏ ولقرطبي ۲ والسيوطي في الدر التشور ۲٠/١‏ قال الحاف ظ 
ابن كثير 4/۷ ۲۲ : أي كل صحابة وصداقة لغير الله »فا تتقلب يوم القيامة إلى عداوة ‏ إل 
ما كان لله عر وجل » فإنه دام بدوامه . اه 


TAT — 


عني » فلمّا مات جمع بینهما » فقال له : جرا الله من خليل » ومن 
والكافران يقول أحدهما لصاحبه : يس الخليل » والصاحبٌ 
5 نگ ر .ا رن و 2 5 رخ .© 
كنت ء ثم قرأ ل الاخلاء يو ذز بعضم فض علو الا 
الْمتَّقِينَ 0# 
وقال مجاهد : قال ابن عباس : أجبٍّ لله » وب فض لله » 
ورال لله » وعاد لله » فإنه إنما یال ما عند الله بهذا » ولن یقح 
كثة صَومه » وصلاته » وحجّه » حتى يكون هكذا » وقد صار 
ماس اليوم يُحبُون ويبغضون للدنيا » ولن ينفع ذلك أهِلَّهُ > ثم قرأ 
ظ الاخلاء یتیذ بَعْضْهُمْ لبغض عَدُوٌ الا المتَقِينَ 29# . 


23 


۲ - وقوله جل وعز  :‏ اذخلوا الجَنّة شم وَأَرْوَاجُكُمْ نخسرون 4 


0) 


فق 


[ اية ۷۰ ] . 


الحديث أخرجه ابن أي حاتم » والبيقي في شعب الايمان » من حديث علي بن أبي طالب » 
ورواه ابن جرير الطبري في جامع البيان ٩4/۲۵‏ وابن كثير ۲۲۹/۷ والسيوطي في الدر الشور 
5 . وزاد نسبته إلى عبد الرزاق » وعبد بن حمید » وابن مردويه عن علي رضي الله عنه . 
الأثر احرج بعضه ابن جرير ٩4/۲۵‏ وابن كثير ۲۲4/۷ . وما يؤيد هذا الأثر عن ابن عباس » 
ما جاء في الحديث الصحيح ( من أحبٌ لله » وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لله ؛ ققد 
استكمل الإيمان ) أخرجه آبو داود عن أبي أمامة » وروی الحافظ ابن عساكر عن ابي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله عله قال : ر لو أن رجلین تحابًا في الله » أحدهما بالشرق والآخر 
بالغرب » لجمع الله بينهما يوم القيامة » يقول : هذا الذي أحبّيته فى ) وانظر تفسير ابن كثير 
YoY‏ . 


— TAT — 


5 ماع 5 سا الک yT‏ وده 

قال يحبى بن أي کثیر ستل النبي عَم عن قوله تعالى « ام 
وأَزْوَاجَكُمْ تُحْبَرُونَ 4 قال : ( اللذة : والسّمَاعٌ بما شاء الله من 
دک 

قال قتادة : ¥ حبرو 4 : تُتَعُمُونَ0© . 

5 ثم قال جل وعز  :‏ بط اف هم بخ اف من ذهب 

کاب .. که زآية 7ع . 

روى سعيد عن قتادة قال : الأكوابٌ دون الأباريق » قال : 
کي أنها مدوّرة » وكذلك هى عند أهل اللّغةٍ » إلا أنّها لا آذَانَ 
فا ولا عْرّى27 . 


2م وه و 


ه ‏ وقوله جل وعز  :‏ لایُفتر عَنَهُمْ وَهُمْ فيه لسوت 4 [ آية ۲۷۰ . 


() أخرج هذا الأثر الطبري في سورة الروم ۲۸/۲۱ وقال : هو التلذذ بالسماع » والغناء » فهم في 
اللذيذ من الأييح » والعيش اني » فيما يُسَرُون به » بط ون عليه » والحبة : السرور 
والغبطة . 

(۲) الأثر في الطبري ۲۸/۲۵ والقرطبي ١١١/١1‏ والشوكاني 577/4 قال : والأولى تفسير ذلك 
بالفرح والسرور » الناشقين عن الكرامة » والنعمة . اه. 

(۲) الأكواب جمع كوب » وهو إناء مستدير لا عُروة له » قال القراء : الکو : الكورٌ المستدير 
الرأس الذي لا أذن له » وكذا قال في لسان العرب » وإنما كانت بغير عُرى » ليشرب الشارب 
من أين شاء » قال القرطبي 1١1/1١5‏ : وم يذكر تعالى الأطعمة والأشربة في قوله ل يُطَافُ 
عليهم بصحاف من ذهب وأكواب 4 لأنه يُعلم أنه لا معنى للطواف بالصحاف والأكواب 
عليهم » من غير أن یکون فيها شيء . اه. 


۳۸6 


مأخودٌ من ار » لور » والفثر(© . 
والمیلس" : المتحيّرٌ » الذي قد ینس من الحیر0) . 
۸- وقوله جل وعز : ظ اكا يَا مالك ليقض عَلَيَا لك . قال کم 

ماكتون © آية ۷۷ ] . 

قال مجاهد : ما كنا ندري ما معنی $ وَنَاوَوًا یا مالك 4 
حتی وجدنا في قراعة عبد الله ل واوا یا َال ۳ . 
تیم بعدها ل إِلكُمْ اون 4 م دنر اسر كا 
أخرجتا مها إن غذنا فا طَالِمُونَ 4 فیسکت عنم مشل عر 
الدنیا » ثم یقول : ط الحستُوا فیا ولا موب )4 قال : فليس بعدها 


(۱) في الصحاح ۲ : الفعرة : الانکسار والضعف » يُقال : فتر ال 3 فراع مایت فاتر إذا 
لم يكن حديداً . 
(«) قال في المصباح : أبلس الرجل إبلاساً : سكت ء ولس : أيسَ » والإبلاس : اليأسٌ » ومنه 
ل فإذا هم مسون 4 . 
) هذه من القراءات الشاذة کا في احتسب لابن جني ۲۶۷/۲ و « مال » ترخم « مالك » عازن 
النار » قال في الالفية : 
خی ذف آخر ای كَيَاسُمَافيئَنْدَتهاش مادا 
والأثر عن جاهد ذكره القرطبي ۱۱۷/۱۹ ولفظه : كنا لا ندري بالزخرف حتى وجدناه في 
قراءة عبد الله : بيت من ذهب ‏ وكنا لا ندري ونادوا يا مالك © حتى وجدناه في قراءة عبد 
الله ظا ونادوا يا ما # على الترخيم . اه 


۳۸۵ — 


الصاح کصیاح ری وله تفر دراه شهیی(: 
۳ که گورو كه 2 ی ەھ 2 ر 
5 وقوله جل وعز : « ام ابو آفرا فا مُبرصُوتَ 4 و آية ۷۹ ] . 
قال مجاهد : أي أم أجمعوا على كيد أو شر » فنا تکیدهم( . 
قال الفراء : أي أم أحكموا أمراً يُنجيهم من عذابنا على قوف 
4 [69 
فإنا تعذبہي" . 
قال أبو جعفر : يقال : ام الم : إذا بالغ في إحكامه » 
وأبرم الفاتل : إذا أحكمّ الفثل » وهو الفشل الثاني » والأول سَحیل م 
قال : 


و بر روم 5 
( من سّجيل میرم ۲*6 


> الأثر أخرجه الطبري ۹۹/۲۰ واين الجوزي ۳۳۰/۷ والسيوطي في الدر المنشور ۷۳/۲ بنحوه‎ )١( 
: قال ابن كثير ۲۲۷/۷ في روايته عن البخاري 177/5 : عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال‎ 
“معب رسول الله َيه يقرأ على انب وتادوا يا مالك ليقض علينا ريك 4 . اه. قال ابن‎ 
كثير : أي ليقبض أرواحنا فريحنا مما نحن فيه » فلما سألوا أن توا أجابهم مالك فإ قال إنكم‎ 
ماكثون 4 قال ابن عباس : مكث ألف سنة ثم قال : إنكم ماكثون . اهد.‎ 

أقول : ليكون ذلك هم أخزى وأذل . 

فو الأثر أخرجه ابن جرير ۱۰۰/۲۵ وابن كثير ۲۲۷/۷ والقرطبي ١١8/١5‏ وهو أظهر الأقوال » 
والعنی : أم أحكم هّلاء الفجار أمرهم للكيد برسول الله ؟ فإنا حکمون أمرنا في تدمیرهم 
وإهلاكهم . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۳۸/۲ قال أبو عبيدة في مجاز القرآن 505/8 فإ أم أبرموا 4 : أم 
أحكموا » والإبرام الاحكام . 

: 14 هذا عجز بیت لزهير بن ابي سُلمى » وامه كا في ديوانه ص‎ )٤( 

میا یشم نان وجا علسی کل حال ین جيل وم 


كم" 


ومنه : رجل يرم : ذا كان لا يدحل في الیسر ‏ أو كان ضيّق 
الخُلّق لا يجتمع مع لاس( » کا قال الشاغر : 
ولا بَرَماً هی التساء لعسرسه 
إا اقشع من برد الشتاء ئعَعا) 


و یمة » من هذا مُمّيت به » لالحاح علیبا بالإيقاد" . 


۰ - وقوله جل وعز  :‏ فل إن كان لِلرّحْمَنِ ولد انا أل الغایدین 4 


في معناه ثلانة أقوال : 
أ قال جاهد : أي قل إن كان للرحمن ولد في قولکم - فأنا 
ول من اه 4 ووخده 4 SS‏ . 


2 


= وليم الذي فل خيطاه حتى صار خيطاً واحداً » والستّحيلٌ : حيط واحد لم يضم إليه آخر » 
وم يفتل بعد . 1 

1١‏ قال الجوهري :الم : الذي لا يدخل مع القوم في الميسر » والجمع أبرام » وفي الشل : 9 با 
ونا + ؟ أي هو بَرّم » ويأكل مع ذلك ترتين » ترتين . اه. الصحاح » وقال الأزنصري : 
البَرمُ : الذي لا يدخل مع القوم في الميسر ؛ ويأكل معهم من خمه . اه. تهذیب اللغة . 

» البيت لمتمّم بن نوبرة اليربوعي » ذكره الجوهري في الصحاح ؛ وابن منظور في لسان العرب‎  )۲( 
. مادة برم » وفي الخطوطة ورد بلفظ « ولا يرم » وصوابه ما أثبتناه کا في الصّحاح » واللسان‎ 

2 رمه : قذر من حجارة » وجمعها رم » وفي حديث جابر ( لا زل متکم » ولا تن عجینکم 
حتى اتي) . ۱ 

(4) ذکر هذا الاثر الطبري في جامع البيان ۱۰۱/۲۵ ورجحه على بقية الاقوال » وذكره القرطبي 
١195‏ وابن كثير ۲۲۹/۷ - 


AY —‏ لم 


ب ‏ وقال الحسن : یقول : ما كان للرحمن ولد( . 
8 دع ۶ 
ج وقيل : هو من عبد أي انف کا قال : 
ار ۰ e‏ م هم 63 
« واعبد ان تهجى تمیم بذارم ) 


قال أبو جعضر : أحسنها قول مجاهد”” » لأنَّ « إن » يبعد أن 
تکون ههنا من « ما » الل ذلك لا یکاد یستعمل لا وبعد إن 


سکب 


وأيضاً فان بعدها ألفاً » وأكغر ما يقال » زذا نف الانسان 
رضنیب + انکر الشيء : عي فهو عب » کا يقال : عَفْرَ» فهو 


حدر . 


72 


)0 قول لسن ذکره المفسرون : الطبري » والقرطبي » وابن کثیر » وغيرهم » وعلی هذا القول تکون 


(1) 


CC) 


62 


« إن » نافية بمعنى « ما » أي : قل ما كان للرحمن ولد البنّة ان وقد ضعفه الصنف لا من 
شروط « إن » النافية أن يأتي بعدها ‏ إلا » كقوله تعالى چ إ إن عليك إلا البلاغ © أي ما عليك 
إلا البلاغ » وکقوله ‏ إن كانت إلا صيحة واحدة 4 أي ما كانت إلا صيحة واحدة . 
هذا عجز بيت للفرزدق » وهو في اللسان والصحاح مادة عبد » وجاز القرآن ۲۰/۲ وغريب 
لقرآن ص 4۰۱ والبحر احیط ۲۸/۸ والقرطبي ١١١/15‏ وقامه : 

أولعك فقو إن مجني جوم راید أن أفبجو كايا بكارم 
هذا ما اختاره الطبري ۰ والقرطبي + وابن كثير » قال القرطبي ١١9/15‏ ومعنى الآية : إن ثبت 
لله ولد فإنا أول من يعبد ولده » ولكن يستحيل أن يكون له ولد » وهو كا تقول لمن تناظره : إن 
ثبت ما قلت بالدليل فإنما ول من يعتقده » وهذا مبالغة في الاستبعاد . اه. وكذلك قال 
الحافظ ابن كثير ۲۲۷/۷ . 
يريد الصنف أنه لو كان الراد من قوله و فنا أول العابدين ‏ أي الآنفين عن عبادة الولد » 
لكان ينبغي أن يكون اللفظ و فأنا أول العبدين & بغير ألف » لأن عَبدَ بمعنى أنف » يأتي اسم 
الفاعل منه 9 عَيدٌ که لذلك كان القول ضعيفاً . 


88 


وقول مجاهد ین أي إن كان للرهن ولد على زعمكم 
وقولكم ‏ کا قال تعال ‏ أي شرَكَائِي 204 ؟ فأنا آول من 
خالفكم ووحّد الله جل وعز . 

ومعنى ل العايدينَ #4 ك معنى الوخدین » لأنه لا يقال عابدٌ » 
اة 

۱ - وقوله جل وعز  :‏ وَهُوَ الذي في السْمَاء ! له في الأرض إلة 

وَهْوَ الحكيم العلیم Ç‏ [ آية ۸٤‏ ] . 

قال قتادة : أي يُعبد في السّماء » وفي الأْض(© 

0 اع 00 5 

وژري عن عمر ء وأبَيّ » وابن مسعود ‏ وَهْوْ الذي في 
السّمَاء الله وني الأرض الله 204 . 


ر) الآية في سورة القصص رقم ۷ وقامها ویم يناديهم فيقول أبن شركائي الذين کنم ترعسون ) 
أي أين من جعلتموهم شركائي بزعمکم ؟ 

ر۲) الأثر أخرجه الطبري 5/55 ٠١‏ والقرطسي 5 ولفظه : أي هو المستحقٌ للعبادة في 
السماء والأْض » قال ابن الجوزي ۲۳۳/۷ فالاله على قول قنادة معناه : العبود أي الله معبود في 
السماء ‏ ومعیود في الأض ‏ وهو اختيار ال مین . 

۳7( هذا القول ذكره القرطبي في جامع الأحكام 151/1 وه فقد قال : وروي أنه قرأ عمر » وابن 
مسعود وغيرهما 3 وهو الذي في السماء الله وفي الأرض الله > قال : وهذا علاف الصحف . 
اه. وذكره ابن الجوزي ۳۳۳/۷ . وهذا القول محمول على أنه تفسير لا قراءة » كا قال الحافظ 
ابن كثير ۲۲۹/۷ : 8 وهو الله في السماء إله وني الأرض إله 4 أي هو إلة من في السماء » 
وإله مَنْ في الأض » یعبله أهلهما » وكلهم خاضعون له » أذلاء بين يديه » وهذه الآية كقوله 
تعال و وهو الله في السموات وفي ایض يعلم مرك وجهرع عم ما تكسبون 4 أي هو المدعر 
« الله » في السموات والارض . اه. 


— ۳۸۹ 


e‏ 500 كله مفو واوا ابم حورو ف 7 e‏ و ا 
۲ - وقوله جل وعز : » ولا يَمْلِكُ الذین يَدْعُونَ من ونه الشفاعة إل 

من شه بالخق .. © [ آية ١م‏ ] . 

قال قتادة : السیح ؛ وغزیر ‏ قد عُبِدًا من دون الله » وهما 
شفاعة(۱) . 

وقال مجاهد : لا يشفعٌ المسيحٌ » وِعُرَيْرٌ » والملائكة » إلا لمن 
شهد باق » قال : « لا له إلا الله )© , 

قال أبو جعفر : قول قتادة یی » وقول مجاهد على أنه استثناء 

e 

لیس من الاول7" . 


۳ - وقوله جل وعسز : ۷ ژقیله یا رب إن هلاء قرغ لا يَعلَمُونَ 4 


أيه ۸۸ ۲ . 


(۱ - ۲) الأثران في الطبري ۱۰۵/۲۵ والقرطبي ۱۲۲/۱ وتفسیر ابن الجوزي ۳۳4/۷ » ورجح 
الطبري العموم في تفسيره » فقد قال في جامع البيان ۱۰۹/۲۵ والمعنى : ولا علك الذين 
يعبدهم المشركون ‏ عيسى وعزير والملائكة ‏ الشفاعة عبد الله لأحد » الا لمن شهد بات » 
فوخد الله وأطاعه » وهم يعلمون حقيقة توحيده .. إخ. وهكذا قال القرطبي ۱۲۲/۱۲ : أراد 
بالذين يدعون من دونه « عيسى وعزيراً والملائكة » والمعنى : لا يملك هژلاء الشفاعة إلا لمن شهد 
بالحق » وامن على علم وبصية : وشهادة الق : « لا إله إلا الله » . اه 

(۳) يريد الصنف أن الاستشاء في قوله تعالى ۵ الا من شهد بالحق ‏ استتتاء منقطعٌ » بمعنى 
« لَكِنْ » والمعنى : لکن من شهد با فإنه تنفع شهادته وتقبل عند الله » ذلك لأن الستثنی 
من غير جنس المستثتى هته » وهذا أمارة الستختی المنقطع . 


— ۴ 


وش معنى و قیل»() يا 2 رب © في لاعسراب إن شاء 
الله . 


6 - وقوله جل وعز  :‏ فاصفخ ل ا قتف ا 


[ اية ۸٩‏ ] . 
قال قسادة : في قوله 9 فا صفح عَنْهُمْ # تيل له هذاء ثم 
تسخ بالأمر بالقتال9© . 


اد د فنا 


2 انتبی تفسير سورة الزخرف ( 


0) 


۹8 


(5) 


قوله ‏ وقیله يا رب 4 القيل : بمعنى القول أي وقول محمد يا رب إن قومي هلاه قرم معاندون 
مکابرون » لا یسمعون التصح ‏ ولا يُصدّقون بالرسالة » قال قتادة : هذا قول نییکم یشکو 
قومه إلى ربه عز وجل . 

ذكر الامام النحاس في إعراب القرآن 4/9 ۰ ٠‏ أن الضمير في لإ قيله 6 عائد على النبي له » 
وفيها قراءتان : النصبٌ فل وتیل 4 على آنه معطوف على الجملة قبله » والمعنى : أم يحسبون أنّا 
لا نسمع سهم ونجوامم » وقیله ؟ والشاني على أن معناه : وعنده علم الساعة » وعلم قیله » 
وقراءة الجر قراعة عاصم وحمزة » وانظر الطبري ۱۰7/۲۰ وزاد المسير ۳۳۹/۷ . 

الأثر أخرجه الطبري ۱۰۷/۲۵ والسيوطي في الدر التشور عن قصادة > قال : 
لصف » والقرطبي في جامع الأحكام ۱۲۹/۱۲ ولفظه : قال قتادة أ تج ی ثم 
یر بقتاهم » فصار الصفح منسوخاً بالسیف ‏ ونحوه عن ابن عباس ء ثم قال : وقیل : هي 
ا 
عبم وتاركهم ‏ وقل سلامٌ # أي الأمر سلام [ فسوف يعلمون © وعيدٌ لهم وتمديد وموادعة + 
وهي منسوخة باية السيف . اه 


۳۹۱ 


لشیرشورة اللات 


ڪه وأجاتها ۵۹ آ تیه 


شور تا ی سا 


١‏ - قوله جل وعز : « حم . والکتاب المین . ناه في َل 
باركة إلا كنا منذرین © [ آیة ۱۳-۰ . 
قال مجاهد وقتادة : 5 في لیلة مبَارَكَةٍ © : ليلة القدر) . 
قال آبو جعفر : في معنی هذه الاية ثلاثة آقوال : 
أ- فمن أصحّها ما رواه نماد بن زيد » عن ايوب » عن عكرمة › 
عن ابن عباس قال : « أنزل القرآن في ليلة القدر ‏ إلى السماء الدنيا 
جملةً واحدة » ثم رل به جبرائيل في عشرين سنة 0( وهذا إسنادٌ لا 


سس 


یذفع . 


)١(‏ هي مكية باتفاق کا قال القرطبي ۱۲۵۰/۱۲ وعيت سورة الدخان » لذکر آية الدخان فيها في 
قوله تقدست أسماؤه فل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين © . 

)۲ الجمهور على أن الليلة امباركة هي « ليلة القدر » لقوله تعالى هنا إا أنزلناه في ليلة مبارکة 4 
وقال هناك فز إنا أنزلناه في يلة القدر © فتكون الليلة المباركة هي ليلة القدر » لأ القران فشر 
بعضه بعضاً » وهذه الليلة المباركة من شهر رمضان لقوله تعالى 3 شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن .. که الآية . قال القرطبي ٠١١/١١‏ : والليلة المباركة ليلة القدر » ويقال : ليلة النصف 
من شعبان ووصفها بالبركة لما يُنزل الله فيا على عباده من البركات » والخيرات » والشواب > وقال 
عكرمة : الليلة المباركة ههنا ثيلة النصف من شعبان » قال : والأول أصح . 

(5) الأثر أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس كذا في الدر المنشور ٠١/١‏ وذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير ۳۳٩/۷‏ والطبري ۲۵۸/۲۵ وأبو حيان في البحر احیط ۳۲/۸ بنجوه » قال : وهو قول 


— ۳ 


ب - وقیل العنی : انا أنزلناه قراناً في تفضيل ليلة القَدر("© . 
وهو قوله تعالى ‏ ليل القذر خر من أل شَهْرٍ 4 فهذان 


1 
3 
۱ 
۷ 


: إا ابتدأنا إنزاله في ليلة القذر) » م تقول : 


۲ - وقوله جل وعز : ١‏ فِبهَا فرق کل أمر حَكيم . أمراً من عندنا إا 


کنا مُرْسِلِينَ © [ آیة ۽ و هع . 
في معناه قولان متقاربان : 


۳ عمسو ا 9 وع 
قال ابن عباس : يُحْكِمْ الله جل وعز أمرّ الدنیا إلى قابل » في 
ليلة القدر » ما كان من حياة » أو موت ‏ أو رزق2 . 


)0 
زفق 


02 


قنادة وابن زيد والحسن » وهذا أصح الأقوال » قال ابن العربي : وجمهور العلماء على أنها ليلة 
القدر » ومنهم من قال إنها ليلة النصف من شعبان » وهو باطل » لأن الله تعالى قال في كتابه 
الصادق القاطع فل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 4 ثم عين زمانه بقوله لإ في لیا 2 
مباركة © فمن زعم أنها في غيو » فقد أعظم الفرية على الله . اه. القرطبي ۱۳۲۷/۱۲ . 

لم أر هذا القول الذي ذكره الصنف لأحد من المفسرين » وهو قول غريب . 

ذكر هذا القول القرطبي في جامع الأحكام ٠١١/١١‏ وابن جزي في التسهيل لعلوم التتزيل 
E‏ 

الأثر أخرجه الطبري ۰۸/۲۵ ۰ والسيوطي في الدر النشور 75/5 » وذکره ابن كثير ۲۳۲/۷ 
وقال : أي في ليلة القدر يُفصل من اللوح امحفوظ إلى الكقبة مر ال » وسا یکون فيها من 
الآجال » والأرزاق » وسا يكون فيها إلى د روي عن ابن عمر ء وني مالك » 
ومجاهد » والضحاك » وغير واحد من السلف . 


۳۹ 


وقال أبو عبد الرمن خی 2 واخسن > ومجامد, 
وقتادة : وا من هذا » ِل أن يجاهداً قال : إلا الشَمَاء 2 والسّعادة 2 


فإنهما لا يتغیران . 

قال آبو جعفر : فهذا قول . 

والعنی عليه : أنه ور - ليلة القدر ‏ الملائكة با یکون من 
القَطْرِ » وق » والحياةٍ » والموتٍ » إلى قابل" . 

ومعنى « یف » و يُوْمَر » واحك ‏ كأنه قال : ی 
أمر حكم » أمراً من عندنا . 

والقول الآخر : أنها ليلة النّصف من شعبان » یرم فيها آمر 
الس » وسح الأحياءُ من الوا » ویکتب احاح » فلا يراد فيم » 


00 


الى و 5 000 
ولا ینقص منهم احد ۳ 


0 الأثر آخرجه الطبري ۱۰۹/۲۵ والقرطبي ۱۲/۱۲ والسيوطي في الدر الور 15/5 . 

(؟) هذا قول الجمهور کا یی والعنی: في ليلة القدر يُفصل وين كل أمر ره الله حكم » من أرزاق 
العباد » وآجالهم » وساثر أحوالهم » فلا يدل ولا یر » كا قال ابن عباس رضي الله عنما : 
« وانك لعری الرنجل يعي في الاق وک الدساء » وقد وقع اه لي الوق 4 - 

)٣(‏ هذا قول عكرمة ولكنه ضعیف لا یعول عليه » کا قال انحققون من الفسرین » قال ابن كثير 
٠ ۷‏ ومن قال إنها ليلة لتصف من شعبان ‏ کا ژوي عن عكرمة ‏ فقد أبعد الجعة » 
فإن نص القرآن أنها في رمضان » والحديث الذي روي عن رسول الله هه أنه قال : ( تُقطع 
ل ل 
فهو حديث مرسل » ومثله لا عارض به النصوص 


۳۹۲ 


وقال غوه : (١‏ یرقْ 4 : نی »رل في تلك اليل » 
إلى مثلها من السنة الأخرى 

و « حكيم 4 بمعنى محكم . 

EDS 


ےس ت ھر 


وقوله جل وعز : قت نم أتي السماء بذځان مین 4 
[ آية ۱۰ ] . 

ززی إسرائييل عن أي امداق عن ابارت ماعن علي إن 
ا ياي دخان یصیب ار 2 3 وم د الکافر 0 


وروی الأعمش عن أي الضحى عن مسروق قال : ٠‏ جلس 
جل فقال : إن الات يكن + ولفا یکون یوم القيامة » بأد 
امؤمنين منه مثل الزكام » ويشتدٌ على الكافرين والمنافقين » فدخلسا على 
عيذ اشير n‏ » فحکینا له ما قال » فقامٌ فجلس 
مغضياً وقال : إذا سكل أحدم عم لا يعلم فليقل : لا علم لي به » 
فإن الله جل وع يقول لبيّه إ فل لا أُسألَكُمْ عليه من اجر » وما أنا 


)0 هكذا في اخطوطة « یف »ولد : الق » يُقال : قددت فاش ء كذا في الصاح المي وراد 


أن الكافر یأخذه الدخان حتى ینش جوفه » وهذا الأثر عن علي أخرجه ابن أي حاتم وعبد بن 
احد فتك إن لجان ميمص بعد + بأ اين ب لكا وخ کار سیب 


واتظر الدر المنثور ۲۹/۲ 


مت ۳۹۸ مس 


من المُتَكَلْفِينَ 4 وسأخبرع عن الدخان .. إن قريشاً استسعصث( 
على رسول الله عل وكفرث » فدعا اله جل وعرٌ علیا أن يُجوْعَها » 
فأصابهًا جوع شدید » حتی كان ارجل یری بِينَ السماء والأْض 
دُخاناً » من الجوع ور » فقالت قريش ل ریت اکشف عَتًا الْعَذَّابُ 


۷ ا من 4 فكشفه الله عنهم فعادوا » ثم بطش بهم البطشة الكبرى 
يوم م بدرٍ » ولو کان یشان نوم قار با کف ی ۱196 : 


؛ - وقوله جل وعز : إِنّا كَاشِفُوا الاب قَلِيلاً کم عَائِدُونَ 4 
[ اية ملع. 


)00 د سو ل امود ا 
۱۵/٩‏ : ( إن قريشاً لما امتعصوا على النبي مه دعا علييم بسنين كسني يوسف .. ) 
الحديث . 

6 الحديث أخرجه البخاري في التفسير ١14/5‏ من حديث مسروق عن عبد الله بن مسعود » 
وأخرجه أحمد في السند وأبو نعم » والبيبقي » وذكره الطيري ۱۱۲/۲۵ وان كثير ۲۳۲/۷ 
والسيوطي في الدر المنقور ۲۸/۲ والخلاصة فإن للمفسرين رأيين في هذه الآية الكريمة : 

الأول : أن الدخان قد حدث ومضى ‏ في عهد البي مُه حين دعا على قريش فقال : 
اللهم ال وطأتك على مض » واجعلها عليهم سنين كسني يوسف » فأصابهم اجهد حتی 
أكلوا الجيف » ركان الواحد منهم يرى بين السماء والض دخاناً منغشراً من شدة الجوع » وهذا 
ا ع ل ل 

: الدخانُ » والروم » والقمر » والبطشة ‏ واللزام ) . 

9 : أن الدخان لم يأت بعد » وهو من علامات الساعة » وسيكون قُبيل القيامة » 
يُصيب الوّمن منه مثل الرکام » ويُنضجٌ رأس الكافر » والنافق » وهو قول اين عباس » وعلي + 
واين عمر » وبي هريرة » والحسن البصري » واختاره احافظ ابن کثیر ۲۳۳/۷ ورجحه لما رواد 
مسلم في صحبحه ( لا تقوم الساعة حتی تروا عشر آیات : طلوع الشمس من مغرهها » = 


۳۹۹ د 


يجوز أن يكون العنی : إنكم عائدون في العاصي . 
ویجوز أن یکون بعنی : مین( 
ه - وقوله جل وعر : لا يَوْمَ بطش البَطْشة الكُبرَى إا منتقمون 4 


[ اية ۱۲ ۲ . 
قال أي بن كعب » وابن مسعود في ذإ البطشة الکبری 4 : 
إنها یوم بدر ٩‏ . 


وروی عوف » وقادة , عن الحسن 4 يوه بطش البَطْشَة 
الكُبْرَى 4 قال : يوم القيامة©© . 


= والدخان ‏ والدابة » وخروج يأجوج ومأجوج » وحروج عيسى بن مریم » والدجال .. ) اٍخ. 
الحديث » ثم أورد الحاقظ ابن كثير حدقا مسنداً عن ابن عباس وقال : هذا إستاد صحيح إلى 
اين عباس حير الأمة وترجمان القران م وهکذا قول من وافقه من الصحابة » والتابعين » مع 
الأحاديث المرفوعة من الصحاح » والحسان التي أوردناها ما فيه مقتع , ودلالة ظاهرة على أن 
الدحان من الآيات المنتظرة » مع أنه ظاهر القران . اه. ورجح الطيري قول ابن مسعود » 
وكذلك العلامة أبو السعود والله أعلم . 

: قال ابن الجوزي في زاد المسير ۳4۱/۷ : فإ إنكم عائدون 4 فيه قرلان‎ 6١ 
. أحدها : إنكم عائدون إلى الشرك » قاله ابن مسعود‎ 
والثاي : إلى عذاب الله قاله قتادة » وكذلك روی الطبري » وابن كثير . وقول الصنف يجوز‎ 
أن يكون بمعنى میتین » معناه : تموتون ثم ترجعون إلينا للحساب » والعذاب » وقول این مسعود‎ 
المقصود التنبيه على آنبم لا يُوفون بعهدهم » يتضرعون إلى الله‎ : ۲٤٤/۲۷ أظهر » قال الرازي‎ 
. وقت الشدة » فإذا زال الخوف عادوا إلى الكفر‎ 
- وتفسير ابن الجوزي 747/7 ۰ ورجح‎ ١75/15 القولان في الطري ۱۱۷/۲۰ والقرطبي‎ )۳ ۲( 


کے 


+ - وقوله جل وعز : « ود فش قَلَهُمْ قوم فزعزن وَجاءَهُمْ سول 


کریخ 46 [ آية ۱۷ ] . 
روی سعید عن قتادة قال : ابتلیناهم(۱) . 
قال( اهم ول یمه : يعي مومى عله . 
قال ‏ وان لا تغلوا علي 4 : أن لا ْنا . 


قال : وقوله ۶ إِني آتيكُمْ بسلطان مین 4 أي بعنر 


اه 


4 ثم قال جل وعز : 9 وَإِنْي غذث بربّي وَرَبَكُمْ أن تزخنون‎ ٠ 


92 


۹9 


۹9 


[ اية ۲۰ ] . 


اين كثير ۲۳۷/۷ القول الفاني » فقال : والظاهر أن ذلك يوم القيامة » ون كان يوم بدر يوم 
بطشة أيضاً » وروی عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : قال اين مسعود ‏ البطشة الکبری & 
يوم يدر » وأنا أقول : هي يوم القيامة » وقال الفخر الرازي في التفسير الكبير ۲4۵/۲۷ : وقول 
ابن عباس أصح » ل يوم بدر لا يبلغ هذا لمبلغ الذي يوصف به هذا الوصف العظم ۰ ولا 
وصف بالکبری وجب أن يكون أعظم آنواع البطش وذلك في القيامة . 

هذا قول ابن عباس والجمهور » والمعنى : عاملناهم معاملة اختبر » ببعشة موسی إلمهم ‏ لیظهر 
المطيع من العاصي ‏ والبر من القاجر . 

ل ات یه نت 
الشيخ با : ای وكير . 

و ERNE‏ 
مبين ) وهو قول قتادة کا نقله عنه الطبري ۱۱۹/۲۰ والقرطبي ۱۳۵/۱۲ والشوكاني ۰۷4/4 
قال الشوكاني : أي بحجة واضحة لا سبيل إلى إنكارها . اهد. 


ات 


قال قتادة : بالحجارة . 
قال الفراء : الرْجْم ههنا : الق <) 5 
وروی إجماعيل بن أي خالد . عن أي صاخ في ۷ وإي 


عُذْتُ بربّي وَرََكُمْ أن كرْجْمُونٍ 4 قال : أن يقولوا : ساحرٌ » أو 
كاهنٌ » أو شاع , 


۸ ثم قال جل وعز : ف وان لَمْتوْمِمُوا لي فاغتزلون 4 ر ية ۷۱ . 
أي دعوني كَمَافاً » لا ي » ولا ی" . 


- وقوله جل وعز : ١‏ وارك ار رَهُواًإِنَهُمْ جند مُعْرَقُونَ 4 


[ آية ۲4 ] . 


رم الأثر أرجه الطبري ۱۱۹/۲۰ وابن کثیر ۲۳۸/۷ والقرطبي ۱۳۰/۱۲ قال ابن كثير : قال 
ابن عباس هو الرجم بائلسان » وهو الشتم » وقال قتادة : الرجم با جارة ۰ 

(۲) انظر معاني القران للفراء ۳/ ۰ فقد جاء فيه : الرجم ههنا : القتل . 

(۳) الاثر آخرجه الطبري ۱۱۹/۲۵ وابن کتیر ۲۳۸/۷ والسيوطي في الدر النشور ۲۹/۲ وعل هذا 
يكون المراد بالرجم : الرجم بالقول » وهو قول ابن عباس » کا حکاه عنه الطبري . 

(i)‏ هذا قول مقاتل ا في جامع الأحكام للقرطبي ۱۳۰/۱۲ » والأظهر أن العسی : وان لم يصدّقوا 
برسالتي فاتركوني » ولا سبيلي » وهو اخختيار الطبري » وابن كثير . 


E دك‎ 


۱) 


(2 


روى عكرمة عن ابن عباس قال «! رَهْواً 4 : طريقاً©» . 

وروی علي بن الحكم عن الضحاك قال : سهلدً© . 

وروی ابن أي نجيح عن مجاهد 8 وائرك البخرّ رَهُوا 4 : 
أي ساكناً لا تأيه آن برجم إل ما كان عليه » حتی عمل فی 
O‏ 

وزوي عن يجاهد أنه قال : 0 روا 4 : أي ا ۳ 

قال أبو جعفر : هذه الأقوال متقاربة » ويُقال للساكن : 
رَهُوٌ » کا قال الشاعر : 

وليل تشرغ رهما في مها 
امین یرب في زود 


4) هذه الأقوال عن | لسلف في الطبري ۱۲۱/۲۰ والقرطبي ۱۳۷/۱ والدر اللشور ۲۹/۲ 


وأظهرها ما قاله ابن جرير: ۱۲۱/۲۵ إن المعنى : إذا قطعت البحر آنت وأصحابك » فاتركه 
ساكناً » على حاله التي كان علیبا حين دخلته » قال : وذلك أن الرهو في كلام العسرب : 
السّكوت .اه قال قتادة : آراد موسى أن يضرب البحر بعصاه لمّا قطعه حتی يلتم ؛ وتعاف 
أن يتبعه فرعون » فقيل له : لم هذا ؟ انبم جند مغرقون في البحر لأ نهم إذا رأوه ساكناً على 
حالته دخلوا فيه » فيطبقه الله علیهم . اه. البحر احیط ۳۹/۸ . 
البيت للنابغة الذبياني » وقد ورد في ديوانه ص ۲۳ بلفظ : 

« وَالكَيْلُ تمرم غرباً في أعِتَهَا كلطير تنجو من الشَوْبُوب ذي ابر ؛ 
وم يرد فيه لفظ « رهو » الذي هو الشاهد في البيت » و « تشرّع »شرع في سيهاء 
والغربٌ : الحدّة ولتشاط ‏ وقد ذكره القرطبي في جامع الأحكام 171/15 والألوسي في روح 
المعافي ۱۲۲/۲۰ والشوكاني في فتح القدير ۶ بلفظ رهواً قال الجوهري في الصحاح : رها = 


ویقال : جاء القوم روا على نظي واحيد . 
۰ - وقوله جل وعز : [ كَمْ ترکوا من جنات وغبون . وَژوع تام 
کرم 4 11ب ۲١‏ و ۲۰ . 
قال الفراء : يقال : النازل الحسنةٌ » ویقال : المنابك0© . 
E‏ 
مُنظرین © 1 ايه ۲۹ ] . 


وی المسيّبٌ بن رافع عن علي عليه السلام أنه قال : « يكي 
على اومن : الباب الذي يَصْعٌد منه عمله » ومْصتلاهٌ من الأض ۷ . 


ژرژی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : « للمومن باب 
يصعد منه عمله » ویتزل منه رزقه » فإذا مات بكى عليه » ویکی عليه 


= البحرٌ : أي سكن » وجاءت اليل رَهْواً أي برفق وسكينة » والرّهو : السير السهل . اه. وكذا 
في اللسان . ش 

(۱) معاني القران للفراء 41/7 وذکره الطبري ۱۲۳/۲۰ وعزاه إلى مجاهد وابن جبير » قال : 
المنابر » والقول الأول أظهر » وهو اختيار الجمهور » قال ابن كثير ۲۳۸/۷ : #8 ومقام 
كرم 4 : هي المساكن الأتيقة » والأماكن الحسنة .اه 

(۲) الأثر أخرجه السيوطي في الدر المتشور ۲ وابن ال جوزي في زاد المسير ۳4۵/۷ وابسن كثير 
۷ وآورد تا کية عن بكاء الأْض » منها ما روي عن مجاهد أنه قال :مامات مومن 
إلا بكت عليه السماء والأرْض أربعين صباحاً » فقيل له : أوتبكي لض ؟ فقال : أتعجب ٩‏ 
ها ليش لا یکی عل عبد كان مرها بارع سود و سا لاتيكي عل عبد کان 

لتسبيحه وتكبره فما دی كدوي النحل ؟ 


40٠8 -‏ سه 


الموضعٌ الذي كان يُصَلّي عليه » ولم يكن في آل فرعون خيرٌ » ولا كان 
لهم عمل صالخ يصعد » قال الله تعالى «( فَمَا كث عَلَيْهُمْ السّمَاءْ 
والأض” e‏ 0# , 

وقيل : العنی : فما بكى عليهم آهل السماء » وأهل الأ ض ٠»‏ 
يا قال تعال < واسأل القَريَةَ 294 . 

قال أبو جعفر : العرب إذا عم هَلَاكَ إنسانٍ قالث : 
کت عليه السَّمَاءُ » وأظلمت(؟ له التّمِسُ » على اقثیل کا قال : 


سس سس سب و ت 1 32 9 
الحديث رواه الترمذي في التفسیر 4/۰ ۳۵ من حدیث أنس بن مالك مرفوعا » ولفظه ( ما من 


0) 


2 


Mm 


مسلم إا وله في السماء بابان : باب يصعد فيه عمله » وباب ینزل منه رزقه » فإذا مات بكيا 
عليه » وتلا ت هذه الآية ) وأخرجه الطبري ۱۲۵/۲۰ عن ابن عباس » وابن كثير ۲۶۰/۷ 
والسيوطي في الدر التثور ۳۰/۹ . 

أي اسأل أهل القرية » فهو على حذف مضاف » وقد جعل الصتف الآية من هذا القيل على 
رأي المفسرين » وحكاه القرطبي ۱۶۰/۱۱ ورجح أنه على الحقيقة فقال : وقيل في الكلام 
إضمارٌ أي ما بكى عليبم آهل السماء والأوض کقوله ا واسأل القرية ‏ بل سروا ببلاكهم » 
قاله الحسن » ثم قال : والقول الأول أظهر » أن السماء تبكي عليه » وكذلك الارض » إذ لا 
استحالة في ذلك » وإذا كانت السموات والأض تُسبح ؛ وتسمع » وتتكلم » فكذلك تبكي کا 
جاء به الخبر . اه. : 

في الخطوطة : وأطلّت له الشمس » وهو خطأ وصوابه « وأظلمت » کا استشهد عليه ببيت 
الشعر « ليست بكاسفة .. » إنك. قال اين الجوزي ۳۵/۷ : إن العرب إذا أرادت تعظم 
مهلك عظم قال : أظلمت له الشمس » وكسف القمر لفقده » ویکته الرخ والسماء والأيض » 
يريدونت المبالغة قي وصف المصيبة . اه. 


— 0 


وشن طق لمث باي 
تذكي عَلَيِكَ جوم الیل ومد 
ثم قال تعالی ل وَمَا کائوا مُنْطَرِينَ 4 : أي ورین . 


۲ - وقوله جل وعز : ظ وَلَقَد جَيْنا بي اسرائیل من العَذَابِ المهین . 


من فرعون له كان عالياً مق المُسْرِفِينَ که 1 آية ۳۹ 
قال قتادة : كان يبح أبناءَهُمْ » ويستجيي نساءمُم . 


۳ - ثم قال جل وعز : « لد اتناشم على عم علی الالمین 4 


قال قتادة : على عالّمی أهل زمانهم . 


0) 


() 


2 


البيت لجرير کا في ديوانه ص ۲۳۵ يرثي أمير المؤمنين ١‏ عمر بن عبد العزيز » وذكره في البحر 
اخیط ۳/۸ والقرطبي ١50/1١‏ وابن الجوزي ۰۳۹۰/۷ والصحاح » واللسان » وفيه ما 
يسميه علماء البیان بالتعقید اللفظي » ومراده أن الشمس حال كوا طالعة » ليست بكاسفة 
جوم الیل والقمرا » تبكي عليك ۰ فقلّم « تبكي عليك » فأوهم أن ه نجوم الليل » فاعل 
تبكي » بيغا هي متصوبة باسم الفاعل « كاسفة » أي ليست كاسفة نجوم الليل والقمرا » وهی 
تبكي عليك » فافهمه فانه أسلوب دقیق العنی . ۱ 
الأثر أخرجه الطبري ۱۲/۲۵ وابن الجوزي ۳۶۷/۷ والقرطبي ۱۲/۱۱ وهو رأي جمهور 
المفسرين » وقد جاء مسرا في قوله تعالى في البقرة 9 واذ نجيناع من آل فرعون » يسومونكم سوه 
العذاب »يحون نا » ویستحیون نساءم .. © آية رقم 45 . 

هذا قول الجمهور أن المراد عالمي زمانهم » بدليل قوله تعالى عن هذه الأمة احمدية لإ کنم خير 
أمة آحرجت للناس  ..‏ قال الطبري ۱۲۷/۲۵ : « أي على عالمي أهل زمانبم یومتذ » وذلك 
زمان موسی عليه السلام » ولكل زمان عالم ؛ . اه. وهكذا قال ابن كثير » والقرطبي » وابن 
الجوزي » وغيرهم من المفسرين . 


۳۳ 1 


6 - ثم قال جل وعز  :‏ وَآنَاهُمْ من الآياتِ ما فیه بلاغ مين 4 


0) 
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[اية ۳۳ ] . 

قال قتادة : أنجاهم من عدوهم ‏ وأقطعهم ای وأنزلٌ 
عليهم ال » السْوی() . 

قال أبو جعفر : فالبلاء ههنا النعمةٌ على هذا القول » ا قال 
الشاعر : 

و اکا غير ابل ادي يلو 

وقد يكون البلاء ههنا:العذابٌ ضِدٌّ النعمة أي لحقهم البلاء لما 

كفروا بایات ال . 


الأثر عن قتادة أخرجه الطبري ۱۲۷/۲۵ وابن الجوزي ۳١۷/۷‏ والقرطبي ١ 47/1١‏ والراجح 
العموم أن المراد بالایات هنا المعجزات » والحجج ؛ والبراهين » وحوارق العادات وسائر الآيات 
الباهرة مغل قلق البحر » وتظلیل الغمام .. إلم. وهو ما اختاره الطبري » وغيو من المفسرين . 
هذا عجز بيت لزهير بن آي سُلمى » کا في ديوانه ص ۱۰۹ وصدره : 

و رای الله بالاخسان ما تلا کم َأبلَامُمَا یر البلاء الذي يلوه 
أي صنع ما خير الصنیع الذي ييتلي به عباده » وعل هذا يكون البلاءبالتعمة هنا » وهو قول 
الحسن » وقتادة » ومعنی الآية ظ ما فيه بلاء مبین # أي ما فيه نعمة ظاهرة کا قال تعالى 
« ول امن منه بلاء حستاً 4 . 
هذا قول آخر ذكره القراء في كتابه معاني القران ۶۲/۳ حيث قال : « بلاء مبين ) يريد نعم 
نة » منها إنجاؤعم من آل فرعون » وتظليلهم بالغمام » وإنزال ان والسلوى عليهم .. اغ. وقد 
قيل : إن البلاء عذاب » وكل صوابٌ . اه-. واعتار الطبري العموم أن الله ايتلاهم بالرخاء 
والشدة » وبالخير والشر » امتحاناً وابتلاءٌ » وهو اختيار ابن كثير أيضاً » وهو الأبجح . 


ESV 


۰- ثم قال جل وعز : إِنَّ هولاء ليقُولُونَ . إن هي الا مزا الأولَى 
وَمَا نخن بِمُنْشَرِينَ © [ آية ۲۰] . 


« ن هؤلا ؛ يعني قريشاً « إن هي » بمعنى ما هي › 
والمُنْشَرون.: البعوئون » آنشر الله الوق فنشرو(٩‏ » کا قال الشاعر : 


ال يكبي الال ییا 
یا آل بر أَيْنَ ی الفِرَارٌ ۶ 
١5‏ - ثم قال جل وعز  :‏ فَائُوا بابلا إن کم صادقین 4 رآية ۳۰ . 


الفرّاء يذهب إلى أن قوله و فا 4 خاطبة للنبي بل وحده 
على ما تستعمله العرب في مخاطبة امحلیل(۳) . 


ا ج ا 

(0 في الصباح : تشر الموق نشوراً : أحياهم » ويتعدى بالآلف فيقال : أنشهم الله » ونشرت 
الااض : حييت وأنبعت .اه 

0( ابیت من شواهد سيبويه ص ۸۷ وهو لمهلهل بن رييعة » وانظر شرح سيبويه للأعلم ۳۱۸/۱ 
والخصائص لابن جني ۲۲۹/۳ وخزانة الأدب للبغدادي ۳۳۰۰/۱ والشاهد فيه قوله « أنشروا 
لي » أي أخيوا لي . 

)بريد المصنف أن قوله فان اباشا 4 خطابٌ للنبي تبلل على جهة التعظم » کا يُخاطبْ 
الملوك والعظماء بلفظ الجمع وانظر معاني القرآن للفراء 4۲/۲ واستدل الفراء بقوله تعالى 9 حتى 
إذا جاء أحدهم الوت قال رب ارجعونٍ 4 وقال بعض المفسرين : الخطاب للرسول والمرُمنين على 
وجه التعجيز » أي إن كنتم صادقین فاحیوا لنا آباعنا ليخبرونا بصدق ما تقولون !! وهذا هو 
الأظهر » والله أعلم . 


۷- ثم قال جل وعز : « أَهُمْ خر آم قوم ثبع والدین من قلهسم 


َهْلَكُنَاهُمْ ۰ 6[ آية ۳۷ ] . 


قالت عائشةٌ: كان ثبع رجلاً صالحاً » فذمٌ الله قوفه » وم 

مه ع 3 ی ۳۹ 

وقال سعيد بن جبير : سال ابن عباس کتبا : كيف ذكر الله 

جل وعز قوم تيع » وم يذكر تیا ؟ فقال : كان بع ملكا من الملوك » 

رکان قومّه كُهّاناً » ركان معهم قوم من أهل الكتاب » فكان قومه 

يكذبون على أهل الكتاب عنده » فقال هم جميعاً : قربا قرباناً » فقربوا 

يل قربان أهل الكتاب » ول يبل قربان قومه » فأسلم » فلذلك ذكر 
لله قومَهُ » وم يذكره9» . 


)0 هو ثبع الحميري أحد ملوك سبا 3 س اهن » ذكره الطبري ۱۲۸/۲۵ ابن كثير ۲۹۲/۷ 


(MD 


ولقرطبي ۱4۰/۱۹ وغیهم من القسرین » وقد ذكر أنه كان ملكا ما وقومه كفار » وروی 
الطبري بسنده عن عائشة « لا تسبوا تبعاً فإنه كان رجلاً صالحاً » . 

الأثر آحرجه السيوطي في الدر المنثور ۳۱/۹ بأوسع من هذا » وذکر الحافظ ابن كثير ۲۲/۷ 
روايات عديدة مطولة ؛ عن تُبّع وقومه » وكذلك القرطبي » وابن الجوزي » »ثم قال ابن كثير : 
وقوم تُبّع ‏ وهم سباً س كانوا عرباً من قحطان » وقد كانت جنیر كلما مك فہم رجل 
سوه « یبا » كا يقال « كسرى ‏ لمن مَلَك الفرس » و « قيصر » لمن ملك الروم .. إنخ. وكأن 
بع - وله أعلم ‏ کان كافراً ثم أسلم » وتابع دين الككلم موسى » على يَدَيْ من كان من 
أحبار الهود ؛ في ذلك الزمان على الحق » قبل بعئة السیح عليه السلام » وحجٌ البيتٌ » وكساه 
الوصائل من الحرير » وعظّمه وأكرمه » ثم عاد إلى اهن . اه. 


4 


۸- وقوله جل وعز : ما حَلَفتَاهُمَا الا بالق , زک أَرَفمْ لا 
يَعْلَمُونَ 4 رآية ٣۹‏ ] . 


65 وقوله جل وعز : 8 یم لا يغبي مولي عن مولي شيا ولا هم 


: ؛ 0 > کا قال الشاعر‎ 1 : e 
موی شعاد > تحلفها ومام“‎ 
وفي الحديث عن المي عله : ( مَنْ كنت موه » قعل‎ 
. ما‎ 


(۱) جعل الصنف الباء في قوله تعالى فل إلا بالحق ‏ للسببية والتعلیل » أي ما خلقتاهما إلا يسبب 
الح » ولاقامة احق » وهو اختيار الطبري » وقیل : الباء للملابسة والعنی : ما خلقناهها الا 
ملتبسین بالحق » وهو ما رجحه الألوسي في روح العاني . 

(۲) ابیت للبيد بن رييعة ا في دیوانه ص ۳۱۱ یصف بقرة فقدت ولدها » في فلاة واسعة » وانظر 
الصحاح للجوهري واللسان مادة ولي . 

(۳) الحديث أخرجه أحمد في المسند ۳۰۸/6 والترمذي في المناقب رقم 4 وس یح + 
وانظر فيض القدير للمناوي 711/5 ومعنى الحديث : من كنت وليه وناصره » فعليٌ وليه 
وناصرو » خصّه عه بالتداء لزید علمه » ودقيق فهمه واستنباطه » وحسن سيره » وصفاء 
سريرته » ورسوخ قدمه في الدين » ولا يلزم من هذا تفضيله على أي بكر » وعمر » رضي الله 
عنهما » بل هو بیان لفضله وعلمه » وقد رواه البزّار » وزاد فيه قوله عليه السلام ( اللهم وال من 
والاه » وعادٍ من عاداه » وب من أحبّه » وأبغضْ من أبغضته » وانصر من نصِرَةٌ » واخذل من 
حَذَّله). 


۳ 


ف معناه ثلاثة أقوال : 


آحدها : آن یکین العتی ؛ من کنث أتلاء فعلي یتوله : 
والقول الثاني : من كان یتولاني تاه . 
والقول الشالث : أنه روی أن أسامة بن زید قال لعلي عليه 
السلام : لست مولاي إنما مولاي رسول الله عي فقال عليه السلام : 
( من كنت مولاه فعلي مولاه )20 . 
۰ - وقوله جل وعز  :‏ إِنَّ سَجَرَة الرقّوم ام لیم 4 7 آبة ؛؛ ] . 
قال شعبة : سعث سليمنَ عن مجاهد قال : كان ابن عباس 
الا وي يده مجن › والشاس يطوفون بالبيت » فقال رسول الله 
ا :يا ها اس لما ل و مو إلا وم سلسون » فلو أن 
قطرةٌ من الوم قَطَرتْ على هبل الدنياء مرت علهم عبشم » 
فکیف ع اه ارق ؟ ( . 


ر١)‏ ذکر هذه الرواية الامام الناوي في فيض القدیر على شرح جاب و ۲۷۸۷۲ وذکرها ابن 
الأثير في التباية عند ذکره الحديث ( من كنت مولا فعلی مولاه ) فقال الول : الناصر » وقد 
تكرر ذكر الول في الحديث وهو اسم يقع على معانٍ كنوق منها منپا : السيد » والمنعم ؛ والعتق » 
والناصر » وابن ن العم » والخليف » وکل من ول مرا فهو مولا وویه » ثم قال : وسبب الحديث 
أن أسامة قال لعلي : لست مولاي .. الحديث » قال اطروي : أي من أحبني وتولاني فلیتوه . 
اه. 

(؟) الحديث أخرجه الترمذي في ستنه بلفظ و لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا » لأفسدت 
على أهل الدنيا معايشهم ء فكيف ممن يكون طعامه » قال الترمذي : وهذا حديث حسن 
صحيح . اه. تحفة الأحوذي ۳۰۱۷/۷ ورواه أيضاً اين ماجه برقم ۳۸۰ في باب صفة النار » 
وذكره الطبري عن مجاهد عن ابن عباس ۱۳۱/۲۵ واين كثير ۱۷/۷ . 


۱ 


قال أبو الدرداء : 5 طَعَامٌ الثم 4 : طعامٌ الفاجرد© 
۱ - ثم قال جل وعز : ل كَالمُهْلٍ يلي في البطون . كعلي الحميم » 

. ۲ ٤ ية‎ [ 

روی سعيد بن جبير » وأبو ظبيانَ عن ابن عباس قال : 
اليل : : درد الزیت(۲) . 

غ الب تفلي في اون 94 بسني وء 

ومن قال ظ يَعْلِي 4 : جعله للطعام » والرّقوم . 

وقال الفراء وأبو حاتم : من قال ۶ يَغْلِي © جاز أن يجعله 
سره . 


(0 هذا الاثر آخرجه الطبري ۱۳۱/۲۵ وابن کثیر ۷ والسيوطي في الدر الشور ۲ ولفظ ه 
كا في الدر « كان أبو الدرداء یقریء رجلاً 3 إن شجرة الوم طعامٌ الأثم 4 فجمل الرجل 
يقول : طعام اليتم » فلا رأى آبو الدرداء أنه لا يفهم قال إن شجرة الزقوم طعام الفاجر 46 
وأخرجه ابن المنذر » والجآع وصحّحه » وهذا حمول على التفسير » وليس بقراءة . 

(۲) درديٌ الريْتَ : أي عَكْرُ الزيت وردیده ‏ وهو ما یقی من الحُثالة في اخمره » قال في اللسان 
E EE Ns‏ لكر 
الطبري ۱۳۱/۲۵ وابن كثير ۲۵/۷ . 

)۳( في الاية قراءتان سعبیتان » فقد قرأ آبو عمرو » واين عامر » ونافع » وحمزة « تغلي » بالتاء » وق 
ابن كثير وحفص « يغلي » بالياء » وقد تبه الصنف على معنی کل قراءة » وانظر السبعة لابن 
مجاهد ص ٩٩۲‏ والنشر في القراءات. العشر لابن الجزري ۳۷۱/۲ . 

43 انظر معاني القران للفراء 4۳/۳ قال : « ی » إن شعت جعلتها للطعام » أو للمُهْلٍ . 


۲ 


قال آبو جعفر : وهذا علط ‏ لأن المُهْلَ لیس هو الذي يغلي 
في البطون » وإنما شب به ما يغلي . 
والحمم : الماءُ الحارٌ » كا قال : 
« فِيِهَا كِبَاءٌ مُعَذّ وَحَمِيمٌ 07 
الکبَاء : البخورٌ » يقال : كبّبتُ العود أي بَخَرْنّه » والكيًا 
0 یا بحر مش 
تیور : الكتاسة" . 
۲- ثم قال جل وعز : ظ حذوة قاغولوة إلى سَرَاء الججيم 4 
[ اية 4۷ ] . 


أي یقول للملائكة : خذوه فاعتلوه( . 


قال مجاهد : أي فادفعوه . 


)0۱ هذا شطر بيت أنشده شمر للمرفّش كا في لسان العرب بوساح ۱۵ 26 
کل عِشَاءٍ لابق رة دات کب اء مد ريم 
قال الأزهري : الحميم عند ابن الأعرابي من الأضداد » یکون الماء البارد » ويكون الماء الحار » 
قال الشاعر : 
وِسَاغٌ لي الراب ونت لا اک اعص بالناء الخوسم 
)( وال ای : الکباء ککساء : عودٌ البخور » 


وبالقصر كإلى : 
(۳) اقطاب 9 قال ا أي يقال لازبائية : خدوا هذا القاجر اللعيم » فسوقوه وجروه 
بعنف ء إلى وسط الجحم . 


”اكه 


قال أبو جعضر : یقال : عَتَلَهُ » عله » ويَعْتِلهُ : إذا جر 


قال قتادة : ا إلى سَرَاء الجحيم 4 إلى وسط الجحم . 
۳ - وقوله جل وعز : ۲ ذف ال لت العزیژ الکریم © ر آي + . 
وقراً احسن ین علي علییما السلام ‏ دق أك 4 بفتسح 
الهمزة”"2 » وهي قراءة الكسائي » والعنی عليها : ذف لأنك کنت تقول 
هذا » والمعنى : على قولك . 
قال قنادة : أنزل الله عز وجل في « أي جهل » الآية 9 أَوْلَى 
جبليُها آعز مني ولا أكرم ؟ فأنزل الله ١‏ ذف لك لت العَزِيرٌ 


 )۱(‏ قال الأزعري : عله » أعيله » وأعْلّهِ : إذا دفعته دفعاً عنيفاً » وهما لغتان فصيحتان » وقد ىء 
بہما » وقوله تعال ‏ خذوه فاغلوه 4 أي خذوه فاقصفوه ‏ يُقصفٌ الحطبُ » رواه الأعمض 
عن مجاهد . اه. تهذيب اللغة وفي كتاب السبعة لابن مجاهد ص ٩٩۹۲‏ : احتلقوا في كسر التاء 
وضمها من قوله ل فاعتلوه © فقراً ابن كثير » ونافع » وابن عامر اوه 4 برقع الناء » وقراً 
عاصم ‏ وأبو عمرو » وحمزة . والكسائي ال فاغلوه & بكسر التاء » وكذا في النشر في القراءات 
العشر ۳۷۱/۲ . 

 )۲(‏ قال ابن الجزري في النشر في القراءات العشر ۳۷۱/۲ : ف ذف إنك 4 قرأ الكسائي بفعح 
امحمزة » وقراً الباقون یکس‌ها . اه. 

آقول : فكل من القراءتين سبعية » ما على قراءة الفح فيكون لاتعليل » ذق لأنك أنت 

العزيز الكريم » وعلى كلا القراءتين قالغرض التهكم والتوبيخ . 


۳ 


الکریم 4 وأنزل فيه ط کلا لا نطغةُ واسجد وافترب 4 . 


6 - وقوله جل وعز : 9( إن المْتَّقِينَ في مقام امین آية ۲۰۱ . 


قال الکسائي : امقام : الکان ‏ والمُقَامُ : الاقاسة کا 
قال : 
«عَفت الذيار مَحَلْهًا فمقامها ^ 
ومعنی مین أي من العلل والاحزان . 
قال قنادة : « أمين » من الشیطان والأنصاب » والحزان٩)‏ . 


۵ - وقوله جل وعز  :‏ یبود من سدس ابرق متقاپیین ) 


[ اية ۵۳ ] . 


0) 


2» 


زو 
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الأثر أخرجه الطبري ۱۳6/۲۵۰ وان كتير ۶۷/۷ ۲ والسيوطي في الدر التضور ۳۳/۹ عن 
قتادة » وقال : آخرجه عبد الرزاق » وعبد بن حميد » وقال في البحر احیط 4۰/۸ : وهذا على 
سبيل التبكم ولفزه من كان يتعرّز ويتكيم على قومه . 
قال الجوهري : المَقَامُ والمّقَامُ » قد يكون كل متهسا بمعنى الإقامة » وقد يكون بمعنى موضع 
القيام » تقول : أقام بالمكان إقامةٌ » والمُقامة بالضم : الاقامة » وبالتعح : مجلس » والجماعة 
من الناس . اه. الصحاح . :2 
هذا شطر بیت للبيد من أول معلقته » وهو في دیوانه ص ۱٩۷‏ وا 
عفن الذشار محلا قاتا بوکسی ابد مایت فَرِجَامُهَا 
وذكره ابموهري في الصخاح مادة « قوم » والقرطبي في جامع الأحكام ۱۰۲/۱۲ 
الأثر أخرجه الطبري عن قتادة ۱۳/۲۵ والسيوطي في الدر النشور ۳۳/١‏ ویجمع الأقوال ما قاله 
الشوکاني ۵۷۹/۶  :‏ في مقام أمين 4 يأمن صاحبه من جميع الخاوف » وكذا قال ابن كثير 
۷ : قد آمنوا من الوت » والخروج » ومن كل هَمّ » وخژن » وجزع » وتعب » ونصب ء 
ومن الشيطان وكيده » وسائر الآفات والصائب . اه 


— 0 


قال عكرمة : الاستبقٌ : غليظ الییاج() . 
قال أبو #سحاق") : الاستیق مأخوذ من البیق » وهو الذي 
تل عل اک و . ۱ 
۰ - ثم قال جل وعز : ا دك وَرْوَّجْمَاهُمْ بحُور عِين © ز آبة :هع . 
قال مجاهد : أي آنکحناهم( . 
قال قتادة : وني 0 جناهم بعیس 


عين 04 ومعناه : البیض » يقال تا اه » إذا كان 
يَضْرِبٌ إلى 0 , 


۷ - ثم قال جل وعز ص يَدْعُونَ فيها بل فاكهّة آمیین © [ آية مه ] . 


(۱) الأثر أخرجه الطبري عن عكرمة ١1١7/1‏ والقرطبي ٠١١/١١‏ قال الطبري : والعسی : یلیس 
هؤلاء المتقون في الجنات ف من دس & وهو ما ر من الديباج 9 واستبرق 4 وهو ما غَنظ 
من الدییاج . اه 

(؟) هو الإمام الزجاج التوق سنة ۳۱۱ه وقد تقدمت ترجمته ۷٤/١‏ . 

5 الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد ۱۳۹/۲۰ قال : والمعنى : ۴ أكرمناهم بإدخال الجنات » 

وإلباسهم فيا السندس والاستبرق » كذلك أكرمناهم فزوجناهم حورا من النساء » وه النقيِّات 
البیاض ‏ العظيمات العيون . اه. 

)٤(‏ هذه القراءة عن ابن مسعود من القراءاتٍ الشاذة کا قي المحتسب لابن جني 711/7 وذکرها 
الطبري ۱۳۰/۲۰ في جامع البيان » والفراء في معاني القران 44/۲ قال : والعَيْسَاءُ : البيضاء » 
والحوراء كذلك . 

(5) قال الجوهري : العیسٌ بالكسر : الایل البيضٌ يخالط بياضّها شيءَ من الشقرة » واحدها أَعيسٌ » 
والأتنى عيساء » وكذلك في المصباح . 


۳ 


قال قتادة : امنین من الوت » والوَصّب > والشیطان( . 
وقال غيره : آمنین من انقطاع ذلك0)» ومن غائلة ادف 
ومکروهه » ولیس كفاكهة الدنیا التي ها غائلة » ود . 


۸ - ثم قال جل وعز : ظ لا يَدُوقُونَ فيا المَوْت إلا المَوْئَةَ الأُوْلّى › 


وَوَقَاهُمْ عَذَابٌ الجحيم © و آية +۰ ) 
ای دی رت لظا نل و 
مَنْ کان E‏ فالج 
رت رت ميا ريدي 
إلا كتاشرة الي طیشم 
کاس تن في مه الب 


۱ 


. ۰۷۹/۹ الأثر أخرجه الطبري عن قتادة ۱۳۷/۲۵ والقرطبي ۱۳4/۱۲ والشوکاني‎  )۱( 
هذا ما اختاره ابن كثير ۲4۷/۷ حيث قال :ل أمنين 4 أي وهم 7 امنون من انقطاعه؛ وامتناعه » بل‎ )۲( 
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يحضر هم کلما أزادوا .اه والأولى أنه على العموم » أي امتین من التخم » والأمراض ء 
والاقات » والأكدار » ومن انقطاع النعيم في الجنة . 

البيتان للشاعر ( عنز بن دَجاجة المازني ) و*ما من شواهد سیبویه ص ۷۳ وقد ورد فيه البیت 
الأول بلفظ « من كان أشرك في تفرق فاخ ‏ .. إنم. وانظر کتاب سیبوبه شرح قنبر ۳۲۸/۲ 
وجامع الأحكام للقرطبي ۱۵4/۱۹ والشاهد فيه « الا كنَاشِْرّة » فالاستضاء فيه منقطع بمعنى 
لكن » فالشاعر يدعو على بني مازن الذین تسوا في هجر فال لوطنه » ويستنني مهم « ناشرة » 
لأنه لم يرض يصنيعهم . اه. والآية على هذا الرأي معناها : لا یذوقون في ال جنة اموت بدا » لكنْ 
الوتة الأولى قد ذاقوها في الدنيا . 


4۱۷ — 


۹ - وقوله جل وعز : ۵ فعضلا من رَبك ذلك هو القَوْرُ العظیسم 4 
[ ية لامع . 
قال الفراء : أي فعل ذلك تفضلا) . 
۰ - وقوله جل وعز : ۵ فارقب إِلهُمْ مُرتقبُونَ © [ آية ۰4 ] . 
أي منتظرون . 
# ود ود 


« انتبت سورة الدخان » 


(۱) انظر معاني القرآن للفراء 44/۳ وعلی قوله ‏ فضلاً 4 جعله مفعولاً لفعل حذوف تقدیره : فعل 
ذلك بهم تفضلا منه عليهم » وقيل : منصوب على أنه مفعول مطلق » أي تفضل علیهم تفضلاً : 
كا في حاشية الجمل على الجلالين . 


بت 4۱۸ 


24 ۳2 ۳ 3 


ماس زو 
وان وید 


۰ - من ذلك قوله جل وعز  :‏ ان في المسّمَوَاتٍ والأَرْض لیات 
لِلمُؤْمِنِينَ © آية ۲ ] . 
والمعنى : إل في خلق السموات والاض(» 


ودل عليه عليه قوله ع CN‏ 


[ اية 4 ] . 
وکل ما فيه ارو » فهو دب . 


۲ - وقوله جل وعز  :‏ تصرف الریاح تباث فزع قوذ 4 


[ آية ه ] . 


)0 على هذا أكثر الفسرین » وقال أبو حيان في البحر احیط 4۲/۸ : احمل أن يراد بقوله ا إن 
في السموات والأرض ‏ أي في خلق السموات کقوله ‏ وني خلقكم » والظاهر أنه لا يراد 
العخصیص بالخلق » بل في السّموات والأزض على الاطلاق والعموم » أي في أي شيء نظرت 
منهما من حل » ومن غو » من تسخير وتنوير » لآيات للمؤمنين . اه. 

(۲) قال في المصباح : کل حيوان في الأرض دابة » قال تعالى طإ ولله خلق كل دابة من ماء 4 
وتخصیص الفرس » والبغل ‏ بالدابة ف طاری؛ . اه. 


6۲۱ سه 


قال قتادة ۳ إن شاء جعلها رة 4 وان شاء جعلها دابا( ۲ 


۳ - وقوله جل وعز : « لك آياث الله شلوا عليِك بالع تا حدیث 


َد الله وَآياتهِ یوم © 1 آية +ع . 
أي بعد قران الل » م قال تعال ‏ واسأل القَرْيَةَ 4 . 


4 - وقوله جل وعز  :‏ وی لکل أَفَاكِ أثيم 6 ر آية ۷ ] . 


الأفاك : الکدَات . 


o‏ وقوله جل وعز : وس 3 سح لَكُمْ ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأض 


جَمِيعاً مه .. © [ آية ١۲‏ ] . 


۹8 


زفق 


۹9 


الأثر آخرجه الطبري عن قتادة ۱۱/۲۰ وعزاه في الدر المنشور ۳۶/۲ إلى ابن جرج . 

أقول : هذا نوع من أنواع تصریف الرباح أن تعلها الله رم على قرم » وعذاياً رهلاكاً 
لآخرين » والأول لى التعمم » کا قال ابن كثير ف وتصريف الرياح © : أي جنوباً » وتالا , 
حرية » وريّة » منها ما هو للمطر » ومنها ما هو للاح الأشجار » ومنها ما هو غذا للأرواح » 
ومنها ما هو عقم . اه. وفي الحديث ( صرت بالصبًا » وألکث عادٌ بالدّيور ) . 
قال في البحر احیط 45/6 88 بعد الله .. 4 الآية فيها تقريع وتویسخ وتهديد » والراد بقوله 
ف بعد الله 4 أي بعد حديث الله » وهو كتابه وكلامه كقوله تعالى ف الله رل أحسن 
الحديث 4 وقوله و فبأَيّ حديث بعده يؤمنون ‏ أي بعد حديث الله وكلامه ؟ فالآية على 
حذف مضاف . 
في الصحاح : الافك : الكذبٌ » ویعل أفاك أي کذاب . اه#. والصيغة تدل على البالغة 
لأا على صيغة فال » وهي من أوزان البالغة ‏ قال ابن مالك : 

قال أويفال أو قول في کرو عن فاءِ لل يدي ل » 

قال الفسرون : نزلت الاية في « النضر ين الحارث » كان يشتري أحاديث العجم » ويشغل 
بها الناسّ عن استاع القران » والاية عامة في کل من كان موصوفاً بالصفة المذكورة . 


ل 


روی إسرائيل عن سِمَاكِ عن عكرمة عن ابن عباس قال : منه 
ار الشمس » ومنه القمر(۱) 5 

ويُقرأ +( جهیعاً مه 4( معنی من به مه 

ويُقرأ چم 4 معنى : ذلك من . 

ويجوز ا مَنَهُ 94 على أنه مصدر » کا قال تعالى # صَنْعٌ 
الله 0044 . 
5 ی بر نزو رو و توف موي 262 

5 - وقوله جل وعز : 8 قل للذین امنوا يَعْفِروا للذین لا برجون ایام 

الله .. © رآية ۲۱4 . 


قال مجاهد : أي لا یبالون نعم ار( 8 أي لا يعلمون أنه أنعم 


0 


(۱) الاثر آخرجه السيوطي في الدر المنثور ۳6/۹ عن ابن عباس » وأخرجه الطبري عنه ۱۳/۳۵ 
فقال : 1 کل شيء هو من الله » لا ينازعه فيه النازعون ؛ وقال ابسن كثير : الک واکبٍ ‏ 
والجبال » والبحارٌ » والأتهارٌ » وجميع ما تنفقون به » الجميع من فضله » وإحسانه » وامتنانه . 
اه. 

(۷ - 4) هذه الوجوه من القراعات ظا من » أو یل أو مه که كلها قراءات شاذة » کا ذکره ابن 
جني في الحتسب ۲۲/۲ ولیس فيها ثيء من القراءات السبع » ومعلوم أنه لا يُقرأ بالضاف 
وإنما تُذكر لبيان الوجوه التي تحتملها الاية فقط . 

9 سورة اغل آية رقم ۸۸ وقامها فإ وتری الجبال تحسبها جامدة وهي عر مر السحاب صنع الله 
الذي أتقن کل شيء إنه خبير بما تفعلون © . 

(5) الطري عن مجاهد ۱۸4/۲۰ في قوله ل لا يرجون أيام الله 4 قال : لا يُيالون عم الله » أو نقم 
الله » وابن ON‏ 

أقول : إذا فسترت « أيام الله » بنعمه فالرجاء على أصله » وإذا فسرت بالنقم والعقويات »= 


— ۳ 


بها عليهم » کا قال تعال < وذکرم بام ال . 


قال آبو جعفر : يجوز أن يكون العسی : لا برجون البعث » 
أي لا يؤمنون به . 


مو 


وقال قتادة : هذه الآية منسوخة بقوله تعالى لإ لوا 

المد رکین خی وَجَْثُمُ: مه هم 24 . 
لانت وقرلة ل ور : 3 نم جعشاد على شريعة من الأمر فَائِعْهَا ولا 

بعْ هوا لین لا يَْلَمُونَ © و آي ٠۸‏ ] . 

روى سعيد عن قتادة قال : الشريعة : الفرائضٌ ء والحدُودٌ » 
وار » وهی( . 

قال أبو جعفر : الشريعة في اللغة : المذهبٌ ء والمِلَّةُ » ومنه 
شرع فلان في كذا » ومنه [ التتّارعٌ لأنه طريق إلى المقصد » فالشريعة 


= فالرجاء بمعنى الخوف أي لا يخافون عقاب الله ؛ والأظهر م قال النحاس أن الراد لا برجون 
أيام الله 4 أي لا يرجون لقاءه » ولا يؤمنون بالبعث والنشور . 

40 سورة إبراهيم آية رقم ه وامها # ولقد أرسلدا موسى باياتنا أن آعرج قومك من الظلمات إلى 
لنور وذگرهم بأیام الله 4 . 

(۲) هذا رأي الاکنین أن الآية منسوخة » قال ابن کثیر ۲۵۱/۷ : ل قل للذين آمنوا ینفروا .. 4 
الآية أي يصفحوا عنهم » ويحملوا الأذى منهم » وهذا كان في ابتداء الاسلام » أمروا أن يصبروا 
على أذى المشركين » وأهل الكتاب » تأليفاً لقلوبهم » ثم لما أصروا على الماد » شرع الله 
للمؤمنين الجلادٌ والجهاد . اه 

(م) الأثر آعرجه الطبري عن قنادة ۱۶۷/۲۵ والقرطبي ١57/١5‏ والدر المنشور 78/5 . 


و ۳ 


ما شرع الله لعباده من الدِّينٍ » والجمع : الشرائع ]20 أي الذاهب . 


4 - وقوله جل وعز  :‏ ها بَصَائِرٌ لقاس وَهُدى وَرَحْمَة لقزم 


ارو مع > 8 
يُوْقنونَ © آية ۲۰ ] . 


أي هذا القران٩)‏ . 


٠‏ - وقوله جل وعز : »ام حَميب الذي اجتزخوا السات أن تجْعلهُمْ 


کین وا وَعِلُوا ات سواغ مَحيَاهُمْ وَمَمَائهُمْ ‏ ماع ما 
يَحْكُمُونَ 4 7 ية ۲۱ ۰۲ 

« توا السات أي : كسبوا السیعات۳) » ونه 
ا ويَعْلَمُ ما جَرَخم بالهار 4“ ومنه الجوارح* أي الکواسب . 


. ] ۲ وقوله تعالى : ل مء میاه وم 4 و یه‎ ٠ 


0) 


فق 


(۳ 


(5) 


۹3 


ما بين الحاصرتين سطر کامل سقط من اقطوطة ‏ وقد آثبساه من القرطيي » لأنه ينقل كثياً 


عن الامام النحاس . 

الاشارة ‏ هذا 4 تعود على القران » كا قال الطبري : هذا الکتاب الذي آنزلداه السبيك يا 
محمد » بصائر للتاس » يبصرون به الحق من الباطل . اه. 

في الصحاح : جرح واجسرح » أي اکتسب ‏ وا جوارح من السّباع والطير : ذوات اليد » 
وجوارح الانسان : أعضاقه التي يكتسب بها . اه. 

الآية من سورة الأنعام رقم ٩۰‏ وآوضا ف( وهو الذي يتوفآم بالليل » ويعلمٌ ما جرحم بالنهار 4 أي 
ما اكتسبتموه وفعلتموه . 

يشير الصنف إلى آية الائدة ‏ وما علْمع من الجوارح مکلیین يُعلّموتهن ما علمکم الله » وهي 


كا قال ابن عباس : الكلابٌ » والصقور المعلّمة . 


۲۵ 


قال جاهد : المؤمن يموت مومت 3 ات میت 3 والكافر يموت 
کافراً » ونث کافر() . 


ویقراً : <( سَواءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاهُمْ 4 . 
وقرأ الأعمش : « سواء ماه وَمَمَائهُمْ 04 . 
قال آبو جعفر : القراءة الأولى أَحسیٌ من جهة المعنى على قول 
مجاهد » وهي أيضاً أجودُ عند التحویین من جهة الاعراب . 
وقراعة الأعمش على البدل » وعند الفراء بمعنى الظّرف© . 


(1) 


زفق 


۹9 


(f) 


الأثر آخرجه الطبري عن مجاهد ٠٤۸/۲١‏ والسيوطي في الدر النشسور 5/5" والقرطيسي 
7 1 
قراءة النصب ل سوا حياهم م4 هي قراءة حمزة » والکساني » وحفص » وقراً ابسن كثير » 
ونافع » وابن عامر » وعاصم » بالرفع ا سواءٌ حياهم ‏ وكلاهما من القراعات السبع » وانظر 
النشر ۳۷۲/۲ والسبعة لابن جاهد ص 6٩۹5‏ , 
قراءة الجر ف سواء محياهم وماهم © ذكرها في البحر الحيط 4۷/۸ وليست من الق راءات 
السبع » فهي جائزة لغة لا تلاوة . 
انظر کلام الفراء في معاني القران 4۷/۳ قال في التسهیل ۷۰/4 : وهذه الجملة داخلة فيما 
أنكره الله ما ظنه الکفار » وقيل : هي كلام مستأنف ‏ أي : إن ممحيا المؤمنين بمماتهم سواء » 
و ل ا 
والصحيح أنها من تمام ما قبلها . | 

آقول : هذا هو الظاهر 1 » کا نبه ابن جزي ومعنى الآية على قوله : هل يظن الكفار 
الفجار » الذين اكتسيوا العاصي والاثام ؛ أن نجعلهم كالمؤمنين الأبرار » ونساوي بينهم في انحيا 
والممات ؟ لا يمكن أبداً الساواة بين الأرار والفجار » لا في الدنيا ولا في الآخرة » كقوله سبحاته 
1 أقمن كان مؤمناً کمن کان فاسقاً لا يستوون 4 . 


ا 


1١‏ وقوله جل وعز : « رت من الَحَدّ إِلْهَهُ هرا وَاهُ وَأضَلَّهُ الله على 


)۱( 
قف 


(۳) 


عم .. 4 1 آية ۲۲۲ . 

قال سعيد بن جبير : كان آحدهم يعبدٌ الجر » فإذا رأى 
أحسنّ منه » قال : هذا أحسنٌ من هذا ‏ فده( . 

وقال احسن وقتادة في قوله ظ ریت من اند اه 
هرا که قال : النافق إذا هوي شيا رکه . 

ثم قال : وَأَضصَلَهُ الل على علم © 1ب ۲١‏ ] . 

ژوي عن ابن عباس أنه قال : ظ عَلَى لم 4 قد عَلِمَه 


عنده(۲) 8 


الأثر في الطبري ۱۰۰/۲۰ والقرطبي ۷/۱۰ والبحر احیط 1۸/۸ - 
قال في البحر احیط 4۸/۸ : كانوا يعبدون ما یهن من الحجارة » قال قعادة : لا يَيُوى شيعاً 
لا رکبه لا يخاف الله » فلهذا يقال : « وی له معبودٌ » وقد كان أحدهم يبوى الحجر 
فیعبده ثم یری غین فیهوا فيبواه » فيلقي الأول ويعبد القاني » والآية وان نزلت في هوى الكفر + 
فهي متناولة جميع هوى النفس انار » وهذا قول ابن عباس » وقتادة » وا حسن البصري 5 
قله القرطبي 117/17 أن الكافر اتخذ دنه ما وا فلا بو شیم إلا ركه » وفنا قال ابسن 
عباس : ما ذكر الله اموی | إلاذمه . 
الأثر أخرجه الطبري عن ابن عباس ۱۱/۲۵ والضمير على هذا القول » يرججع إلى الله تعالى + 
أي أَضلّه الله في سابق علمه » وهو اختيار الطبري حيث قال : أي حذله الله عن محجة الطريق > 
في سابق علمه » على علم منه تعالی بأنه لا يبتدي . 

والقول الثاني أن الضمير يود على العابد أي وأضل الله ذلك الشقي حال كونه عالا بالحق 
غير جاهل به » فهو أشد قبحاً وشناعة » من یضل عن جهل » وهذا القول أظهر . 


— ۷ 


وقيل : ۲ عَلَى علم 4 أنه لا ینفعه » ولا يض . 


۲ - وقوله جل وعز : ۲ وَقَانُوا ما هي الا حَيَائنَا الا نموه ث ونخا وَمَا 


يُفْكُنا اهر .. > رآية ,ع . 
يُقال : هم لا یرون بالبعث » فما معنی [ تَمُوتُ و َا نخیا # ؟ 
ففيه ثلاثة أجوبة : 

. منها أن العنی : يموت ب بعضنًا بعضتًا » ويحيا بعض ی(‎ ١ 


۲ - ومنها أن في الكلام تقديماً وتأخيراً وأن العسی : نحياء 


ومون( . 
۳ - والجواب الثالث : أن معنى ‏ نموت » تُخْلَقٌ مَواتا , ثم نيا 
في الدنيا . 


وقوله جل وعز  :‏ وَمَا يُهِْكُنَا إلا اهر که : 


1 هذا القول هو أرجح الأقوال وأظهرها » وهو اختيار اللأكثرين والعنی : قال الشرکون : لا حياة 


() 


إلا هذه الحياة الدنيا »يموت بعضنا ويحيا بعضنا » ولا آخحرة » ولا بعث » ولا نشور » قال ابن 
كثير ۲۰۳/۷ : هذا قول الدهرية من الكفار » يري دون ما نّم إا هذه الدار » يموت قوم » 
وعيش آخرون » وما تم معاد ولا قيامة » وهذا يقوله مشركو العرب المتكرون للمعاد . اه. 

هذا القول بناء على أن الواو لمطلق لمطلق الجمع ولا تفيد ترتيباً » وقد ذكره الطبري ۱۵۱/۲۰ فقال : 
بيحتمل أن يكون العنى : نحيا وغوت » على وجه تقديم الحياة قبل الممات » وهذا تفعله المرب في 
« الواو » خخاصة )ا يقال : قمتٌ وقعدتٌ بمعنى : قعدت وقمت . اه. 


بت ۲۸ 


رک . 

في معناه ثلاثة أقوال : 
١‏ منپا أن المعنى : لا تسبوا حلقاً من خلق الله » فيما لا ذنب له 
فيه ( فان الله هو الدّهرٌ » آي خالقٌ اسر( » کا قال تعالى 
< واسأل القَْيَةَ » . 
۲ - وقیل : نا كانوا يقولون فعل الله بالزمان » فإنه قد فعل بنا كذا » 
وكان الله جل وعرّ هو القاضي بتلك الأشياء » قال لهم : لا تسبّوا فاعل 


(1) الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد ۱۵۳/۲۵ والقرطبي ۱۷۰/۱۳ والسيوطي في الدر المنشور 


زفق 


(۳ 


۹ قال الطيري : أي ما يُفنينا إلا مر الليالي والأيام » وطول العمر » إنكاراً منهم أن يكون هم 
رب » يُفنيهم ويُهلكهم . اه 

اخديك بوره بلط سل میهد ۱۱۱۲ اعد و را ۵ وأخرجه 
البخاري في کتاب التفسیر ١5/5‏ بلفظ ( يوّذيني این اد یسب الدّهر » وأنا له » بيدي 
الأ » آقلب ال وهار ) 

أحسن ما قبل في معنى الحديث » ما قاله الشافعي وأبو بيدة : كانت العرب في جاهليتها » إذا 
أصابهم شدة » أو بلاش أو تكبة » قالوا : يا خيبة الدّهرٍ » فيُسندون تلك الأفعال إلى الدهر 
ويسبونه » وإغا فاعلها هو الله » فكأتهم إنما سبوا الله عز وجل » لأنه فاعل ذلك في الحقيقة » 
فلهذا تُهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار » قال ابن كثير : هذا أحسن ما قيل في تفسير 
الحديث . 


٤۹ 


الأشياء » فإن الدهر لیس یفعلها( . 
۳ - وقد ژوي ( فإن الله هو الدَّمْرَ ) والمعنى عليه : لا تسوا 
الدّهرَ» فإن الله مقيمٌ الدّهْرَ » أي مقيمٌ أبداً لا یز( . 

وقد زوي عن ابن عباس في قوله تعالى « وَمَا لَهُمْ بذَلِكَ من 
عِلم 4 قال : قوهم لا تبث( . 

و2 بر و ۳ 
٠١‏ وقوله جل وعز : « ونزی کلم ماه » کل امد ثذعى إلى 

کنابها .. 4 زاية ۲۸ ] . 

في معناه قولان : 

زوی ورقاء » عن ابن أبي نجيح ؛ عن مجاهد > وین عبينة عن 
ابن جرع » عن مجاهد في قوله تال « وئرى کل أُمّةٍ جَائِيَةَ 4 


00 فرك ہو خلاضة فيل لتاقت مه لله كا دعر رید ما اه ای جر وف 
في الأماء والصفات عن النبي ۶ يده ( إن الله تعالى قال : لا يقولنٌ أحدك يا عيبة الدهر » فإني 
أنا الدهر ‏ أقلْبٌ ليله ونما » وإذا شت قبضتهما ) الطبري ۱۵۳/۲۵ . 

(۲) هذا القول غريب وبعيد » والصحيح ما ذكرناه » فإنهم كانوا يضيفون الأمُور إلى الدهر » والله هو 
الفاعل هده الور ؛ فوع لس إله سار الب ف جامع الأسكام ۱/۱۲ 
ففيه كلام نقيس . 

(۳) مراده : ما هم بأمر البعث والنشور ‏ والجزاء والمعاد » علم يقيني » ولا مستند من عقل أو نقل » 
بل هو مجرد ظنون وأوهام » يقولونه تخرصاً من غير دليل ولا برهان » وهو خلاصة قول ابن جریر 
الطبري رجه الله . 


س 6 مت 


ال : تنعل کپ 


الواح . 

یا : ولا يكون الستوفز لا على رکبتیه » 
وأطراف أصابعه9) 

قال الضحاك : » جَاتِيةَ 4 : عند الحساب 

فهذا قول . 


وقال الفراء في قوله تعلی ‏ وَكرّى کل ام جا جَانية 4 قال : 
لهم 
فاخت را أخذه من هذا » قال الشاعر : 
ری جُنْوش ن من تراب 1 عليهما 


صفائخ صم من صفید مد 


١١‏ ع) انظر هذه الآثار في الطبري ۱۵2/۲۵ والقرطبي ۱۷/۱۰ والبحر احبط ۵۰/۸ قال آبو 


فيك 


(10 


حيان : ل جائية 4 أي باركة عل رکب » مستوفزة وني هيعة انب الاقف اھا 1 
الأقوال التي ذكرها الصنف متقارية » ولهذا عدّها الصنف قولا واحدا . 

معاي القران للقراء ۸/۳ قال  :‏ وترى كل أمةٍ جاثية ‏ يريد أهل دين « جائية » يقول 
ا ی + إلى حسابها » وهو من قوله تعالى فإ فأما 


من اوي کتابه بیمینه .۱ 


RAR‏ وقد استشهد به القرطبي في جامع 
ود وفي البحر احیط ۰۰/۸ وقد ورد في الديوان الشطر الثاني بلق ظ « صاخ 


صم من صفح مد 0 . 


بت ۳۳۱ مت 


والقول الأول أعرف » وأشهرٌ 
5 وقوله جل وعز : ۲ کل أمَةٍ عى إلى كتابهَا الم تُجْرَوْنَ ما 
کم تعْمَلُونَ 4 آية ۸ ] . 
في معناه قولان : 
أحدها : أن كتابها ما فرض عليها » من حلال وحرام2© . 
والقول الآخر : أن كتابّها ما کتبت الملائكةٌ عليها© . 
وهذا ول مك بعده ما يدل غل : 
۰ = وقوله جل وعز : ف هذا كتابنا نطق کم بالق , إئا کا 
سد نیج ما کم عْمَلُونَ © ر آي و . 
EE‏ 
أي تنظرون فتذکرون ما عملع؟ 5 


() هذا قول الماوردي کا في تفسير ابن الجوزي ۳۰۵/۷ قال : كتايها الذي أنزل على رسوله » وهو 
قول مرجوح 

0( هذا قول الاک نآ زد به جات أعمساقا لني سج اة علا ءل اطري ‏ 
تُدعى إلى كتابها الذي ملت على حفظتها » وقال ابن كثير : يعني کتاب أعماها . اه. ويؤيده 
قوله تعالی و ووضيع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه » ويقولون يا ويلتنا ما هذا الکتاب لا 
يغادر صغيرة ولا كبوة إلا أحصاها » ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً 4 فهي 
صريحة في كتاب الأعمال » والله أعلم . 

(۲) الراد بقوله ‏ ينطق علیکم بالحق 4 أي يشهد عليكم با عملتم » قفيه استعارة تصريحية ع 
والاستعارة هنا أبلغ من الحقيقة . لأن شهادة الكتاب ببيانه » أقوى من شهادة الانسان بلسانه » 
وأعمالهم القبيحة لوضوحها كأنها تنطق بإجرامهم . 


۳۲ — 


دم قال تسا : إل کا قشع ما کم تفلو 4 
[ آية ۲۹ ۲ . 

في معناه قولان : 

أحلها : أن العنی ما تكتبُهُ الملائكةٌ » وتتسکه من أعمال بني 
ادم , 

والقول الآخر : رواه سعيدٌ بنْ جُبْيْرٍ » عن ابن عباس قال : 
رع الله جل وع ما هو كائ » فتنسحٌ الملائكة ما يُعمل يوماً يبوم » 
من اللوح احفوظ » فيقابل به ما يعمله الإنسان » لا يزيد على ذلك » 
ولا يُنقص . 

قال : فقيل لابن عباس : ما تومّمنا إلا إنهم يكتبوته بعدما 
لي اي را 
نستشسیځ 4 ولا يكون الاستنساخ EN‏ 


۰ - وقوله جل وعز : فإ وأمًا الذین کفروا فلم كن آياتي ی 


(۱) 


202 


کم » فاستکیزئم ونم فا مُجْرمِينَ 4 1ه رس . 


هذا القول أظهر وهو اختيار الطبري » والقرطبي » وابن كثير » قال الحافظ ابن كثير ۲۵۹/۷ : 


أي إنا كتا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم . 

ذکر هذ الأثر الطبري ۱۰۹/۲۰ وابن كثير ۲۵/۷ والقرطبي ۱۳۰/۹ وابن الجوزي 
۷ وكان ابن عباس رضي الله عنهما یعتج على ذلك بأن یقول : لا يكون الاستنساخ إلا من 
أصل » وأكثرٌ الفسرین على أن المراد بالاستنساخ » مر الله للملائكة بتدوين أعمال العباد » کا 
قال علي رضي الله عنه : إن لله ملائكة ینزلون في كل يوم بشيء » يكتبون فيه أععمال بني آدم » 
وقرأ فإ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون 4 وهو الأظهر ء والله أعلم . 


ا ا لك 


في الكلام حذف . والعنی : فيقال ر( : أل تكن آياتي شل 5 
علیکم ؟ 
۷ - وقوله جل وعز : 9 قل اليو تام کما نسیشم لِقَاء توگ 


هَذَا € 1 ية ۳ . 


روى معمر عن قتادة قال : فاليوم ترگ > ک ترکتم لقاء 
يومكم هذا , 


قال أبو جعفر : المعنى على هذا : فاليوم نترككم في الثار » کا 
ترکتم العمل ليومكم هذا !! 


۸ - وقوله جل وعز : « وله الكبْرِاءُ في السّمَوَاتِ والأزض وضو 
العزیژ الحكيم 44 ر آية ۷م ] ۰ 
الكبرياء ۳ العظمة 


« انتبت سورة احائية ) 


(۱) أي يقال هم ذلك تقريعاً وتوبيخاً » واحذوف من الاية هو جواب ذإ أمّا 4 أي وأما الكفار 
فيقال لهم : ألم تكن الرسل تتلو عليكم آيات الله ؟ 

(۲) هذا قول ابن عباس کا حكاه عنه الطبري وغيو حيث قال ۱۵۸/۲۵ : أي وقيل طؤلاء الكفرة 
اليوم نترككم في عذاب جهنم كا تركتم العمل للقاء ربكم يومكم هذا .. وإنما فر النسيان 
بالترك لأن الله تعالى لا يضل ولا سى ء والآية فيها استعارة تمثيلية » مكل مثّل تركهم في العذاب » بمن 
خبس في مكان منفرد مظلم » > ثم نسيه السجّمان من الطعام والشراب » حتی هلك » والراد 
نعاملكم معاملة الناسي فنترککم في عذاب جهنم . 


275 سه 


تروق الأخنافت 


مكية واحاهها ۳۰۵ اد مه 


رگا 
و 
ی ھا م 
رة هید 
١‏ - من ذلك قوله جل وعز : ل ما حلفتا السَّمَرَاتٍ والارض وَمَا 
e‏ 
ي الا لاقامة ة ای( . 
مر هم و را مرو وه رم 
قال : وَالَّذِينَ كَفَرُوا عمًا لذژوا مُعْرِضُونَ 46[ آیة ۲ ] . 
سيان اه 
۲ _ ثم اححج علهم فيما یعبدون فقال : ۸ قل ارم ما لذغون من دون 
الله .. 4 [ آية ؛ ] . 
العنی : ما تدعونه لا من دون الله . 
© آژوني ادا تقو من الازض ام لهم شرك في 
اسَمَوات ؟ ^ . 


01 الباء على هذا القول بمعنى لام التعليل » أي ما خلقنا السموات والأرض إلا لاقامة الحق » والعدل 
بين العباد » وقال بعض الفسرین إنه استثناء مرغ أي إلا خلقاً ملتبساً باحق » حسب الحكمة 
الافية لإيجاد العالّم . 

(۲) هذا أسلوب إفحام وتعجيز وسخرية بعقول المشركين » فإن هذه الأصنام حجارة صمّاء لا تخلق 
شيشا » ولا تبدي ولا تعيد » فكأنه يقول هم : أخبروني وأرشدوني أي شيء حلقوا من الأيض 
حتى جعلتموها شركاء مع الله ؟ ففيه تبجین لعقوهم كقوله تعالى ل هذا علی الله فأروني ماذا 
خلق الذين من دونه ؟ بل الظالون في ضلال مبين 4 . 


تب ۳۷ 


قال مجاهد : ۳ یأثر علما(٩‏ . 

وقال الحسن : شيء يثار أو پستخر ے۳ 

3 ا 

وقال آبو عبيدة : ل اناوة ‏ : بقيّة0© . 

قال آبو جعفر : وهذه الأقوال متقاربة » لأن البقيّة هو شيء 
يؤثر » ومعروف في اللغة٩)‏ أن يقال : سَمّت الثّاقة على اثارة أي على 


لابه 


رم الأثر في الطبري ۳/۲۲ وابن كتير ۲۰۸/۷ وزاد المسير ۳۹۹/۷ ۰ وروی عن أبن عباس أن 
معنى « آثارة من علي ٠‏ أي بينة من الأمر حكاه عنه الطبري وابن كثير » واعتار الطبري أن 
ا معتى 3 بقية من علم . 

(5) حكاه الطبري ۳/۲۰ عن الحسن البصري » وابن كثير ۲۵۹/۷ وابن الجوزي ۳۹۹/۷ ولفظه : 
الأثارة : الشيء يتيره مستخرجه » قاله لسن » وهو قول مرجوح . 

(۳) ماز القران لاي عبيدة ۲۱۲/۲ . 

)٤(‏ قال اهروي : الأثارة والأثر : البقيّة » يقال : ما ثم ین ولا أثر » والأثارة : مصدر كالسماحة 
والشجاعة » وأصل الكلمة من الأثر وهي الرواية » وقال الألوسي  :‏ أو أثارة من عليم © أي بقية 
من علم بقيت عليكم من علوم الأولين » شاهدة باستحقاقهم العيادة . 
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ويُقرأ [ أو ترة 204 . 

روى أبو سَلَمَة عن ابن عباس أو اثرة من عل 4 قال : 
لفط . 

حدئنا محمد بن أحمد ‏ یعرف الجر ي س حدثنا بشدار ۰ 
أنبأنا حى بن سعيد عن سفیان الثوري » عن صفوان بن سیم » عن 
۳ 2 بلابله . که گے 
آم مسَلَّمةَ » عن ابن عباس عن النبي عر في قوله تعالی ل أو ارة من 


عِلْم » قال : الخ . 


0) 


(") 


نظف 


هذه القراءة رُويت عن الأعمش لإ أو أثّرة » وهي ليست من السبع » بل هي قراءة شاذة » کا 
في المحتسب لابن جني 7715/5 . 

الحديث أخرجه أحمد في المسند ۲۲۱/۱ وابن أي حاتم »> والطبراني عن ابن عباس مرفوعاً » 
وانظر الدر المشور ۳۷/۶ . 

جامع الأحكام للقرطبي 5 وروی السيوطي في الدر التشور أحاديث متعددة في هذا 
الباب » واخراد بالط : الخطٌ من التراب ‏ أي الضرب بالرمل ‏ قال ابن عباس : وذلك شيء 
كانت العرب تفعله وتتکهن به وتزجر » وي الحديث الذي رواه مسلم وأحمد عن معاوية بنالحكم 
) .. قلت يا رسول الله : ومنا رجال یخطون » قال ٠:‏ كان نب خط فمن وافق خط فذالة » ) 
صحیح مسلم ۱۷۹۹/4 ومسند أحمد 11۷/۵ وقد اختلف العلماء في معناه » والصحیح أن 
معناه من ن وافق عطه حط ذلك الب فهو مباح له » ولکن لا طریق لنا إلى العلم اليقيني بموافقة 
خطه ء فلا بباح لنا فعله إلا بيقين الموافقة » وليس لنا يقين بها » وهذا خلاصة رأي القاضي 
عياض رجه الله » وإنما لم يقل رسول الله ل هو حرام » لعلا يتوهم متوهم أن النصّ يدخل فيه 
ذاك النبي الذي كان بط : فراعى الب عليه السلام حرمة ذلك النبي » مع بيان الحكم في 
حقنا » والحديث إشارة إلى علم الرمل » وهو منسوخ في شريعتنا » لأن الشرع منع من 
التخرص » والتكهن » وادعاء معرفة الغيب » وانظر ما قاله الخطابي في القرطبي ١80/١7‏ وکذا 
الهاية لابن الأثير 1۷/۲ . 


- 4988 


وروی سعیذ عن قادة ۷ از أَنَرَةِ من عنم 4 قال : حاصة 
من علي . 
قال أبو جعفر يُقال لفلايا عسدي رآ ار : أي شيء 
أخصه به » ومنه ارت فلاناً على فُلَانٍ . 
وجوز أن یکون « ار 4 خر عن بعض ایام صل الله 
علهم » من اقرف الحديث » وذا قول أي 1 ۳9 
1 ر رز :بت یل ب 4 وی 
قال e‏ 
ا E:‏ 
قال مجاهد في قوله تصال ل فل ما کلث بذعا من 
و ۶ <a‏ از عع 
الزسل ‏ : أي ول من ازیل٩‏ . 


00 في الخطوطة [ خاصاً من علم ] وهو تصحیف » وصوابه خاصة من علم » کا في الطيزي 
٩‏ وابن الجوزي ۳۹۹/۷ وابن كثير ۲۵۹/۷ . 

(5) انظر مجاز القران لأبي عبيدة ۲۱۲/۲ . 

(۳) الأثر في الطبري ۰ والقرطبي ١84/١7‏ والاقاضة : الخوض في الشيء والاندفاع » والعنی : 
هو تعالی أعلم با تخوضون في القرآن » وتقدحون به » من قولکم : هو شعر » هو سحر ‏ هو 
كهانة » وغیر ذلك من وجوه الطعن 

)٤(‏ الأثر أخرجه الطبري 1/۲7 اي لد را نشور 78/5 وعزاه الطبري إلى ابن عباس قال : و ما 
0 بدعاً من الرسل ‏ أي لسث أوّل رسول رین إلى الناس » بل كان قبلي رسل » وقال س 


۳۳۹ 


O 2 57 1‏ م2 و2 
موضع آحر لِيعفِرَ لك الما قم من دك رما تأر 6 . 
فالجواب في هذا : أنه ليس من ذاك » وإنما العنی - ول 
أعلم ‏ وما أدري ما يُفعل لي ولا بكم » من جَدْبٍ أو غي“ . 


= ابن كثير ۲٩۰/۷‏ : قال ابن عباس » ويجاهد » وقتادة المعنى : ما أنا بأول رسول » و لك 
ابن جربر ‏ وا ان أي حاتم غير ذلك . 

() سورة الفعح آية رقم ۲ . 

620 أراد الصتف أن يدفع الإشكال الذي رما يخطر على البال » وهو كيف نوفق بين قوله تعالى 
لإ وما أدري ما سل لي ولا بكم ) وقوله تعال ‏ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأعر ‏ ؟ فقد أب تعالى بمغفرة ذنوبه ‏ وبدخوله الجدة مع الؤسنين » فكيف يقول فو وسا 
أدري ما یفعل بي ولا بكم » ؟ والجواب فيه أربعة أقوال للمفسرين » وأظهرها أن المراد ما يحدث 
له ولأصحابه من أمور الدنيا لا من أمور الآخرة » كأنه يقول : لا أدري با يقضي الله علي 
وعليكم » فإن مقادير الله مغيّية » وهذا قول الحسن البضري » واخشاره الطبري » واین كثير ‏ 
وجمهور المفسرين » قال الطبري ۷/۲۹ :وراد من الآية أنه عليه السلام لا يدري إلامّ يصير 
أمره » وأمرهم في الدنيا » أيصير أمره معهم أن يقتلوه » أو يخرجوه من بينهم » أو يمدو به 
فیتبعوه .. اش قال الحسن : أما في الآخرة فمعاذالله » قد علم أنه في الجنة حين أخذ الله ميثاقه 

في الرسل » ولكن قال : وما آدري ما يُفعل بي ولا بكم في الدنيا » هل احرج کا حرجت 
الأنبياء من قبلي ؟ ول م قتلت الأنبياء من قيلي ؟ وهل أمتي المكذبة ؟ أو أي المصدّقة ؟ 
أم أمتي المربية بالحجارة ؟ أو الفسوف بها ء ثم أوحي إلبه فاخيو اله ما بصن الله به » وما 
يصنع بأمقه . . قال الطبري : وأولاها بالصواب ما قاله الحسن البصري » وقال ابن كثير 
۲۱۰۷ : وهذا القول الذي عوّل عليه ابن جرير » لا يجوز غين » ولا شك أن هذا هو اللائق 
به مه فإنه بالنسبة للآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه »رما في الدنيا فلم يدر ما 
كان 0 0 إلى ماذا ؟ آیومنون أم يكفرون » فيعذبون فيُسْتأُصلون 
أقول : وهذا هو الحق الذي تطمكن له النقس 


ائ 


0) 


2 5 


وی هذا أنه پروی أن النبي عه رأف ریا نر 
1 0 رم بع م ابه اع 5 0 
أصحابَهُ » فاستبطأوا تأویلها ‏ فأنزل الله جل وعرّ ا وَمَا أُذري ما 
يُفعَل بي وَلا بكم 4 . 


۳ رف با ی ی لا ردو و 
وقوله جل وعز  :‏ قل ارایشم إن كان من عند الله وکفزشم به , 


رشهد شاهڌ من يي إِسرَائيلٌ على مه » فَآمَنَ وَاستكَيزكم .. 4 
[ اية ۱۰ ۲ . 


قيل : في الکلام حذف لعلم السامع به . 


والمعنى : أرأيتم إن كان من عند الله » وشهد شاه من بنى 
إسرائيل » ممن تشقون به » وتقفون على صدقه وعلمه » على ما شهد 
النبي َه » وكفرتم به » أليس قد عرَّرتم » وأتيتم أمراً قييحاً » واجترم 
علیه(۱) ؟! 


فأما الشاهد من بني إسرائيل فقيل : إنه « عبد الله بن 
سام » . 


رَوَى مالك عن أبي النَضْرٍ . عن عامر بن سعد بن أ 
وقاص عن أبيه قال : « ما معت رسول الله مُه يقول لأحد يمني 


عبارة ابن جرير في التسهيل ۷۰/4 : ومعنی الآية : أرأيتم إن كان القران من عند الله » وكفرتم 


به لس ظامين ؟ ثم حذف قوله : « ألسم ظالمين + وهو الجواب لأنه دل عليه قوله تعالى ل إن 
الله لا يدي القوم الظالین 4 . 


۳۳ ۳ 


على وجه الأض : إنه من أهل الجنة » إلا لعبد الله بن سام » وفيه 
رث © هد شاه من تبي إسَرَائيل على مثله فامن 
واستکبرئم .. 6 . 

وقال احسن , ومجاهدٌ » والضخاك ۶ وشهد شاه من يني 
اسرائیل 4 : عبد الله بن سام . 

قال أبو جعفر : وتي الاية قولان آخران : 

- قال مسروق : ليس هو « عبد الله بن سلام » لأن السورة 
TT a 3‏ 
الدوراة على موی » فآمن بها آهل الكتاب ظ فش به 4 مخاطبة 


(1) الحديث رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار 47/5 ومسلم في فضائل الصحابة ١70/9‏ 
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ورواه النسائ أيضاً وابن جرير » وابن مردويه » عن سعد بن أي وقاص ببذا اللفظ » وانظر 
السيوطي في الدر الشور ۳۹/۲ وروح المعاني للألوسي 7/17 . 

هذا قول الجمهور » والسورة وان كانت مكية الا أن هذه الآية مدنية على رأي بعض المفسرين » 
فقد أخر ج الطبراني بسند صحینح عن عوف بن مالك » أنه نزلت بالدينة في قصة إسلام عبد 
الله بن سلام » وإسلام عبد الله كان بالدينة بالاتشاق » فتکون الاية مدنية » وما يد على أن 
إسلامه كان في المدينة بعد الحجرة » ما آخرجه أحمد في المسند 40۱/۵ من حديث زُرارة بن 
أوفى » عن عبد الله بن سلام » قال : لا قدم رسول الله عه الدينة حرجث أنظر فيمسن 
ينظر > فلمًا رأيت وجهه عرفث أنه ليس بوجه کذاب » فكان أول شيء سمعته منه يقول 9 يا أيها. 
الناس ء اقشوا السلام » وأطعموا الطعام » وصيلوا الأرحام 2 وصلوا والناس نيام » تدخلوا الجنة 
ميك ا و وو ل ب وري 


: إفي سائلك عن ثلاث لا الا نبي .. ثم أ بعد إخباره َيِه له 
عن یعلمهن ! ۴ ره عه له عنها . 


"44س 


لقريش » قال ل وَسَبَقُوئَا یه که ر يعني أهل الکتاب( 
- رَوَى این عون » عن الشعبيّ . في قوله تعالى 2 ون شهد 

امد من بني إسرَائيل علی مه 4 قال : هو رجحل من أهمل 
الكتاب » وليس بعبد الله بن سلام » لأ السورة مکی وإغا أسلم 
عبد الله بن سلام » قبل وفاة النبي يله بعامین() . 

قال أبو جعفر : هذا الاعتراض لا يلزم » ول « محمد بن 
سيین ) عن هذا بعينه فقال : كانت الاية تنزل فيقال هم : الْحِقُوهَا 
في سورة کذا » وكذ0" . 

قال أبو جعفر : فهذا جوابٌ عن ذاك . 

ویجوز أن تکون الآية نزلت بمكة » ويكون المعنى : أرأيم إن 
كان من عند الله » وشهد شاهد من ب: بني إسرائيل على مثله أتؤُمنون ؟ 

وقال الحسن : نزل هذا هکت فامن عبد الله بن سام 


- ۲) ذكرهما الطبري في جامع البيان ٩/۲‏ والسيوطي في الدر المنثور ۳۹/۲ وأبو حيان في البحر 


0, 


احیط ۵۷/۸ . 
طلا هو المح أذ لا ات في عبد الله بن سلام کل هیر »ای منت جایت 
0 السورة المكية » فقد كان جبریل ينزل على رسول الله ل بالاية و الایات 3 فيقول 


له : إن الله يأمرك أن تضعها على رأس كذا في سورة كذا » فتکون الآية مدنية في نیا سورة 


مكية » وهذا هو القول الراجح جح » وهو ما ذهب إليه المصنف » والله أعلم . 


— tt 


بالذینة(۱) ۱ 


1 تا 


إليه ۰ 6[ آیة ۲۱۱ . 
قال مسروق : هم أهل الکتاب 


وقال الحسن : اس » وغقاژ » فقالت قريش : لو كان خی 
ما سبقونا ٍلیه( . 


۷ - وقوله جل وعز : 9 وَهَذَا کاب مُصلق لسا انا ریا لینذر الْذِينَ 


طَلَمُوا وَبُضْرَى للْمُحْسِنينَ © [ آية ٠١‏ ] . 


0) 


زفق 


() 


ذکره السيوطي في الدر النشور ۳۹/۲ وعلى قول الحسن تکون الاية من الآيات التي تضمنت 
غيباً ظهر مصداقه في الوجود » فقد أخبر القرآن الکرم بشهادة عبد الله بن سلام قبل وقوعها » 
ثم وقعت كا أخبر » وكان ابن سلام يقول ركاي E‏ هلچ 
© وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن .. 4 ول فيّ لإ قل کی بالله شهيداً بيني 
وبينكم » ومَنْ عنده علم الکتاب # وانظر ترجمته وأخباره في أمند الغابة لابن الأثير 5514/5 . 
أي الود والنصارى هم الذين قالوا ذلك » وهو أحد آقوال ذكرها الفسرون » وانظر الدر الشور 
1 . 

هذا قول اين السائب والكليي والزجاج » ا في البحر احیط 55/8 وإليه ذهب الفراء فقد قال 
في معاتي القران ۰۱/۳ : لما أسلمت مُزينة » وجهينة » واسلم » وغفار » قالت بنو عامر 
وغطفان : لو كان هذا خيراً » ما نا إليه رَعَاة الم . اه. ورجح ابن جُزي في التسهيل 
۶ أن هذه مقالة رؤساء قريش وأكابرهم » وذلك لما أسلم الضعفاء کیلال » وعمار » 
وصهيب قال أولعك الشکبرون : لو كان الإسلام خيراً ما سبقنا إليه هلا » قال ابن كثير : 
يعنون بلالا » وعماراً » وصهيباً » وخبّاباً » وأمثاهم من المستضعفين والعبيد والاماء . 


44680 سه 
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(7 
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فيه جوابات : 

أحلها : أن العنی : مصدّقٌ له أي لکتاب موسی له , ثم 
خذف » لان قبله ‏ ومن قَيِِْكتَابُ مُوسى إماماً وََحْمَةٌ 204 . 
کا بقال : جاعني یل رجلاً صاغا . يقري هذا آنه ی قراية عبد ال 
۲ وَهذا کناب مصدّق [ لا بين یدیه ‏ لساناً ری . 

والجواب الآخر : أن یکون ‏ لساناً 4 مفعولا » يراد به 
النبي ۲0 ويكون العنی : ذا لسانٍ عربي 

ثم قال © شر الْذِينَ ظَلَمُسوا وَبُسْرَى لِلْمُحْمِنيِنَ 4 


كي ۱۲ ۰.۲ 


على هذا القول يكون معنى الاية : وهذا القران كعاب عظم الشأن » مصدّق للسوراة والإنجيل 


قبله » بلسان عرني فصیح » فكيف ینکرونه » وهو أفصح بياناً » وأظهر برهاناً » وأبلغ إعجازاً !! 
ومعنى قوله ‏ إماماً 4 أي يُهتدى بهء وهذا رأي الأكاين . 
الراد به عبد الله بن مسعود » وهذه القراءة شاذة » ولیست من القراءات السيع » فهي محمولة 
على التفسیر . 
هذا قول مرجوح ذکره القرطبي ١91/١"‏ وابن جزي في التسهیل 75/54 وذکر أن هذا القول 
ی : وهذا كتابٌ صدّق ذا لسان عربي » أي صدّق 
. وعبارة القرطبي في جامع الأحكام : وقيل ان لساناً ) مفعول > والراد به النبي 
أي يذ كاب مساق نیع اه :ی : مصدّق ذا لسان عربي » 
فاللسان منصوب بمصِدّق وهو التبي عليه السلام . اهف. والقول الأول أظهر وأرجح لعدم 
التكلف » ويصح أن يكون منصوياً نز ع الخافض والمعنى : وهذا كتاب مصدّقٌ بلسان عربي . 
هذه القراءة ل لتُذر # بالتاء قراءة نافع » وابن عامر » وق الباقون 29 لينذر 6 بالياء وهي قراءة 
الجمهور » وانظر السيعة لابن مجاهد ص ۵٩۳‏ . 


س 


يجوز أن يكون العنی : وهو بُشری . 
وأن یکون المعنى : ویر الحسنين بُضَرٍی(٩‏ . 
۸ - وقوله جل وعز : ظ إن الْذِينَ قَانُوا را الله ثُمّ استقاشوا فلا 
وا ره هم ۵ م وه م > 
خوف علیهم ولا هُمْ يَحْرْنُونَ © [ آي ۲۱۳ . 
قد بینا معنی ‏ تم امَقَاموا © فیما تم( . 
٩‏ - وقوله جل وعز : ل وَوَصِيْنَا الإنْسَانَ بالاو اخسان أ 4 
[ اية ۱۵ ] . 
( إخساناً 4 : أي بحسن إليهما (حسان") . 
u U *‏ تە وگو سه > ار بر رو سدم > 
٠‏ ثم قال تعالى  :‏ حملت امه كزهاً وَوَضْعَتَهُ کرهاً ‏ و آید م۱ . 


ويُقرأ ۵ کزهاً # بفتح الكاف وهو عند بعض العربية لحن » 
له يرق تما 

قال اطحسن ومجاهد وقتادة : الک : المشقة . 

والفرّاء وجماعةٌ من أهل العريبة » يذهبون إلى أن الْكَرْهَ بفعح 


)١(‏ ذكر القولين الطبري في جامع البيان ١5/17‏ فقال : وفي ف وُشرى للسحستین 4 وجهان من 
الإعراب : الرفع على العطف على الكتاب بمعنى : وهذا كتاب مصدّق ویشری ؛ والنصب على 
معنى : لينذر الذين ظلموا ویبشتر » فإذا جل مكان يشر ف وبشرى € أو « وبشارة » 
تصبت » کا تقول : أتِيّك لأزورك » وكرامةٌ لك . اه. وکذا قال الفراء في معاني القسران 
0/۳ . 

(۲) انظر ص ۲۰۰ من هذا الجزء . 

9 لإ إحساناً 4 منصوب على الصدر بفعل محذوف تقدیره : آمرناه أن يحسن الما إحساناً » 
وإلى هذا نحی صاحب الجلالين . 


ی ۳ سه 


الکاف : القهر » والعْصْبٌ( ‏ فعلى هذا القول یکون نا . 


وقال الكسافي : ال .لمع واحبه » وكذلك هو 

عند البصریین جميعاً » لا أعلم بيهم اختلافاً » لأن الكَرْهَ : الصک 
والکرهُ : اسم معنا" . 

۱ - وقوله جل وعز : » حٌى إِذَا بل أشه وَبَلَعْ ین سه .. 4 


7 اية ماع ۰ 


قال مجاهد E‏ ی ی ختی ذا بل 


قال مجاهد : ثلاثاً رثلاثين9) 


(۱) في الصحاح : الکره بالضمٌ : المشقّة يقال : قمث على کرو أي على مشقة » وأقامني فلان على 
کزه بالفتح إذا أكرهك عليه » قاله الفراء » وكان الكسائي يقول : الْكّرْهِ » وله لغمان » 
وأكرهته على كذا : حملته عليه كرهاً . اه 

أقول لد سور رح د E ER‏ ا 
النساء كَرْهاً .. 4 أي بطريق القهر والاكراه . 

(۲) قال في اللسان مادة كره : أجمع كثير من أهل اللغة أن الكره والككره ه لغمان » فبِأَيٌ لغة وقع 
فجائز » إلا عند الفراء » فإنه زعم أن الکره ما أكرهك نفسك عليه » ولگ : ما أكرهك 
غيرك عليه » تقول : جنتك كرْهاً » وأدخلتني كرهاً » وقال ابن البرّي : يدل على صحة قول 
لغراء قوله سبحانه ف کب عليكم القعال ل وهو که لكم 4 وقال سبحانه [ وله أسلم من في 
السموات والاض طوعا رها 6 فیصیر الکره ره بالفتح فعل فعل المضطر ء والكره ه بالضم فعل الختار . 
اه. بایجاز . 

' (؟ ‏ 6)ذکرها الطبري ۱3/۲۰ قال : وهو الأشبه من قال إنه بلوغ الحلم » لأ المرء لا يبلغ في - 


64۸ 


قال أبو جعفر : وقيل : لاش : ثماني عشة سنة 
20 أشبةٌ » لانّساق الکلام » ألا تَرَى أن بعده ‏ رل 
۳۹ فان البالغ ثلائاً وثلاثين سنة أولى بهذا الاسم لأنه 


اعمل . 


۲ - وقوله جل وعز : [ قال رب أؤزغبي أن اشكر نفتنك الي ألعنت 


عَلَيّ وَعَلَى وال .. 6 آیة ۱۰] . 

وی امد بن عبد الله بن يونس » عن أبي بكر بن عياش في 
قوله تعالى « أؤزغبي أن آشکر نِعْمَتَكَ الي لهمت مت علي وَعَلَى 
اي 4 قال : هو أبو بكر الصدّيق9 » فلم يكفر له أب » ولا 


= حال خلمه کال قواه » ونهاية شدته .. وهكذا قال القراء في معاني القرآن ۵۲/۳ أنه الأشبه 


(۱) 


بالصواب » لأن الأيعين آقرب في الق إلى ثلاث وثلاثين . اه. وقال الحسن : فإ وبلغ 
أشدّه 6 هو بلوغ الأيعين لقوله تعالى بعده [ وبلغ أربعين سئة 46 أي تناهى عقله وکمل 
فهمه » ورجحه ابن كثير . 

هذا قول این عباس وعلي » ذكره الفراء ۵۳/۳ والقرطبي عن علي في جامع الأحكام ١14/١1‏ 
قال علي : و هذه الآية تزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه » أسلم أبواه ه جميعاً » ولم جتمع 
لأحد من المهاجرين أن أسلم أبواه غين » ووالده آبو قحافة « عنهان بن عامر ٠‏ وأمه أمٍ الخير اسها 
« سلمى بنت صخر » وذكر هذا القول الطبري في جامع البيان 5 قال : وذکر أن هذه 
الآية نزلت في أي يكر الصديق رضي الله عنه . وقال الحسن البصري : الآية على العموم أي 
تشمل كل من شكر الله وير والديه » واختاره صاحب البحر احیط 51/8 وهو الأظهر ء وله 
أعلم . ۱ 
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م » قال : ط وأؤزنخي ‏ : هنبي( . 
۳ - وقوله جل وعز  :‏ وَالَّذي قال لاله أف لکما اتعدانني أن خر ج 
وقد خلت القَرُون من قَيْلي .. © آية ۲۱۷ . 
آحرج 4 !! 
روی سعيد عن قتادة قال : هذا عبد سَوی لَه الله جل 
وعرّ » قال لِوَالِدَيْةُ : ائعتایبی أن بت ۷ !! 


o£ 


۶ - وفوله جل وعز ۰ « زیم عرض الْذينَ كَمَرُوا على الئار اذ هتم 
طَيبَاتَكُمْ في حاتکم انیا .< زآية ۲۰ ]. 
وقرأ يزيد بن القعقاع «[ وحم اكم في اكم 


» قال في الصباح المنير مادة وزع : آوزعه الله الشكر : آهمه . اه. وکذا هو في الصحاح‎ )١( 
. ولسان العرب‎ 

(۲) معاني القرآن للفراء ۰۳/۳ ولفظه : ذكر أن القائل « عبد الرحمن بن أبي بكر » قال هذا القول 
قبل أن يسلم إ أف لكما ‏ أي قذراً لکما . 

۳( الطبري عن قتادة ١5/77‏ قال : أتعدانني أن آبعث بعد الوت ‏ قال : وهو نَعَتّ عبد سوء » 
عاقاً لوالديه فاجراً » وكذلك قال الحسن : هو الکافر الفاجر » العاف لوالدیه » الکذب 
بالبعث . اه. فالاية على هذا القول عامة » ولیست في عبد الرهن بن أي بكر ا زعم 
البعض » فقد أنكرت عائشة أم المنین أن تكون نزلت في أخيها عبد الرحمن » قال الزجاج : 
العذاب ومن ضرورته عدم الإيمان » وعبد الرحمن من أفاضل المرُمنين » فالصحيح أنها نزلت في 
عبد كافر عاق لوالديه . اه. القرطبي 151/15 . 


— 0 


اليا ؟ بالاستفهام . 
قال أبو جعفر : العرب تقرر » وتوسح بالاستفهام وغير 


الاستفهام( . 
تروك ا 
إنسان يحمل شيعاً » فقال : ما هذا ؟ فقال : الحم اشر دق 


فقال : أكلّما قام أحدكم اشتر: كا e A‏ 
أطيتكم طعاماً » ینکن و لمعت » ولکنْ الله يول : هم 
طَيَّبَائِكُمْ في انم الا 4 ؟ فأنا أترك یبای( . 
١٠‏ وقوله جل وعز  :‏ فلوم ُجُرَْنَ عَدَاب الهو .. 4 آية ۲۰ 
قال مجاهد : هون : الان 
٩‏ وقوله جل وعز : 9 وَاذْكُر احا غاد إذ لد قَوْمَهُ بالأحقّاف , وَقَد 
خلت اد من بین يديه ومن خلفه .۰ 6 al‏ ۲۱ ] . 


(1) هذه من القراءات السبع » » يا قي لسبعة لابن جاهد ص ۰۹۸ وقرأ الجمهور ف آذهبم 
طیباتکم ‏ على ابر للتوبيخ » وانظر زاد المسير ۳۸۲/۷ . 

(۲) قال الطبري 7١/7‏ : العرب تستة تستفهم بالتوبيخ » وتترك الاستفهام به » فتقول : آذهبت ففعلت 
كذا وکذا ؟ وذهبت ففعلت ء وفعل !! وأعجب القراءتين إِليّ ترك الاستفهام » لاجماع الحجة 
من القراء عليه » ولأنه آفصح اللغتين . اه 

(۳) روى هذه القصة ابن الجوزي في زاد المسير ۳۸۲/۷ والطبري في جامع الأحكام ۲۰۲/۱7 وذكر عن 
عمر رضي الله عنه أخبارا عجيبة » في زهده تي الدنيا » وتركه للذائذ الحياة ؛ یستحسن الرجوع 
لا » لنرى في أي كرف تعيش نحن ؟ 


~2 


قال قعادة : كانت عادٌ أحياء من امن » منازشم عند الرمال 
والکاوات(۲ . 

قال آبو جعفر : الحقّف عند أهل اللّغة : ازمل المنحني › 
وجه : ِقَفَةٌ » وأُحقَافٌ9 » وفي الحديث أن البی عله مر بطي 


حاقف 034 أي مسح متش . 


۷- وقوله جل وعز  :‏ الوا أجتتتا لتَأفكنا عَنْ آلهیتا .. که رآية :ع . 


معنى ف لفکنا 4 لتصرفنا") . 


۸- وقوله جل وعز : قَلَمّا روه غارضاً مستفبل ديهم قالوا هَذَا 


عارض" ممطرتا ۰ 6 آية ۲۶ ] 5 


0) 


فق 


(9 


(6) 


في القاموس احیط : الدكاوات : جمع الدكاء » وهي الرابية من الطَّين » ليست بالغليظة » والتي 
لا سنام ها » والدكة : ما استوى من الرمل جمع وكاك . أه. القاموس مادة دك . 

قال في اللسان مادة حقف : الجقف من الرمل المعو وجمعه أحقاف » وحقوف » وجقاف 
وحقفة » ومنه قيل لما اعوج : محقوقف » وقال الجوهري : الجقف : المعوّج من الرسل والجمع 
حقاف ‏ وأحقاف » والأحقاف : ديار عاد . 

ذکره ابن الأثير في کتابه النباية 4۱۳/۱ قال « فإذا ظبي حاقف » أي نائم قد انختى في نومه ع 
وني لسان العرب لابن منظور : وظبي حاقف : فيه قولان : أحدها أن معناه صار في جقف » 
والآخر أنه رَئَض » واحقوقف ظهره » قال الأزعري : الظبي الحاقف يكون رابضاً في حقف من 
الرمل » أو منطوياً كالحقف » وني الحديث أنه ل « مر هو وأصحابه وهم محرمون بظبي 
حاقف في ظل شجرة » وهو الذي نام » وانحنى وانثتى في نومه . اه 

في المصباح : أفكّه : صوشه ‏ وكل أمر صرف عن وجهه فقد أفك » والافك بالكسر : 
الكذب . اه. ومعنى الآية 9 أجمتنا لتأفكنا ‏ أي أجنتنا لتصرفنا عن عبادة اتنا بالافك » 
وقال الضحاك : من الإفك بمعنى الصرف . 


— 0 


أي قلما راو الذي اوعدو © کسحاب عارض © قد اعترض + 
فيه عذابٌ » ول یعلموا أن فيه عذاباً » قالوا : هذا عارض ممطرنا . 
رَوى طاووس عن ابن عباس قال « كان لعاد وادٍ » إذا جاء 
المطر أو الغيمُ من ناحيته كان غيفاً » فأرسل الله علیبم العذاب من 
ناحيته » فلا وعدهم هود عي بالعذاب » ورأوا العارضّ » قالوا : 
ذل هذًا عرض" مُفطرنا 4 قال لهم هود عليه السلام ل هو ما 
ستنجشن به ریخ فها غاب ألِيمْ 4 ال : کذبت » کذبت » 
فقال الله جل وعرّ فا صبَّحُوا | لا رى الا مَسَاكتُهُمْ .. 4 . 


٩‏ - وقوله جل وعز : ل وقد مهم في ما إن مكناكم فيه » وَجَعَلنا 


لَهُمْ سَمْعاً وَأَنْصّاراً وه .. © آية ۲١‏ ] . 
قال قتادة : أنبأنا الله أنه قد مکنهم في شيء » ل يمكنًا فيه" . 


0) 


() 


لأثر ذكره السيوطي في الدر المنغور ٤۳/۹‏ بتحوه » قال ابن الجوزي في زاد السیر ۳۸۶/۷ : 
العارضٌ : السحاب الذي يعرض من ناحية السماء » وكان الطر قد حبس عن عاد » فساق الله 
الم سحابة سوداء » فلما رأوها فرحوا واستبشروا » وقالوا  :‏ هذا عارض ممطرنا & فقال هم 
هود بإ بل هو ما استعجلم به رج فا عذاب ألم © فنشأت الرخ من تلك السحابة » وكانت 
لرج تحتمل الظعينة - أي المرأة ‏ فترفعها حى تُرى کآنبا جرادة » فأصبحوا وقد هلكوا ء 
وروی البخاري 1717/5 عن ابن عباس : عارضٌ » قال : السحاب . 

لأثر أخرجه السيوطي في الدر المنثور 5/1 4 عن ابن عباس قال : فيما لم نمكتكم فيه » ركان 
عاد ال قوة » وأكثر لادا » وأطول أعماراً . اه 


44۳ 


قال أبو جعفر : ف « إن » على هذا القول بمعنى « ما 0( . 
وقد قيل : إنها زائدة 3 والأول أول > لأنه لا يعرف زیادئها إل 
في النفي » وفي الإيجاب « أن » بالفتح . 
۰ - وقوله جل وعز : ۷ وَإِذْ صَرَفْنا لك تفراً من الجن يتمعو 
رت .. که ر آید ٠١‏ ] . 
قال زز بن خبیش : کانوا تسعة تفر 
۱ - وقوله جل وعز : ۳ فاصنبز کما صر ولو العژم من الرُسْل .. 4 


[ اية ۳۵ ] . 
قال قتادة ‏ : هم أربعة « نوخ » وإبراهيم » وموسی » وعیسی ) 


صل الله علیهم . 


١‏ هذا قول الفراء کا في معانیه 01/۳ حيث قال : مکُناهم في الذي تمكنكم فيه » و ١‏ إن » بمنزلة 
« ما » في الجحد ‏ أي في النفي ‏ وهذا هو قول الأكثين » وإغا لم يؤت ب « ما » فيقال : 
ولقد مكنّاهم في ما ما مكناء فيه » دفعاً لثقل التكرار » وقد ضف آبو حيان في اليحر احیط 
قول من قال : نها شرطية » أو زائدة فقال 55/8 : و ١‏ إن ؛ نافية » والمعنى : في الذي ما 
مكتآم فيه » من اتقوة » ولفتی » والبسط في الأجسام » والأموال » وم يكن التفي بلفظ « ما » 
كراهةً لتكرير اللفظ » وان اختلف المعنى » وقيل : نبا شرطية محذوقة الجواب والتقدير : إن 
مكنا فيه طغيتم » وقيل « إن » زائدة بعد « ما » الموصولة تشبيباً بما النافية أي مكناهم في مغل 
الذي مكنا فيه .. م قال : وكونها نافية هو الوجه ء لأن القرآن دل عليه لإ كانوا أكثر منم 
وأشد قوة ‏ وهو أبلغ في التوبيخ . اه. البحر احیط . 

(۲) الأثر أخرجه الطري عن زر ۳۱/۲۲ قال : كانوا تسعة تفر » وروی عن ابن عباس : كانوا 
سبعة نفر » وذكره ابن كثير ۲۷۱/۷ عن اين مسعود قال : هبطوا على النبي مه وهو يقرا 
القرآن بیطن نخلة » فلا سمعوه قالوا : أنصتوا » وكانوا تسعة » أحدهم زوبعة » وعزاه إلى ابن أبي 
شيبة . قال ابن قتيبة : والنفر ما بين الثلاثة إلى العشرة . 


- 4884 


وقال مجاهد وعطاء اخراساني : أولو العزم من الرسل خمسة : 
نوخ » وابراهيم » وموسی » وعیسی » وحم صلی الله علییم(٩‏ . 
۲ - وقوله جل وعز : ل بلاغ فّل هك إلا الَوْمُ الفاسقون » 


[ ية ۳۰ ۲ . 
أي ذلك بلاغ . 
وقرا عيسى بن عمر ظ بلاغاً 4 وقرأ آبو جلر و بلغ 4 
على الأمر . 
٠+‏ ثم قال جل وعز : < قل نها اشنم الفَاسِفُونَ ؟ 4 
[ اية ۳۵ ] . 
أي فهل یه لك مع رحة الله » وتفضّله ۰ [ القسوم 
الفاسقون2” ؟ 


د عرو # 


0 م تفسير سورة الأحقاف ( 


رم هذا هو الصحيح أن الرسل من أولي العزم خمسة ( نوح » إبراهم » موسى » عيسى » مد ) 
وقد ذكروا في سورة الأحزاب ا وإذ عذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ٠‏ .. الآية. . 

۹3 هذه من القراءات الشاذة » کا في امحتسب لابن جني ۲۹۸/۲ وكذلك قراءة أي مجلر بل 4 
شاذة » کا د تبه على ذلك ابن جني في احتسب في شواذ القراءات . 

)۳( و هل ؛ استفهام يراد به التي أي لا لك إلا القوم ا خارجون عن طاعة الله عز وجل ا قاله 
الطبري » وابن کثیر كثير » وتفسیر الجلالين والاية وعیك وانذار . 


— ۳ 


تشيرغوزة کر 


مدستءة وآباتها ۲۸ آبجة 


ورد مش مرن 


۰ - من ذلك قوله جل وعز  :‏ الْذِينَ كَمَرُوا وَصَدُُوا غن سيل الله 


أَضَل أَعْمَالَهُمْ .. © رآية ١‏ ] . 
روى أبو يحبى عن مجاهد . عن ابن عباس » في قوله تعالى 
ظ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُُوا عَنْ سَبيل الله  ..‏ قال : أهل مکُة( . 
والّذِينَ ما وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ 4 قال : الأنصار“ . 
ل والح ام 4 قال : أمرهم”” . 
قال أبو جعفر : معنی ‏ أل أَعْمَالَهُمْ 4 : أبطلها › م 


55/1 س ۳) هذه الاثار عن این عباس ذكرها الطبري 55/57 والسيوطي في الدر النشور‎ ١( 


2 


والقرطبي في جامع الأحكام ۲۲۳/۱۲ وهو قول مجاهد أيضاً قال : هم أهل مكة كفروا بتوحيد 
الله » وصدُوا الموُمنين عن دين الله » وهو الاسلام » ينيهم عن الدخول فيه » وروی عن این 
عباس قال : هم الطعمون ببدر » وهم اثنا عشر رجلاً . اه. القرطبي » واللفظ عام يشمل كل 
من كفر » وصدٌّ الناس عن سبيل الله » کا في البحر انحیط ۷۳/۸ . 

يده قوله تعالى (٠‏ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا ها مشوراً # قال في المصباح امثير : 
الأصل في الضلال الغيبة » ومنه قيل للحيوان الضائع : ضالة » باغاء للذكر والأنتى » ويقال لغير 
الحيوان : ضائع » ولقطة » وضل البعير : غاب وخفي موضعه » وضل الطريق : زل عنه فلم 
مبتد إليه . اه, 


۵4 


0) 


ضف 


۹8 


۹3 


قال تعال ل وَقَانُوا دا لذا في الأْض 204 والمعنى : ل نهم 
على ما عملوا یرهم . 


ومعنى ل کف عَنْهُمْ مهم : غطّى علا » ولم 
يؤاخذهم بما عملوا وقت 0 


۲ وقوله جل وعز : ل کل يضر رب الله لاس الم 4 رآية ٣‏ ] . 
المعنى : كذلك بين الله آمر الحسناتٍ والسیّات() . 


ومعنى : ضربتٌ له مكلا : بت له ضرباً من الأمثال » أي نوعاً 


منها(*) ۱ 


وغلب عليه » ومعتی 
2.۳/۳۲ 

المراد بتکقیر سیکاتیم 
التغطية والستر م في 


سورة السجدة آية رقم ٠١‏ قال الفراء : ضلٌّ الماء في اللبن » وضل الشيء في الشيء : إذا أخفاه 


لآية : إذا صارت خومنا وعظامنا تراباً كالأْض . اه. معاني القرآن للقراء 


أنه تعالى أزال وحا عنهم ما مضى من الذنوب والأوزار » والتكفيرٌ في اللغة : 
لصیاح . 


عبارة ابن کثیر ۲۸۹/۷  :‏ كذلك یضرب الله للناس آمتاهم © أي بين هم مال أعماهم » 
وما يصيرون إليه في معادهم . 

المثل بمعنى الشبيه والنظير » تقول : هذا مغل هذا أي نظيو وشییبه » قال ابن جني : قوهم 
مثلك لا يفعل كذا أي أنت من جماعة شأهم ألا يقعلوا كذا » إذا كان له فيه آشباه وأضراب » 
والمثل بفتحتين والمثيل بمعنى اليه » من مَائَلَه » مُماثلة » إذا شاببه » وقد استعمل الناس الشال 
بمعنى الوصف والصورة » فقالوا : متاله أي وصفه وصونه » قال تعالى : ف مشل الجدة التي 
وعد المتقون 4 أي صفتها وصورتبا . اه. الصباح المتير . 


- هات 


4 فَإذَا ا قشم الْذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ ب الرقاب‎ ١ : ثم قال جل وعز‎ ٣ 


[ آية 4 ] . 
أي فافتلوهم » وذکرت الاب لأن القتل أکثر ما يقعٌ بها“ . 
۽ ثم قال جل وعز : ٠‏ عَنّى إِذَا آنختفوضم فشدوا الاق“ 4 


[ اية ] . 


قال سعيد بن جبير : لا ينبغي أن یقع أسرٌ » حتی یخن 
بالقعل في العدوٌ » کا قال جل وعز ما کان لني أن يون له 
رى حَمّى یخن في الأزض 2# . 


ر۱) هذا قول الزجاج 2[ د فضرّب الرُقاب 4 أي فاضربوا الرقاب ضرباً » وص الرقاب بالذکر لأن 
القتل أكثر ما يكون بها » وقال القرطبي 15 : و يقل : فاقتلوهم » لا في العبارة بضرب 
الرقاب من الفلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل » لما فيه من تصوير القعل بأشنع صورة » وهو 
حي انق وإطارة المضو الذي هو رأس البدن ره اعضانه . اه 

(؟) الاق : اسم لما يُربط به من حبل وغيو » والمراد به هنا الأسر » وإنما أمرهم بش الوشاق لقلا 

(۲) ذكره القرطبي ۲۲۸/۱۹ والسيوطي في المدر التشور 45/5 ولفظه : قال سعيد بن جبير 
ل فشدوا الوثاق 4 أي لا تأسروهم ولا تفادوهم حت تشخنوهم بالسّیف » أي تكثروا فيم 8 
والمراحات . اه والائخان في اللغة : الإكثار من القعل أو الجراح » قال في المصياح : أ 
إثخاناً : إذا سار إلى العدوٌ وأوسعهم قتلاً » وآئخنته الجراحة : أوهنته وأضعفته . 


(4) سورة الأتفال آية رقم 1۷ . 


ل 


3 - ثم قال جل وعز  :‏ فَإِمَا متا بعد وم فداء خی نصح الحس رب 

ارا 4 رآية 4ع 

قال أبو جعفر : في هذه الآية اختلاف . 

قال ابن جر : كان عطاء یکره قل الأسير صبراً » لقول الله 
جل وعز ل فما من بعد » وإمًا فدَاءً © وقال : امن أو قاد » ولا 
تقل(" . 

وقال قسادة : الآية منسوحة » تسا قوله تعالى 9 فإسًا 

وروی شعبة عن الحَكّم قال : سألني مغيرةٌ عن آية غامضة 
منسوخة » وهي قوله تعالى فإ ما مَنَا بعد وم فداءٌ ‏ . 


(۱) ذكره القرطبي عن عطاء ۲۲۷/۱۲ والسيوطي في الدر النشور 47/5 وهذا الأشر أخرجه عبد 
الرزاق في المصنف عن عطاء » وهو قول الحسن البصري » قال أشعث : كان الحسن يكره قتل 
الأسير ويتلو « فإمًا مناً بعد وإما فداء ؛ وكان يقول : ليس للإمام إذا حصل الأسير في يديه أن 
يقتله » لكنه بالخيار في ثلاثة منازل : إِمّا أن يمن » أو يفادي » أو یسترق . اه. القرطبي 
TANT‏ . 

(5) الأثر أخرجه الطبري 40/55 والسيوطي في الدر المنشور 45/7 والقرطبي في جامع الأحكام 
5 قال : وهو قول قتادة ومجاهد » أنه إذا اسر المشرك ء > م يز أن يُمَنَّ عليه » ولا أن 
يُفادى به فير إلى المشركين » ولا يُّفادى إلا بالمرأة لأما لا تقتل » وهذا مذهب أي حنيفة » لفلا 
يعودوا حرباً على المسلمين . 


۲ 


وقال الضحاك : هي ناسخة » سحت قوله تعالى < فاقوا 
الفثت کین حَيْتُ وَجَدْثُمُوهُمْ 4( . 

قال أبو جعفر : البِيّنُ في الاية أنها ليست عنسوحءة ولا 
ناسخة » وإنما هذا إباحة » وكذلك القتل » لا النبيّ َوُه قد قل » 
اذى » وذكر القتل في آية أخرى » وهو ١‏ اقلا الم کین حَيْثُ 
وَجَذْتُمُوهُمْ 4 فاجتراً بذلك؟ . 


5 - وقوله جل وعز : ۵ عتی تَضّعَ الحَرْبُ اوژازها 4 1 آبة ؛ ] . 


Q0) 
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(۳ 


قال قتادة : أي حتی یسم أهل الشرك » فسماهم جربا“ . 


قال سعيد بن جبیر ومجاهدٌ في قوله تعالى # خی ضع 
الحَرْبُ أوْزَارَهَا © : حتى ينزل عيسى بن مریم فيكسرٌ الصليبَ » 


الأثر في القرطبي ۲۲۷/۱5 والطبري ٤١/۲١‏ والدر المنشور 57/5 وعلى هذا القول تكون الآية 


ناسخةٌ کم القتل » الذي ورد في سورة التوبة » وهو قول مرجوح » لأن سورة التوبة من وار 
ما نزل » فلا تتسخها الآيات في سورة محمد يله . 

هذا هو الأجح والأظهر من الأقوال » كا نّه الصنف رحمه الله » فالآيةحكمة وليست بمنسوخة » 
والانام عير بين القتل » والأسر » وال » والفداء » لأن البي زيل والخلفاء الراشدين فعلوا ذلك 
كله » فقتل النبي عليه السلام ( عقبة بن أي معط 4 يوم بدر صباً » وفادى سائر أسارى 
بدر » ومنَّ على سبي هوازن » وهذا مذهب مالك والشافعي وهو قول عن ابن عباس » على ما 
فيه الصلاح للمسلمين » وهو اختيار الطبري . 

الأثر أخرجه الطبري ٤۳/٠١‏ واین كثير عن فتادة ۲۹۱/۷ واستدل قتادة يقوله تعالى 
وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین لله & . ۱ 


ست 6۲ — 


ویقثل الخنزيرٌ » وتزول الأديان » لا دين الاسلام » وتک ون الأ 
واحدة(۳) . 

قال آبو جعضر : فهذا قول في الآية » أي حتى یضع أمسل 
الحرب أوزارهم » فيُسلموا أو يُسالموا0© . 

وقبل : يعني بالأوزار ههنا السلا کا قال الشاعر : 

وآغستذث کب آزازه ا 
احا طِوالاً » ولا كور 

والعنی على هذا : فشدوا الاق حتی تضع الحربٌُ أوزارها » 

فإما ما بعد ولا فا , 


(0 الأثر أخرجه الطبري 1 وابن كثير عن مجاهد ۲۹۰/۷ قال الحافظ ابن كثير : وكأنه 
أحذه من قوله عه : ٠‏ لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على ال » حى يقاتل آخرهم 
الدجال ) . اه 

أقول : ونزول عیسی بن مرم إنما یکون عند خروج الدال » وهو من علامات الساعة 
الکبری » وعند نزول عیسی يدخمل الناس جميعاً في الاسلام » ویعمٌالرخاء ؛ ويكثر امال » کا 

(۷)! هذا قول الفراء كا في معاني القرآن ۰۷/۳ حتی تضع الحربٌ آوزارها 4 أي آنامها وشرکها » 
حتی لا يبقى إلا مسلمٌ أو مسالم ۳ 

(۱)۲ البيت للأعشى کا في ديوانه ص 44 وغريب القرآن ص 4۰٩‏ والقرطبي ۲۲۹/۱ والبحر 
احیط ۷4/۸ وفي الصحاح واللسان مادة وزر . 

(4): قال الطبري : معنى الآية : اضربوا رقابهم حتى تضع الحرب آثامها » وأثقال أهلها المشركين » 
بأن يتوبوا إلى الله من شركهم » وف الصفوة ۳ : حتى تنقضي الحرب وتنتبي بوضع الاتبات 


سد سے 


۷ - وقوله جل وعز : ط ولکن لو َعْصَكُمْ ییفض .. 4 7 آیة» ] . 
أي محص المؤمنين » ومحن الكافرين . 

۸ - ثم قال جل وعز : ل والّذیسن فوا في سيل الله قلسن یل 

را ( قلو 4 و < قلو 4 و ف را 4 . 
۹ ل ا ل 
عرفا لَهُمْ © 1 آیة ۰ ] . 

في معناه ثلائة أقوال : 
قال مجاهد : عرفهم بیوتبا » ومساکتها ء وقسمَهم منبا فلا 


= وأثقاها » بين المسلمين » والمناوئين للاسلام » وذلك بعنزة المسلمين » واندحار المشركين » وله 
أعلم . 

(1) الأظهر أن معنى قوله تعالى فإ ولكن ليبلو بعضكم يبعض 4 أي ولكنه تعالى امرك بجهادهم » 
ليختبر إيمانكم وثباتكم » فيظهر حال انجاهدین منكم والصابرين » ويبلوهم بكم » فيعاقب 
بأيديكم من شاء منهم .. وهو اختيار الطبري والجمهور . 

(؟) قراءة ل لو قراءة الجحدري وي حيوة » وراد : والذين لوا المشركين » وقراعة ‏ قَتّلوا 4 
بالتشديد قراءة الحسن » وكلتا القراءتين ليست من القراءات السبع » قال ابن الجزري في النشر 
في القراءات العشر ۳۷4/۲ : اختلفوا في قوله هل والذين قاتلوا # فقرأ البصريان وحفص 
۵ لوا > بضم العاء وکسر القاف من غير ألف » وقرأ الباقون بفشح القاف وألف بينهما 
مإ والذين قاتلوا * وكذلك قال ابن مجاهد في السبعة في القراءات ص ٩۰۰‏ وانظر أيضاً الطبري 
15 والقرطبي ۲۳۰/۱ . 


— 0 


يعلط احڈ منهم » فيدخل إلى موضع غیو » ولا تاج أن سل( . 

وقال سم هل : [ عرقها هم : نیم متا 
فهذا قول . 

وقيل : ط عزها 4 : تیه . 

وقيل : ۶ غرفها # : رفعها“ . 

قال أبو جعفر : القول الأول وان كان بعض أهل اللغة قد 
أنكره » وقال : لو كان كذا لقال : عرفهم بها أَحسنٌ الأقوال 
رأصخها » ولا یلزم هذا رد . 


,0 الأثر أخخرجه الطبري عن مجاهد ASÎ‏ وابن الجوزي ۳۹۸/۷ والبحر احیط ۷۵/۸ وابن كثير 


فق 
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۷ والقرطبي ۲۳۱/۱۲ وهذا هو قول الجمهور » واختاره الفراء » بو عبيدة » وهو الأظهر 
والأبجح » ويؤيده ما رواه دي ا 6 ای ان من 
بقنطرة بين الجنة والنار » يتقاصُون ماع كانت ينهم في الدنيا » حتى إذا دبا وا » أن لهم 
في دخول الجنة » والذي نفسي بيده إن أحدهم بنزله في الجنة » آهدی منه منزله الذي كان في 
الدنیا » قال اين كثير في روايته عن مجاهد ۷ : ېدي أهلها إلى بيوتهم ومساکنيم ‏ لا 
يخطتونها » كأتهم ساكنوها منذ شلقوا » لا يستدلُون عليها أحداً . اى 

هذا القول رواه عطاء عن ابن عباس كا في ابن الجوزيي ۳۹۸/۷ والقرطبي 7 قال : أي 
طيّها هم بأنراع املا » من العف وهو الرائحة الطيبة » وطعامٌ ميق أي مطيّب » تقول 
العرب : عرفث القَذر إذا طيبتها بالملح والأزار . اه. القرطبي . 

ذكره في البحر عن بعض أهل اللغة 5/4 قال : شيّقها هم ورفعها وعلاها ‏ وهذا من الأعراف 
التي هي الجبال وما أشبهها . اه. البحر احیط . 


۳ 


والعنی : بيبا لهم فتبينوها . 
والقول الثاني : ليس جمتنم » لأنه يُقال : طعامٌ معرّف أي 
5 
والقول الثالث : مأعوذ من العرّف › لارتفاعه . 
وقيل أي عرف الکلفین من عباده ها ف 5 
٠‏ وقوله جل وعز : ظ والَّذِينَ روا فتغْساً هم وأضّل اغمالهم 4 
[ اية مع. 
£ £ ی دا 5 م22 ۱ 
أي من ينبغي أن یقال هم : أتعسَهّم اله » أي لا جبرهم » 
وهذا يُدعى به على العاثر . 
وقال ثعلب : النَّعْسُ : الشر » قال : وقيل : هو اعد » 
واتکس : قُلِبَ أمرهُ وی . 


وقال البن السكّيت : اس : أن یر على رأسه » قال 


(1) ذکر نحوه القرطبي ۲۳۱/۱5 قال : عرف أأهل السماء أنها شم إظهاراً لكرامتهم فيا . اه. 
أقول : القول الأول هو الأظهر وهو قول الجمهور » والله أعلم . 
59 « َمْسا لَهُمْ 4 نصب على الصدر على وجه الدعاء » كأنه قال : فأتعسهم الله » واضل 
أعمالهم » قال الفراء في معاني القرآن ۰۸/۳ لأن الدعاء قد يجري مجری الأمر والنبي » ألا تری أن 
« أضلّ » فعل » ول اسم » لأنه في معنی اسهم . اه. 


-50ة د 


لس أيضاً : افلال( . 


4 در الله لبهم وللکافرین انالا‎  : وقوله جل وعز‎ ١ 


[ اية ۱۰ ۲ . 


وقال غير : فقتل منهم من قل بالسیف . 


۲- ثم قال جل وعز : « ذلك بأد الله مؤلى این آمشسوا , وان 


الکافرین لا مَوْلَى لَهُمْ 46 و ايه ۲۱۱ . 
قال قتادة : أي ولي الذین آمنول( . 


0) 


(1) 


فق 


قال في الصحاح : ال :افلا ء وأصله لکد » وهو سا الاعاش » ولك عة 
تغساً يقال : تفا لفلان أي رمه لله هلاكاً . اه. مادة تعس » وفي المصباح : اس أن يل 
لوجهه » ولنَكْسنُ أن لا بستقل بعد سقطته » وهي آشد من الأرلى » وقال الطري  :‏ شمسا 
لهم 4 أي فجزياً هم , وشقاءٌ » وبلاء . ١‏ 

الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد 41/۲۰ ولفظه : لا وللکافرین آمشاغا © قال مجاهد : مش ما 
دمرت به القرون الأولى » وعيدٌ من الله شم . وقال القرطبي 584/١7‏ : دمر الله علییم 4 
أي أهلكهم واستأصلهم و وللكافرين أمناها 4 أي آمشال هذه الفعلة يعني الشدمیر » وقال 
الزجاج ولطبري : الهاء تعود على العاقبة » أي وللکافرین من قريش آمشال عاقبة تكذيب الأم 
السالفة . اه. القرطبي . ولفظ 2۵ در علییم 4 أبلغ من دمرهم » لأن معتاها أن الله آملکهم 
إهلاكاً فظيعاً » مع أمواهم » ودورهم » وألادهم » وأطبق علييم الاك إطباقاً ء حتى شمل 
الدمار الكل . 

هذا قول الفراء وأني عبيدة » واختاره الطبري » والقرطبي » وصاحب البحر المحيط » وژیده 
الله ولي الذين آمنوا 4 أي ناصرهم وسندهم . 


س 


قال ل 0 کذللک() » وقال الشاعر : 
ا ES‏ انا 

أي ولي الخافة . 

وروی سمّالاً عن عكرمة › عن ابن عباس ١‏ ذَلِكَ ب بان الله 
وی الّذِينَ آمَئوا # قال : لا مول هم غیره( . 

قال قصادة : ترلت هذه الآيهٌ يوم أمحد ء والبسي مه في 
الشّعب » وقد خن في المسلمين بالقتل والجراح » فصاح المشركون : 
ا 
ا آمو وأ این لا لین 4 . 


فقال هم الب لَه قولوا : ( الله ماتا » ولا مولى لكم » 


ر0 قراءة ابن مسعود 9 ذلك بأن الله ولي الذين آمنوا ‏ ذكرها الطبري 47/57 والقرطبي 
۲۳/۱۰ والفراء في معاني القرآن ۵۹/۳ وليست من القراءات السبع . 

(؟) البيت من معلقة لبيد بن ربيعة کا في دیوانه ص ۲۱۱ في وصف بقرة » الفرج : الواسع من 
الارض » وقد تقدم هذا الشاهد في سورة الدخان » وانظر اللسان » والصحاح مادة ولي » وجامع 
الأحكام للقرطبي ۲۳/۱۲ . 

(۷) الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنثور 4۸/5 وعزاه إلى عيد الرزاق » وعبد بن حميد . 


4۹ سه 


0) 


() 


ضف 


وقتلانا أحياءٌ یرزقون في الجن » وقتلآم في الثَارٍ )20 . 

قال أبو جعفر : والمعنى : الله ولي الذي آمنوا في افدایقی 
والصرة) . 

فلمًا آخبر بولايته المؤمنين » وخذلانه الکافرین ‏ أعلمَ با أعدّه 
للمؤمنين والکافرین » فقال : 9 ان الله دحل ال آمَنُوا وَعَِلُوا 

یچ ق TE ATED‏ ع 

الصالخات جَنَاتِ تجري من تختها الالهَاز )4 أي منزل هم . 

« وَالّذِينَ کرو یعون وی کون کما تال الألعَامُ واشاز 
وی لَهُمْ © [ آیة :۲۱ . 
02 ر ی و ەر م هک و تور 1 

- ثم قال جل وعز : ل وَكََيْنْ من فة هي اشد 0 من فریتك التي 

1 ماه ات وار ره 1۶ 1 
أخْرَجَتَكَ اهلکتاهم فلا ار لهم © ر آية ٠ع‏ . 


الحديث أخرجه أحمد في السند بأوسم من هذا ۱ ولفظه : (.. فجاء آبو سفيان فقال : 
اعل هل » فقال رسول الله عم قولوا : الله أعلى وأجل » فقال أبو سفيان : لنا ری ولا ری 
لكم ء فقال رسول الله قولوا : الله مولانا والكافرون لا مولى لحم .. ) الحديث » وأخرجه الحام في 
المستدرك ۲۹۷/۲ والبيبقي في دلائل النبرة ١‏ 

أي هو هادم وناصرهم » يتعهدهم ويتولّى شؤونهم » ويدقع عنهم أذى المشركين » فالولي بمعنى 
الناصر والمعين . 

في المصباح : ثوى بالکان أقام به فصو تار » قال تعالى فإ وما کنت ثاوياً في أهل مدين ي 
الى : المنزل » والجمع المثباوي » وقال الطبري 7/55 : فإ والنار مشوى لهم أي ونار 
جهنم مسكن هم ومأوى ۰ لپا يصيرون من بعد مهم 


س۷ 


قال قتادة : يعني أهل مكة » قال : فلا ناصر هم . 


4 - ثم قال جل وعز : « أَفَمَنْ كان على بیش من رنه .. 4 


[ ية ۱۶ ] . 


قال قتادة : هو محمد عله . 


ل كَمَنْ زُيْنَ لَهُ سوه عَمله 4 قال : هم مشرکو العرب() . 
نم قال ا وَاَبعُوا أَهْوَاءَهُمْ 4 على معنى « مَنْ ۲ . 


۰ - ثم قال جل وعز : ا مكل الجَنِ اي وعد امون فیها اهاز من 


20 


99 


() 


مَاء غير آمین  ..‏ [ آية ٠١‏ ] . 
ولم يأت بالمائل . 


الأثر أخرجه الطبري 4۸/۲٩‏ عن قتادة قال : قریته . مكة » وروی الطبري بسنده عن ابن 
عباس ( أن نبي الله عل لما حرج من مكة التفت ابا فقال : أنت أحبُ بلاد الله إلى الله » 
انب أحب بلاد ال » ولو أن المشركين لم يخرجوني لم أحرج منك ) فأنزل الله تبارك وتعالى 
وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم 4 وانظر الدر 
المتثور 8/5/5 4 والقرطبي ۰ واين كثير ۲۹٤/۷‏ . 

الأثر في الدر النشور فلا والبحر احیط ۷۸/۸ وذكره الطبري ۲۰ واحتار أن الاية على 
العموم » في كل مهتد وضالٌ » فليس الستتیر بنور القران » كالذي يتخبط في ظلمات الجهل 
والضلالة . 

يريد المصنف أن الضمير في وان تسوا » جاء بالجمع حلا على المعنى » > لأ « مَنْ » من صنيع 
العموم ولو جاء على اللفظ لقال : وع هواه » وقال قبله ‏ سو عَمَلِدِ 4 حملاً على اللفظ » 
فالأول محمول على اللفظ » والثافي على المعنى . 


۷۱۲ 


0) 
۹8 


0 


20 


في معناه ثلاثة أقوال : 


۰ أ هنا أن مقلا بمعنى : « صفة » قال ذلك اضر بن شمیل 


والفرّاء0© . 

وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قرأ بإ أكال 
الجَنّة التي وعد المْتّقُونَ ۱4 . 

قال أبو جعفر : فهذا قول » ويكون على هذا « مكل » على 
معنى « مِثْل » ويكون فيه خلاف معناه » کا أن في « عل » خلاف 
معنى « عَذّْل ) . 
ب - وقيل المعنى : مكل الجدة التي وعد المتقون » فيما تعرفون في 
الدنیا » جَنَّةٌ نیا ال 1 
ج والقول الثالث : أن العنی على التوبيخ والعقریر » أي مثل الجنة 
التي وعد التقون ۰ کمن هو خالد في النار ؟ أي مشل الطیع عند 
کمثا العاصي(*) ؟ 


معاني القران للفراء ۱۰/۳ والعنی على قول الفراء : صفة الجنة العجيبة الشآن .. إنم. 

ذکرها ابن جني في احتسب ۲۷۰/۲ عن علي » وابن عباس » وعدّها من القراءات الشاذة » 
وكذلك ذكرها الفراء ۱۰/۳ . 

على هذا التقدير يكون قوله تعالى 2 فما آنهار 4 خبراً لبتداً حذوف تقديره .. مق الجنة جنة 
فيها أنهار . 

هذا قول الفراء في معاني القران 1۰/۳ قال : كأنه أراد : من كان في هذا النعم ‏ كمن هو 
خالد في النار ؟ وإليه ذهب الطبري في جامع البيان ۰۰/۲۲ قال : المعنى : من هو في هذه ند 


SENT 


وروی معمر عن قتادة ‏ من مَاء غَيْرٍ آسِن ‏ قال : غير 
منت( . 
قال فتادة : الامین : المتغير ) الجن 
ل أو جر :ول د اس لأ سال مب 
يسن وَأ فهو مين ون : إذا أتدن فلم يقدر أحد على شريه » 


وان یاج وهو کی ها فص نان كا شري عل کر 


. ] ٠١ وقوله جل وعز : 2 ژألهاز من حمر لَذَةٍ للاربین © [ آية‎ ١ 


زفق 


5 


زفق 


۳ 7 ا مرگ 
يقال : شراب لنیذ ‏ ولذ . 


الجنة التي صفنّها ما وصفنا » کمن هو خالد في النار ؟! قال ذلك استخناء جعرفة السامع معتی 
الكلام » وقال ابن كثير ۲۹۷/۷ : أي أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجنة » کمن هو خالد 
في التار ؟ ليس من هو في الدرجات کمن هو في ارات !؟ 

الأثر في الطبري 4۹/۲ والدر المنشور ۹/۰ وابن كثير ۲۹۵۰/۷ قال : والعرب تقول : أ 

الاء إذا تغيّر ریحه . 

انظر معاني القرآن للفراء ٩۰/۳‏ وقال أبو عبيدة في مجاز القران ۲۱۵/۷۲ : الاسنْ : التفیر 
ارج . 

قال في اللسان + لاعتم من الماء مغل الآجن ۲ وهو ما تغيّرت ريحه » وقي التبذيب : اس الماع 
متا وأسوناً SR‏ : اس الرجل إذا دحل البعر 
فأصابته ريم منتنة » فشثي عليه ١‏ | 

قال الجوهري لهس اد ء رعرب ندب »وس : عله لذيذاً . 
الصحاح . وني الصباح : لذ الشيء بل : صار شهياً فهو لذ ولذيذ . اه. قال الزخشري : 
( لَذَّة ) تأنيث لَذّ وهو اللذیذ أو وصف بمصدر ء وقال ابن قنيبة : ( لَذّةِ ) أي لذيذة يقال :- 


— f۳ 


(۲) 


زف 


وا ۵ مر ا و ر £ 
۶ واناز من عسل مصفی ‏ أي ليس كعسل الدنيا » الذي 
فيه الشمع وغیرم() . 
مه وه وم ھە مس م و و مم هاا 3 01 
« وَلَهُمْ فيها من کل لمات وَمَعْفِرَة من رهم 4 أي رهم 
مغفرة من رهم( 
ثم قال تعالی ‏ كَمَنْ هر اد في الثّار # ؟ 
قال أبو جعفر : قد تقدّم القول فيها . 
وفيه قول آخر . وهو أن المعسى : من یلد في الجنّة » وفي 
هذا العم الدكور» کمن هو الا في النار ؟ ثم خذف هناء لعلم 
السسّامع » کا قال تعال ‏ أَمّْنْ هر قانت آناء الل سّاجداً 
وَقَائْماً چ . 


شراب لِذادٌ إذا كان طيباً . وقال الزجاج : أي ذاثٌ لذ » طعمها طيب كلونها . ومعنى الآية : 
أن في الجنة أعبار جاريات من حمر لذيذة الطعم › للذ بها الشايبون > ليست كريبة الطعسم 
والرائحة كخمر الدنيا » بل حسنة المنظر والطعم والرائحة 

مال تس لمش کک این مسر لس تشک از ر ا ال 
ابن كتير : وني حدیث مرفوع ( لم يخرج من بطون النحل ) . 

المعنى : ولمم فوق ذلك النعم « اخسيي » نعم « روحي » وهو المغفرة من الله مع الرحمة 
والرضوان » وني الصحيح ( أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده آبد) 

سورة الزمر اية رقم ٩‏ وقد حذف من الآية الجواب لدلالة الكلام عليه والتقدير : أم من هو 
مطيع عابد » في ساعات الليل » يتعبد ربه في صلاته ساجداً » وقائماً » کم أشرك بالله وجعل 
له أنداداً ؟ وخلاصته : ليس الموُمن كالكافر » ولا المطيع كالعاصي . 


4لاة4 ب 


9 
۷ - وقوله جل وعز  :‏ وَمِنْهُمْ مَنْ یس .< © یه ۱۱ ] . 
aS‏ ۱ 
۸- ثم قال تعالى : ط( حى إِذَا خزبوا من عنیدك » قارا لِلْذينَ أزئوا 
العلم مادا قال آنفاً 4 و آیة ٠٦‏ ] . 
أي إذا سمعوا النبىّ عه يخطب » ثم خرجوا » قالوا للمسل‌مین 
استهزاءً ل مَاذًا قَالَ آنفاً 4 ؟ أي لم نلتفت إلى ما قال . 
والمعنى : ماذا قال السّاعة » أي في أقرب الاوقات إلينا ؟ من 


۳ 7 > و 1 
قوطم : استانفث الشيء » وروضة انف : ل رع ۰ 


)١(‏ الطبري عن قتادة ۵۱/۲۰ والدر التشور 4۹/۲ وابن کثیر ۲۹۷/۷ قال : وهذا حبر عن 
المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهم » حيث کانوا يجلسون إلى رسول هم ویستمعون کلامه ولا 
یفهمون منه شيئاً » فإذا خرجوا من عنده قالوا للصحابة فإ ماذا قال آنفاً ‏ ؟ أي الساعة ‏ لا 
یعقلون ما يقال ء ولا يكترثون له . اه 

 )(‏ قال في التسهیل لعلوم التنزيل ۸٩/4‏ : :ا آنفاً ‏ : معناه : الساعة الاضية قريباً » وأصله من 
استأنفث الشيء إذا ابتدأته » یقولونه سفهاً وجهلاً » لأنہم کانوا وقت کلامه مه معرضین 
عنه . اه. قال الزجاج ۵ ماذا قال آنفاً © أي ماذا قال الساعة » ومنه روضة أف أي ۸ 
رع » فالمعنى : ماذا قال في اول وقت یقرب منا ؟ وعن غلام ثعلب فإ آنفاً 4 : مذ ساعة . 
اه. زاد السیر لابن الجوزي ۰۲/۷ . 


— fo 


5 وقوله جل وعز  :‏ وَالذین افتدزا رَادَهُمْ هد وَآنَاهُمْ تفواشم 4 

[ اية ۱۷ ۲ . 

العنی : زادهُم الله هدی( ۰ فیکون الضمیر یعود على قوله 
« أزليك الذین طبع لله على فلويهم 4 . 

ویجوز أن يكون العنی : وزادهم قول لنب هدی) . 

ویجوز أن یکون العنی : وزادهم استبزاء النافقین دی" . 

ثم قال تعالى ۲ و راهم ام 4: أي اهمهي“ ۲ 

ويجوز أن يكون المعنى : ثواب تقواهم"» . 


0020( هذا في مقابلة قوله تعالى هل أولعك الذين طبع الله على قلويهم 4 ثم قال فل والذين اهتدوا زادهم 
مُدى ؟» أي زادهم الله إهاناً فوق إيمانهم » ويقيناً فوق يقيتهم » وهذا قول الجمهور . 

(۲) هذا القول ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۰۳/۷؛ عن الزجاج ‏ وذكره أبو حيان في البحر 
احیط ۷۹/۸ بصيغة التضعيف : وقيل . 

(۲) هذا قول الفراء في معاني القران 1۱/۳ ونقله القرطبي عنه ۲۳۹/۱۲ وابن الجوزي 4۰۳/۷ وهو ' 
قول مرجوح ‏ ولراجح القول الأول » وهو اختیار الطبري » وابن كثير والجمهور » قال الطبري 
۶ زادهم هدی ‏ أي زادهم الله انا إلى انبم .. إنم. 

4( هذا هو الأرجح « وآتاهم تقواهم » أي أممهم رشدهم حتی ثبتوا على دين الله » وال في 
البحر : أي أعطاهم التقوی أي جعلهم متقین ۲ 

(5) هذا قول السدي حکاه عنه القرطبي ۲۳۹/۱۲ مع أقوال أخرى » وهو قول للفراء في معاني 
القران 1۱/۳ . 


— 


۰ - وقوله جل وعز : ظ فهل یرون الا السّاعة أن اهم بش« فقد 


جاء أَشْرَاطُهًا 5 6 [ آية ملع. 
أي فهل ینتظرون لا أن تأتهم الساعة فَجأة ؟ 
ل ققد جاء أضْرَاطَهَا چ . 
قال الفراء : أي علامتها » الواحد رطم 5 


۲١‏ ثم قال جل وعز : ط فى لَهُمْ لا اهم دکراضم 4 ؟ 


[ ية ۱۸ ] ۰ 
قال قتادة : أي فأنّى لهم أن یتذکرو) ؟ 
۱ قال أبو جعفر : فالمعنى على هذا : فمن أين هم منفعة 
الذکری » إذا جاءت الساعة » وانقطعت التوپة() ؟ 


0) 


(7) 


۳) 


2 


ره 


قال في المصباح : بفته بغتاً : فاجاً » وجاء بغتة أي فجأة على غرّة . اه-. والراد أن تأتيهم الساعة 
دون سابق إنذار . 

هذا قول ابي عبيدة في ماز القرآن ۲۱۵/۲ ول أره للفراء في کتابه المعاني » والأشراط في اللغة : 
الامارات والعلامات ‏ 

قال في المصباح : الط بفتحتين : العلامةٌ » والجمع أشراط » مغل سیب وأسباب » ونه 
أشراط الساعة » وجمع الشرط شروط » مثل فلس وفلوس . اه. 

الأثر أخرجه الطبري عن قتادة ۰۳/۲ وابن الجوزي ۷ واف ظ الطبري غ أ هم أن 
يتذكروا أو يتوبوا » إذا جاءتهم الساعة ؟ 

هذا قول الفراء في معانيه » وقال ابسن جزي في التسهيل ۸۷/4 : ظ فأنی هم إذا جاءتهم 
ذكراهم ‏ : أي كيف هم الذکری إذا جاءتهم الساعة بغتة ؟ فلا يقدرون على عمل » ولا 
تنفعهم التوبة » والراد به الاستبعاد . اه. وهذه الآية كقوله تععالى ظ ومع يتذكر الانسان وى 
له الذكرى 4 أي ليس ينفعه تک ولا توبته » أو ندامته لفوات الأوان . 


NV —‏ سه 


5 


نم قالاجل وعو  :‏ فاعم اه لا له إلا الله واستغفر | شبات 
وَلِلْمُؤْمنِينَ المُۇمتات .. > آية و . 
والخاطبة للنبيّ عم مخاطبةٌ لامع . 
أي اثبتُوا على هذا . 


777 کے وقوله جل وعز :5 ول الذي ین اموا ولا مر لَثْ سورة 3 قَإِذًا 
رث سورة مُحْكَمَةٌ َذکر فيها القتال 6 ۲ 


قال قتادة : کل سورة فیها ذکر القتال فهی محکمة) . 
قال أبو جعفر : وهذه آية مشكلة » وفي قراءة عبد الله 
ل وَإِذا لزك سورة مخ 04 . 


والمعنى واحد » أي لم يقع علا النسخ » وذکر فيها لقتال . 


09 اراد من الآية فإ فاعلم أنه ل إله إلا لله 4 مع أنه عالم ذلك ۰ هو الثبات عليه والدوام » 
واخطاب له ولأنته أي اثبت يا محمد وأتباعك على التوحيد وااسلاص لربك .. ا وكشيراً ما 
يخاطب الرسول ويراد به هو وأمعه كقوله تعالى ل يا اا النبي إذا طلقع النساء فطلقومن 

لعدتین 4 وهذا جاءت بصيغة الجمع . والله أعلم . 

2 الأثر أخرجه الطبري عن قتادة 04/77 والقرطبسي 47/15 ؟ ولفظه : 9 كل سورة ذکر فيها 
الجهاد فهي محكمة » وهي أشدٌ القرآن على المنافقين » والراد بأنها آية محكمة أي لا یدحل إليها 
النسخ فحكمها ثابت إلى قيام الساعة . 

(۲) هذه ليست من القراءات السبع » بل هي من القراءات الشاذة » ومعنی « محدثة ‏ أي مُحدثة 
النزول » وانظر القرطبي 47/١‏ ۲ والطبري 4/75 ه . 


4۷۸ 


واا کان السلمون یقولون هذا لا کانوا یأنسون بسزول 
الوحي(٩‏ . 

وت لين في فوم رض 4 أي رب و 
ل یرون لك نظر المي عَلّه من المت 4 أي نظر مفتاظین 
مغمومين » ا قال تعال « وَإِنَ گا لین كرو یلق وتك 
بابْصارهم 4 وإغا كانوا يكرهون ذكر القعال » لام إذا تأخمروا عنه 
بين نفاقهم » فخافوا القتل . ١‏ 

تم قال تعالى : <( فَأَوْلَى لَهُمْ 4 على التهديد”© . 

وحقيقته : وله المكروهُ » أي أولى هم المكروة » والعربٌ تقول 


0) 


() 


كان المسلمون وهم بمكة يتشوقون للجهاد ويتمنون أن تنزل ایا تأذن بقعال أعداء الله » شوقاً 
إلى الجهاد وحرصاً على ثوابه » فكانوا يقولون : و لولا أننزلت سورة 4 أي هلا أننزلت سورة فيها 
الإذن بالجهاد » لتق آعینا من قسال المشركين ؟ فلما نزلت آيات القعال ‏ وهي آيات 
عيكبة بت ظهرت خفایا تفوس المنافقين » فأظهروا الامتعاض من فزعهم » ورعبیم » وجبنهم من 
لقاء الاعداء . 

قال الجوهري « أُولَى لك » دد ووعيد » قال الأصمعي : معناه قاربه ما هلكه أي نزل به » 
قال ثعلب : وم يقل أحد في « الى » أحسن ما قال الأصمعي . .. وقال ابن قتيبة : هذا وعيد 
وتبديد » تقول للرجل إذا أردت به سوء ففاتك : أولى لك . اه. وانظر زاد السیر 4۰/۷ 
والقرطبي في جامع الأحكام 45/15 ؟ وقال الزخشري في تفسيو الکشاف 40۷/۳ / فأول 
ا ا نا » ومعناه الدعاء عليهم بان يليهم 
المكروه . | 


- ۷۹ 


۹ وت مر ٤‏ و 0 
لكل من قارب الملكة ثم أفلت : « أوْلَى لَكَ » أي کذت ميلك . 
كا ژوي أن أعرابياً كان يوالي رمي الصيد » فیفلت منه › 
00 ۳ 7 ۳ 
فيقول : اولى لك » ثم رمى صيدا فقاربه » ثم أفلتَ منه » فقال : 
و عن ا وت ۶و وه رم ور و وو 
فلو كان « اولى » يطعم الوم صذئهم 
ون « وی » شرك لاس جوع( 
۵ كك رو رمو # کر مه ههد 1اه رگ 
٤‏ - ثم قال تعالى  :‏ طاعة وقول معروف ‏ فاذا عَرّمَ الأمر فلو صقرا 
ا E‏ 
قال قعادة : أي ا الله > وقول بالعصروف في حقائق 
الامور) . 


5 ۳ سل يل و 
وقال الخليل وسيبويه : اي طاعة وقول معروف امل . 


 )۱(‏ استشهد به القرطبي في جامع الأحكام ۲۸4/۱۰ وم أعثر على قائله فيما بين يدي من دوارين 
الشعر » ومراد الشاعر أن كلمة « ول » لو كانت تطعم أحداً من القوم لصاد الأانب والغزلاك ء 
ولکنْ هذه الكلنة تثرك الناس جياعاً مص البطون » وهو معنى بديع . 

0 الأثر أخرجه الطبري عن قتادة 55/97 ولفظه : طاعة الله » وقول بالعروف عند حقائق الأمور 
خير هم . 1 

() هذا هو الأوضح والأظهر » وهو أن الآية لآ طاعة وقول معروف )4 مستأنفة وليست من كلام 
التافقین » فهي مبتداً حذف منه الخبر » وجاز الابتداء بالنكرة لأنها موصوفة كأنه قال : طاعة 
صادقة مخلصة » وقول جميل طيب » خير هم وأفضل وأحسن » وهذا قول مجاهد وإليه ذهب 
الخليل وسيبويه » وهذا قول الا کین . 


— Ai — 


وفي المعنى قول آخرٌ : وهو أته حکی ما کانوا یقولون » قبل 
نزول القتال » وقبل الفرض(؟ . 
فالمعنى على هذا : یقولون ا 
ويدل على صحة هذا القول 8 فاد غرم الأمر 4 . 
قال ا نت 
ع دلي ۱ 
۰ - ثم قال جل وعز : ظ فلو صَدَقُوا الله لَكَانَ حيرا هم 4 1 ايه ۷۱ . 
قال قتادة : فلو صدقوا الله في الايمان » والجهاده"؟ . 
۲۰ - وقوله جل وعز : 8 فل عَسَيكُمْ إن توليئم أن تفسذوا في الازضر 
وَتُفَطُعُوا ازخامکم © راية ۲۷ ] . 


رم هذا القول ذكره الطبري ٠١/۲١‏ وهذا على أنه من كلام المتافقين أي يقولون قبل نزول فريضة 
القتال وقبل وجویه : طاعة وقول معروف » فإذا عزم اسر » ود ال كرهوه وش علیم .. 
وهذا القول مرجوح » والقول الأول هو الراجح کا في البحر احیط » والقرطبي » والألوسي » 
وغيرها . 1" 

(۲) الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد ۵۵/۲ بالمعنى : فإذا جد الج » وفرض القتال » كرهوا ذلك 
وتقاعسوا » کا قدره الصنف . 

(۳) هذه الجملة جواب الشرط و فإذا عزم الأمر © والمعنى : فإذا صار وقت الجد » فلو أخلصوا 
نیام » وجاهدوا بإخلاص ويقين » لكان ذلك خی را هم » من التقاعس والعصيان . 


س — 


0) 


دق 


(۲) 


قال بک بن عبد ال : زلا اروا . 
عط ی و تن 
یقتل بعضکم بعضاً » كقعل قريش بني هاشم » وكقتل بني هاشم 


قریشا() . 


وفي العنی قول آخر : وهو فهل تریدون » إن توليتم عن النبي 
ع » وكفرتم با جاءم به » على أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه » من 
الكفر » فتفسدوا في الأأض بالكفر » وتقطعوا أرحامكم » بأن تمدوا 
بناتکم() ؟ 

وقرأ علي بن أبي طالب عليه السلام 2 فل عَسَُمْ إن 


ذكر هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير 4۰۷/۷ والقرطبي ۲۹۵/۱۲ والمراد بالحرورية : 
الخوارج » وفي هذا القول بُعْدٌ » وما قاله أبو حيان في البحر المحيط ۸۲/۸ هو الأظهر ء قال : 
ل ی و 
وتوقیفهم على سوء صنیعهم . 

هذا قول الكلبي » وقال ع رأيم ۾ القوم حين تولوا عن کتاب الله » ألم یسفکوا ! الدم 

ارام » وقطعوا الأرام » وعصوا الرهن ؟! يشير إلى ما جرى من القتال بعد زمان الرسول 
عه . اه. نقلاً عن البحر اغیط ۸۲/۸ . 

هذا القول ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 4۰۷/۷ عن بعض الفسرین » وانعتاره الطبري في 
جامع البيان 07/57 وذكره القرطبي 55/95 ؟ واعتار ابن كثير ۳۰۰/۷ ن المراد 

عسيتم إن توليتم عن الجهاد ونكلتم عته .. إت. لأن الآيات قبلها في الجهاد . 


س ۲ — 


للم 204 أي وي علیکم . 


۷ - وقوله جل وعز : 8 إن الّذِينَ انوا عَلَى بارهم من بعد ما تین 


0) 


(20 


(2 
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له الهُدى › السْيْطَانُ سول لَهُمْ وأفلی لَهُمْ © و آية ٠٠‏ ] . 

قال قنادة : هولاء أهل الکتاب » عندهم صفة محمد عو › 
ا بعد ما ق 

وقال الضحاك : هم أهل الفاق . 

لإ الشَيِطَان سول لَهُمْ 4 قال قتادة : أي زين هم . 

م قال تعالى ‏ لیم 4 . 

المعسى : وأمل الله لهم » أي مد الله لهم في جام » مَلاووةة) 


هذه القراءة ف إن توليتم © بضم التاء والواو » وکسر اللام » من القراءات العشر » کا ذكره ابن 


الجزري في النشر ۳۷۹/۲ وقال : هي رواية رويس + والباقون قرعوا بفتح التاء والواو فل إن 
توليتم © من التولي بمعنى الاعراض ٠‏ وبالضم من الولاية . 

الأثر أخرجه الطبري عن قتادة ۵۸/۲7 وابن الجوزي في زاد المسير 4۰۸/۷ والسيوطي في الدر 
المنثور 57/5 ولفظه : « قال هم أعداء الله أهل الكتاب » يعرفون نت عمد عله وأصحابه 
عنده » ويجدونه مكتوباً في التوراة والإضجيل ثم يكفرون به » . 

هذا قول اين عباس » والسدي ٠‏ وابن زيد أيضاً » وهو الأظهر والأنجح » لأن لفظه ( ارتدول) 
تدل على أنبم دخلوا في الإسلام ثم رجعوا عنه » وهذه خاصة بالمنافقين » والسورة معظمها في 
الحديث عن المنافقين » وهذا ما رجحه الطبري وغين . 

ماو : أي زمتاً وحيناً من الدهر » قال اخوهري : يقال : أقمتُ عنده ملاوة من الدهر أي حيناً 
وبرهة . اه الصحاح 5 


بت 6۸۳ 


من الدهر » ا قال تعلل وَأملِي لَهُمْ لد كيدي مين 4 . 
وقرأ مجاهد : ا الشَيَطَانْ سول لْهُمْ وأملي لَهُمْ 04 . 
وهذه قراءة حسنة » والمعنى : وا ملي لهم . 
حكى الفراء أنه قرى» ‏ وأملي لَهُمْ 4( وهي قراءة شيب » 
ولي عمرو . 
۸ - ثم قال جل وعز : © ذلك بائهم قالو بِيّذِينَ كَرِهُوا ما تلا 
سْطیعکم في بَعض الأَمر ۰ 6 يت لكوع . 
[ أي في التضافر على عدارة محمد ی ]© . 
وقال سفيان : يعني الفرائض © 


قال قتادة : هم المنافقون“ . 


(۱) هذه القراءة ليست من السبع » إنما هي من ي الشواذ » ذكرها الفراء في معانيه 1۳/۳ وابن جني 
في المحتسب في شواذ القراءات ۲۷۲/۲ . 

(5) انظر معاني القرآن للفراء 1۳/۳ فقد ذكر القراءتين لإ وأملي لهم 4 مرسلة الياء » و فل الي 
لهم 4 بالبناء للمجهول . 

(۲) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوطة » وقد أثبتناه من تفسير القرطبي » ومن إعراب القرآن 
للنحاس . 

)٤(‏ هذا تفسير لقوله 3١‏ کرهوا هوا ما نَل الله که يعني کرهوا ما فرضه الله » وشرعه لعباده ‏ وم أره في 
أقوال الفسرین . 

(5) هذا القول هو الأظهر كا قاله الألوسي في روح المعاني ۷۰/۲۰ ومعنی الاية : ذلك الانداد 
بسبب أن المنافقين قالوا للذين کرهوا ما أنزل الله وهم بنو قريظة وبنو النضير من الیبود _ = 


4845 — 


2 


ن لن 


۹ - وقوله جل وعز : ل ام خسیب الذیسن في قلوبهم مَرض | 
يُخرج الله أُصْعائهُةة" © راید ۱۰ . 
أي عداوتهم .. أي يظهروا عداوتهم لأهل الإسلام . 
۰ - ثم قال جل وعز : 8 ولو نشَاءُ لا کم فلعرفتفم بِسِمَافُمْ 
وَلتَعْرِفتَهُم في لخن القَؤل .. © [ آية ٠٠‏ ] . 
أي لعرّفناكهم » يُقال : قد أريثك كذا أي عَرْفَكَهُ . 
١‏ فَلعَرَفَهُمْ بسیماهم 4 أي بعلامتهم . 
١‏ ثم قال تعالى  :‏ وَلَْعْرفتَهُمْ في لخن القول .. © 1 آبة ٠٠‏ ] . 
أي فحواه » ومعناه » کا قال الشاعر : 
مَنْطقٌ صَائْبٌ وحن ان 
کر الحَدِيثِ ما كان لخا 


= الذين كرهوا نزول القرآن » سنطيعكم في بعض الأمر » أي في بعض أمورم وأحوالكم » وهو ما 
حكاه القران الکرم ‏ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لاعوانبم الذين كفروا من أهل الكتاب لقن 
أخرجم لنخرجنْ معکم .. 46 الآية » وهو اختيار أي حیان في البحر احیط ۸۳/۸ ۰ 
)١(‏ في الصباح : الأضغان جمع ضفن وهو الحقد » مثل حمل وأحمال » وقال الجوهري : امن » 
والضتّغينة : الحقدُ » وِتَضَْاعَنَ القومٌ : انطووًا على الأحقاد . اه 
(۲) البیت مالك بن أسماء بن خارجة الفراري » وقبّه - کا في الصحاح ‏ مادة لْحَنّ : 
تایه له موی سا لكك "لاون يرن و ا 
م8 اور E‏ و 7 عه و نم ۳ Ke‏ 1 
ملق راخ لخن ايا نا وير الحَدِيتِ ما كان لخنا = 


— A بت‎ 


أي ما لم يُصرّح به » وما رف بالعنی » ونو الکلام . 


وقوهم : من فلان في هذا : إِلّما معناه : کح في ناحية غير 


الصواب . 
۱- وقوله جل وعز : ا واللهُ کم ون يََرَكُمْ أَغْمَالكُمْ 4 
[ آية ۳۵ ] . 


قال مجاهد : لن کم( . 
قال أبو جعفر : من هذا حدیث النبي ع ( من فاه صلاة 
۲ - وقوله جل وعز : ۶ إن يَسَالكْمُوهَا فیْحفکم تخل وبرخ 
اضغانکم © زاية ۳۱ ] . 


= يريد أنها تتکلم بشيء وهي تريد غيو » عرض في حدیتها » فتزيله عن جهعه من فطتبا 
وذكائها » واستشهد به القرطبي في جامع الأحكام ۲۰۳/۱۲ وأبو حيان في البحر احیط 
۷/۸ 

)١(‏ الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد 54/77 وقال ابن عباس : و بن رک أعمالكم 4 أي ان 
عاك ام أعمالكم » قال ابن قتيبة : أي لن ينقصكم ولن يظلمكم » يُقال : : وترتني 

حقي : أي بمخستني حفّي » والراد لن يُنقصكم من ثواب أعمالكم شین . 

49 2 أخرجه البخاري في المواقيت tof‏ ومسلم في الساجد 475/١‏ بلفظ ( الذي تفه 

صلاة العصر , كأنما وتر هله وماله ) . 


س — 


1 ام 4 أي هدک ومنه حَفِيّتِ اب۹۱ . 
1 يُخرخ أضعانکم 4 قیل : أي عداوتکم . 
وقال الضحاك : شش قلوبكم » إذا سم اماک 
٠+‏ - وقوله جل وعز : لإ وَإِنْ وا دل قؤماً عبرم .. 4ه 


[ ية ۳۸ ۲ . 


۰ )0 قال الفراء ‏ قيحفكم # أي يُجهدم » أحفیث الرجل : آجهدته » وقال ابن قتیسة : 

ف نکم 4 يلح عليكم با يوجبه من أموالكم » يقال : أحفاني بانسألة وألحف : إذا لح . 
اه. وانظر زاد المسير ۶۱4/۷ والبحر احیط ۸1/۸ . 

)۳( هرن مد الط محلو ور ع ادك 4 ي توا عن شاف ترج بين 
في قلوبكم من البخل وكراهية الانفاق » وذلك لا الانسان جيل على محبة المال وادحاره ؛ ومن 
وزع في حبیبه > ظهرت سره ا فمن رختهتعلی بلعباد: عدم اتشدید علیم في اتکلیف + 
فلذلك ۸ يأمرهم بإنفاق جمیع آمواهم ‏ وانظر الطبري 9/۲۲" . 

ر الأثر آحرجه الطبري عن قتادة 57/5 وابن كثير ۷ "٠١‏ واين الجوزي ٠٠١/۷‏ وهو الأظهر 
في معنی التولي . 


— 4۸۷ — 


وروی العلاء عن أبيه » عن أني هريرة » قال : ( قالوا يا 
رسول الله : مَنْ هلا الذین إن تیا استیدلوا ‏ ثم لا يكونوا أمثالنا ؟ 
ا ا : هم قوم هذا 
لو كان الدَّينٌ بالغيًا لتناوله رجال من الفرس . 


اعد او 


تمت سورة محمد ل ) 


> 


(۱) الحديث آخرجه الترمذي ۳۰۸/۵ وقال : هذا حديث غريب في إسناده مقال » وأحرجه ابن أي 
حاتم » والطبراني في الاوسط ‏ ولبييقي في الدلائل » ورواه ابن جرير 2/۲ والحافظ ابن كثير 
.م وانظر الدر امنور 1۷/5 وروح المعاني للألو. سي 85/27 والقرطبي 758/1١5‏ . 


۸۸ — 


تضیرسوره النکخ 


مدئية وآياتها 1٩‏ آية 


موی 
سورد 2 و قح وی نسم 


مدنية في روية مجاهد عن ابن عباس( 
م 2 هم وم ور O‏ ع 
وروی الزهري » عن عرو بن اللي + عن العسور ين محر + وسروات 
قالا : « نزلت سورة الفتح بين مكة والدينة » كلها في شأن احديية 4" . 
١‏ من ذلك قوله جل وعز : 2 إا فا لك حا مبيناً ‏ اية ١‏ ] . 
روى قمادةٌ عن أنس قال : نزلت إ إا فخا لَك قحاً 
ميناً . لَعفِرَ لَك الله ما تقَدَمَ من لبك وَمَا انز .. 4 بعد رجوع 
النيّ مالل من الحديبية » فقال رسول الله عه : لقد نزلت علي آية 


)00 هذا قول الجمهور » قال القرطبي ۲۶۹/۱5 : سورة الفعح مدنية بإجماع » نزلت بين مكة 
والدنية في شأن الحديبية » وقال الحافظ ابن كتير ۳۰۱۷/۷ : نزلت هذه السورة الكرية » لما 
رجع رسول الله ييه من الحديبية في ذي القعدة » من سنة ست من المجرة » حين صدّه 
المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام » تیقضی عمرته فيه وحالوا بينه وبين ذلك ء ثم مالوا إلى 
المصالحة والمهادنة » وأن برجع عامه هذا ثم ياي من قابل » > فأجابهم إلى ذلك على تکره من : 
جماعة من الصحابة » منهم عمر بن المخطاب رضي الله عنه » فلما نحر هديه ورجح أنزل الله عز 
وجل عليه هذه السورة الكرية . 

 )۲(‏ أخرجه ابن إسحاق » الا وصححه » والبييقي في الدلاشل » عن السور بن خرمة » وانظر 
الدر التشور ۷۰/٩‏ والقرطبي 553/15 ولفظه : عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا : 
نزلت سورة الفتح بين مكة والمديئة في شأن الحديبية من اوها إلى آخرها . 


— ۹ 


0) 


2» 


أحبٌّ إليّ من جميع الدنيا ثم تلاها » فقال رجل من السلمین : هنيقاً 
مريكاً »> هذا الک يا رسول الله » فماذا لنا ؟ فأنزل الله جل وع 


لاخ المُؤْمنِيِسَ وَالمُوْضَاتٍ جَنْتِ تخري من تخفا 
اهاز .. 4 إلى آخر الاية . 

قال مجاهد في قوله تعالى ۶[ نا تا لَك فتحاً مُييساً 4 قال : 
قضينا لك قضاءً با( . 

قال سفيان : يعفر لَك الله ما َقَدَّمَ من لباک 4 أي ما 
كان في الجاهلية » 9 وما تأَثحْرَ که قال : ما كان في الإسلام » مما لم 
تعمل تا , 


الحديث أخرجه البخاري في کتاب الغازي باب « غزوة الحديية » ۱۰۰/۵ ومسلم في كتاب 
الجهاد ١‏ صلح الحديبية » ۱۷۰/۰ ورواه أحمد في المسند ۱۹۷/۳ وذكره المفسرون » الطبري » 
والقرطبي + وابن كثير وغيرهم . 

الأثر أخرجه الطبري 58/97 عن مجاهد ۰ والسيوطي في الدر المنثور 59/1 وابن الجوزي في زد 
المسير 4۱۹/۷ والقرطبي ۱5/ ۰ وروي عن البراء رضي الله عنه أنه قال : تعدون آنع الفح 
مک او بح مج یوضر نم رب اد ارم و 
مع رسول الله عه أربح عشرة مائة » والحديبية بغر » فتزحناها فلم نترك فيها قطرة » فبلغ ذلك 
رسول الله له فأتاها فجلس على شفيرها » ثم دعا باء ضا » ثم تمضمض ودعاء ثم صله 
ها » فتركناها غير بعيد ‏ ثم إنها آصدرتنا ما شعنا نحن وركائبدا ٠‏ أخرجه البخاري في المغازي 
۵ وكان ذلك من المعجزات الباهرة لرسول الله مَك . 

آخرجه عبد خمید عن سفيان » وانظر الدر التشور ۷۰/٩‏ قال ابن كثير : وهذا من خصائصه 
صلوات الله وسلامه عليه التي لا يشاركه فا غود وفبه تشریف عظم لرسول الله يه » وهو 
في جمیع أموره على الطاعة » والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه » لا من ان ولا من الآخرين » 
وهو أكمل البشر على الاطلاق » وسيدهم في الدنيا والآخرة . ابن كثير ۳۱۰/۷ . 


4۲ عبت 


0) 


(5) 


قال آبو جعفر : في قوله جل وعز 8 إا فخا للك فنحا 
مُبيناً که ثلاثة أقوال متقاربة : 


أ - مها ما تقدم آنه شح ادیییت() > والحدييية بغر سمي الکان 
باسها . 


۶ لاع 


قال أبو جعفر : ولا أعرف أحداً من أهل اللغة ید الياءً 
مها » وكان في نتحها عم الآياتٍ » لأن النبي عه فيما رو ورد 
على هذه البعر » وقد زف ماؤها » فتمضمض عه رل فيها » فأقبل 
لام حتی شرب کل من کان معه » ولم یکن بینہم لا رام » حتی 
كان الفتح ٩۲‏ هذا قول . 


هذا أظهر الأول وأشهرها » وإليه جدح عدد من المفسرين » میم الحافظ ابن كثير » ود 
عليه حديث البراء بن عا عازب المتقدم الذي رواه البخاري ( تعدّون الفعح فتح مكة » وحن نملٌ 
الفتح يوم الحديبية ) وذلك لما ترتب على صلح الحديبية من آثار عظيمة » » وفوائد جسيمة » من 
بيعة الرضوان » ودخول كثير في الإسلام » قال الزهري : لم يكن فتح أعظم من فتح الحديبية » 
اختلط الشرکون بالمسلمين ومعوا كلامهم » كن الإسلام من قلوبهم » وأسلم في ثلاث سنين 
خلق كثير » وكثر بهم سوادالاسلام . اه. وروي آنها لا نزلت قال بعض الناس : ما هذا الفح 
وقد صدنا الشرکون !! فبلغ ذلك الرسول فقال : بل هو أعظم الفتوح » وقد رضي المشركون أن 
یدفعو عن بلادهم بالرّاح ‏ أي الرجوع ‏ ورغيوا إليكم في الأمان » وقد رأوا منكم ما 
كرهوا .. وانظر الدر المتثور 1۸/7 . 

الحديث آحرجه البخاري يغير هذا اللفظ » وقد تقدم انفاً » وانظر تفسیر این کشر ۳۰۷/۷ 
ومعاني القران للفراء 14/۳ . 


بت 4۳ 


ب - وقيل العنی  :.‏ إا فختا لک قَنْحا مبيناً 4 باجتناب الکباشر 
4 5 
۶ عفر لك الله 4 الصفاتر . 
- وقيل  :‏ إا فخا لك قح © باهداية إلى الاسلام( . 
فهذه الأقوال متقارية » وقول مجاه يجمعها . لل فتح الحديية 
قضاءٌ من قضاء الله » وهداية من هدايهه » بهدي بها من شاء 
وكذلك اجتنابٌ الکبائر . 
وقد روي عن ابن عباس » ما یقویه » قال : ما كنت آدري ما 
معنی ‏ إلا قختا © حتى قالت لي ابنة مشرح : قح ال بيني 
وبينك29 . 
وقوله تعالی م[ رتا افخ ییا ون متا باحق 9# . 


0١‏ هذا قول غريب م أرو لأحد من المفسرين » لأ الفتح نما يكون فيما فيه جهاد وزو » أو يكون 
بطريق الصلح » كا قال أهل اللغة » قتفسيو باجتناب الكبائر » قول لا فق مع اللغة » ولا مع 
الآثار التي ذكرها الفسرون » والله علم . 

۳( هذا قول مرجوح تقل عن بعض المفسرين » منهم مقاتل م في زاد المسير لابن الجوزي 2۲۳/۷ 
والصحيح أن الراد به + فتح مكة ٠‏ أو « صلح الحديبية » لأ السورة نزلت على رسول الله مكل 
مرجعه من الحديبية » فإن كان يراد به « فتح مكة » فيكون ذلك بشارة من الله عز وجل لرسوله 
وللمؤمتين » بقرب فتحها » وجيء به بلفظ الماضي 1 إنا فتحنا » لتحقق الوقوع كما في قوله 
سبحانه ف أ أمر الله فلا تستعجلوه ) فكل ما أخبر عنه الباري جل وعلا لا بد وأن يحصل » 
وإن كان يراد به « صلح الحديبية 4 فلما كان له من العاقبة المحمودة » والنتائج الحسنة التي ترتيت 
على هذا الصلح . 

0 في المصباح : قتح الاج بين الناس فتحاً : قضى » والفاتح والفتّاح : الحآم والقاضي . 

. وتتمة الاية  وأنت خير الفاتحين 4 أي الحاكمين‎ ٩ سورة الأعراف آية رقم‎ .)٤( 


۳۳۹ 


۲ - وقد تكلم العلماء في قوله تعالى : © عفر لك لَك الله ما ما تَقَدَّمَ من 


لبك وا ار که رآية ۲ ] . 
A 52 5 0 5‏ 
فقال أبو حاتم : العنی : لِيَعْفِرَنَ لك الله" . 
وقال أبو الحسن بن کیسان : لا يجوز أن تكون إلا « لام 
او ۳ ِ ٩‏ 2 3 
کي » قال : قال الله جل وعز هل إذا جاء فصر الله والفشح . ورايت 
لان ا في ون الله قاجا . فسبخ بحَمُد رَبك استغضرة 
له گان وَاباً © فأمر الله أن يستغفره إذا كان الفتح » ووعده بالمغفرة 
ا عرو و بر 
پذالگ() . 


0 


وقبل : ط ليحر لك الله ما قم من ذلبك وما جر 4 مما 


0) 


222 


و 


خط العلماء « أبا حاتم السجستاني » في هذا القول » > لأنه على رأيه تکون اللام في « ليغفر » لام 
القسم أي لیر لك الله » وهذا لا يصح » ل لم القسم لا کسر ولا ُنصب بها الفعل » 
قال القرطبي 757/١7‏ : ولو جاز هذا ار : لِيْقُومَ زیڈ » بتأويل لیقومنْ زيدٌ » وهذا لا يصح في 
لغة العرب . 

هو محمد بن أحمد بن إبراهم « آبو الحسن » العروف باين كيسان » من کبار علماء العربية » 
أحذ عن المبرّد وثعلب » وانظر ترجمته في الأعلام ۱۹۷/۲ . 

هذا القول عن ابن كيسان هو قول ثعلب » وهو الشهور من أقوال الفسرین » قال ابن الجوزي 
في اد المسير 4۲۳/۷ قال ثعلب  :‏ ليغفر لك الله 4 الام لام + كي » والمعنى : لكي 
يجتمع لك مع المغفرة تمام النعمة في الفتح » فلما انضمٌ إلى المغقرة شيء حادث ۰ خسن معنى 
١‏ كي » وغلط من قال : ليس الفتح سبب القفرة . اه. 


— 0 


52000 ۳ 4 2 4 8 1 و 
كان .. اي مما كان مقدما ومؤخرا('2 . وقد وقع ذلك كله . 

وقبل : [ لِيَعفِرَ لَك الله ما تدم من ذلبك وما کار 4 كله 
للمستقبل » أي لتقع المغفرة في الاستقبال » فيما يكون من الذنوب 


ولا واخرآ() . 


۳ م قال جل وعز : « وی عم عَليِكَ وَيهديك صراطاً شنتقیما. 


و ينْصْرَك الله نصراً عزيزاً © و آید ۲ و ٣‏ ] . 
أي نصراً ذا عر » لا دل مع , 


4 - ثم قال جل وعز : ا هو الذي رل السكينة في فوب المینین 


لیزداذوا إيمَاناً مَعَ ایمانهم .. 4 ر آي ع . 


(۱) 


دق 


۹8 


هذا قول مجاهد | في القرطبي ۲5۲/۱۲ قال  :‏ ما تقدم من ذنبك 46 قبل الرسالة ‏ وما 
تأخر 4 بعدها » وحكى ابن اجوزي عن ابن عباس أنه ال ما تلم في باعل وما 
تأر أي مالم تعمله » وهذا على سبيل التأكيد کا تقول : فلان يضرب من يلقاه ومن لا 
يلقاه . اه.. زاد اسر 477/7 وهو قول حسن » وبه قال سفيان الثوري » واخختاره الواحدي . 
على هذا القول يكون المراد من الآية : ليغفر الله لك جميع ما تفعله في المستقبل » بسبب 
جهادك ۰ وصبرك ؛ وكفاحك » وتحملك الأذى في سبيل الله » وهو قول لبعض المفسرين » 
ذكره القرطبي ۲۰۳/۱ . 

هذا قول الزجاج کا في تفسیر ابن الجوزي 4/۷ ۲+ وقال القرطبي في جامع الأحكام نقلاً عن 
صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف جعل فتح مكة عل للمغفرة ؟ قلت : لم يجعل ذلك عل 
للمغقرة » ولكن لما علّد من الأمور الأربعة » وهي : المغفرة » وإتمام النعمة » وهداية الصراط 
الستقم » والنصر العزيز » كأنه قال : يسرنا لك فتح مكة : وتصرناك على عدوك . لنجمع لك 
عز الدارين . اه. جامع الأحكام 757/1 . 


. = ۹1 


ل السكيتةٌ 4 : أي السكونُ والطمأنينة . 


° وقوله جل وعز :$ وله جُنُودُ السّمَوَاتِ والأنض » وان الله 


عليماً حكيماً © [ آية ؛ ] . 


5 2 2 ك ۶ ¢ 5 
أي كل ما فيها يدل على أن له خالقا » وأنه واحذ . 


5 - ثم قال جل وعز : « یدح مرن والمومتات جَنَاتِ ري 


0) 


۹9 


من تخیهّا الالهار .. 46 [ آية مع 5 
أي نم لك بالاسلام واهداية بهذا" . 


ول عليه أيضاً قوله سبحانه 0 رات المتافقینَ 


هذا قول مرجوح » فإن كل ما في هذا الكون ناطق بعظمة الله » شاهد على وحدانيعه » والآية 
وردت لغير هذا العنی » فقد قال ابن عباس : جنوده « الملائكة » والجن » والشياطين + 
والانس » قال الحافظ ابن كثير ۳۱۱/۷ : « ولو آرسل الله علیهم ملک ادا شاد 
خحضراءهم » ولكنه تعالى شرع لعباده الممنين الجهاد والقتال » لما له في ذلك من من الحكمة البالغة 
والحجة القاطعة . وقال ابن الجوزي ۶۲/۷ : يريد أن جميع أهل السموات والأض جنود وملك 
له » لو دص يه يفوج فمل » ولكنه ار لذلك فاشكرره .ام 

الآية متعلقة با قبلها » وقد قدَّره ابن جرير الطبري بأنالمعسى : فنا لك قحا مبيناً لتشکر 
ربك » وتحمده على ذلك » فيغفر لك ما تقدم من ذنيك وما تخر » وليحمد الؤمنون رهم » 
ويشكروه على إنعامه > فيد خلهم بذلك جنات تجري من تمتها الأهار » وه الألوسي في روح 
العاني 45/7 بأ المراد من کون جنود السموات والأْض له جل وعلا معنى التصرف والتدبير » 
قکاته قال : در سبحانه ما دبّر من تسليط المؤمنين » ليعرقوا فرا نعمة الله ويشكروها » فيدخلهم 
الجنة بجهادهم وقتاشم . 


4۲ 


والمتافقات . والمشر کی والمشرکات الظانین بالله ظَنَّ السَوء 4 


7 اية ] . 


طلا أن الي عه لا مرمع «علیه دايز الس 4 
أي A‏ 
ویقراً : و0 والضرق بينهما أن « السو 4 الشيء بعينه » 
والسوء : افع . 


۷ - وقوله جل وعز : 8 إا ستاك شاجداً وَمبَراً وتذيراً © آبة ۸ . 


قال قتادة : أي شاهداً على أمتك ا ومبشراً 4 احسن مهم 
© ونذيراً 4 ايء . 
قال آبو جعفر : هذا قول حسرٌ » وهذه حال. مقدّرة99) : 


0) 


(7) 


سف 


(O ل‎ 


قرأ امن كثير وأبو عمرو ‏ دائرة السوء ‏ بضم السين » وقراً لباق ون لإ دائرة السوء ‏ 
بالفتح رذابا عن رایع ر ا ان ماهد ۴ ۰ 

قال اموهري : سایة يسوي سا بالفتح : تقيض س » الاسم السو وقرىة ل عليهم دار 
السوه © آي المرعة ی » وتقول : هذا رجل السوی » ولا يقال : 

هذا رجل السو بالضم . اه. الصحاح 

الأثر أخرجه الطيري عن قتادة 27 » والقرطبي ۲۹۹/۱۲ والألوسي 40/57 ولفظه وقال 
قنادة ل[ شاهداً 4 على أمتك » وشاهداً على الأنبياء عليهم السلام » نهم قد بلغو فإ ومبشراً 4 
بالشواب على الطاعة لإ ونذياً © بالعذاب على العصية . اه. 

يريد الصف أن قوله تعالى ف شاهداً » ومبشرً » ونذيراً 4 في حل نصب على الخال » أي 
أرسلناك حال كونك شاهدا على أمتك .. ان. 


بت — 


حکی سیبویه : مرو برجل معه صقر » صائداً به غداً . 
1 


فالعنی : إِنّا آرسلناك مقر لشهادتك يوم القيامة » وعلی هذا 
تقول : رأيت عَمْرواً قائماً دا . 


١ 6 ۳‏ بو عر ا ملاعم روم لوھ و وك ع م 
۸ - وقوله جل وعز : % لومنوا بالله وَرَسُولِهِ › ولعزروه » وئوفروف ‏ 


-( 


)4( 
زفق 


و رو و ودره رة ا - 
وتُسبحُوة بكرة واصییلا 4 آية ٩‏ ] . 
روی شعبة عن أبي بشر عن عكرمة في قوله تعالى 
( وَعزُْوُ 4 قال : وتقائلا معه بالسيف0© . 
قال قتادة : وتنصر وه(" : 
وقرأ جويبر : أي وتفحُموه(؟ . 
وقرأ عاصم الجخدري ¥ وتعْرُرُوهُ 2# . 


وأصله في اللغة من التبجيل » وهی » ومنه « التعزيرٌ » الذي 
هو دون اد( . 


۳ هذه الآثار عن السلف ذکرها الطيري ۷۰/۲ والدر التشور :۷۱/۹ والقرطبي ۲5۱/۱ 
قال الطبري : ١‏ وهذه الأقوال متقارپات العتی » وإن احتلفت آلفاظ أهلها بها » ومعنى التعزیر 
في هذا الوضم : التقوية » بالنصرة » والعوتة » ولا يكون ذلك إلا بالطاعة » والتعسظم » 
والاجلال » . اه. 

هذه القراءة شاذة » ذكرها ابن جني في المحتسب في شواذ القراءات ۲۷۵/۲ . 

قال في الصحاح : التعزيرٌ : التعظم » والفوقير » والتعزير أيضاً : التأديب » ومنه سمي الضرب 
دون المد تعزيراً . اه. 
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وقراً محمد اجانی 0 وَتُعَزّرُوهُ 4 بزاءین معجمتین » يقال : 
عزره : أي جعله عزيزاً وقراه » ومنه قوله تعالى ۵ عر عرزا بئالڻ 4 . 
ويجوز أن یکون [ وئعرژوة وثفروة 4 لله جل وعرّ وحتف 
ویجوز أن یکون للنبي صل الله عليه وسلم() . 
٩‏ فما قوله تعالى : ۳ وئسبخوة بأ رة وأصيلاً © [ آية ٩‏ ] . 


لأنه ليس يخلو من أن يكون معناه کا قال جويبر :یسلا له 
01 9 ۾ ورك 
أو يكون معناه : وتعظموه وتنزهوه . 


(۱) هذه من القراءات الشاذة ایض کا في امختسب ۲ قال الألوسي في روح المعاني 41/۲١‏ : 
ور ابن عباس وعمد لمان (٠‏ وتعزنه 6 بزائين من العزة »أي تبعل عزيزاً» وذلك بالنسبة إليه 
سبحاته بجعل دينه ورسوله عزيزاً . 

9( قال بعض المفسرين : الضمائر في قوله «( وعزروه وه وتُسبّحوه © كلها لله تعالى » » فعلى هذا 
يكون تأويل الآية ها وتعزروه وتوقروه 4 أي تثبتوا له صحة الربوبية » وتنفوا عنه الشريك والولد » 
واختار هذا القول اع قول الضحاك أن الضمير في قوله فإ وتعزروه وتوقروه 4 
عائد على النبي َه » وهنا وقف تام ثم تبسدی؟ طإ وتسبحره 4 أي تسبحوا الله » وعلى هذا 
جمهور المفسرين ؛ فيكون بعض الكلام راجعاً إلى الله سبحانه » وبعضه إلى الرسول عليه 
السلام . 

إفة هذا هو الصحيح أن الضمير في قوله تعالى « وتسبحوه © لا يجوز أن یکون إلا لله » أي وتنزهوا 
الله کا قال الطيري 75 9 وتسبحوه » من ذكر الله وحده » دون الرسول . 


— 0 - 


» .. وقوله جل وعز : 9 ان لین ينك الما يعون الله‎ ٠ 
1 . ] ۱۰ ية‎ [ 


وقيل : في الوفاء”» . 


وقيل : في المنّة عليهم بالهداية9) . 


را قال القرطبي : بن تعالى أن بيعتهم لنبيه مله إما هي بيعة الله > ا قال تعالى من يطح 
الرسول فقد أطاع الله وهذه المبايعة هي بيعة الرضوان . 
 ۲(‏ ۶) هذه الأقوال ذكرها القرطبي ۲۹۷/۱۲ وابن الجوزي في زاد المسير 4۲۷/۷ ولفظه : و يد 
الله فوق أيديهم > فيه أربعة أقوال : 
أحدها : يد الله في الوفاء فوق آیدیهم . 
والثاني : يد الله في الثواب فوق أيديهم . 
والغالت : يد الله علیهم في المنة بالهداية » فوق أيديهم بالطاعة . 


والرابع : قوة الله ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم » ذكره ابن جرير » واين كيسان . اه. تفسير 


ابن جوزي . 
وذكر الطبري في جامع البيان 5 فقال : « في قوله يد الله فوق أيديهم 4 وجهان 
من التاویل : 


آحدها : يد الله فوق أيديهم عند البيعة » لأنهم كانوا يبايعون الله ببيعتهم تبيه ع . 
والشاني : قرة الله فوق قوتهم في نصق رسوله له > لأنهم إنما بايعوا رسول الله عه على 
نصرته على العدو . اف 


ا — 


«٠‏ فَمَنْ نک فإِنَمَا یکت علی تشه 4 يُقال : نک إذا 
نقض ما اعتقده . 
۳۹ مھ 5 و نم 0 وس ۵ 
١‏ وقوله جل وعز : ا سَيّقول لك المخلفون من الاغراب شعلا 
اموا وهلا فَاسْتَغفز لا .. 4 و آية ١١‏ ] . 
قال مجاهد : هم أعرابُ الدينة » وجهينة ومرین() . 
ا ر الا 5 
ثم قال تعالى 4 شعلتتا امواتا واهلونا 4 أي ليس لنا من 
بحفظ أموالنا » ویقوم بأهالينا . 
۴ وقرلء جل وعز ۰ ۶ سيقول المعلفون إذا الطلققم إلى معازم 
لتاخذوها ذژوتا کم .. © و آية ٠١‏ ] . 
قال مجاهد : دعاهم الب عله إلى الخروج إلى مكة » فأبوا» 
وقالوا : كيف نخرج معه إلى قوم جاءوا إليه فقتلوا أصحابه ؟ فلمًا 
باه مه وه عن د 5 e‏ 3 ۳ ۳۹۹ 
خرج النبي عه وأخذ قوماً على غفلة » ووجّه بهم » قالوا ‏ فژونا 


(1) قال الألوسي ٩۷/۲۲‏ : اون من الاعراب هم « جهينة » ومزينة » وغفار » وأشجسع ٠‏ 
استنفرهم رسول الله حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية » وم يكن الإبمان تن من قلوبيم 
فقعدوا عن النبي إل وتخلفوا » وقالوا : لن يرجع محمد ولا أصحايه من هذه السفرة » 
ففضحهم الله تعالى في هذه الآية » وأعلم رسوله بقوفم قبل أن يصل إليهم » فكان الأمر 
كذلك . اه. 


حك ۵۰۲ سس 


١4‏ ثم قال جل وعز : « يرون 


24 ¢^ . 
ُن 


نْ دلوا کلام الله .. © رآية ماع . 


وهو على قول ابن زید) » قوله جل وعرّ «( فقل لن تخرجوا 
هي بدا ون لو ععي عدوا 4 . 


۵ - وقوله جل وعز  :‏ فل للْمُحلّمِينَ من الأغراب ستذعن إلى قوم 


أزلي تأس شیید »هم از یسم 4 1آية ۱۰ . 

روی سفیان عن شعبة عن جعفر بن إياس عن سعيد بن 
جبير » قال سفيان ‏ آراه عن ابن عباس  -‏ سَتُلْعَوْنَ إلى قوع 
أزلي بأ شید 4 قال : هوان . 


!كك 


(۱) 


فق 


۹8 
فق 


الأثر أخرجه الطبري ۷/۷۹ عن مجاهد » والقرطبي ۲۸/۱۹ والدر المتقور ۷۲/۹ قال 
السيوطي : وهم أعراب الدينة استنفرهم خروجه إلى مكة » فقالوا : نذهب معه إلى قوم جاءرا 
فقتلوا أصحابه فتقتلهم » فاعتلوا له بالشغل ۰ فاقبل معتمراً فأحذ أصحابه آناسا من الحرم 
غافلين » فأرسلهم النبي » فذلك الاظقار ببطن مكة > ووعد مه وهو بالحديبية بمضاتم خيير + 
فقال اخلّفون « َرُونَا شعکم # وهي المغائم الي قال الله فيا فإ إذا انطلقم إلى مغاتم 
لتأخذوها ي . اه. 

ذكره في البحر اشیط عن ابن زيد ٩۳/۸‏ ثم قال : وهذا لا يصح » لن هذه الآية نزلت مرجع 
رسول الله مه من تبوك في آخر عمره » وهذه السورة نزلت يوم الحديبية ٠‏ 

الآية التي استشهد بها الصنف من سورة التوبة رقم ۸۳ ۰ 

هذا الأثر ذكره الطبري ۸۳/۷۰ وعزاه إلى سعيد بن جبير » وعكرمة » وذكره ابن الجوزي 
۷ قال : هم « هوازن » وغطفان » وذلك يوم حنين » وكذلك في البحر اغيط ۹٤/۸‏ 
قال : هم هوازن » ومن حارب الرسول في حنين » وهو قول عكرمة » وان جبير » والشهور عن 
ابن عباس آم : الفرس . 


دآ ۰۳ — 


وقال عطاء : هم فارس(٩‏ 
وقال الحسن : فارس 1 


ومن أصح ما قيل فيه : ) نهم ( بنو حنيفة 00) الذین قوتلوا في 
ا 
من القران٩‏ . 


يدك على ذلك قوله تعال ل لام أو يُسْلِمُونَ » فليس 
هذا من توؤخل ذ منهم الجزية0؟ . 


(۱ س ۲) الاثار أخرجها الطبري ۸۲/۲١‏ وابن الجوزي 4501/7 والقرطبي 777/1١‏ قال : وهو قول 


ديق 


2 


9 


ابن عباس » وعطاء » وجاهد » وابن أي ليل . 
هذا قول مقاتل » ولزهتري کا في القرطبي ۱۳/ ۲ تالا : هم بنو حتيفة ‏ أهل العامة ء 
أصحاب مسيلمة الكذَّاب » قال رافع بن خدج : والله لقد كنا نقراً هذه الآية 9 أولي بأس 
شديد 4 فلا نعلم من هم » حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بني حنيقة » فعلمنا هم هم » وذكره 
في الدر المنثور ۷۳/۲ وابن الجوزي في زاد المسير 4737/17 وأبو حيان في البحر احیط ۹٤/۸‏ . 
قال القرطبي في جامع الأحكام ۲۷۲/۱۲ ما نص : و في هذه الآية دليل على صحة إمامة أبي 
بكر وعمر رضي الله عنما » » لأ أباابكر دعاهم إلى قتال بني حنيفة » وعمر دعاهم | إلى قتال 
فارس والروم » وأما قول عكرمة وقتادة : إن ذلك في هوازن » رغطفان يوم حنين فلا » لأنه يسع 
أن يكون الداعي هم الرسول عليه السلام » لأنه قال ی ا و 
ني عد نل عر ل N‏ لم يدع هؤلاء القوم بعد النبي إلا 

أبو بكر وعمر رضي الله عنهما » . اه 
قال في البحر احیط ۹4/۸ رام حل لقان لسو من فد منهم الجزية ء إذ لم 
يُذكر هنا إلا القتال » أو الاسلام ؛ . 

آقول : وهو استنباط دقيق . 


۳۳۹۹ 


٠‏ - وقوله جل وعز : « وان لوا کما تشم من قبل بعکم عذابا 
الیماً ‏ [ آية ۱5 ] . 
أي کا توليم مع النبي مه . 
٠‏ قال عغان بن الغيرة : سألث الحسن عن قوله تعالى : 8 لیس علی 
ور پر في مه م12 و رر مه 12 ۳2 
الاغمی حرج » ولا على الاغرج حرج » ولا على المسریض 
حرج 46 [ آية ۱۷ ] . 
فقال : هذا في امهاد) . 
۸- وقوله جل وعز : « لد رَضِيّ الله عن المُؤْمِبينَ لد یبایغونك تخت 
الشْجرة .. © [ آية ۱۸] . 


قال جويير : بایعوا على أن لا يروا" . 


رم هذا رأي امه ور أن الآية تزلت في بيان الأعذار في ترك الجهاد » فمنبا العمی » والعرج » 
والرض الشديد » ومعننی الآية : ليس على هوّلاء إثم ولا ذنب في ترك الخروج للجهاد » روی 
الطبرائي بسند حسن عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : ( كنت أكعبٌ لرسول الله عله 
وإني لواضع القلم على أذني » إِذْ أمر بلقتال » إذ جاء أعمى فقال : كيف بي وأا ذاهبُ 
البصر ؟ فنزلت ا ليس على الأعمى حرج  ..‏ الآية . قال : هذا في الجهاد ؛ ليس عليهم من 
جهاد » إذا لم يطيقوا ) الدر المنشور ۷۳/١‏ . 

9 هذا قول آنبم بايعوا على أا يروا من المعركة » والمشهور القول الشاني » آم بايعوا على الموت » 
فقد أخرج البخاري عن « سلمة بن الأكوع » رضي الله عنه قال : « بايعت رسول الله عل 
تحت الشجرة » قيل : على أي شيء كنع تبايعون ؟ قال : على الموت » الدر المنثور 4/1 . 


سا 9۵ 


وقال قتادة : كانوا ألفاً وأربعمائة » وکانت الشجرة سر( . 
5ج زر عل وم : © قعل ما في فلوبهخ فَأنَرَلَ السكينة عم 
هم قحا ریا 4 ر این ٠۸‏ ] . 
ا فلم ما في قلوبهم 4 من الإخلاص . 
١‏ قار الستكيتةَ عم 4 قال قادة : الصبرٌ » والوقار . 
١‏ وَََابَهُمْ قحا قَريباً 4 قال ابن أبي یی : عیبر" . 
۰- وقوله جل وعز : © وَعَدَكُمْ الله مغانم كير تأحذوتها » فَمَجُرَ 
اه 9 7 05 و 
۱ لکم هذه . وكف اندي الاس عَنکم .. 4 ر آية ٠٠‏ ] . 
قوله [ قعل لَكُمْ هذه 4 قال مجاهد : يعني خیبر) . 


(۱) السمرة : شجر الطلح » ورواية قنادة أنهم كانوا ألفاً وأربعمائة » رواها البخاري في تفسير سورة 
الفتح |٦‏ عن جابر قال : « كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة » وروي في الصحیح أيضاً أنهم 
كانوا ألفاً وخمسمائة » والجمع بينهما کا قال البييقي أن جابراً رضي الله عنه كان في القديم يقول : 
كانوا خمس عشرة مائة » ثم ذكر الوَهْمَ فقال : أربع عشرة مائة » وانظر ابن كثير ۳۱۳/۷ . 

(۲) السكينة : السكوت والطمأنينة حتى بايعوا رسول الله مه على أن يقاتلوا ولا یفروا ء وأن يقاتلوا 
حتى الوت . 

(۲) الأثر أخرجه الطبري ۸۸/۲١‏ والقرطبي ۲۷۸/۱ والسيوطي في الدر المتشور ۷٤/١‏ وقیل : إن 
المراد بالفتح القريب ٠‏ فتح مكة » لأا كانت بعد سنين من الصلح » والأول أشهر » فسح خيبر 
كان بعد عودته من الحديبية » وانظر التسهيل لعلوم التنزيل 35/4 . 

(4) الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد ۸٩/۲‏ والقرطبي ۲۷۸/۱۲ وابن كثير ۳۲۲/۷ وروی الطبري 
عن ابن عباس أن المراد بقوله تعالمى لعج لكم هذه # يعني صلح الحديبية » ورجح قول 
مجاهد » وهو الاظهر والاشهر . 


0 


ثم قال تعالی ‏ رکف اأ بدي اس : لام خلّفوا 
عيالاتجم تین عليهم » فنع الله منهم » ركف أيدي الاس 
عنهم() . 

۱ - وقوله جل وعز : «! وَأُخْرَى لَمْ کیدژوا عَلَيْهَا » قد أحاط الله بها , 

وَكَانَ الله على کل شيء قَدِيراً 4 آي ۲۲۱ . 

رو ی ا ی و و ی ۱ 
في قوله تعالى ( وار رى لَمْ تقدزوا عَلَيْهَا 4 : هي الفعوح التي 
فحت لکم( . 

وقال ابن أبي ليلى : هي فارس والروم۳) 

وقال مجاهد : هو ما يكون بعد إلى يوم القيامة“ . 


وقال قتادة : هو فتح مكة . 


)0 هذا القول هو قول قتادة أن العنی یز ي اليهود عن المديدة بعد خخروج النبي مرل إلى 
الحديبية وخیبر » وقال بعضهم : المراد به المشركون أهل مكة > کف أيديهم عنكم بالصلح » 
واعتار الطبري القول الأول » وجمع ابن كثير بينبما فقال : و وکف آيدي الناس عنكم ‏ أي لم 
ينلكم سوء ما كان أعد اوم أضمروه لكم من اارية والقتال » وكذلك کف أيدي الناس عن الذين 
خلفتموهم وراء أظهرم من عيالكم وحرعكم » ابن كثير ۳۲۲/۷ . 

(؟) الأثر أخرجه القرطبي عن ابن عباس ۲۷۹/۱5 وهو قول الحسن » ومقاتل » وقيل : فتح خیبر » 
وقيل : فتح مكة » وهو قول قتادة » واعتاره الطبري في جامع البيان 5 وقال : وهذا أشيه 
بجا دل عليه ظاهر التنزيل » لأنه لا يقال لقوم لم يقدروا على مدينة إلا إذا كانوا قد راموها » وهي 
مكة التي قد عالجها ورامها السلمون . 

(۳ - ه) هذه الآثار عن السلف ذكرها الفسرون : الطبري ٩۰/۲۲‏ وأيو حيان في البحر احیط جح 


۵۷ 


ا لاه کک الى ر مو عر کم موه 
۲- ثم قال جل وعز : ۶ ولو قائلكم الذین كفروا ولوا ابا نم لا 
یجلوذ وی ولا تصيراً 4 [ آية ۲۲ ] . 
قال قتادة : کفار قریش۱) . 
قال أبو جعفر : ولو قاتلکم من لم یقاتلکم منهم لانبزموا » لأن 
في سنة الله نصر أوليائه9© . 


قال قتادة : يعني في قوله عز وجل ظ نم لا يَجَدُونَ ولا وله 
تصیرا ) ولا يجدون لهم ولياً ولا نصيراً من الله جل وعم . 
5 ی وق عا عع د رش و وا و 
۲ - وقوله جل وعز : ل وَهْرَ الذي كف ایهم عنکم ریم عنهم 
و ای ۵ RRS‏ موم و 
ببَطن مكة من بعد أن اظفرکم عَلَيْهِمْ .. © راي یی . 


٩۷/۸ =‏ واین الجوزي في زاد السیر 4۳۱/۷ وغيرهم » قال في البحر احیط ۹۷/۸ « قال ابن 
عباس والحسن ومقاتل : بلاد الفرس والروم وما فتحه السلمون » وقال الضحاك وابن زید : 
خيبر ؛ وقال قتادة والحسن : مكة » وهذا القول ينّسق معه العنی وتأید ‏ وفي قوله ‏ ل دروا 
عليها © دلالة على تقدم حاولة لها » وفوات درك المطلوب في الحال » کا كان في مككة 4 . اه. 
وما اختاره صاحب البحر هو الاظهر وهو ما رجحه الامام الجليل ابن جرير رجه الله . 

(۱) قال ابن الجوزي ۳۷/۷:  :‏ ولو قاتلكم الذين کفروا ‏ هذا خطاب لأهل الحديبية » والذين 
كفروا : مشركو قريش » والعنی : لو قاتلو يوم الحديبية » لوا الأدبار » لما في قلوبهم من 
الرعب » ثم لا جدون وليا ولا نصيراً ال الله دهم . اه. 

(۲) هذا قول الزجاج کا في زاد السبر ۷ قال : لو قاتلك من لم يقاتلكم لنصرت علیه ‏ لأن 
سنة الله النصرة لأليائه . 


سس ۱۸ 


0) 
2,2 


زف 


2 


0 2 TT 
كف أيديّ الشرکین عمّن خلفه المؤمنون » حين خرجوا إلى‎ 
. الحديبية‎ 


قال قنادة في قوله تعالى 2 رکف آندیکم عنم 4 « کلم 
رجل من أصحاب النبي عله يقال له : « زیم 6( فرماه المشركون 
بسهي » فقتلوه » فبعث البي خيلا » فأخذوا اي عشر فارساً » 
0 ۱ 119 ۳ ود اق مه وم 5 
فأنوا بهم النبي مزل » فقال لهم : آلکم عهد أو ذم ؟ قالوا زا 
فاطلقهم © فأنزل الله تعالى 9 وَهُوَ الذي كف دهم نکم 
3 رد و وغ 0 ر 
وآندیکم عنهم بن مكة .. 4 . 

قال قبادة : يعني ای 


هذا قول قتادة کا ذکره الطبري وغيو » وقد تلم . 

الأثر ذکره الطبري في جامع البيان ۲٩‏ وذکر أن اسم الرجل ١‏ رهم ؛ وهو تصحیف 
وصوابه « زنم » وقد ذکره احافظ ابن كثير ۳۲۵/۷ عن قنادة بلفظ « اين زنم » والرواية 
أخرجها عبد بن حميد کا في الدر نشور 5/1 وانظر الإصابة لابن حجر 0۷۰/۲ فقد ذکر أنه 
« زنم » وأن له صحبة » ولكنه غير معروف النسب . 

الأثر في الدر المتغور للسيوطي 5 وتفسير ابن كثير ۳۲۵/۷ وروی أحمد في السند ۱۲۲/۳ 
عن أنس بن مالك قال : و لا كان يوم الحديية » هبط على رسول الله يه وأصحابه مان ون 
رجلاً من أهل مكة في السلاح » بريدون عة رسول الله مه » فدعا علييم فأخذوا » فعفا 
عنهم » ونزلت هذه الآية و وهو الذي کف أيديهم عنكم .. © الآية ٠‏ . 

هذا قول قتادة وأنس بن مالك أن بطن مكة يراد به الحديبية » قال الفراء 717/5 8 وهو الذي 
کف أيديهم عنكم  ..‏ الآية هذا لأهل خيبر » وقال الطبري 48/17 : يعني کف أيدي 
المشركين الذين کانوا حرجوا على عسكر رسول الله لل بالمحديبية ليصيبوا منهم » فبعث رسول 
الله فأق بهم أسرى فخلی سبيلهم . 


ے04 — 


6 - وقوله جل وعز  :‏ هُمْ الْذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوَكُمْ عن المّنجد 
الحَرَام » والهذي مَعْكوفاً أن يل مَحلَهُ .. 4 ر آية مج . 
قال قتادة : « وَالهذي معكوفاً ‏ : بوس . 
۰ - وقوله جل وعز : « أن تطَوهُم کم بنهم مَعَرَه بر عل » 
لدخل الله في زخمته مَنْ يَشَاءُ .. 4 ر آي ۱۰ . 
[ أن تطُوهُم 4 أي تقتلرهم < فَنصِِكُمْ مهم مع 4 أي 


يقول المشركون : قتلوا هل دينهم » ولو فعلتم لأدخلهم ال في 


رهته(؟) . 


)١(‏ الأثر آخرجه الطبري عن قتادة 5/1 والقرطبي ۲۸۳/۱ قال الجوهري : عكفه أي حيسه 
ووقفه » ومنه الاعتکاف في السجد وهو الاحتباس . 

(۲) أشار الصنف رحمه الله إلى أن جواب « لولا » محذوف لقوله تعالى و ولولا رجال مومنون ونساء 
عؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم .. 6 الآية وقدّره : ولو فعلع لأدخلهم الله في رحمته » وفتر 
اة بالعیب ‏ وفسره الجوهري بالإثم ‏ وهو قول ابن زید ‏ قال ابن الجوزي 44۰/۷ : 
ومعنی الاية : لولا أن تطعوا رجالاًمومنین » ونساء مومتات » 3 3 وتوقعوا بهم ولا تعرفونهم 
فیصییکم منهم انم أو عيب » لأدخلتكم من عامکم هذا .. .. إل. وقال في البحر احیط 
۹۸/۸ : كان بمكة قوم من المسلمين مختلطين بالشرکین » غير متمیزین عنهم » ولا معروفي 
الأماكن » فقال تعال : لولاا كراهة أن ُهلكوا أناساً مؤمنين بين ظهراني في الشرکین » وأنتم غير 
عارفين هم » فیصیبکم بإهلاكهم مکروه ومشقة , ما کف أيديكم عنهم » وخذف جواب 


« لولا » لدلالة الكلام عليه . اه. 


عت .۳۳۳ 


۲۰ - وقوله جل وعز : « لو توا یلوا لَعَذَينَا الْذينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عذابا 
لیماً 4 آية ۲۰ ] . 
قال مجاهد : لدبا الذین كَفَرُوا 4 بالسباء » والقتل . 
۳ كرس واه أ داه وکر 5 
۷ - وقوله جل وعز : ظ وَالْرَمَهُمْ كَلِمَةَ موی .. © [ آي ۷۰ ] . 
قال علي بن أبي طالب وابن عمر » وأبو هريرة  :‏ كَلِمَة 
التَقَوَى چ : لا إله إلا ال“ . 
۲۸ - ثم قال تعالى  :‏ وَكَانُوا احق بها وَأَهْلَهَا 4 1 آي ۲١‏ ] . 


£ 


أي أن الله اعتارهم لدینه(۲) . 
5 33 رام اله سا مك ۳ ره ت 
۹ وقوله جل وعز  :‏ لقذ صدق الله سوه را بال » قحلن 
ا ر أي کے ر کر رمي ب# 
المَسْجك الحَرَامَ إنْ شاء الله آمنین مُحَلْقِِنَ رُمُوسَكُمْ وْقصرین لا 
َحَاقُونَ  ..‏ دآية ۲۲۷ . 


قال مجاهد : رای النبي مله ينه كأنه قد دخل مكة هو وأصحابه 


)0 هذا قول الجمهور أن اراد بكلمة التقوى ١‏ لا إله إلا الله ؛ وميت کلمة التقوى لأن الإنسان بها 
يتقي عذاب الله » وقيل : هي الإنلاص ء والأول أرجح وهو قول الأكنين » قال في البحر الخيط 
۸ : وكلمة التقوى ر لا إله إلا الله ) روي ذلك عن النبي عله وبه قال علي » وابن 
عباس » واين عمر » وعمر بن ميمون وقتادة . 

() قال القرطبي ۲۸۹/۱۹ : ومعنى الآية : وكانوا أحق بها من كفار مكة ء لأن الله اختارهم لدينه 


وصحبة نبيه يك . 


ل ۵0۱ — 


صلقین(۱) . 
5 3 05 7 م اا 3 اع 
وقال قتادة : هي رؤيا راها النبي عي بالحديبية » كأتهم دخلوا 
مكة حلقينَ رموسهم وفقصرین» فاستَبْطأوا الرؤيا » ثم دخلوا بعد 
ذلك . ۱ 


أ منها لد المعنى : إن شعث دخلتم آمنين . 

ب - وقیل : هو حكاية لا قيل لبي عل . 

ج ‏ وقیل : مخوطب العباد على ما يجب أن يقولوه . ما قال تعالى 
٠١‏ وَل ون بشيء لي فاعل ذلك غدا لا أن يَضَاءَ الله .. 06 . 
د وقیل : الاستتناء لمن مات منهم ‏ أو ی . 


(۱ س ؟) قول مجاهد » وقنادة ذکرها الطبري ۱۰۷/۲۲ والقرطبي ۲۹۰/۱۲ والسيوطي في الدر 
المنشور ۸۰/٩‏ ولفظه قال مجاهد : آري رسول الله مله أنه يدخل هو وأصحابه مكة آمنين 
محلقین رءوسهم ومقصرين » فلما كان بالحديبية ونحر افدي » قال له أصحابه : ین رؤياك يا 
رسول الله ؟ فأنزل لله عز وجل ‏ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق » لتدخلن المسجد ارام 
إن شاء الله آمنين محلقين ریوسکم ومقصرين .. © الاية إلى قوله © فجعل من دون ذلك فتحاً 
قربياً 4 ففتحوا خيبر » ثم اعتمر بعد ذلك » فكان تصديق رؤياه في السنة المقبلة . اه. 

(۲) سورة الكهف اية رقم ۲۳ . 

(4) ذكر الصنف هنا أربعة أقوال للمفسرين ؛ وذكر ابن الجوزي 44۳/۷ أن فيها ستة أقوال » 
والراجح من هذه الأقوال أن قوله تعالى فإ إن شاء الله © للتأكيد » وليست للشك ‏ فكأنه 
تعالى يقول : لتدخلن المسجد ارام بمشيقة الله تعالى » آمنين محلقين رعوسكم ومقصرين »= 


بت ۵۱۴ نس 


۳۱ 


> ل دز : ( نع ما توق ین خرن نون ی 
یا ز هب 
قال مجاهد . : رجعوا من الحديبية ع الله خیبر (۱) 
و من ثم قح 


- وقوله جل وعز هه 
وم ی تون فطل من الله 


0 


قال سعيد بن جبير : ذلك زیر | ثر الطقور » وی ال( . 
وقال عكرمة : : هو یر التراب(۳) , 


سس سب 


0) 


کی ما كال دهد و هیر هم میب دار قوم مؤمنين , 
وإنا إن شاء | * بكم لاحقوذ 4 أي إذا شاء اھ ۽ وهذا ما اسا بم بعض المفسرين » منهم الحافظ 
ابن كثير حيث قال 8 سيق اي ايده »وي هذا من ستاو في شي . ار 
كثير ۳۳۷/۷ . 

انم أرعه الطوي عن جامد ول ری 7 وي البحر افیط ر٠‏ 
رفظ : وقال كثير من الصحابة هذا ات ۱ اقب هو د بعة الرضون ‏ وق عاس ا 
أسحاق » عو قح اة . وقال أبن زر کہ ؛ ضف قول من قال إنه ( فيح مكة ) ل 
فتح مكة لم يكن دون دخول الرسول واصسایه رک » بل کان بعد ذلك 

أقول ل لسر ع ولو 
ورا E‏ 
الحديبية ‏ والله أعلم 


(۱ - هذه ار كلها عن السلف ذكرها سین الطاري ۳1 ٠٠‏ وابن الجوزي ٤٣/۸‏ ۽ 


والقرطبي ۲۵۹۳/۱ والبحر احیط ۰۲/۸ ٠‏ والسيوطي في الدر المنشور |١‏ ۲۷ وهي تلخص في 


۳۳۹ 


قال اب وهب : آخبرني مالك في قوله تعال ۶ سیماهم في 
جرههم # قال : هو ما كملق باحهة من تراب الأ » فهنا 
قول( 1 

وقال مجاهد : إنما هو الخشوعٌ والتواضع » ولیس للمنافسق 
هذ!(۲) . 

وقال الحسن : بياضنٌ يكون في الوجه يوم القیامق(" . 

وقال عطية : موضع الجببة يوم القيامة شد بياضاً من سائر 
الوجه(*) ۱ 


وقال الضحاك : هذا يوم القيامة » تبدو صلاته م عل 


= قولين : إما أن تكون هذه اليما » والعلامة » في الدنیا » وإما أن تکون في الآخرة » فمن قال 
۱ با في الدنيا كابن عباس » ومجاهد » وسعيد بن جبير » وعكرمة فسره بما تفق مع أحوال الدنيا » ققال 
ابن عباس : هو السمت الحسن أي الظهر الحسن » والصفة الحسنة » وقال مجاهد : هو 
الخشوع » والتواضع » قال منصور : سألت مجاهداً عن قوله تعالی ۶ سيماهم في وجوههم من 
أثر السجود 4 أهو آثر يكون بين عيني الرجل ؟ قال : لا رما يكون بين عيني الرجل مشل ركبة 
العنز » وهو أقسى قلباً من الحجارة » ولکنه نور في وجومهم من الخشوع » والذین قالوا في 
الآخرة » فسروه با يتفق مع الآخرة كالحسن البصري فقد قال : هو بياض يكون في الوجه يوم 
القيامة » وقال شهر بن حوشب : يكون موضع السجود ا ا ا 


ويشهد هذا ما ورد في الصحيح ( قالوا كيف تعرف إخوانك يا رسول الله ؟ قال :| نهم تون 
يزم القيامة غراً حجلین من آثار البوضوء ) أي تشرق وجوههم رأيديهم بالشور يوم القيامة ٠‏ وله 
أعلم . 


(۱ - 4) راجع التعليق السابق : 


— 6 


0 


وجوههم 1 
وقال شِمْرٌ بِنُ عطية : هو تيج الوجه وصفرثه من سهر 
الليإ "° ۱ 
وقال قعادة : تجتوا بالصلاة » أي یعرفون بالصلاة( . 
۲ _ ثم قال جل وعز : ۵ ذلك مهم في الوا » وم في الإلجيل 
E 9‏ تمد 24 58 
کزرع اخحرج شطاه © [ آية ۱۹ ] . 
روی علي بن أي طلحة عن ابن عباس ١‏ عَثْلْهُمْ # يعني 
نسّهم # في التوراة والإنجيل 4 أي مكتوب فما . 
وقال قتادة : فيما تقدّم مهم في التوراة » ولهم ملل آخر في 
0 5 کا 5 
الانجیل ومو ‏ کرّزع احرج شطاه f‏ 8 
قال الضحاك : هما مكلان » فالاول في التوراة » والشاني في 
الانجیل() . 
وقال مجاهد : هما کل واحدٌ » والتَّمامُ على قول مجاهد ‏ في 
الانجیل 4 . 


سس سس 

ر٠‏ _ سم راجع التعلیق السابق . 

(4) قال ابن الجوزي في زاد المسير ۳۶۷/۷ : # ذلك مثلهم في السوراة 4 أي صفتهم » والعنی أن 
صفة محمد تل وأصحايه في التوراة هكذا . اه. يعنى ذلك وصفهم في القوراة : الشدة على 
الكفار » والرحمة بالمؤمنين » وكثرة الصلاة والسجود » هكذا وصفهم الله تعالى في التوراة . اه.. 

زه - ۷ هذه الآثار عن السلف ذكرها الفسرون » فقد روى ابن الجوزي 48/7 4 عن مجاهد قال : = 


— o00 


۳۳ 


- ثم قال جل وعز : « کرزع أحرج شَطه. قارف فاستفلظ 


فاستوی علی سوقه .. © آية ۷4 . 

ظ کززع 4 أي هم كزع . 

« آحرج شاه 4 روی حُميد عن آنس قال : یافش 
ه290 , 

قال أبو عبيدة : يقال : أشطا الم : إذا حرجت فراشه) . 

قال الفراء : الب ثرح العَشْرٌ » ولسع » والقّماني » من 
الل 


وف 


فق 
۹9 


مثلهم في التوراة والإنجيل واحد ‏ وقال القرطبي ۲۹۶/۱۲ قال مجاه : هو مشل واحد » يعني 
أن هذه صفتهم في السوراة والإنجيل » قال : فلا يوقف على « التوراة » على هذا القول » ولا 
الوقف على قله ‏ ذلك مثلهم في في التوراة ومثلهم في الإنجيل 4 ثم يبتدىء بقوله ‏ كزرع 
أخرج شطأه 4 أي وهم كزرع آحرج فراخه وأولاده . اه. وعلى قول الضحاك » وقتادة » وابن 
عباس أنها مثلان » الم مثلهم في الشوراة » وأا مثلهم في الإنجيل فهو لإ كزرع أحرج 
شطاه 4 . إلى اخر المثل » فالوقف على هذا القول يكون عند قوله تعالى فلا ذلك مثلهم في 
التوراة © ويكون اابتداء من قوله 3 ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه .. © الآية وهذا ما 
رجحه الطبري» وكثير من الفسرین » قال أبو حيان في البحر الحيط ۱۰۲/۸ : وقال ابن 
عباس : هما مشلان فیوقف على ذلك في التوراة » و ا كزرع 46 خبر مبتداً محذوف أي 
مثلهم كزرع » أو هم كزرع » وانظر الطبري 117/75 . 

الطبري عن أنس ۱۱۳/۲۳ قال: : قرأ نس بن مالك م كزرع أخرج شطأه 4 قال : تدرون ما 
شطأه ؟ قال : تباته . 

انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۱۸/۲ . 

انظر معاني القران للفراء 1٩/۳‏ . 


سے 


ثم قال تعالى : « فَاوْرَهُ 4 . 
قال مجاهد : أي شدّده › وعانه( . 
وقال الضحاك : هم أصحاب النبي عل » کانوا قلا 
فكاروا » وضعفاء مق . 


4" ثم قال جل وعز : ۶ فاستغلظ فامشوی علی سوقه 4 


)0 
دق 


(۳) 


(f) 


[ اية ۲۹ ] . 


جع ساق ط يُمَجَبُ للع 4 قل ليفط بهم 
الكْقَارَ 4 قال قتادة : أي ليفيظ عمد ملق وا ا 


يُعْحَتُ 


الأثر أخرجه الطبري 4/5 ١١‏ عن مجاهد » والقرطبي ۲۹۵/۱۳ وان الجوزي 16۸/۷ . 

قال الضحاك : هذا مثل في غاية البيان » فالزرع محمد مه » والشطاً أصحابه » كانوا قليلاً 
فكثروا » وضعفاء فقووا » وانظر البحر احیط ۱۰۲/۸ والقرطبي ۲۹۵/۱۲ . 

قال القرطبي في جامع الأحكام 5545/15 : وهذا مغل ضربه لله تعالى لأصحاب النبي عه 
يعني هم يكونون قليلاً » ثم يزدادون ويكثرون » فكان النبي عي حين بدأ بالدعتوة إلى دينه 
يفيف » فأجابه الواحد بعد الواحد » حتى قوي أمره > کالزرع يبدو بعد البذر ضعيفاً » فيقوى 
حالاً بعد حال » حتى يغلظ نبائه » وأفراخه » فكان هذا من اصح مثل » وأقوى بیان . اه 

قال ابن الجوزي في زاد المسير 14٩/۷‏ :نما كثّرهم وقواهم ليغيظ بهم الكفار » وقال مالك بن 
أنس : من أصبح وفي قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله » فقد أصابته هذه الآية ء 
وقال الإمام الشافعي رحمه الله : لا امن على الرافضة أن يكونوا قد ضارعوا الکفار ‏ لأن الله تعالى 
يقول : ليغيظ بهم الكافر . اه. وقال الحافظ ابن كثير ۳۶۳/۷ : ومن هذه الاية انتزع الإمام 
مالك رحمه لله القول بتكفير الرواقض الذين يبغضون الصحابة » قال: لاهم يغيظوتهم » ومن 
غاظ الصحابة فهو كافر هذه الآية » ووافقه طائفة من العلماء على ذلك » والأحاديث في فضائل 
الصحابة » والنبي عن التعرض هم بمساءة كثيرة جداً » ويكفيهم ثناء الله علیبم ورضاه عنهم 
اه. ابن كثير . 


— ۷ 


۰- ثم قال جل وعز : ( وعد الله ای آمَنُوا وَعَِلُوا الصلِحَاتِ مهم 


عفر وَأَجْراً عظیماً ه ‏ آبة ۷ ] . 
یجون أن تكون « مِنْ » ههنا لبيان انس( ۰ کا قال تعالى 
١‏ فاجتبُوا الرس من الأَوْنَانِ © . 
ویجوز أن تکون للتبعیض أي وعد الله الذین ثبتوا على الايمان 
منهم » مغفراً وأجراً عظيماً . 
آخر السورة ¢ والحمد لله وجده(۲) 
وصی الله على سيدنا محمد رسوله وعل آله وصحبه وسلم 


ع اعد # 


« انتهبت سورة الفتح ) 


0) 


2 


هذا قول الزجاج » وهو الأظهر والأشهر » أي وعد الله الذين آمنوا من هذا الجنس » أي من 
جنس الصحابة » مغفرة وأجراً عظيماً » واعتازه الطبري » والقرطبي » وأبو حيان في البحر 
احیط » وابن عطية .. قال القرطبي 795/١5‏ : « وليست ١‏ مِنْ ) في قوله منهم للتبعيض » 
لقوم من الصحابة دون قوم » ولكنها نعامةً للجنس » كا يُقال : أنفق صدقتك من الدراهم أي 
اجعل نفقتك هذا الجنس . اه. والله أعلم . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


إلى نباية سورة الفتح تنتبي الخطوطة التي بين أيدينا » وهي الخطوطة الوحيدة کا أسلفتا » وبذلك 


ينتبي الكتاب » ولا ندري هل أكمل المصتّف تفسير بقية السور » آم أنه اكتفى بهذا القدر من 


الكتاب العزير ؟ وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ر الحقق ) . 


— 9۸ 


تم الکتاب بعون الله وتوفیقه في البلد اطرام 


د مكة المكرمة » عام 8 هه من هجرة خير الأنام 


بهو تما الاب 


ريست مكةلاطباعة ولعلا (مطاع وت جر 9۳۰۵ 


